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۰ يوضع هذا الموج أهام الصفحة القابلة لصفحة عنوان الأطروحة في کل نسخة هن الرسالة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
»د ملخص الرسالة × 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأفضل الصلاة وأتم التسلیمات, على أشرف المخلوقات نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وذرياته الطيبات الطاهرات. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. وبعد : 

فإن هذه الرسالة بعنوان "جماعة التبليغ في الهند دراسة وتقويم" تشمل على مقدمة وتهید وسبعة 
فصول وخاتمة » وكل فصل يحتوي على مباحث . 

أما المقدمة فقد اشتملت على أهمية الموضوع وأسباب اختياره والعقبات الواردة فيه وعلى منهج البحث . 

وأما التمهيد فقد تحدثت فيه بإيجاز عن تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند من القرن الأول إلى القرن 
الثالث عشر الهجري والأوضاع السياسية والاجتماعية والدينية فيها بمطلع القرن الرابع عشر الهجري 
وتشكيل الحركات الإسلامية فيه . 

رما الفصل الأول فقد اشتمل على نشأة جماعة التبليغ وتطورها وموجز عن تاريخها كما تحدثت 
1 شخصیاتها مولدا ونشأة واعتقادا وأفكارا إلخ . وفي الفصل الثاني بينت عقائد الجماعة وأفكارها 
و مؤسمن ها واااو الشخصيات فيها كانت معتقداتهم في الأسماء والصفات أشعرية 
وماتريدية, كما يوجد عندهم انحرافات عقدية في توحيد الربوبية والأولوهية؛ إضافة إلى أنواع من البدع 
والخرافات, وتكلمت بإيجاز عن كتاب « تبليغي نصاب » ( المقرر التبليغي لدى الجماعة ) مع ذكر بعض 
الأمثلة من الأحاديث الضعيفة والمنكرة والوضوعة الواردة فيه , وهم لا يسمحون في الخروج للقراءة في كتاب 
غيره إلا رياض الصالحين للعرب خاصة . وأما الفصل الثالث فقد تناولت فيه موقف الجماعة من التصوف 
وأثبت آنهم متصوفة. منخرطین في الطرق الصوفية الرائجة : في الهند . ٠‏ ويوجد لديهم مظاهر التصوف بشتى 
أنواعه . وتحدشتفي الفصل الرابع عن أهدافها كما بینها نا وکما يراها خصومها, ثم آهدافها في 
الیزان الواقعي والتطبيقي . آما الفصل الخامس فقد بينت فيه منهج الدعوة لدى الجماعة بأن محور دعوتهم 
لانشن الستة اللهمة حسب زعمهم ولا یخرجون عنها قدر آنملةء كما لا یست‌خدمون الأساليب العاصرة, بل 
تنحصر قنواتهم في أسلوب واحد وهو الخروج بمعنى ° الأوقات > وفي الفصل السادس فقد تحدثت عن 
آثار الجماعة في الطبقات الختلفة, وبينت أن دعوتهم انتشرت على فطهم الخاص في معظم بلدان العالم » 
وأما الفصل السابع فقمت فيه بالمقارنة بين جماعة التبليغ والجماعات الإسلامية العاصرة" في الهند من حيث 
الناهج والمبادي وفي الرسائل والأسالیب , وأما الخاتمة فقد لخصت فیها آهم النتائج والتوصیات . 

وخلاصة القول أن جماعة التبليغ إحدى ابجماعات النشعلة في الهند. ولها انتشار كبير وأثر ملموس 
ومشاهد في مختلف طبقات الجتمع . ولکن للأسف الشدید تسربت إليهم انحرافات عقدية وسلوكية يسبيب 
الزيغ في منهج الجماعة ومشايخها في العقيدة › 0 السلامة والعافية . 


الطالب : الم عميد كلية الدعوة وآصول الدين 
ميد جنید عبد الجید . آحمد عبد الیل د. عبد الله عمر آلدميجي 


+ واكم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعزوف 
وتنهون عن المنكر ونؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب 
لكان خيرا لهم منهم المؤمنوخ وأكرهم الفسفون ١‏ . 


+ حر قل هذه سبيلي مت إلى الله على بصيرة أنا ومر 


انبعنی وسبحن الله وما آنا من المشرضصقن ب ١‏ 


+ راطع إلى سبيل ربك بالحكمة والموكظة الحسنة 
وجدلهم بالتي في أحسن إن ربك هو أعلم يمن ضل عن 
سبیله وهو آعم بالمهتدين .۰ . 


. ۱۱۰ آل عمران‎ - )١( 
. ۱۰۸ يوسف‎ - )۲( 


(۲) - النحل ۱۲۵ . 


5 
« سك روتقاير × 

الحمد أله رب العالين والصلاة والسلام عل ىأشرف انب والرسلین محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يو مالدين ‏ ویعد . 

تأتقد م بالشک له تعال یآولا وآخر/ ء الذ يآعانني بتوفيقه وسه ل لي بمنه وكرمه 

كتا هذا البحث حتى فرغت منه . 

ث مأداء الوا جب وامتثالا اقول النبي صل یا عليه وسلم ٠‏ « من ۷ یشک رالاس 

و الله ,» )١(‏ تقدم بغالص الشكر والدعاء لواد ي الکریمین اللذين ربياني 

بتما مالرعابة والحنان » وأسأل الله لهما دوا مالصحة والعافة وأن يرحمهما كما 

رياني صغير) . 

ثم أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى آستاني الكبير العالم النحرير فضلة 

الدکتو رأحمدبن عبد اللطي ف آل عبد الطيف الشرف على هذا البحث لتوجبهاته 

القيمة وآرائه السديدة وعنايته الخاصة التي تمكنت بها من کمال هذا البحث . 

فلم بقتص رلقائي معه على ساعات الإشراف الخصصة من قل الجامعة » بل 

فتح باه وصدره لي ف يأ ساعة احتجت إليه ف يلل أو نهار , فجزاه اه عني 

خير ما حا ز ىآستانا/ عن تلمذه ورادا عن ولده . 

كما لا يفون يأ شک القائمين على /دارة هذه الجامعة الحببية جا معة أ مالقرى 


بمكة الكرمة , تلك الجامعة الغراء التي فتحت آبوابها لطلاب الط مالذين يفدون 


. رواه الترمذي في السنن ۶ / 2۰۷۹۸ : ( 1504 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ - )١( 


وصححه الألباني . انظر : صحيح سنن الترمذى ۲ / ۱۸۰ . 


3 
إليها م نكل فج عمق » واخص بالشك رللمسئولين ف يكلب الدعوة وأصو ل الدين 
وقسم العقيدة حيث أتا حوا لي ولزملائي الوافدين من آبناء السلمين فرصة 
الدراسة والبحث العلمي ف يأحضان هذا الصرح العلمي في رحاب مكة الكربة 
مهبك الرحي ومنی عال رس . 
كما أقدم واف رالشکر والامتنا ن لجمیع مشايخ يالكرام ولكل من له أى مساههة 
أو مسا عد و أو توحيه ف يإخراج هذا البحث في صورته الحالية . 
وكذلك آری من واجب يآ ن آشکر زمل ي الكريم محمد نعيم علم خان وال خوین 
العزيزین عبد القیوم وعمر فاروق ء الطلاب فيالجاممة , ا لي من 
وقته مالقد رالكبير ف يالتصحیح وبقايئة الطبوع . 


واه السئول أن بجز ى الجمیع بخير ما يجازى به عماده الصالحين . 


0 

x مه‎ x 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه » ونعوذ بالله من شرور‎ 
> أنفسنا ومن سيئات آعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلله فلا هادى له‎ 
الرسالة وأدى الأمانة » وترك الآمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا‎ 
: هالك » وجاهد في الله حق جهاده » ودعا إلى اللّه بإذنه حتى أتاه اليقين  آما بعد‎ 
فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم » وشر‎ 
. الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار‎ 
قال تعالى في كتابه الحكيم : سور يأيها الرسول بلغ ما أول لك من ربك ... س(۱)‎ 
فقام صلوات الله وسلامه عليه بإبلاغ هذه الدعوة خير قيام في الثقلين حتى أثنى عليه‎ 
جل ذكره فقال : موه لَعلّك باخع تَفْسَكَ ألا يَكُونُوا مؤمنينَ هه(" ,ثم كانت هذه‎ 
الدعوة بعده موضع عناية الدعاة المخلصين من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من‎ 
وسيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين » ومازالت ولا تزال هذه السلسلة الذهبية على مر‎ 
العصور ومدى الدهور مصداقا لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : « لا تزال‎ 
فسعدت بها الامة الإسلامية في فرون عديدة » وحيث إن الدعوة الإسلامية في أقطار‎ 
العالم المعمورة اليوم تقوم بها المؤسسات الدينية والحركات العديدة والجماعات‎ 
الإسلامية » ومن بينها بل من أنشطها جماعة التبليغ التي تواصل ليلها بنهارها في‎ 
شئون الدعوة والتبليغ » ورجالها القاتمون عليها والمشتغلون بها قد اهتموا اهتماما‎ 
بالغا وقطعوا شوطا بعيدا في تحقيق أهداف هذه الحركة » فهي حركة عظيمة قوية‎ 
. منتشرة في العالم كله‎ 


. 1۷ الائدة‎ - )١( 
. ۲ الشعراء‎ - )۲( 


(؟) - آخرجه البخاري في الصحيح ۸ / ۰۰۱ ۰ : (۷۳۱۱ ) ومسلم في الصحیع۲ / ۱۵۲۲ 
ج: (۱۹۲۰) پ 
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وحيث إن مؤسسها عالم هندي أسسها في الهند » فالهند مهدها ومتبعها » ويها 
مقرها الرئيسي ٠‏ والقيادة العليا المركزية للسير والعمل والتطبيق والحفاظ على التراث 
لذا اخترت أن يكون موضوع رسالتي للماجستير بعنوان : « جماعة التبليغ في الهند 
دراسة وتقويم . 

والجي دفعني إلى اختيار هذا الموضوع أسباب منها : 

١‏ - أن لهذا الموضوع أهمية كبيرة , إذ أن الكلام قد كثر في الآونة الأخيرة عن 
جماعة التبليغ ومدى صلتها بالسنة المطهرة » وذلك لما تكاثر نشاط التبليغيين وتفاقم 
وتزايد ازدحامهم واجتماعهم وتفاخم » وكثرت أشياعهم › فلفت ذلك أنظار الكثيرين 
وكثرت التساؤلات عنهم » فكثير من إخواننا الطلبة ومشايخنا الأفاضل ورجال آخرون 
قد سألوني عن جماعة التبليغ وعقيدتها وأهدافها وعن القائمين عليها وعن كل ما يتعلق 
بها . 

۲ - أن خلافا قد وقح بين كثيرين عن هذه الجماعة , نمنهم من يزعم آنها 
جماعة سنية تتحرى السنة في كل شأن » ومنهم من يرى أنها طائفة مبتدعة من 
الصوفية قد ابتدعت أورادا ومنهاجا » وأنه لا صلة لهذه المبتدعات بالسنة » ومنهم من 
يرى أنها جماعة تابعة للإنجليز . 

۳ - أن الكتابات السابقة وما تناولته من الدراسة حول هذا الموضوع - مع تقديري 
لهذه الدراسات وأصحايها - لا زالت في حاجة إلى دراسة مستفيضة.وتقويم سليم في 
ضوء الکتاب والسنة . ۱ 

؛ - آننو كنت مواعا منذ صخري بالدعوة الإسلامية والدعاة والمبلخين , 
فلتحقيق هذه الرغبة ولزيد من اكتساب الخبرة في مجال الدعوة - والتي أنوي 
التفرغ لها مستقبلا إن شاء الله - رأيت أن أكتب في هذا الموضوع . 

ه - أن هذه الجماعة منتشرة في جميع أنحاء العالم ولها جهود واضحة في تبليغ 
الدين وتوصيله بالمفهوم الخاص ومع كثرة التساؤلات عنها وعن مدى التزامها آوبعدها 
عنه وجدت أنني بحاجة إلى الإجابة على التساؤلات التالية : 


* كيف نشات الجماعة ؟ 
* وهل لها صلة بالإستعمار؟ 


* وما هو أهدافها العلنة ؟ وما هو أهدافها الحقيقية ؟ 
۴ وما هو منهجها ؟ 


* وما مسلكها في تحقيق هذه الأهداف ؟ 
لذلك كله عزمت على اختيار هذا الموضوع » وإني لأدعو الله التوفيق والسداد في هذا 


العمل المتواضع . 
* المشاكل والعقبات التو واجهتني في هذا الصدب*+ 
هي كثيرة ¢ وأهمها : 

. قلة المراجع‎ - ١ 


۲ - أن المراجع - مع قلتها - آغلبها باللغة الاردية تحتاج إلى الترجمة والتعريب , 
وقد أخذ ذلك مني الوقت والجهد الكبير . 
۲ - أن بعض العلومات عن الجماعة توجد في الكتيبات وفي الجرائد والمجلات ولا 
يخفى مقدار الجهد في الوصول إليها والتحقق منها . 
- أن الدراسة تطلبت مني المشاركة الفعلية معهم لتكون دراستي دراسة ميدانية 
أيضا فقمت بالسفر إلى كل من الهند والباكستان لزيارة مراكزهم » وللاطلاع على 
منهجهم وأنشطتهم بمخالطتهم والخروج معهم » وبحضور اجتماعاتهم ومواعظهم 
ومحاضراتهم . 
ه - عدم تجاوپ جماعة التبلیغ للحوار أو للمناقشة العلمية حول الأسئلة التي طرحتها 
علیهم حینما آردت استقاء العلومات مباشرة منهم . 

* منهج في البحث * 
١‏ - التزمت في دراستي النهج العلمي الدقيق » وذلك بالرجوع إلى المصادر الأصلية 
في هذا الوضوع » وباستقاء العلومات مباشرة في الدراسات اليدانية عن طريق 
الخروج والتساولات > وإن كنت وجدت في ذلك الصعویات » ونادرا ما أستعين بمولفات 


۸ 
غیرهم الذين کتبوا عنهم حیث لا آجد لدیهم ما آطلبه من معلومات مع آنني قرأت 
کدرا من الکتب التي کتبت ضدهم » وذلك للمقارنة بينها وبين الصادر الاصلية . 
وحينما ذكرت القصص والحكايات التي ذكرها مؤلف كتاب « تبليغي نصاب » أي 
المقرر التبليغي حاولت أن أرجع إلى المصادر التي نقل عنها المؤلف وقد أشرت إليها 
في الهامش . 
۲ - أعقب بعد ذلك على منهج الجماعة في ضوء الكتاب والسنة مع ذكر أقوال علماء 
السلف إذا احتاج التعقيب إلى ذلك . 
۴ - خرحت الآيات والأحاديث والآثار الواردة في البحث ما أمكن . 
٤‏ - ترجمت آعلام الهند عامة » والمتعلقين بالجماعة خاصة . 
ه - لم آلتزم بالحرفية في ترجمة النصوص النقولة من اللغات الأخری » بل التزمت 
بترجمة الفهوم بدقة وآمانة علمية . 
1 - ترجمت عنوان المصادر والراجع غير العربية عند ذكرها في قاتمة الصادر 
والمراجع . 
۷ - الأرقام التي وردت عند ذكر الصادر والمراجع في الحواشي يشير الأول منها إلى 
رقم المجلد › والثاني إلى الصفحة » والثالث إلى الحديث وأحيانا کتبت حرف الحاء 
رمزا للحدیث . ۱ 
هذا وقد جاء البحث مشتملا على مقدمة وتمهید وسبعة فصول وخاتمة : 
أما المقدمة : فقد اشتملت على بیان آهمية الوضوع في واقعنا العاصر » والأسپاب 
الداعية لاختياره » وذكر العقبات التي اعترضت في البحث ومنهجي فيه » والخطة 
التي سرت عليها . 
وآما التمهيد : فقد تحدثت فيه بإيجاز عن تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند من 
القرن الأول إلى القرن الثالث عشر الهچري » والاوضاع السياسية والاجتماعية 
والدينية فیها بمطلع القرن الرابع عشر الهجري » وتشکیل الحرکات الاسلامية فيه 


5 
ومن ضمنها جماعة أهل الحديث » وجماعة التبلیغ » والجماعة الإسلامية . 

وما الفصل الأول: فقد اشتمل على نشأة جماعة التبلیغ وتطورها وموجز عن 
تاريخها » وقسمته إلى ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : تحدثت فيه عن الاسباب التي دعت إلى إنشاتها . 

المبحث الثائج : تحدثت فيه عن نشأتها وتطورها . 

المبحث الثالث : تحدثت فيه عن أبرز شخصياتها بداية من مؤسس الجماعة الشيخ 
محمد إلياس - رحمه الله » ونهاية إلى المشرف الأعلى على الجماعة الشيخ محمد 
زكريا - رحمه الله - وتكلمت فيه عن مولدهم ونشأتهم ومعتقداتهم وأفكارهم 
وجهودهم الدعوية والعلمية إلى آخرها ... 

وأما الفصل الثاني : فقد جعلته في بیان عقاند الجماعة وأفكارها » وقبل أن أتكلم 
عنها تكلمت بإيجاز عن كتاب « تبليغي نصاب » مع ذكر بعض الأمثلة من الأحاديث 
الضعيفة والمنكرة والموضوعة . ثم قسمت هذا الفصل إلى أربعة مباحث : 

المبحث الأول : موقفها من توحيد الربوبية . 

المبحث الثانو: موقفها من توحيد الالوهية . 

المبحث الثالث : موقفها من توحد الأسماء والصفات . 

المبحث الرابع : موقفها من البدع والخرافات . 

وآما الفصل الثالث : فقد تناولت فيه موقفها من التصوف , وقسمته إلى سبعة مباحث 


المبحث الأول : علاقتهم بالتصوف . 

المبحث الثاني: آورادهم وأذكارهم . 

المبحث الثالث : موقفهم من عقيدة وحدة الوجود والقائلبن بها . 
المبحث الرايع : موقفهم من الخضر . 


المبحث اخكامسن : مفهوم التوكل عندهم . 
المبحث الساذس : الكشف وكرامات الأولياء . 
المبحث السايع : الدعاوى والمبالغات . 


وآما الفصل الرابع : فقد تحدثت فيه عن أهدافها وغاياتها » وقسمته إلى ثلاثة مباحث 


المبحث الأول : أهدافها كما بینها أصحابها . 

المبحث الثانج: أهدافها كما يراها خصومها . 

المبحث الثالت : أهدافها في الميزان الواقعي والتطبيقي . 

وم الفصل الخامس : فقد تناولت فيه منهج الدعوة لدى الجماعة » وقسمته إلى ثلاثة 
مباحث : 

المبحث الأول : أسس الدعوة لدی الجماعة . 

المبحث الثاني : آسالیب الدعوة عندها . 

المبحث الثال : مفهوم الجهاد في سبیل الله عندها . 

وآما الفصل الساجس : فقد تحدثت فيه عن آثارها في الطبقات الختلفة » وقسمته 
إلى ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : آثرها في تقریب غير السلمین إلى الاسلام . 


المبحث الثاني : أثرها فى عامة المسلمين . 


۱۱ 

المبحث الثالث : آثرها في آهل العلم وطبقة المثقفين . 
وآما الفصل السابع : فقمت فيه بالقارنة بين جماعة التبلیغ والجماعات الاسلامية 
العاصرة في الهند » وقسمته إلى مبحثين : 
البحث الأول : القارنة في الناهج والبادی . 
المبحث الثاني : القارنة في الوسائل والأساليب . 
وأما الخائمة : فقد لخصت فيها آهم النتاتج التي توصلت إليها في هذا البحث , 
وذكرت بعض التوصيات التي أراها من واجب النصح والإرشاد . 
وبعد ذلك ألحقت بالبحث فهارس تفصيلية تشتمل : 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية . 

- فهوس الأحاديث والآثار. 
ج - قههرس المصاطر والمراجع . 
د - قهرس الموضوعات . 
وبها أنهيت البحث الذي أتقدم به إلى كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى , 
مكة المكرمة » لنيل درجة الماجستير في قسم العقيدة . 
وأرجو من الله العلي القدير أن أكون قد وفيت الوضوع ‏ ون لم يبلغ حد الكمال . 


I‏ ل لل ر 
a aN‏ 


وتشچیعه الستمر آثر طيب في !خراج البحث بصورته سس fay‏ 
5 ۱ ۱ 


۱۲ 
لفضیلته إذ منحني من وقته وراحته الکثیر في الجامعة والسجد والکتب والنزل » 
وقي کل وقت احتجت إليه رغم آشخاله الکثپرة » فقد كانت إرشادات فضیلته 
وتوجیهاته خير زاد في بحثي هذا . 
وأستاذن جماعة التبلیغ في هذا الحوار الهادي الذي آساسه الحب في الله » فإن 
هدفنا جميعاً الوصول إلى الحق » فإن الجماعة مهما كانت عزيزة علينا وحبيبة إلى 
قلوبنا فإن الحق آثر علينا حتى من نفوسنا ... 
هذا وأسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه : 
وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه » وآن يجعل هذا البحث خالصا لوجهه الكريم 
» فهو ولي ذلك والقادر عليه وبيده التوفيق . 
وصلح الله علج نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

محمد جنيد عبد المجيد 


مكة المكرمة : 9" / ١‏ / ۱۶۲۰ ه 


۵ / 0 / ۹م 


« التمهيط × 
# كرض موجز لتاريخ السهوة الإسلامية في الهند من 
القرة الأول إلى القرن الثالث عشر الهجري . 
+ الأوضاع السياسية والاجتماعية والدينية في الهنب 
في مطلع القرخ الرابع عشر الهجري . 
+ تشكيل الحركات الإسلامية في میا القرن . 


+ خول الإسلام في شبه القارة الهندية× 

الهند بلد تقطن به أجناس متعددة وثقافات محتلفة» وفيه مختلف ما عرفه الانسان 
من فنون وآداب» وما اعتنقه من مختلف العقائد والأديان منذ أن انحرف عن التوحيد حتى 
هداه الله إليه . 

وأول من وطئت قدماه هذه الارض من الأمة الإسلامية بادىَ ذي بدء كانوا هم 
التجار العرب ۱ لأن العلاقات التجارية كانت قائمة بين العرب وسكان سواحل چنوب 
الهند منذ آلاف السنين قبل الإسلام» وكانت الجاليات العربية تقيم في هذه السواحل 
تمارس التجارة بين شبه جزيرة العرب وشبه جزيرة الهند وغيرهاء فلما سمع هؤلاء 
بإسلام شبه الجزيرة العربية أسلم بعضهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم» وأخذت هذه 
الجاليات تلعب دورا كمراكز تبليغ الدعوة الإسلامية بطريقة غير مباشرة» فوصل الإسلام 
بذلك سواحل مالابار(") وسواحل إقليم السند(۳) مبكرا) . 

ثم أخذت العرب تشد الكرة على بلاد الهند الساحلية في عهد عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه » فزحفوا أول مرة إلى تانة (بومباتي) ثم نزلوا بعدها بهروج من بلاد 


(۱) - مراكز المسلمين التعليمية والثقافية والدينية في الهند ص أ . 

(۲) - مالابار : جزء من الساحل الجنوبي الغربي في الهند . النجد في الأعلام 759 . 

٠٦۷ السند : مقاطعة في جنوب باكستان عاصمتها حيدر آباد . المنجد في الأعلام ص‎ - (r) 
. ۲۱۷ / ۲ وانظر : معجم البلدان‎ 


. ۲۲۳/۱ حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة ج‎ - )٤( 


۱۵ 

كجرات عام ١١‏ ه (۱) وبداً فتح السند في عهد عثمان بن عفان وتم في عهد الولید بن 
عبد الملك علي يد محمد بن القاسم الثقفي سنة ٩۳‏ ه("). 

وجملة القول إن الإسلام بدأ يطرق أبواب الهند منذ فجره سواء أكان ذلك بواسطة 
التجار» أم بالحملات العسكرية الصغيرة التي كانت برعاية الخلفاء وتوجيهاتهم . 

ثم أخذت هذه الحملات شکلا جديا في عهد بني أمية ؛ ففي خلافة معاوية رضي 
الله عنه عام ثلاثة وآربعین من الهجرة حمل السلمون على الهند مرة آخری» فغزوا 
القیقان(۳) وسنجة » واللاهور » وآصابوا مغتما؛ وأهدوا للخليفة خيلا قيقانية» غير 
أن السنود قضوا على تلك الفئة الجاهدة قضاء! مبرما() . 

ثم استمرت الحرب سجالا بين السلمین والهنود» دون أن یتمکن السلمون من 
تخطي تلك الحدود حتی تولی الحجاج بن يوسف الثقفي أمر العراق . 

وقي آواخر التسعینات من القرن الأول الهجري تعدی بعض آهل السند على بعض 
العزل من المسلمين مما آثار غيظ الحجاج ؛ فقد وجه الحجاج أولا بعض قواده إلى هذه 


البلادلتخلية العزل ؛ يذكر البلاذري أنه كان في سیلان () أو جزيرة الیاقوت - كما 


(۱) - تاريخ الاعوة الاسلامية في الهند ۲ » فتوح البلدان ۶۲۰ » حاضر العالم الاسلامي 
۱ العرب والهند في عهد الرسالة ۱۲۲ . 

(۲) - حاضر العالم الاسلامي ۳۲۳/۱ . 

(۲) - القیقان : من بلاد السند مما يلي خراسان . معجم البلدان ٤‏ / ۲۳ . 

(6) - الکامل في التاریخ ۲ / ۲۱۸ ۱ فتوح البلدان ۶۲۱» آثر الفکر الغربي ۲ » کفاح 
المسلمين في تحرير الهند ۲۰ . 

(0) - جزيرة تقع جنوب شرقي الهند » تعرف منذ ۱۹۷۲ م پاسم جمهورية سري لنکا » 


عاصمتها کولبو . انظر : معجم البلدان ۳ / ۲۹۸ » النجد في الاعلام ۲۷۷ . 


۱۹ 

یسمیها البعض -نسوة من العرب السلمین مات عنهن آباؤهن » فأراد ملك الجزيرة أن 
یجامل الحجاج ویرسل له هوّلاء النسوة » فأركبهن سفينة إلى البلاد العربية» فعرض 
للسفينة قوم من ميد الديبل في بوارج » فأخذوا السفينة بما فیهاء فنادت امرأة منهن - 
وكانت من بني يربوع-يا « حجاج » ویلغ الحجاج ذلك » فقال : « يا لبيك »» فأرسل إلى 
داهرء يسأله تخلية النسوة» فقال : نما آخذهن لصوص لا آقدر عليهم » فحمل ذلك 
الحجاج على غزو السند مملكة « داهر »(۱). 

ولکنه فشل في مهمته فرآی أن يوجه حملة آخری جعل على رأسها ابن أخيه 
الشاب الشجاع محمد بن قاسم الثقفي» وكان عمره إذ ذاك لم يصل إلى العشرین؛ ولکنه 
عرف بالصلابة والشجاعة» وقد جهزه الحجاج بجيش قوي بستة آلاف مقاتل بكل ما 
يحتاجون إليه حتى الإبر والخيوط والمال لفتح المنطقة» وعمد الحجاج إلى القطن الطوج 
نقع في الخل الأحمر الحاذق» ثم جفف في الظل وقال لهم: إذا صرتم إلى السند فإن 
الخل بها ضيق فانقعوا هذا القطن في الماء ثم اطبخوا به واصطیغوا (۲) . 

قبداً محمد منذ عام تسع وثمانين من الهجرة يفتح السند مدينة تلو أخرى حتى 
وصل إلى اللتان, وأتم فتحها عام ثلاث وتسعين من الهجرة () . 

ولم تجر أية محاولة بعد فتح محمد بن القاسم الثقفي لتوسيع هذه الرقعة» ولا 
تحدثنا مصادر التاريخ عن إضافة العباسيين جدیدا من خضراء الهند إلى الدولة 
الإسلامية رغم جهادهم في بعض الفترات . 

69 - تاريخ الإسلام في الهند ۸۷۶ عبد النعم النمر . 

اصطبخ با لادام : ائتدم . انظر : العجم الوسیط ۱ ۰۰۹۱7 » الصحاح ۶ / ۱۳۲۲ . 

(۲) - الکامل ۶ آثر الفکر الغربي ۶» قضایا هامة في حاضر العالم الاسلامي ۱۳۱ - 


۸ دحیی الدين حسن القضماني ۲ 


۱۷ 

وهکذا انحسرت الحملات الاسلامية على أرض الهند مدة» حتی جاء محمود بن 
سبکتکین (۳۸۷ - ۶۲۱ ه)(۹۹7 - ۱۰۳۰م) الذي نذر نفسه للجهاد في سبیل الله فقاد 
سبعة عشرة حملة إلى الهند. فقضی فيها على الفرق الضالة والضللة من رافضة 
وقرامطة وغیرهم من عباد الاصنام . 

ووجه آولی حملاته إليها من « غزنة » )١(‏ سنة ۳۹۲ ه - ١١٠٠م‏ وتابع حملاته 
وانتصاراته بعد ذلك» حتی ضم إلى حکمه جزءا کبیرا من آرض الهند ... 

فکانت فتوحاته بداية حقبة جديدة في تاريخ شبه القارة الهندية» آصحابها من 
المجاهدين السلمین ولکن لیسوا من العرب (۲) . 

ثم چاء ت الدولة الغورية على آنقاض الدولة الغزنوية واستطاع محمد الفوري 
الاستیلاء على السند » ودهلي» والبنفال (۸۳ وبهار(*)» بين سنة ۰۸۸ - ۵۹۷ ه » واتخذ 
دهلي قاعدة لحکومته في الهند » واغتال الباطنية السلطان محمد الغوري سنة ۱۰۲ ه 


فنصب غلامه قطب الدین أيبك نفسه سلطانا على الهند(۰) . 


(۱) - غزنة : مدينة في شرق آفغانستان » وهي الح بين خراسان والهند . معجم البلدان ٤‏ / 
۱ النجد في الاعلام ۵۰1 . 
)¥( - حاضر العالم الاسلامي وقضایاه العاصرة ۲۲۰ . 

(۲) - البنغال : منطقة في آسيا الجنوبية بين الهملايا وخليج البنغال تنقسم إلى قسمين : 
البنغال الغربية » وتتبع الهند » وعاصمتها كلكوتا » والبنغال الشرفية » وتتبع بنغلاديش » وعاصمتها 
داكا . 
النجد في الاعلام ٠٤٤‏ . 


() - بهار : مقاطعة في شرق الهند عاصمتها بتتة . 


(۰) - حاضر العالم الإسلامي وقضایاه العاصرة ۲۲۰ . 


۱۸ 

ومنذ ذلك الوقت تتابع على حکم الهند دول إسلامية من الخلجية والتغلقية واللودهية 
إلى آخرها» واحدة بعد آخری» واتخذت دهلي عاصمة لها. حتی جاء ت الدولة التيمورية 
أو الدولة المغولية سنة ٩۳۲‏ ه/ ۰ على يد بابر الفولي» فکان عهدها آزهی عصور 
الحکم الإسلامي للهند ۰ وبلغت من القوة والاتساع حداً لم تشهده دولة إسلامية سابقة 
فى الهند(۱) . 

شهدت البلاد في عهدها حضارة من آزهی الحضارات الإسلامية » بل إن حکم 
مولا السلمین الامجاد قد وصل من القوة والجد إن الحد الذي ظل فیه سفیر جیمس 
الأول ملك انجلترا آکثر من سنتين في الهند یحاول مقابلة الملك « جهانکیر » فلم یظفر بما 
يريد » فتضرع أن يأخذ کتابا منه یحمله إلى ملك انجلترا » فرد عليه الوزیر الأول قاتلا : 
« إن مما لا يناسب قدر ملك مفولي مسلم أن يكتب کتابا إلى سید جزيرة صغيرة » 
يسكنها صيادون باتسون » () . 


ومعظم آثار المسلمين الموجودة في الهند هى من ذكريات هذا العهد مثل « المسجد 


(۱) - كفاح السلمین في تحریر الهند ٩‏ - ۲۰ . 


۱۹ 
الجامع » ,)١(‏ « والقلعة الحمراء » ۳0( بدهلی » و« تاج محل » )۳( فى آکره . 


(۱) - السجد الجامع أو « جامع مسجد » بدهلي كما يسمونه في الهند » یعتبر أفخم مسجد 
بناه سلطان في الهند كلها » پقوم على مرتفع من الأرض عما حوله » وأکبر مساحته غير مسقوف » 
یقوم وسطها خوض کبیر للوضوء ... وعلی جدرانه وآعمدته الضخمة یتجلی الفن الرفیع والجهود 
الجبار الذي بذل في تحلیته . آمر شاهجهان ببنائه سنة ۱۰۱۰ ه - ۱۱۵۰ م وعند البدء في تأسيسه 
آعلن اللك في الناس أن الذي يتقدم لوضع الحجر الاساسي له هو الذي لم تفته التکبيرة الأولى في 
صلاة الجماعة ولا صلاة التهجد » فسکت الناس جمیعا » ثم تقدم اللك وقال : الحمد لله » فاني لم 
يفتني من ذلك شيء طول العمر » ولكني آسف لإذاعة سري الکتوم » وقد نم بناژه في ستة أعوام » 
وتنافس أمراء الأقاليم في إرسال الاحجار والمرمر لبنائه . تاريخ الإسلام في الهند ص ۲۵۰ . 

(۲) - القلعة الحمراء : هي ذلك البناء الضخم الفخم الذي بناه اللك شاهجهان لسكناه » وبنى 
سوره من الحجارة الحمراء ¢ والذی اشتمل على أمكنة متعددة لقيام الملك ونسائه وحاشیته وحنوده 
ومجلسه الخاص والعام » وعلى مسجد يعتبر تحفة في عالم البناء ويسمى « موتى مسجد » - أي 
مسجد اللؤلؤة من الرخام الخالص » وان كان صغيرا » والقلعة تقع على شاطئ نهر جمنا في دلهي 
مثل القلعة الحمراء التي بناها الامبراطور أكبر في آكره . تاريخ الإسلام في الهند ۲۶۸ - ۲2۹ . 


(۲) - تاج محل : هو الآثر الفني الرائع الذي خلفه شاهجهان ت ٠١75‏ ه › ليكون أعجوبة 
الدنيا من بعده . هو ذلك البناء الذي آعده لتدفن فيه زوجته المحبوبة « آرجمند بانو » آقامه خارج 
مدينة آكره في الناحية الشرقية منها على شاطئ نهر جمنا . 

وقد أنفق على بنائه ۲۲۰ مليون روبية » واستغرق البناء اثنتين وعشرين سنة » وكان يعمل فيه 
عشرون آلف عامل » وهو يعتبر أهم وأروع ما تركه ملك في الهند من آثار . 

يقول الدكتور محمد مرزوق : « وهذا الأثر يعد أجمل العمائر الإسلامية على الإطلاق في القرن 
الحادي عشر الهجري ... فهو بحق أجمل عمائر الهند » ومن أروع الآثار الإسلامية في الشرق والغرب 
وهو يعتبر إحدى عجائب الدنيا السبع . انظر : تاريخ الإسلام في الهند ۲۵۲ - ۲۱۰ . 

والجدير بالذكر والتتبیه على أن ما قام به من هذا البناء الجميل والرائع بصرف النظر عن كونه 
جميلا إلا أنه فيه مخالفة شرعية واضحة » فالبناء على القبور منهي شرعيا » وإضافة إلى ذلك هذا 
صورة من الإسراف وتبذيل الثروات وتضييع الأموال فيما لا طائلة تحته . 
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۲۰ 
یقول عن هذه الآثار الأستاذ عبد النعم النمر : « وإن القلم مهما کتب وأجاد وأنفق 
من الزمان والقرطاس في تصوير هذه الاثار وعظمتها » فانه لا یمکنه أبدا أن ینقل 
الإحساس الصادق الذي یغمر الانسان حين يرى هذه الآثار » ويمشي بینها ویجیل طرفه 
بين آیاتها » بل ينعقد لسانه ء ویخجل بیانه عن أن یتطاول فیحاول أن يحدث الناس عنها 
حدیث حسه ونفسه (۱). 
ولقد كانت الزراعة والصناعة مزدهرة في عهد » شاهجهان » آیما ازدهار حتی 
كانت الهند تصدر من منسوجاتها الجيدة إلى آوربا کمیات وافرة (۲۳. 
وقد بلغ الحکم الاسلامي للهند آوجه بعد ذلك في حکم الملك « آورنکزیب » الذي 
وحد الهند كلها تقریباً تحت حکمه » مما لم یسبق له مثیل من قبل ء وحکم البلاد حكماً 


إسلامياً حازماً لم تحکم به من قبل ولا من بعد (۳). 


لو تأملنا في تاريخ ملوك الهند المسلمين لوجدنا أن معظمهم لم یعتنوا بدعوة 
۱ الإسلام اعتناء هم بتوطيد دعائم ممالکهم» ومن ثم نرى أن الذين أسلموا من 
المشركين وعبدة الاوثان على يد الصوفية والوعاظ بقیت عقائدهم وآعمالهم ممتزجة 
بمعتقدات البراهمة وشعاثرهم» ومازالت الحال كذلك حتی تبواً عرش الملكة آکبر بن 
همايون بن بابر سئة 453 ه بعد وفاة آبیه, فتنکرت وحوه الاعیان والامراء للدین 
الحنیف» وطمى سيل الالحاد وطغی» ونجم قرن الفتنة وطال» فكانت فتنة عمياء 
وداهية دهواء 6 ذهبت بكثير من العلماء والمشايخ في سيلها الجرافء وذلك أن الملوك 
أنصاره لكن عصر هذا الملك أكبر قد تفرد باضطهاد الإسلام والتضييق على 


)۱( - تاريخ الإسلام في الهند ص ۲۶۷ . 
(۲) - تاريخ الوسلام في الهند ص ۲۱۱ . 


(۲) - کقاح السلمین ص ۲۰ . 


۳۱ 
السلمین» واختلاق بدع ومنکرات شنيعة وانتحالها على الدين البین » وکان زواجه 
بالامیرات الوثنیات من آکبر الدواعي التی آفسدت عليه عقله . 
ومما شجعه على ذلك » تشاجر علماء السوء فیما بينهم وتهافتهم على حطام الدنیا 
الدنيئة وجمودهم على ما وجدوا عليه شیوخهم وآباء هم آمثال : عبد النبي الکنکوهی(۱) 


ت ۹٩۹۳‏ هاء ومخدوم اللك الملا عبد الله السلطان بوري )ت ۹٩۰‏ هاء 


(۱) - هو عبد النبي بن أحمد بن عبد القدوس الحنفي الكنكوهي » أحد العلماء الشهورین في 
عهد ال ملك أكبر ولاه الملك منصب صدر الصدور ولا تولاه نفخ في آوداجه شیطان الغرور » فجعل 
يتشمخ بأنفه ویتطاول على الساکین الذین كانت وظاتفهم منوطة بالصلحة الدينية » ففشت الرشوة 
وجعل المشايخ والعلماء یترددون على باب صدر الصدور » ویتوددون إلى نائبيه بأنواع من التزلف 
والرشوة واستبد « صدر الصدور » بقسط عظیم من الاقطاعات وملك من الاراضي ما لم يملكه أحد 
قبله واستقل بهذا النصب رماناً » ثم حصل الخلاف بینه وبين « آکبر » فغضب عليه غضباً شدیدا 
حتی آمر لاخراجه إلى أرض الحرمین » فسافر وأقام بها زمانا » ثم رجع إلى الهند » فقبض عليه وزير 
الملك « راجة تودرمل » بأمره ونقمه أشد نقمة حتی مات ٩٩۱‏ هھ ۹٩۹۳‏ ها. 

انظر : تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند 7۳ - 56 » ونزهة الخواطر ٤‏ ۲۱۹ - ۲۲۲ . 


(۲) - هو عبد الله بن شمس الدین الاتصاري السلطانفوري » كان من کبار مشایخ العصر » 
لقبه اللك آکبر بمخدوم الملك » بلغ الغاية في حب المال واکتناز الذهب وادخاره وتجاوز الحد في 
تحریف الدین وتلفیق الاباطیل » فانه أفتى بسقوط فريضة الحج » وکان يهب أمواله لزوجه قبل تمام 
الحول فراراً من آداء الزكاة » ولا دس الملا البارك الناكوري في قلب « آکبر » آمر باخراجه إلى 
الحرمین » ثم عاد إلى الهند » ولا وصل إلى کجرات توفي بها مسموما سموه بأمر « آکبر » عام ۹٩۰‏ 
ه » ومما عثروا عليه بعد موته من ذخائر کنوزه قبور مزورة اصطنعها لامواله وآودعها صنادیق 
مملوءة بالذهب الخالص لثلا تصل إليه أيدى الناس ولا يجترئ أحد على نبشها » ظناً بأنها قبور 
للأموات من أهل بیته وأسرته . 


انظر : نزهة الخواطر ٤‏ / ۲۰۶ - ۲۰۸ » تاريخ الدعوة الاسلامية 1۶ - 1۵ . 


۲۲ 

واللا مبارك الناكوري ۷) ت ۲ شه وابناه أبو الفضل )ت ۱۰۱۱ ه وفيضي () 
ت ۱۰۰۶ ه » ومن نحا نحوهم من آقرانهم وأحزابهم 8) . 

هم الذين كانوا البلاء الأكبر على الدين المبين» وهم الذين یعود علیهم جل التبعة 
في ما جرى عليه آکبر من السياسة اللادينية » ومن أهم منكراته الشنيعة : 

-١‏ ألغى الجزية عن المشركين سنة 515١م‏ » وأذن لهم في بناء معابد جديدة إذا 
شاء واء وكان ذلك محظورا في زمن من تقدمه من الملوك المسلمين . 

۲- أباح للمسلمين الجدد أن يرتدوا عن دينهم . 


۲- منع ذبح البقرة لتعظيم الوثنية إياهاء وحظر على الناس أكل لحوم الثيران 


)١(‏ - هو مبارك بن خضر الناكوري ‏ أحد العلماء المشهورين بأرض الهند » وكان ذا ألوان 
مختلفة لحق بالمهدوية مدة طويلة » فلما شاعت الطريقة النقشبندية في أوائل عهد أكبر صار يقتفي 
آثار تلك الطائفة » وهلم جراء وتوفي عام ۱۰۰۱ ه بلاهور ودفن فيها . 

انظر : نزهة الخواطر : ه ۲۲۰7 - ۲۲۱ . 

(۲) - هو آبو الفضل بن البارك الناكوري » كان أعلم وزراء الدولة التيمورية وأکبرهم في 
الحدس والفراسة » دعاه الملك أكبر فأهدى إليه کتابه فاستحسن اللك وقربه إلى نفسه فتدرج حتی نال 
الوزارة الجليلة » ورمي بالالحاد والزندقة » ودس في قلب السلطان آشیاء منكرة ورغبه عن اللة 
السمحة البیضاء » ومن مصنفاته الشهورة : آئين أكبري › آکبر نامة . قتل عام ۱۰۱۱ ه بإشارة 
جهانکیر بن أكبر . انظر : نزهة الخواطر ه ۲۱-۲۶7 . 

(۲) - هو آبو الفیض بن البارك الناكوري » لم يكن له نظير في الشعر والعروض والقافية 
واللغة ... من أشهر مصنفاته : سواطع الالهام في تفسیر القرآن بدون النقط . رمي بالالحاد والزندقة 
توفي عام ۶ ۱۰۰ ه . انظر : نزهة الخواطر ه ۲۱ - ۲۱ . 


(۶) - تاريخ الدعوة الاسلامية فى الهند 9ه - ۱۸ ملخصا . 


وف 
والشياه والمعز والخيول والجمال سنة ۹۹۹ ه » وأيضا آصدر أمرا ملكيا أن يمتنع الناس 
عن صيد السمك حینما زار كشمير سنة ۱۰۰۰ ه . 

6- منع المسلمين من تزويج بنات العم والعمة والخال والخالة» ومنعهم من الختان . 

- حلل الخمر وأباح بيعها جهاراً . 

1- أباح للبغايا والعواهر أن يتعاطين « أشغالهن » تحت رقابة الحكومة . 

۷- أباح الربا والمقامرة» وعقد مجلسا خاصا للمقامرین في القصر الملكي . 

۸- أسقط الاغتسال عن الجنابة وشجع السفور والخلاعة . 

. أفتى بجواز نکاح المتعة‎ -٩ 

-٠‏ آصدر أمرا ملكيا بمنع تعليم اللغة العربية» ويتطهير الفارسية من الكلمات 
العربية . 

-١‏ وأوجب السجود لنفسه بدل السلام» فكان العلماء والمشايخ والصوفية 
والأمراء والأعيان كلهم يخرون للملك سجدا كلما دخلوا عليه الباب . 

-١‏ أوجب على خاصته ورجال حاشيته أن يرتدوا الملابس الحريرية أثناء 
الصلوات . 

2-۳ ألغى بعض أركان الإسلام فحظر على الناس أن يصوموا شهر رمضان» 
ومنعهم من أداء فريضة الحجء ومنع الصلاة والأذان في دار الشورى اللكية (ديوان 
خانه) . 

۶ منع التسمي بأسماء النبي والصحابة » وغیر الموجود منها بأسماء أخرى 
غيرها . 

6- تحولت المساجد إلى مرابط الخيول واستولت الهنادك على كثير منها . 

7- رغب الملك رجال مملكته بل أمرهم أحيانا بحلق اللحية وكان يستهزء 


با 
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۳۶ 

هذا برض من عد وغيض من فیض, ولکن الجريمة الکبری التي اقترفها هذا الملك 
هو ادعاژه للألوهيته وقضاوه على الاسلام وتأسیسه لدین جدید سماه الدین الإلهي» 
وأجبر الناس على أن يكون سلامهم بينهم » الله أكير 0 يعني نقسه» وأوجب السجود 
لنفسه يدل السلاح؛ وألغى التاريخ الهجري» وأحل محله تاريخ جلوسه على العرش» وسماه 
التاریخ الالهي(۱) . 
دينهم » وتسربت آلبدع والخرافات والتصوف البدعي إلى صفوف السلمین . _ 

× مواجهة الغتن × 

إن لله في دينه شئوناء ومن شئونه أنه یخلق لكل عصر رجلا من رجال الاسلام 

ولكل غرض سهما من السهام» فمن الله على أهل الهند بالإمام أحمد بن عبد الأحد 


الفاروقي السرهندي )( ت ۱۰۳۶ ه) الملقب بمجدد الألف الثاني من الهجرة النبوية . 


(۱) - تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند ۷۱ - ۰٩۰‏ مختصراء حاضر العالم الإسلامي 
وقضایاه العاصرة ۳۲۰/۱ - ۳۳۱ . 

(۲) - أحمد السرهندي : هو آبو البرکات بدر الدين أحمد بن عبد الاحد السرهندي » ولد عام 
۱ ها » في أسرة عريقة في العلم والدین » ينتهي نسبه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » حفظ 
القرآن وأخذ العلم عن أبيه » وأسند الحدیث عن الشيخ محمد یعقوب الكشميري تلمیذ ابن حجر الكي 
ثم تصدر للتدريس والتأليف والدعوة والإرشاد » وله رسائل ومكاتيب في ثلاثة مجلدات وغير ذلك من 
الولفات » وله نظريات في التصوف لا يقرها الدين الإسلامي توفي بسرهند عام ۱۰۳۶ ه ودفن بها . 


انظر : نزهة الخواطر ه ۶۱7 - 5ه » رود كوثر ۲۲۲ - ۳۶۲ . 


۳۵ 

ورآی الشیخ آحمد اتجاه الدولة ومعاداتها للدين ومحاولة القضاء على الاسلام في 
هذه البلاد؛ فاهتزت مشاعره, وتکدر صفو حیاته» وطار نومه ۱) فقد قام بواجب أفضل 
الجهاد ووقف آمام طواغیت عصره موقف الجبال الراسیات» فأحيا السنة وأمات البدعة 
ورفع لواء الاسلام وأعلا کلمته» وحذر الامة من الارتداد» وآبلی في ذلك بلاء حسنا مع 
تعرضه من حبس وسجن في عهد السلطان جهان كير بن آکبر الذي أصر في آول الامر 
على البقاء على دين أبيه إلا أن الله هداه إلى الحق فتأثر بموقف المجدد الحاسم ء وآلغی 
معظم القوانين المعارضة للتعاليم الإسلامية » ونجا المسلمون من هذه المأساةء وكان من 
أعمال المجدد التجديدية : إحياء ما اندرس أو آلغي من شعاتر الدين وآثاره » ورفع اللثام 
عن زيغ المتصوفةء ودعا الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة والاجتناب عن البدع 

والخرافات التي شوهت جمال الدين . 
وبهذه الجهود المركزة للدعوة الإسلامية بد عصر التجديد والإصلاح » وكان لهذه 
الجهود الإصلاحية أثر طيب في رجوع الناس إلى دراسة الكتاب السنة » وعلى رأسهم 


المحدث غيل الحق الدهلوی 7 ) ت ۱۰0۲ ها وه 


ومن هنا تغیر اتجاه الدولة وأصبحت تتقدم كل يوم من حسن إلى أحسن» فخلف 


. الدعوة الإسلامية في الهند وتطوراتها ۱۲-۱۲ مختصرا‎ - )١( 

(۲) - هو العلامة الفقيه عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري الدهلوي المحدث 
الشهور » آول من نشر علم الحدیث بأرض الهند تصنیفا وتدریسا »> ولد سنة ٠0۸‏ ه بمدينة دهلي » 
وأخذ عن علمائها ثم سافر إلى مكة المكرمة » وبعد ما تلقی الحدیث عن علمائها رجع إلى دهلي » 
وقضی حياته في نشر الحدیث بالتدریس والتأليف » فتخرج عليه خلق کثیر » وله مؤلفات كثيرة » توفي 
عام ۱۰۵۲ ه في دهلي ودفن بها . نزهة الخواطر ۰ ۲۰۱7 - ۲۱۰ › رود کوثر ۲۸۳ - ۳۸۹ . 


(۲) - تاريخ الدعوة الاسلامية فى الهند »۹٩‏ جهود مخلصة فى خدمة السنة الطهرة ١ه‏ . 


۳۹ 
جهان كير ابنه شاهجهان » وکان له في الشيخ الجدد آحمد رأي جمیل ومعه صلات 
طيبةء وهو الذي قد بایع الإمام السرهندي على اجتناب العاصي واطراح المآ . 
ویلغت النهضة الدينية الجديدة في عهد خلفه محمد محيي الدين أورنكزيب عالمكير 
الذي تولى الأمر بعد أبيه شاهجهان سنة ٠١54‏ ه إلى ۱۱۱۸ ه » فانتصر به الدين » 
وعز المسلمون » وهان الكفر وزالت المنكرات . 
يقول عنه مسعود عالم الندوي : « والحق أن عالمكير أول ملك من ملوك المسلمين في 


الهند - إذا استثنينا بعض ملوك آل تغلق - استمسك بعروة الدين الوثقى» وعاش عيشة 
الزهاد والفقراء» يقوم الليل ويصوم النهار» وهو الذي أعلا للدين المبين في عصره نضرته 
وشبابه, وألغى القوانين المناقضة للشرعء وأكرم العلم والعلماء» وقضى على البدع 
والنکرات » وكان إلى ذلك من كبار ملوك الهند قديما وحديثا » ۲۳۱ . 

وشهدت الدولة الإسلامية الفولية التفكك والانحلال بعد وفاة اورنكزيب عام 
۸ ه ۱۷۰۷ حتى أصبحت على وشك الانقراضء وتوالى على عرش الدولة ملوك 
ضعاف لا يملكون من أمرهم شيئاء ينصبون ويعزلون کالاطمار البالية » واضطرب حبل 
الدولة وكثرت الفتن والصائب » وهكذا لم تعد الدولة مركز الحياة ولم يبق لها السلطان 
والقدرة على توجيه البلاد ا" > يصور هذا العهد مسعود عالم فيقول : « فنجمت قرون 


21١9 تاريخ الدعوة الإسلامية فى الهند‎ ۱٩ الدعوة الإسلامية في الهند وتطوراتها‎ - )١( 
. ۲۳۱/۱ حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة‎ 
. ۱۲۱ (؟) - تاريخ الدعوة الإسلامية فى الهند‎ 


(۳) - الدعوة الإسلامية فى الهند وتطوراتها ۲۲ . 


۳۷ 

منذ قرون» وکذلك تطاولت الشيعة بأعناقها مستظلة برایات آمراء الولایات» متدرجة في 
أعطافهم وآکنافهم ... 

آما العلماء والشایخ فلا تسأل عما صاروا إليه من الوهن في عقاتدهم والانحطاط 
في أخلاقهم والتهاون في سائر آعمالهم فهؤلاء التسمون بالدروشة والصوفية قد بسطوا 
زرابیهم في زواياهم وانعزلوا عن الناس یکیدون للإسلام ویخربون بیوت الله بأيديهم 
وأيدي آتباعهم من الجاهلین ... 

آما الدارس فما زالت ترتح بأصوات أتباع أرسطو وفلاسفة الیونان .. فبقیت تلك 
الدارس السماة با لاسلامية » متسكعة في ظلمات الیونان » صارفة وجهها عن ینبوع 
الدين الثرثار» فلا تکاد تسمع فیها للکتاب أو السنة ذکرا أو همسا ۰ .(۱) 

× حركة الإنطلاق الفکری+ 

ومع آن الحالة الدينية في الهند قد تدهورت تدهورا ملحوظا وقد رآینا بعض 
مظاهره إلا أن الله قيض صحوة دينية ونهضة مباركة على يد كثير من الصلحین » ومن 
آکثرهم آثرا الشاه ولي الله الدهلوي ت ۱۱۷۹ ه » آحد حکماء الاسلام ونوابغه وکبار 
الفکرین الإسلاميين » نشاً في زمن عمت فيه الفوضی وفشا الجهل وانتشرت الرذيلة 
والفحشاء بين اللوك والسوقة » فتألم مما رأى من مظاهر الجون والدعة في قصور الك 
ومن مظاهر البدع والعادات » وانحلال الخدم والحرم » وکان ینظر بعینه الثاقبة أن 
الاسرة الغولية قد آوشکت على الانهیار والانقراض . ونظرا إلى ذلك كله قام بتأليف کتب 
یضرب فيها ربقة التقلید الاعمی عرض الحاتط › وینظر إلى التاریخ والجتمع البشري 


)۱( - تاريخ الاعوة الاسلامية في الهند ۱۳۰ - ۱۳۱ بالتصرف . 


۲۸ 

نظرة الحکیم الستبصر, ویتکلم ویخوض في دقاتقهما مستقیا من معين الکتاب العزیز 
والسنة النبوية » ومن مولفاته حجة الله البالغة - ولغتها النقية الصافية لم يمر بنا شيء 
مثلها منذ الالف سنة من تاريخ السلمین في الهند(۲ . 

کتب عنه مسعود عالم » فیقول : « إن الإمام ولي الله الدهلوي من الرجال العباقرة 
الأفذاذ الذين یسعون ليلا ونهارا لإحداث انقلاب فكري وتغییر في عقول الناشئة والشبيبة 
وصقل أذهان الشيوخ ليرقى بهم جميعا إلى المستوى الفكري النشود الذي يمكنهم من 
النظر إلى الأشياء نظرة الناقد النصف النزيه غير متأثر بما تملي عليه بيئته وتدعو إليه 
من سفاسف القول ومتكرات الأفعال . 

ویمکننا أن نقسم أعماله الجليلة إلى قسمين : قسم يتعلق بتنقيح النظريات 
والأفكار والآراء وانتقاد التاريخ والممالك السلمة المنبثة في مختلف بقاع الارض من لدن 
عصر التابعين إلى العصر الذي عاش فيه الإمام . 

وقسم آخر يتعلق بمذهبه العتدل في الفقه وإطلاق سراح العقول من ربقة التقليد 
الأعمى والإمعان في النظم الإسلامية ومناهجها واستخلاص رأيه الناضج الحكيم الجامع 
من ثناياها وتفاريقها » ۲۳۱ . 

كان الشاه ولي الله يهدف ویحاول أن یرجم الناس إلى ما كان عليه الصحابة 


رضوان الله عليهم » وسلف هذه الأمة من الاستدلال بالكتاب والسنة والاستقاء من 


)۱( - انظر : حركة الانطلاق الفكري وجهود الشاه ولي الله في التجديد ۱۸۹ ؛ تاريخ الدعوة 
الاسلامية فى الهند ۱۳۸ . 


(۲) - تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند ۱۳۹ - ۱۶۲ بالتصرف . 


۲۹ 
ينابيعها الصافية العذبة وله کلام نفیس في هذا الباب في غير موضع من کتبه » ونكتفي 
هنا على سبیل الثال بذکر بعض منه ۰ فهو یقول : « وآشهد لله بالله أنه کفر باللّه أن 
يعتقد في رجل من الامة ممن یخطی ويصيب أن الله کتب علي اتباعه حتما » وآن الواجب 
علي هو الذي یوجبه هذا الرجل » وإن الشريعة الحقة قد ثبتت قبل هذا الرجل بزمان!"» 
وها هو یقول مخاطبا لكل طائفة من طوائف السلمین في عصره فیقول : « يا أيها الناس 
ما لکم تحزبتم أحزاباء واتبع كل ذي رأي رأيه» وترکتم الطريقة التي آنزلها الله على 
لسان محمد صلی اللّه عليه وسلم رحمة بالناس ولطفا بهم وهدی لهم» فانتصب کل منهم 
(ماما ودعا الناس إليه وزعم نفسه هادیا مهدياء وهو ضال مضل ونحن لا نرضی بهؤلاء 
الذين یبایعون الناس لیشتروا به ثمنا قلیلا ... 
وأقول لطلبة العلم : آیها السفهاء السمون آنفسکم بالعلماء اشتفلتم بعلوم 
الیونانیین وبالصرف والنحو والعاني وظننتم أن هذا هو العلم ؛ نما العلم آية محکمة من 
کتاب الله أن تتعلموها بتفسیر غریبها وسبب نزولها ... أو سنة قائمة من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ... 
فاتبعوا هدیه واعملوا بسننه على أنه هدی وسنة ... خضتم کل الخوض في 
استحسانات الفقهاء من قبلکم وتفريعاتهم. آما تعرفون أن الحکم ما حکمه الله ورسوله 
ورب إنسان منکم يبلغه حدیث من آحادیث نبیکم فلا يعمل به ویقول: نما عملي على 
مذهب فلان لا على الحديث ... اعلموا أنه ليس هذا من الدین في شيء إن آمنتم بنبیکم 


فاتبعوه» خالف مذهبا أو وافقه . 


(۱) - التفهيمات الالهية ۱ / ۲۰۹ . 


۳4 


وآقول للمتقشفین من الوعاظ والعباد والجالسین في الخانقاهات : يا آیها 
التنسکون» رکبتم کل صعب وذلول وأخذتم بکل رطب ویابس؛ ودعوتم الناس إلى 
الوضوعات والاباطیل» وعسرتم على الخلق ؛ وانما بعثتم میسرین لا معسرين ... ؟ 

وأقول للأمراء : يا يها الامراء» أما تخافون الله؟ اشتغلتم باللذات الفانية الدائرة 
وترکتم الرعية تأكل بعضها بعضا » آما شربت الخمر جهرة وأنتم لا تنکرون؟ آما بنیت 
منازل ودور للزنا شرب الخمر والقمار وأنتم لا تغيرون؟ آما هي البلاد الكبيرة» لم یضرب 
قیها حد مند ستماتة أو اکثر» ومن وجدنموه ضعیفا أكلتموه» ومن وجدنموه قویا ترکتموه؛ 
خاضت آفکارکم في لذائذ الطعام ونواعم الساء ومحاسن الثياب والدور ... 

وآقول للعسكرية : آیتها العسكرية ! آخرجکم الله للجهاد ولتظهروا كلمة الحق 
وتکبتوا الشرك وآهله فترکتم ما أخرجكم لاجله واتخذتم رياط الخیل» وحمل السلاح کسبا 
تستکثرون به آموالکم من غير نية الجهاد وقصده .. 

یا معشر بني آدم ! اتخذتم رسوما فاسدة تغیر الدین » اجتمعتم یوم عاشوراء في 
الاباطیل » فقوم اتخذوه مأتماء آما تعلمون أن الأيام آیام الله والحوادث من مشيئة الله 
وإن كان حسين رضي الله عنه قتل في هذا اليوم » فأي يوم لم يمت فيه محبوب من 
المحبوبين » وقد اتخذوه لعبا بحرابهم وسلاحهم » وقوم اتخذوه منسكا » أف 


e لصنیعکم‎ 


(۱) - التفهیمات الالهية ۲۱۶/۱ - ۲۱۸ مختصرا . 


۳۱ 
كما یقول في موضع آخر : « کل من ذهب إلى بلدة اجمیر(" آو إلى قبر سالار 
۱ أو ماضاهاهما لاجل حاجة یطلبها؛ فانه آثم اثما أكبر من القتل والزناء آلیس 
مثله الا مثل من كان يعبد الصنوعات أو مثل من كان يدعو اللات والعزی(۳؟ » . 
وعلی غرار ذلك ندد بالتصوفة والفقهاء الجامدین في غير موضع من مؤلفاته, 
وكذلك له آراء نقية وآفکار ناضجة في نظام الاخلاق والقضاء وغیرهما » وخلاصة القول 
أن هذا الرجل العبقري كان يرمي إلى ثورة تکون ساسا لإحياء الکتاب والسنة حتی 
تشرق أرض الهند بنورهما » ولکن قوی الشر كانت تقصد الفوضی والانتشار » وحینما 
ترجم القرآن الكريم إلى اللغة الفارسية اغتاظ آهل الفساد » ورد على عباد القبور 
فاستعدوا للجدال . 
ولتذليل هذه العقبات قد استعان الشاه ولي الله بالمدرسة الرحيمية في دهلي » 
التي كانت مدرسة فكرية ولم تكن تقليدية » وقد أضاء ها الشيخ طاهر المدني بنور 


الحدیث فکانت تناضل ضد البدع وتقضي على الجمود الفقهی بالاجتهاد » وتحيى مذهب 


(۱) - مدينة أجمير: مدينة معروفة في الهند من الناحية الغربية الجنوبية من دهلي» وفیها قبر 
الخواجة معين الدين الچشتى (ت ۲ (21V a‏ أعظم رجال الصوفية في الهند یحجون إلى قبره 
طول السنة . تاريخ الدعوة ٠١١‏ . 

(؟) - هو مسعود غازي الشهير ب « غازي ميان » يعتبر من الأولياء القدامى في الهند » كان 
مقاتلا من جيش السلطان محمود غزنوي » واستشهد عام 8۲۶ ه » ودفن في مدينة « بهرائج » بالهند 
٠‏ وقبره يعبد إلى الآن . انظر : اردو دائرة معارف اسلامية ۱۶ - ۲ / 1۲۹ . 


(۲) - التفهيمات الإلهية 40/۲ . 


۳۲ 

الفقهاء الحدثین » وقد تخرج فیها العلماء الفحول (۲۲. 

والذي أحب أن أشير إليه في هذا القام ما نبه عليه مسعود عالم الندوي حیث قال: 
« إن الإمام ولي الله على ما به من علم غزير ونظرات في آسرار الشريعة ثاقبة واطلاع 
واسع على تاريخ الاسلام وأسباب تقهقر السلمین وبصر نافذ بآدواء الامة ودوائها ما 
سلم من تأثير البيئة التي نشأ فیها 

فلم یتظص من مصطلحات التصوف وعلوم اليونان وإشاراتهم ورموزهم البتة, 
فهو يقول تارة في كتبه أنه « وصى هذا الزمان وأنه يلقى إليه الكلام من جهة الملا الأعلى, 
وطورا يتكلم في السلوك وطرق التصوف المتشبعة ...» . 

ولذلك قال من قال من أولي العلم : « نحن نعرف (ولي الله) المحدث الفقيه 
صاحب (حجة الله البالغة) و(إزالة الخفاء) » أما (ولي الله) المتصوف والفلسفي فلا صلة 
5 په ۳( 5 

ويحسن لنا أن نذكر هنا بعض العلماء الذين عاصروا الإمام الدهلوي وساهموا 
في حركة إحياء السنة النبوية وكان لجهودهم أثر طيب في بث الروح الديني ونشر العقيدة 
السلفية » منهم : 

* العلامة المحدث محمد فاخر زاتر بن محمد يحيى السلفي الإله بادي (۱۱۲۰ - 
۶ ه) سافر إلى الحرمين.وسمع الحديث من الشيخ محمد حياة السندي » وحصل 


على الإجازة » وكان لا يتقيد بمذهب ولا يقلد في شيء من أمور دينية بل كان يعمل 


. حركة الانطلاق الفكرى ۱۹۱ - ۱۹۲ ملخصا‎ - )١( 


)۲( - تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند ۱۵۸ - ۱۱۰ بالتصرف . 


۳۳ 
بنصوص الکتاب والسنة یجتهد برآیه وهو أهل لذلك » قضی حیاته في إحياء السنة 
النبوية ودعوة الناس إلى التمسك بالکتاب والسنة » وکتب لهذا الغرض مولفات قيمة 
آکثرها حول اتباع الکتاب والسنة » مثل : « دیوان فارسي » وهو يحتوي على تفضیل 
السنة على البدعة والنهي عن الاشتغال بالعقولات وله درة التحقیق ونور السنة ورسالة 
النجاة في العقيدة السلفية » وله منظومة في مدح آهل الحدیث . 

ولا شك أن وجوده كان من الغتنمات في ذلك العصرء ونفع الله بجهوده خلقا کثیرا 
وتخرج عليه علماء کبار » وتوفي عام ۱۱0۶ ه بمدينة برهانفور ودفن فیها ٩۱۱‏ . 

* والشيخ الحدث مرزا شمس الدین حبیب الله مظهر جانجانان الشهید العلوي 
الدهلوي » یقول عنه صاحب النزهة : « وکان من أعاجيب الزمان في ذکاء الحس والفطنة 
والقوة الغريبة في إبقاء الذکر والاستغناء عن الناس والزهد والورع واتباع السنة السنية 
واقتفاء آثار السلف » وکان لا يتقيد برسوم الشایخ » وکان الشیخ مولعا بالسنة واقتفاء 
آثار النبي صلی الله عليه وسلم » واصل ليله بنهاره لنشر العقيدة الصحيحة واحیاء 
السنة النبوية وکان یقول : « العجب کل العجب أن الحدیث الصحیح غير النسوخ لا يعمل 
به مع أنه يروى عن النبي العصوم عن الخطأ صلی الله عليه وسلم ببضع وسائط من 
الرواة الثقات » ويعمل بالروايات الفقهية التي نقلها القضاة والفتون بوسائط عديدة عن 


(۱) - نزهة الخواطر ٦‏ / ۳۶۰ - ۳۶۱ , تحريك اهلحديث تاريخ کی آئینی مين ۱۷۰ - 


۷ جهود مظصة فى خدمة السنة الطهرة ۷۸ - ۷۹ . 


۳ 

ودفن في دهلي ۲ 

وکان لجهود هذین الإمامين آثر بعيد في إحياء السنة ونشر العقيدة الصحيحة وبث 
الوعي الإسلامي في الجتمع» وفي الحقيقة کانا من آهم أعضاء حركة الشاه ولي الله 
الدهلوي التي كانت تهدف الرجوع إلى دين السلف الصالح . 

قام الشاه ولي الله وأصحابه بمهمة هذا التجدید الاسلامي خير قیام» وتخرج عليه 
علماء ودعاة قاموا پنشر دعوته» والاخص بالذكر منهم أبناؤه الأربعة كلهم علم في رأسه 
نار» وهم الذين رفعوا لواء السنة والتوحید بعده» يقول العلامة النواب صدیق حسن خان 
القنوجي فیهم : « وکان له آولاد صالحون: الشيخ عبد العزیز والشيخ رفیع الدین والشيخ 
عبد القادر والشیخ عبد الغتي والد الشیخ محمد إسماعيل الشهید الدهلوي ٠‏ وکلهم کانوا 
علماء نجباء حکماء فقهاء کأسلافهم وآعمامهم » كيف وهم من بيت العلم الشریف والنسب 
الفاروقي المنيف .... وكان بيته في الهند بيت علم الدين وهم کانوا مشايخ الهند في 
العلوم النقلية بل والعقلية » أصحاب الاعمال الصالحات وأرباب الفضائل الباقيات لم 
يعهد مثل علمهم بالدين علم بيت واحد من بيوت المسلمين في قطر من أقطار الهند "> 
ولا سيما نجله الأكبر وخليفته في أعماله الشاه عبد العزيز ت ۱۲۳۹ ه » فدرس وألف 
وخرج وخلف التلامیذ الكبار والعلماء الفحول الذين نشروا علم الحديث وشمروا عن ساق 


(۱) - نزهة الخواطر ۰۰/5 - 0۶, أبجد العلوم ۳ / ۹.۰ » تذكرة علماء هند ( فارسي ) 
۷۹ - ۲۲۷ . 


(۲) - أبجد العلوم ۲ / ۹۱۶ ۰ تراجم علماء حدیث هند ١‏ / ۱۳ . 


۳۵ 


نفقت سوق الحديث . 

وتولی الشيخ محمد إسحاق الدهلوي ت ۱۲۱۲ ه مسند الشاه عبد العزیز بعده 
وقد انتهت إليه رتاسة الحدیث في عصره» وتخرج عليه علماء کبار منهم تلمیذه وخلیفته 
السيد نذير حسين الحدث الدهلوي ت ۱۳۲۰ ه والحدث الشاه عبد الغني الجددي ت 
۵ هر (۲۷. 


× حركة آلشهیودین + 


وفي الربع الأول من القرن الثالث عشر الهجري قام السید الامام أحمد بن عرفان 
الشهید (۱۲۶۲ ه) والشاه إسماعيل الشهید بن عبد الغني بن الشاه ولي الله الدهلوي 
(۱۲۶۱ ه) بدعوة الناس إلى الدین الخالص والتوحید واتباع السنة والجهاد في سبیل 
الله وبمحارية الشرك والجاهلية والبدع محارية سافرة شديدة . 

وقاموا بجولات واسعة في الهند تاب خلالها آلوف من السلمین ... وأسلم عدد 
كبير من الکفار ... وکان من تأثير مواعظهم ودخول الناس في الدین وانقیادهم للشرع 
أن وقفت تجارة الخمر في كلكتة ( وهي کبری مدن الهند ومرکز الانجلیز في ذلك 
الوقت) ٠"‏ . ۱ 

وآلف القائد الفكري والعلمي صاحب السیف والقلم الإمام إسماعيل الدهلوي کتابه 
العظیم « تقوية الایمان والتوحید ورد الاشراك » وجمم فيه الآيات والاحادیث الواردة 

)۱( - انظر جهود مخلصة في خدمة السنة الطهرة ۸۶ › والاعوة الاسلامية في الهند 
وتطوراتها لابي الحسن علي الندوي ۲۵ . 


(۲) - الدعوة الاسلامية فى الهند وتطوراتها ۲۵ - ۲۱ . 


۳۹ 


في مباحث التوحید والشرك » وهذا الکتاب يشبه کتاب التوحید لشیخ الاسلام محمد 
ابن عبد الوهاب ت ۱۲۰۲۱ ه » وألقى دروسا ومحاضرات يدعو الناس فیها إلى الدین 
الخالص الثابت من الكتاب والسنة وترك البدع والخرافات وحرض الناس على الجهاد . 

يقول مسعود عالم الندوي : « وهذه الدعوة التي قام بها الإمامان الشهيدان السيد 
أحمد بن عرفان وإسماعيل بن عبد الغني ولي الله » كانت أول دعوة في الهند في ما 
نعرفء قامت بإحياء الشريعة وإقامة الدين من جدید» وأهابت بالامة إلى الاستقاء من 
معين الكتاب والسنة واللجوء إلى كنف الشريعة في جميع شؤون الحياة وشعبها .. 

فقاما بالدعوة خير قيام ونشرا السنة المحضة وعمما تعاليم الدين الصحيحة 
وساحا في الأقطار وجابا الأراضي النائية لتبليغ الدعوة وآداء الأمانة» فانتفع بهما 
ويأتباعهما البررة مئات الالوف من الناس» وأسلم على أيديهم خلق كثير لا يأتي عليهم 
الإحصاءء وجملة القول أنه حصلت في الهند نهضة دينية جديدة لم يكن لها سابق عهد 
بمثلها ... تدعو إلى الاعتصام بالكتاب والسنة والجهاد في سبيل الله إلى أن التفت حول 
الشهيدين جماعة وافرة من المجاهدين ... فأعلنوا الجهاد على ا الطغاة الذين 
کانوا يعيثون في الأرض فساداء ویتعاطون المنكرات من قتل النساء والعجزة وهتك 


الأعراض وسفك دماء الأبرياء من أبناء الإسلام وإهانة الساجد وتعطيل شعاتر الإسلام 


(۱) - طائفة من أهل الهند نشأت منذ خمسة قرون في عام 1١16م‏ على يد رجل من الهنادك 


المتعصب لمجابهة الفكر الإسلامي المتسامح . ينظر للتفصيل : طائفة السيخ في الميزان ٠١‏ وما بعدها 


۳۷ 
إلى غیرها مما جعلهم أعدى عدو لاسلام وأشدهم بغضاً واکثرهم خبثا وعداء للمسلمين 


فى هده البلاد € )۱ ۳ 


فبايع المجاهدون على ید الامام السيد آحمد بن عرفان على السمع والطاعة 
واتخذوه أمير المؤمنين في جمادی الآخرة ۱۲۶۲ هاء فحارپوا السيخ - الذين كانوا 
قد احتلوا بنجاب وأذاقوا المسلمين سوء العذاب - وهزموهم غير مرة » وكانوا يريدون 
أن يتوغلوا في الهند ويجلوا الإنجليز ويؤسسوا دولة إسلامية تمتد من الهند إلى حدود 
أفغانستان . 

فأسسوا دولة في الارض التي فتحوها وتقع فيها مدينة بشاورء وطبقوا نظام 
الإسلام المالي والإداري تطبيقا دقيقاء وظهر منهم من تنفيذ أحكام الشرع على أنفسهم 
وعلى غيرهم ومن الجمع بين العبادة والجهاد؛ فكانوا رهبانا بالليل وفرسانا بالتهار . 

وقد رأى الإنجليز وحليفهم السيخ أنه لا يمكن تفريق جمع المسلمين إلا عن طريق 
التفريق المذهبي فأرسلوا مأجورين من المسلمين لكي ينشر في القبائل الأفغانية أن محمد 
بن إسماعيل الذي تؤيدونه عقيدته عقيدة الوهابية » فخذلوه بل قام بعضهم بقتل قواد 
المسلمين . وكان من سوء حظ الإسلام في هذه البلاد أن المنتسبين له في الحدود الشمالية 
الغربية من عشائر الأفغان ما عرفوا قدر هؤلاء المجاهدين المهاجرين النازحين عن 
أوطانهم النازلين بينهم ليبلغوهم كلمة ربهم ويعلموهم دينهم وينشئوهم على إقامة شعاتر 
الإسلام » وما وفوا بذمتهم فضلا عن مساعدتهم » بل لم تشأ أهواء رؤساء القبائل 
الأفغانية ومصالحهم المادية أن تبقى هذه الحكومة التي تحكم بما أنزل الله وتفرض عليهم 
أحكام الإسلام المالية والقضائية؛ فثاروا على عمالها وقتلوهم ركعا وسجداء وهاجر بقية 


الحاهدین مع إمامهم إلى وادي بالاكوت 0( 7 وهنا حصلت آخر معركة بينهم ودين حیش 


(۱) - تاريخ الدعوة الاسلامية فى الهند ۱1۶ - ٠١١‏ مختصرا . 
)۲( - بالاکوت : هي قصبة من مديرية هزاره پباکستان . اردو داثرة معارف اسلامية 


3۸۹۳ 


۳۸ 

عظيم من السيخ 1 الذي اهتدى إليهم بدلالة بعض المأجورين من المسلمين ودهمهم؛ 

فخسر السلمون في المعركة واستشهد الإمامان وصفوة من خيار علماء المسلمين ورجالهم 

سنة ۱۲۶۱ هه وبذلك تواری في تربة بالاکوت الامل في إحياء الاسلام وتنفیذ الشريعة 

وإقامة الدين من جدید في هذه البلاد» واعتصمت البقية الباقية بالجپال وکانوا قائمين 

على الحق ومرابطین على الثغر مشمرین عن ساق الجد إلى آخر ساعة » جزاهم الله عن 
الاسلام خير الجزاء (. 


۽ احتلال الإنجليز الهند وسیاستهم تجاه المسلميوي 

نحب - ونحن نتحدث عن تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند - أن نشير إلى وقوع 
الهند تحت الاستعمار الانجليزي » وكان لهذا الاستعمار أثر في جميع جوانب الحياة : 
السياسية والاجتماعية والدينية إلى آخرها » فقد وصل الإنجليز إلى الهند كتجار 
إذ منحت اليزابيث الاولی !۲۳ شركة الهند الشرقية امتيازا عام ۱۰۰۹ ه/ ۱۱۰۰م 
للتجارة الإنجليزية في الهند والأقطار المجاورة» وكسب التجار الإنجليز امتيازات أخرى 
أخذت تزداد على مر الزمن, وما زالوا يدعمونها بالخبث والدهاء ويثبتونها بالغدر والخيانة 
حتى وضعت بريطانيا أيديها على شبه القارة بأكملها . 

وحينما .شهدت الدولة الإسلامية المغولية التفكك والانحلال بعد وفاة الملك أورنكزيب 
عام ۱۱۱۸ ه/ 1١م‏ فتعرضت دهلي للغزو الإيراني على يد نادرشاه كما تعرضت مرة 


)١(‏ - انظر : الدعوة الإسلامية في الهند وتطوراتها ۲۰ - ۲۷ » تاريخ الدعوة الإسلامية فى 
الهند 159-1534 . 
(۲) - إليزابيث الاولی ( 0 .1م ( ملكة إنكلترا هي ابنة هنری ۸ من زوجته 


آن بولين » نظمت الكنيسة الانخليكانية وقریت إليها رجال الادب والفن . النجد في الاعلام ۱۲ . 


۳۹ 

واستفاد الانجلیز من هذا الصراع فاستطاع کلایف مدير الشركة الانجليزية أن 
يهزم السلمین في معركة بلاسي آول العارك الحاسمة بين السلمین والانطیز ۱۱۷۰ه/ 
۷ م وانتصر الإنجليز بخيانة جعفر خان حاكم البنغال والعملاء من الهندوس(۲ . 

وبعد فترة وجيزة من المعركة تولت شركة الهند الاشراف على الإدارة المالية للبنغال 
( الديواني ) فضمن البريطانيون السيطرة الفعلية على أغنى أقاليم الهند قاطبةء 
وأصبحت الشركة سياسية وعسكرية تضاهى فی قوتها أعظم الأميراطوريات وأوسعها 
في التاريخ » ثم تتابعت العارك بين المسلمين والانجلیز» وتصدی أمير ميسور حيدر 
علي" للإنجليز في الجنوب ۱۱۷۷ - ۱۱۹۷ه الموافق 11/15- ۱۷۸۲م وهزمهم هزائم 
متعددة وكذلك ابنه تیبو سلطان ''' ( أسد ميسور ) من بعده وتمكن لورد ويلزلى 
سلطان الوت فى المعركة على الأسر فى يد الإتجليز والحياة في ظلهم وتحت رحمتهمء 
وقال كلمته الخالدة المأثورة في التاريخ : « يوم من حياة الأسد خير من مائة سنة من 
حياة ابن آوى ٠٠»‏ واستمر البريطانيون في أساليبهم في تفريق الكلمة وتشتيت الشمل 

(۱) - حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة ۳۳۲۳ - ۳۳۵ بالتصرف . 
كان من أعظم ملوك الهند إدارة وشجاعة » تغلب على الجيوش البريطانية أكثر من مرة » توفي عام 
۷ ه . نزهة الخواطر 5 ۷۰7 - ۷۷ . 

(؟) - تيبو سلطان : ملك ميسور في الهند » خف والده ۱۷۸۲ م وهو بطل عظیم تغلب أكثر 
من مرة على الحيش البريطانى وحلفائه نظام ومرهته » واستشهد عام ۱۹۹ . النحد في الأعلام 
۸ واردو دائرة معارف اسلامية 5 ۹۹-۹۷۸ . 


. ۸۲ السلمون في الهند‎ - )٤( 


.£ 
وإلقاء العداوة والبغضاء بين الناس واستثمار كل خلاف لابتلاع مناطق جديدة فأصبحوا 
بذلك عام ۱۲۷۳ ه/ 1801م السادة الفعليين لكل أنحاء الهند تقريبا ‏ , 
هذا ومنذ أن وطتت أقدام المستعمرين الانجلیز أرض الهند وهم يتبعون سياسة 
واحدة لا يحيدون عنهاء تتمثل في كسر شوكة الإسلام والمسلمين في البلاد باعتبارهم 
العدو الوحيد المناهض لاساليبهم الاستعمارية. فقد أعلن الحاکم البريطاني 
اللورد النبرو : « إن العنصر الإسلامي في الهند عدو بريطانيا اللدود» وإن السياسة 


البريطانية يجب أن تهدف إلى تقريب العناصر الهندوكية إليها لتساعدهم في القضاء على 


الخطر الذي يتهدد بريطانيا فى هذه البلاد > ۲۳۱ . 


× القورة الکبرخ+ 


قد سبق لنا أن الهند بلیت بالاستعمار کفیرها من الدول التي وقعت تحت السيطرة 
الاستعمارية الاوربية, وعندما آعلن لورد كينغ أن سلطان دهلي بهادر شاه ( وهو البقية 
الرمزية لسلطان الإسلام في الهند ) هو آخر شخص یسمح له بحمل لقب سلطان من 
الأسرة المغولية» وآخر من يحق له عقد مجالس سلطانية وسکن القصر السلطاني» فنزل 
هذا الإنذار نزول الصاعقة على المواطنين؛ لأنهم كانوا يعتبرون السلطان رغم ضعفه رمز 
وحدة الهند ورمز السلطة الإسلامية» فثار المسلمون ثورة عظيمة للتخلص من الإنجليز 


سنة ۱۲۷۶ ه/ 1807م, وتحولت الثورة إلى حرب تحريرية قادها الأمراء والعلماء 


)۱( - حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة ۲۲۵ - ۳۳۱ بالتصرف . 


)۲( - حاضر العالم الاسلامي وقضایاه العاصرة ۳۳۷ . 


3 
السلمون » واشترك فیها الشیوخ والرجال والنساءء ولم تستطع بریطانیا استعادة نفوذها 
إلا عن طریق الخيانة والرشوة» وحاکم الانجلیز السلطان بهادر شاه محاکمة عجيبة ونفوه 
الى رها “هد توفي في رانجون عام ۱۲۷۹ ه/ ١141م‏ وأعلنت بریطانیا تولي 
التاج البريطاني لحكومة الهند في نوفمبر ۱۲۷۰ ه/ 2۱۸۵۸" يقول مسعود عالم 
الندوي عن هذه الثورة : « نها كانت ثورة هاتلة جبارة كادت تذهب بالسلطة البريطانيا 
في سيلها الجارف إلا أن القدر ما ساعد أهل الهند وتمكن الجيش الإنجليزي ومن لم 
يفارقهم من الجيش الأهلي من كبح جماح الثورة والقضاء على الثوار» وفي غضونها 
أسروا الملك المسلم ( المحبوس) في الحصن الاحمر ونفوه إلى بلاد برما حيث استأثرت به 


كمه الوا اه ملك اه a‏ لا ليم 
3 وأمحى اسم من حرد 


)١(‏ - بورما : جمهورية في جنوب شرق آسيا تقع على خليج البنغال بين تایلاند والصين 


00( - حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة ۲۳۲ - ۲۲۷ بالتصرف . 
انظر : المسلمون فى الهند ۸۳ - ۸۵ . 


(۲) - تاريخ الاعوة الاسلامية فى الهند ۱۸۰ . 


£ 


الأوضاع السياسية والاجتماعية والدينية 
كي الهند 


کي مطلع القرن الرابع عشر الهجري 


و3 
+ الوضع السياسي × 


وبعد فشل الثورة قام الانجلیز باضطهاد المسلمين وإنزال الأذى بهم مع التقرب 
إلى الهنادكة كما عمل الإنجليز منذ احتلالهم للبلاد على أن تكون جزءا من مملكة 
بريطانيا العظمى فوضع الحكم في يد البرلمان الإنجليزي الذي يشرف على حكومة الهند 
ويديرها بواسطة وزير مسئول» ووضع الدفاع تحت امرة قائد يعين من قبل إنجلتراء 
وكذلك أصبحت الشئون الاقتصادية بأيدي الإنجليز فاستغلوا خيرات البلاد واستنزفوا 
ثرواتها واستذلوا أهلها . 

واستمر الإنجليز في عدوانهم على المسلمين» واستولوا على أراضيهمء وهدموا 
المنازل والمساجدء وحولوا بعضها إلى ذكنات لجيوشهم > وبشردوا الكثير منهم ؛ ففقد 
المسلمون أملاكهم الواسعة ولم يبق لهم سوى 5“ من أراضيهم الممتلكة» وسدت في 
وجوههم أبواب الرزق في الدواوين» وصودرت أملاكهم . 

وقي نفس الوقت قام الإنجليز بتطوير الناطق التي تسكنها الاغلبية الهندوكية, 
فأنشأوا فيها المدارس والصانم» وسلموا الوظائف حتى الصغيرة منها للهنادكة, 
وحابوهم ضد المسلمين» وأطلقوا الهنادكة والسيخ يهزؤون بالمسلمين ويدينهم مما أدى 
لقيام الهنادكة باضطهاد المسلمين وقتل عدد منهم والعمل على إذابة كيانهم الإسلامي )١(‏ 

يصور مسعود عالم الندوي هذه المأساة فيقول: «وأما أنواع المظالم وصنوف 


الشداند والأهوال التي صبها الجیش الإنجليزي على الأهالى وما سامهم من سوء العذاب 


)۱( - انظر: حاضر العالم الإسلامي وقضایاه العاصرة ۲۳۷ أبو الاعلی للودودی ۳ -؛ . 


3 

والذل المهين فهي من أفظع أنواع الهمجية والقسوة التي يندى لها جبين الإنسانية» ويحمر 
لها وجه المروءة والشرف خجلا وحیاء» وناهيك بها من قتل وتشريد ونفي وتعذيب وإجلاء 
وسفك لدماء الأبرياء العزّل الوادعين ومصادرة للأموال والاراضي وانتهاك الحرمات 
والاعتداء على ريات الخدور مما سود وجه التاريخ البريطاني في هذه البلاد» ولا كان 
آیناء الإسلام هم الذين تولوا أمر البلاد من قبلهم - ولو بالاسم منذ مائة سنة - وأنهم 
هم الذين حملوا بیدهم لواء الثورة» وکانوا في طليعة القاتلین وعلی رس کواکب الثوار 
آصابتهم بهذا الانقلاب صدمة عظيمة آنستهم كل مصيبة آصیبوا بها من قبل في هذه 
البلاد .. 

فان الإنجليز جعلوا نصب أعينهم أن يستأصلوا شأفة السلمین ویپیدوهم عن 
آخرهم ويقضوا عليهم قضاء لا تقوم لهم قاتمة من بعده أبدا ... فإنهم لم یغفلوا عما 
عزموا عليه» ولا طرفة عین» وإنهم لم يجدوا فرصة للتنكيل بالمسامين إلا انتهزوهاء وهیهات 
أن یلتتم هذا الجرح على مدى الأيام والليالي(۲۱» . 

ويعترف أحد الكتاب الإنجليز فيقول: «إن ما ارتكبه جنودنا من ظلم ووحشية ومن 
حرق وتقتيل لا نجد له مثالا في أي عصر(» . 

ويقول لورد النبرو في كتابه عام ١٤1۸م‏ : « إنه لا يمكن الإغضاء عن حقيقة 
جلية وهي أن الأمة المسلمة معادية لنا بطبيعتها؛ فالبرنامج الحقيقي عندنا أن نبتغي 
مرضاة الهنادك() 6. 

)۱( - تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند ۱۸۰ - ۱۸۱ . 

)۲ - حاضر العالم الاسلامي وقضایاه العاصرة ۳۳۲۷ . 


(۳) - کفاح السلمین في تحرير الهند ص ۲۵ › تاريخ الاسلام في الهند ص 505 . 


٤0 
وجملة القول : إن هذه المظالم والمحن التي صبها الإنجليز على المسلمين لا تساعد‎ 
الألفاظ في التعبير عنها ؛ فإنهم بعد ما تمكنوا في الهند حاولوا بل بذلوا كل جهودهم‎ 


لاستتصال شوكة المسلمين والقضاء عليهم . 
× الوضع الاچتماعی 


أما الوضع الاجتماعي فقد كان أسوأ من الوضم السیاسی؛ لأن عهدا ضعفت فيه 
السلطة الحاكمة أو اضطريت فيه سياستها لهو عهد حرى بانتشار الاهواء والشهوات 
والبدع والخرافات وظهور ألوان من الاعتداءات وصنوف من الجهالات (. 


فالأخلاق التي بها قوام الأمة وملاك أمرهاء ولها دور كبير في بناء الأمة وصلاحها 
لم تكن على شيء من المتانة والقوة » بل كانت مضطربة وسيئة جداء فضعفت القيم 
الخلقية وتسربت العادات السيئة والأخلاق الرذيلة في الجتمع التي استوردها الإنجليز 
من الغرب ؛ صور ذلك السيد صديق حسن القنوجي رحمه الله حيث يقول: «وظهرت الفاق 
وعمت المحن » وذهبت الفتوة والمان » وأطلق أفراخ الفلسفة وأوساخ الدهرية آلسنتهم 
طعنا في الدين وهضما للمسلمين » وفشى الكذب » وأشرب في قلوب الخلق حب العجل » 
ترى الناس زيهم زي الأحباء » وهم ببواطنهم أعدى الاعداء» ميلهم في تكثير المآكل 
والشارب والملابس والمراكب والمساكن » والنتزهات وتحسينها فوق ميلهم إلى تحصيل 
العلم وكسب الفضائل والكمالات إلى أن رفضوا ما كان عليه سلفهم وأئمة خلفهم من 
العض بالنواجذ على الدين والاعتصام بمشاعر الاسلام وشعاتر الإيمان > . 

(۱) - منهج الشيخ المباركفوري في كتابه تحفة الآحوذي بشرح جامع الترمذي للأخ الزميل 


عبد الله رفدان الشهراني رسالة ماجستير في جامعة أم القری ص ۱ . 


(۲) - التاج المكلل ص ۵2۸ - ٩٩‏ . 
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روج الانجلیز الإلحاد والفساد بتصدیر الحضارة الغربية للقضاء على آخلاقیات 
ااوسلام ومثله, ونشروا الخلاعة والجون والإباحية» ووسعوا الخرق بين السلمین والهندوس 
وغیرهم من طوائف الهند بتشجیم الاحزاب القومية والعلمانیة۱) . 

فالتعصب والعنصرية التي واجهها السلمون من قبل الانجلیز قابلوها من الهنادكة 
والسیخ أيضا ولاقوا على أيديهم القتل والتعذیب والاضطهادء وانتشرت في البلاد الفتن 
والطائفية وا لاضطرابات» كما تعرضت الساجد والعابد والکتب الدينية لعملیات الاعتداء 
وال 

وبالإضافة إلى ذلك شاعت آمراض اجتماعية كثيرة فقد كان شرب الخمر علنا 
جهاراء وکانت الاعیاد والاعراس عبارة عن إراقة الخمر والرقص والغناء» وكبار رجال 
الدولة کانوا یحضرون مکاتبهم وهم سکاری» حتی أن جرار الخمر كانت توضع على قبور 
الصلحاء ویدمنون في الساجد. والبغاء والزنا كان جهارا لکسب العاش(. 

وظهرت النزعة العنصرية حیث أن الإنجليز کانوا یعتقدون آنهم الجنس الذي کتب 
الله لهم الحکم والسلطان, وأما غیرهم من الاجناس فهم في نظرهم العبید الاذلاء» ومن 
أمثلة ذلك: إذا ارتكب أحد الإنجليز جريمة قتل رجل هندي فإنه يمكث في السجن مدة ثم 


يخرج دون أن يقتص منهء آما إذا حدث العكس فإن القصاص ينفذ على الهندى . 


)۱( - حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة ۲۳۸ . 
9 - السید صدیق حسن القنوجي ۲۲ » وانظر: الحجاب للمودودي ۱۲۸ . 


(۲) - آپو الاعلی الودودی ومناهجه فى الاصلاح والدعوة ۷۱ - ۷۲ بالتصرف . 


۷ 


أضف إلى ذلك آمراضا اجتماعية آخری انتشرت في عامة سکان البلاد على حد 
سواء » کالکنب والخيانة والغش والربا والقمار واستغلال الآخرين . 

آما الاغنیاء فانتشر بینهم الجشع والطمع وحب الثروة» وهم غالبا آرباب الصناعة 
والتجارة» وأما عامة الشعب من العمال والفقراء والاجراء فشاع بینهم الکسل والتکاسل 
وعدم الامانة وعدم الشعور بأداء الواچپ نحو عملهم . 

وأما الموظفون فسادت بينهم الرشوة والغش والخيانة واستغلال الوظاتف والمراكز 
في تحقيق المصالح والأغراض الشخصية, وأما الطبقة المثقفة من الأطباء والمحامين 
ورجال الصحافة والكتاب وبعض الزعماء القوميين فقاموا بنشر الأفكار الرذيلة والاخلاق 
الدنيئة بهدف الكسب المادي والربح غير الشروع() . 

يقول المودودي : « ولعلي لا أبالغ إذا قلت: إن هذا الجذام الأخلاقي ما سلم منه 
أكثر من ه725 من بين عامة سكان وطنتا وإلا فان هذه العدوى قد سرت في ۹۵ 7 منهم 
بصورة بشعة جداء ولا فرق في هذا الشأن بين هندوكي ومسلم» وسيخي ومسيحي 
ومنبوذ » فكلهم مبتلون به على حد سواءء وكلهم قد انحطت حالتهم الأخلاقية إلى درجة 
مخيفةء وما منهم طاتفة أحسن حالا في هذا الشأن من طائفة آخری (, . 

أما مسألة الحجاب والسفور فحدث ولا حرج ؛ لأن محاكاة الغرب في الملابس 
والمظاهر وخروج المرأة إلى المجالس والملاهي أصبح آمرا مألوفا ومحبوياء والإعراض عنه 


منکرا ومبغوضاء فأصبح المعروف متكرا والنکر معروفا . 


(۱) - انظر: الصلاح والفساد للمودودي ۲۵ - ۲۱ . 


(۲) - الصلاح والفساد ۲۱ . 


£۸ 
قدم المودودي صورة لهذا المجتمع حيث يقول : « فالذين قد عزموا على اتباع هذا 
والاجتماعيةء فعادت نساؤهم يخرجن من بيوتهن في ملابس شفافة عارية یخیل إلى 
« ۰ ۰ ۰ کا 0 ١‏ 2 2 5 

الناظر كأن کل واحدة منهن ممثلة من ممثلات (هولیوود ") وأصبح يُرى فیهن کل 
بالتزین وحرکاتهن من التثني والتغنج » أنه لا مطمح آمام أعينهن إلا أن یکن مغنطیسا 
جنسیا یجذین الرجال إليهن جذباء وقد قل الحیاء فیهن إلى حد أن عدن لا يستحيين من 
الفسل مع الرجال شبه عاریات » بل من عرض آنفسهن في تلك الحالة لتؤخذ صورهن 

وتنشر في الجلات » والحیاء لم يعد له وجه عندهن حقا . 
جاز للمرأة أن تبرز من جسمها الکف وأخمص القدم » فأي ضير علیها في الکشف عن 
مغين فخذها وحلمة ثديهاء ومتعة الحياة ولذتها التي يعتبر عن جملة مظاهرها باسم الفن 
(467 ) هي عند هؤلاء القوم أجل وأسمى من كل قيد خلقي ؛ بل هي في نفسها مقياس 
للأخلاق » ومن ثم ترى الآباء منهم والإخوان يكاد أحدهم يخرج من إهابه فخرا وسرورا 
إذا شهد ابنته أو أخته الآنسة تعجب مئات الحضور والسامعين المتشوقين ببراعة غنائها 
ورقصها وتمثيلها الغرامي وتنال رضاهم وتحسينهم ... فالفتاة التي تؤهل نفسها للظفر 
بهذا المقصود ج النجاح الادی ك ولنيل الحظوة لدی المجتمع» إن فقدت عفتها کن هذا 

السبيل فكأنها لم تفقد شيئاء بل حازت كل شيء "' » . 


)١(‏ - هوليوود (0۵ 2-40 0-۷ ) : ضاحية مدينة لوس انجلس في الولايات التحدة 
الامريكية ( کا لیفورنیا ) مرکز مهم للإنتاج السينمائي . النجد في الاعلام ۷۲۶ . 


. ٠۳١ - ۱۲۹ الحجاب‎ - )۲( 


۶۹ 
+ الوضع الدین × 


في ظل هذه الاوضاع السياسية الأسوية وفي مثل هذا الضعف الخلقي التغلفل 
في عروق الأمة كان الوضع الديني في غاية السوء » وفي هذه الحقبة القاسية نشأت أمة 
متسمة بالاسلام مثقفة بثقافة ممتزجة من ثقافات الهند وا لانجلیز» وتسربت الأفكار 
المسيحية مع اللغات الأوربية » والسلمون یقتبسون من حيث لا یشعرون من الدنية 
النصرانية بحجة الاطلاع على علوم الاعداء وکان على رآسهم سرسید أحمد خان 
( ت 1458م ) : مؤسس جامعة على جرة ومن حذا حذوه من زملائه ومعاصريه › 
وقد استولت على قلوبهم هيبة استيلاء يكاد يذهب بعقولهم ولبابهم( . 

وانتهزت إرساليات التنصير الفرصة لتضليل السلمین» قال : مني كلس في عام 
۷ م مستبشرا بسيادة الإنجليز على الهند : « لقد أرانا الله ذلك اليوم الذي أصبحت 
فيه الهند تحت سيادة الانجلیز» ليرفرف علم المسيح من آقصی الهند إلى أقصاهاء ويجب 
على كل شخص منا أن يبذل كل جهد لنشر المسيحية في الهند وصرف الهنود بأكملهم 
إلى المسيحية بدون تساهل وتأخير" » . 

فأكثر الإنجليز من الحملات التبشيرية لمحارية الإسلام» وقد أخذت هذه تقذف 
الإسلام بسهام الانتقادات والاعتراضات لتحد من انتشار الإسلام بين الهندوس» وأخذت 
الحكومة الإنجليزية على عاتقها مهمة تتصير المسلمين ففتحت المعاهد والمدارس 
التنصيرية للمسلمين وقررت منهجا تعليميا ينفر المسلمين عن الاسلام» فالذين ارتادوها 
أبتعدوا عن دينهم القوي ۲ 

ووكلت الدولة دعاة المسيحية لتوزيع الأطعمة بين المحتاجين» فاستغل هؤلاء هذه 


(۱) - الدعوة السلفية فى شبه القارة الهندية ۳۷۵ . 


(۲) - انظر: علماء حق اور ان کی مجاهدانه كارنامى ١‏ ۲۱7 . 


(۳) - حاضر العالم الاسلامي ۳۳۸ » السید صدیق حسن ۲۰ - ۲۱ ؛ مقالات سر سید أحمد 


خان ه / ۱٤١‏ . 


.0 
الفرصة واشترطوا عليهم أن يرتدوا عن ديانتهم السابقة وينفروا منها عوضا للقمة 
العيش . 
و/1441م تظى كثير من الناس عن أولادهم إثر الجفافين» والدولة كانت توزع الأطعمة, 
ولكن الموزعين اشترطوا قبول النصرانية على من يأخذها فتنصر كثير من الناس خشية 
الفاقة والوت۲۷ . 
وإضافة إلى ذلك شجعت الحكومة الحركات المناهضة للإسلام مثل فتنة إنكار 


حجية ۱ السنة وفتنة آرية سماج ( الهندوسية وفتنة البريلوية © خاصة الحركة 


(۱) - الدعوة السلفية في شبه القارة الهندية وأثرها في مقاومة الانحرافات الدينية للدكتور عبد 
الوهاب خلیل الرحمن : ۲۷۲ . 

)۲( - مؤسس الفتنة في الهند هو السید أحمد خان (۱۸۱۷ - ۱۸۹۷م) وچراغ علي (۱۸۶۶ 
- ۱۹۱6ه) ثم سار على متوالهما عبد الله چكرالوي (ت ۱۹۱۶ج) واسلم جيراجفوري ( ۱۸۸۰ - 
هلام ) . انظر : الي صندية ی ۰ نقلا عن سنت کی آئینی حیثیت 15 ۰ 

(۲) - آرية سماج : فرقة من الفرق الهندوسية المتطرفة » أسسها « مول شنكر سوامي دیانند 
سرسوتي ت ۱۸۸۲م » في عام ۱۸۷۰ م لإحياء الوثنية القديمة وللدعوة إليها » ومن تعليمات هذه 
الفرقة أن الهند للهندوس فقط » ولذا أهل الآديان وا مذاهب الأخرى الذين يتوطنون في الهند أمامهم 
طريقان : إما أن يقبلوا الهندوسية أو يهاجروا من الهند إلى بلد آخر . 

انظر : تاريخ أدبيات مسلمان باكستان وهند ٩‏ ۲۲7 - ۲۲ . 

(4) - البريلوية : فرقة صوفية مبتدعة نشأت في شبه القارة الهندية إبان الاستعمار البريطاني 
على يد أحمد رضا خان بن تقي علي خان البريلوية ت ۱۳۶۰ ه » وهم يغلون في الأنبياء والآولياء › 
ويحاربون دعاة التوحيد الخالص » ويعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم حاضرو ناظر لأعمال 
الخلق في كل زمان ومكان » وهم ينكرون بشريته صلی الله عليه وسلم » ويحثون أتباعهم على استغاثة 
بالانبیاء والاولیاء » ويشيدون القبورویعمرونها وينيرونها بالشموع والقناديل . للتفصيل ينظر الموسوعة 


اليسرة ۳١۷ - ۳١۲ / ١‏ » البريلوية عقائد وتاريخ لإحسان إلهى ظهير . 


0۱ 


القاديانية التي تمثلت في شخصية مرزا غلام أحمد القادياني الذي عمل على محارية 
مبدأ ختم النبوة» وحارب الجهاد وألغى وجوبه» وعمل على الأمر بطاعة الإنجليز والولاء 
لهم )0 

وعلى الجملة فقد استخدم الإنطيز جميع الوسائل الممكنة من الدارس والمعاهد 
والمستشفيات ودور الأيتام » والإذاعة والإعلام » وتوزيع الكتب والمجلات » والإعانات المادية 
والوظائف والمناصب الحكومية ... لتحقيق أهدافهم الخطيرة والرذيلة من إثارة الشكوك 
والفتن بين المسلمين وتقريبهم إلى المسيحية المحرفة . 

هذا في جانب وفي جانب آخر كان المسلمون بعيدين عن الكتاب والسنة بل کانوا 
منغمسين في بحر التقليد الجامد والبدع والخرافات وشطحات الصوفيةء ولم يتذوقوا 
عذوية الدين وحقيقته من منابعه الأصلية لتأثرهم بثقافات الهند والفرس والترك التي 
ازدهرت في ولاية المغول . 

كما یقول القنوجي : « وعمدة بضاعتهم الیوم هي الفقه الحنفي على طریق التقلید 
دون التحقیق الا ما شاء الله تعالی في آفراد منهم » ولاجل هذا یتوارثه آولهم عن آخرهم 
ویتناقله کابرهم عن کابرهم حتی کثرت فیهم الفتاوی والروایات» وعمت البلوی بتعامل 
هذه التقلیدات » وترکت النصوص ال محكمات وهجرت سفن سيد البریات » ورفض عرض 
الفقه على الحدیث » وتطبیق الجتهدات بالسئن » ودرج على ذلك زمان کثیر "2 . 


فقد كان الجتمع الديني الهندي صورة طبق الاصل لما صوره لوثروب ستودارد 


(۱) - انظر : الدعوة السلفية فى شبه القارة الهندية ۲۷۷ . 


(۲) - الحطة في ذکر الصحاح الستة ١46‏ . 


0۲ 
الأمريكي ( 37022443 ۸07/۷0 ) فهو يقول : « أما الدين فقد غشيته غاشية 


سوداء ؛ فأاليست الوحدانية التي علمها صاحب الرسالة الناس سجفا من الخرافات 
وقشور الصوفيةء وخلت الساجد من آرباب الصلوات» وكثر عدد الأدعياء الجهلاء وطوائف 
الفقراء والمساكين يخرجون من مكان إلى مكان يحملون في أعناقهم التماتم والتعاويذ 
والسبحات» ويوهمون الناس بالباطل والشبهات» ويرغبون في الحج إلى قبور الأولياء» 
ویزینون للناس التماس الشفاعة من دفناء القبور» وغابت عن الناس فضائل القرآن» 
فصار يشرب الخمر في كل مکان» وانتشرت الرذائل وهتکت ستتر الحرمات على غير 
خشية ولا استحیاء ... وعلی الجملة فقد تبدل السلمون غير مسلمین» وهبطوا مهبطا 
بعيد القرار» فلو عاد صاحب الرسالة إلى الارض في ذلك العصر ورأى ما كان یدهی 
الإسلام لغضب وأطلق اللعنة على من استحقها من المسلمين كما يلعن الرتدون عبدة ‏ 
الأوثان . 

في ظل هذه الأوضاع السياسية والاجتماعية والدينية ظهرت في القرن الرابع عشر 


الهجري عدة أحزاب وجماعات سياسية مثل حزب المؤتمر (") الوطني الهندي ۱۲۰۳ ه / 


. ۲۱۰ - ۲۰۹/۱ حاضر العالم الإسلامي للوثروب ستودارد‎ - )١( 

(۲) - حزب المؤتمر الوطني الهندي : تم تشکیل هذا الحزب سنة ۱۸۸۰ م في بومباي بالهند » 
وکان رئيس الجلسة الاولی السید رحمة الله » وکان أعضاء حزب المؤتمر في هذه الجلسة ثمانية 
وسبعین من الهندوس والسلمین » ومن آهدافه تحسین حال الهند من النواحي السياسية وا لاقتصادية 
وترسیخ حب الوطن في قلوب آبناته » وقام المؤتمر بالسعي لتحقیق بعض الصالح لابناء الوطن . انظر 


: كفاح السلمين في تحریر الهند ١ه‏ - ۵4 › تاريخ آدبیات مسلمانان باکستان وهند ٩‏ / 9 . 


۳ 


۰ وحزب الرابطة الإسلامية 7١16م‏ وحركة ‏ الخلافة 1515م وحركة ۱ ترك 


(۱) - حزب الرابطة الاسلامية : اجتمع قواد السلمین فى « داكا » عاصمة بتغلادیش حاليا 
الاسلامية » وکان من آهدافها : الدقاع عن حقوق السلمین ومصالحهم » وعرض حاجاتهم ومطالبهم 
على الحكومة الانجليزية » والعمل على استخلاصها » وتقریب وجهة النظر بینهم وبين الستعمر وإزالة 
الجفوة التی كانت قائمة من قبل . 

انظر : كفاح السلمین في تحریر الهند ۷۰ » آبو الاعلی الودودي ومناهجه ه + تاريخ آدبیات 
مسلمانان پاگستان وهند ٩‏ / ۱۸ . 

)۲( - حركة الخلافة : لما رأى السلمون الهنود الکر الانجليزی نحو دولة الخلافة العشانية فى 
الحرب العالمية الأولى ¢ ووقعت الاراضی الإسلامية التابعة لدولة الخلافة تحت السيطرة الاستعمارية 6 
قام عدد من المسلمين في الهند بتأسيس « حركة الخلافة » عام ۱٩۱۹‏ م وأهم أهداف هذه الحركة 
المحاولة لإعادة الخلافة العثمانية الإسلامية » وذهب وفد بقيادة محمد على جوهر إلى آوربا ليخبر 
حكومتي البريطانية والفرنسا عن أحاسيس المسلمين في الهند تجاه الخلافة العثمانية . انظر : تاريخ 
آدبیات مسلمانان باکستان وهند ۳ / ۰۷ أبو الأعلى المودودي ومتاهجه في الإصلاح 01 

(۲) - حركة ترك الوالات : ظهرت هذه الحرکة مع حركة الخلافة » وذلك نتيجة عدوان الانجلیز 
وقتل الأبرياء فى أمرتسر سئة ۱۹۱۹ م » كانت رفح هذه الحرکة وسمتها البارزة هی استعمال 

مقاطعة الحاکم والدارس والکلیات الحكومية » ومقاطعة الاشیاء الستوردة فى الهند من الغرب 
» وعدم تسدید الضرائب الحكومية » مقاطعة الانتخابات السياسية والاجتماعات الحکومية » وأن لا 
یتوظف آحد لدی الانجلیز أو في الدواثر الحكومية » كما آعاد أصحاب هذه الحركة الالقاب التی 
منحت من قبل الانجلیز . انظر : تاريخ ادبیات مسلمانان باکستان وهند ۱۰ / ۷ » کفاح السلمین فى 


تحرير الهند Ao‏ . 
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الوالات 1514م ومجلس الاحرار ۸۱۹۲۹۲۷ . 
وأنشئت الدارس والعاهد الدينية بين الاوساط الاسلامية الهندية للحفاظ على 
التراث الاسلامي من الثقافة الوافدة ولتحصین السلمین من غزوات عدوهم الفكرية» ومن 
أهمها : مدرسة رياض العلوم بدهلي سنة ۱۳۰۲ هاء ومدرسة أحمدية آرة بهار 1م 


ودار العلوم لندوة العلماء سنة ۱۲۰۳ ه /۱۸۹۸م » والجامعة الإسلامية فيض عام مئو 


اعظم كرة ۱۳۲۰ ه/ ۲ ء وجامعة سراج العلوم بوندهار ۸۱۹۰۷ » وجامعة 
العثمانية بحيدر آباد سنة 1514م » والجامعة الملية الإسلامية سنة ١57١م‏ ومدرسة 
دار الحديث الرحمانية دهلي سنة ۱۳۲۹ ه/ ۱۹۲۱م . 

ويرزت حرکات,جماعات إسلامية إصلاحية لقاومة الف ومواجهة المحن والتصدي 
لأهل البدع والأهواء » وللحركة العلمانية الاباحية الاستعمارية ء ومن آهم هذه الحركات 
والجماعات الاسلامية : جماعة آهل الحدیث » وجماعة التبلیغ » والجماعة الاسلامية . 

آما الآن فنلقي ضوءا يسيرا ونعطي فكرة مبسطة عن جماعتين : جماعة آهل 
الحدیث والجماعة الاسلامية » آما جماعة التبلیغ التي نحن بصددها فنتکلم عنها تفصیلا 


في الفصول القادمة - إن شاء الله . 


)١(‏ - مجلس الأحرار : تم تشكيل هذا المجلس في عام ۱۹۲۹ م على بعض أيدي السلمین في 
الهند » وأهداف هذا المجلس قريبة من أهداف حزب المؤتمر الهندي إلا أن حزب المؤتمر الهندي يشمل 
على ممثلي المسلمين والهتدوس » أما مجلس الاحرار فالسلمون هم الذين کانوا ممثلین فيه مثل الشيخ 
داود الغزنوي والشیخ حبیب الرحمن والشیخ عطاء الله شاه البخاري والشیخ مظهر علي والسید 


أفضل حق . انظر : تاريخ ادبيات مسلمانان باکستان وه ۱۰ / ١‏ . 
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+ جماعة أهل الحدذيث × 


تأريخهم في شبه القارة الهندية 

جماعة أهل الحديث أقدم الحركات الإسلامية في شبه القارة الهندية قامت على 
الدعوة لاتباع الكتاب والسنة وفهمهما على ضوء فهم السلف الصالح وتقديمهما على كل 
قول وهدي» ومحارية البدع والشركيات والخرافات بأنواعها . 

يرجع تاريخهم في شبه القارة الهندية إلى العهد الإسلامي الأول حيث استضاءت 
بعض مناطق الهند مثل السند وغيرها بنور الإسلام كما أسلفت» كان علماؤها على صراط 
مستقيم على مذهب أهل الحديث بعيدين عن التفرقة الدينية والتعصب المذهبي والجمود 
الفقهي . ۱ 

وقد وصل بعض آصحاب المذاهب في آواخر القرن الرابع الهجري إلى هذه 
النطقة إلا أن بدعة التقلید والتعصب والجمود لم تكن موجودة هناك» وقد زارها 
الرحالة العربي آپو القاسم المقدسي عام ۵ ه فیصفها قائلا : « إن مذاهب أكثرهم 
أصحاب الحديث ... ولا تظو القصبات من فقهاء على مذهب أبي حنيفة رحمه الله وليس به 
مالكية ولا معتزلة ولا عمل للحنابلة » إنهم على طريقة مستقيمة, ومذاهب محمودة» وصلاح 
وعفة قد آراحهم الله من الغلو والعصبية والهرج والفتنة (۲۱» . 

وقي أواخر القرن الرابع بدا الضعف يدب في نشاط أهل الحديث» وقد بلغ منتهاه في 
القرن التاسع الهجري نظرا لانتشار الخلافات السياسية والعصبيات المذهبية وظهور الفتنة 


الباطنية .. والعصبيات المذهبية كان لها دور كبير في الجد من نشاط أهل الحديث ومع هذا 


)۱( - أحسن التقاسيم ۸۱ . 
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كله وجد في شبه القارة الهندية عدد من علماء أهل الحديث من تلاميذ الحافظ ابن حص 
العسقلاني والإمام السخاوي وغيرهم حيث ظلوا محافظين على منهج أهل الحديث كالشيخ 
يعقوب بن عبد الرحمن الهاشمي ت ۸۶۲ ه والخواجة عماد الدين محمود ين محمد 
الكيلاني ت ۸۸۱ ه والشيخ وجيه الدين محمد المالكي ت ٩۲٩‏ ه والشيخ حمال الدين 
محمد بن عمر الحضرمي ت ٩۳۰‏ ه والشيخ الحدث رفيع الدين الشيرازي الاکبر آبادي 


(۱۳0 


ت ٩۵۶‏ هت . 


+ حرکتهم في القرخ فاضي × 

بدا دور جديد لاهل الحديث في عصر الشيخ أحمد السرهندي ت ۱۰۲۶ هاء 
والمحدث عبد الحق الدهلوي ت ۱۰۰۲ ه » وقويت حركتهم في عهد أنجال الشاه ولي الله 
المحدث الدهلوي ت ۱۱۷۲ ه وبخاصة ابنه الكبير الشاه عبد العزيز الدهلوي(" ت ۱۲۳۹ ه . 

وزادت قوتها وانتشارها في عهد حفيده الشاه إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي 
ت ۱۲۶۱ ه ويعد استشهاد الإمامين الشاه إسماعيل الدهلوي والسيد أحمد بن عرفان كما 
أسلفت تحمل أهل الحديث مسؤولية الدعوة والجهاد لكل أمانة وإخلاص . 

مع أن حركة أهل الحديث قد مرت في تلك الأيام بمرحلة خطيرة جدا وواجهت 
الصائب والآلام » فنفى آهلها إلى البحر المالح» وعذبوا في غياهب السجون بأنواع من 

(۱) - انظر : جهود مخلصة في خدمة السنة المطهرة ٤١‏ - ١غ‏ . 

(۲) - هو أول من أصدر الفتوى سنة ۱۸۰۳ ه » ونادى فيها بوجوب الجهاد ضد الإنطيز » 
وسار العلماء على نمطها في فتاويهم إلا البعض الذين اصطنعهم الإنجليز . 


انظر : كفاح المسلمين في تحرير الهف ۲۰ . تحريك أهلحديث تاريخ کی آئینی مين ۲۵۲ . 
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التعذيب التي لا يمكن أن يتصورها الناس اليوم ولكن هؤلاء كانوا في إخلاصهم لفكرتهم . 
لا يبالون بما يلاقون من عذاب وتنکیل » وليسميهم المؤرخون الذين كتبوا عن الهند من 
الإنجليز ومن تابعهم » بالوهابيين لتشابههم مع حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه 
الله - في الدعوة لتطهير المجتمع الإسلامي من البدع والخرافات » وقد ازدادت هذه 
التسمية لصوقابهم ؛ لانه كان للإنجليز غرض خاص من ورائها › إذا استعملوها تهمة 
يشوهون بها هؤلاء المجاهدين المخلصين » ويضعفونهم أمام أغلبية المسلمين الذين حقدوا 
على حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - من أجل هدمها للقباب في الحجاز 
؛ وظلت هذه التهمة سيفاً حاداً يشهره تین اق و ی سوام الل ی 
العلماء الربانيين حتى لا تزال آثارها باقية للقن (۲۱. 

وکانت جهود هل الحديث في هذه الفترة مرتكزة على ثلاثة ميادين رئيسية : 

۱- ميان الجهاد والدعوة . 

واصل المجاهدون جهادهم بالسنان واللسان بعد الشهيدين بقيادة الشيخ ولايت علي 
الصادق فوري ۱۲۹۹ هء والشيخ عنايت علي الصادقفوري ۱۲۷۶ ه ثم الشيخ عبد الله ت 
م » وعبد الكريم العظيم آبادي ت ۱۹۱۵ م2 وأسرة صادقفور (" الذين تحملوا 


(۱) - الدعوة السلفية في شبه القارة الهندية ۷۸ كفاح المسلمين في تحرير الهند ۳۱ - ۳۲ بالتصرف,وانظر 
للتفصیل : هندوستان مين وهابی تحريك للدکتور قیام الدين آحمد ؛ وکالا پانی لحمد جعفر تهانیسری . 
(۲) - الدعوة السلفية في شبه القارة الهندية ۰۱۱ الدعوة الاسلامية في الهند ۲۸ » موج کوش 


مع — ۵۷ . 
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قائلا : « لوضعنا تضحيات مسلمي الهند وكفاحهم النضالي عبر التاريخ بزسره في كفة 

وتضحيات أسرة صادقفور وكفاحهم في كفة أخرى لرجحت كفة صادقفور ( , 
وإليكم صورة من صور هم النضالية ورواية من روايات البطولة الإسلامية ذكرها 
الشيخ أبو الحسن الندوي إذ يقول : « في اليوم الثاني من مايو سنة ۱۸1۶ م جلس 
« إيدروس » القاضي الإنجليزي على كرسي في محكمة « أنبالة » وطس معه آربعة من 
وجهاء البلد ليروا رأيهم في القضية » ووقف أمام هؤلاء أحد عشر رجلا 7ء 
تنطق وجوههم وملامحهم بشرفهم وبراءتهم ۰ ولكنهم اعتبروا من كبار الجناة 
والمجرمين ؛ لانهم - كما يقال - دبروا مؤامرة ضد الحكومة الإنجليزية في الهند › 
وكانوا يساعدون أنصار السيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد والمجاهد الجليل الشيخ 
إسماعيل الشهيد على حدود أفغانستان بالال والرجال » يرسلونها سرا من داخل البلاد 
بحكمة عجيبة 7 »> وقد وضعوا لمراسلاتهم لغة رمزية » وكانوا يجمعون إعانات من 
رعايا الإنجليز آنفسهم ويرسلونها إلى مركز الثوار » عثرت على ذلك الحكومة 
بوشاية جندي مسلم في جنود إنجليز » وقبضت عليهم من مدن » بتنه » و 


(۱) - تزكية وإحسان يا تصوف وسلوك ۱۲۳ . 


(۲) - وهم : مولانا جعفر تهانيسري » محمد شفيع تهيكدار » منشي عبد الكريم » مولانا يحيى 
علي عظيم آبادي مولانا عبد الرحيم عظيم آبادي » ميان عبد الغفار عظيم آبادي » قاضي ميان جان 
ساكن « بتنه » » عبد الغفور بن شاه علي » حسين بن محمد بخش عظيم آبادي » حسين ابن میگو ؛ 
الهي بخش بن كريم بخش » وهؤلاء كلهم كانوا من أهل الحديث . انظر : تحريك أهلحديث تاريخ کی 
آثينى مين ۲۳۷ - ۲۱۸ نقلا عن كتاب « سركزشت مجاهدين » » وعلما أن عظيم آباد اسم آخرده 
صادققور » . 

(۲) - كان للمجاهدين مصطلح خاص ؛ فكانوا يسمون الجندي باسم الخادم أو التاجر أو 
المسافر كما يسمون الدينار باسم النعل الذهبي الكبير أو الطائر الكبير » ويعبرن عدد المبالغ بعدد 
الحبوب البيضاء للسبحة . 


انظر : هندوستان مين وهابى تحريك ۲۷۷ . 


۵۹ 
« تهائیسر » و « لاهور » وحاکمتهم » وکان هذا هو یوم صدور الحکم علیهم . 


غصت الحکومة بالزاثرین » فقد كانت القضية حدیث الجالس » وحان صدور الحکم 
فشخصت الاپصار » وأصغت الآذان » واضطربت القلوب » وخفتت الاصوات ؛ واذا 
بالقاضي يتكلم في صوت الغضبان » یخاطب شابا جمیلا قویا یظهر أنه ربيب نعمة وسلیل 
شرف » ویقول له : « إنك يا جعفر رجل عالم عاقل متعلم » ولك معرفة حسنة بقانون الدولة , 
وأنت عمدة بلدك ومن سراته » ولکنك بذلت عقلك وعلمك في الوّامرة والثورة على الحكومة › 
وکنت واسطة في انتقال امال والرجال من الهند إلى مركز الثوار » ولم تزد إلا أن جحدت 
وعاندت » ولم تثبت آنك كنت مخلصا وناصحا للدولة ۰ وها آنا ذا أحكم لیلد 
بالإعدام ومصادرة جميع ما تملك من مال وعقار . ولا سل جسدك بحب 
الشنق إلى ورثتك . بل يدفن في مقبرة الأشقياء بكل مهانة . وسائكون 
سحیدا مسرورا حين آراگ معلقا مشنوقا, . 

استمع الشاب في سكينة ووقار » ولم يتغير ولم يضطرب . ولا انتهی القاضي من 
كلامه قال محمد جعفر تهانيسري : « إن النفوس والأرواح بيد الله تعالو . يحيو 
ويميت . وإنك أيها القاضي لا تملك حياة ولا مماتا ولا تدري من السابق منا إلى 
منهل الوت . 

فو الله ما أدري وإني لأوجل على أينا تخدو المنية أول 

ثار الرجل غضبا وجن جنونه » ولكنه قد أطلق آخر سهم من سهامه لا يملك غيره › 


استبشر محمد جعفر حين صدر عليه الحكم » فتهلل وجهه فرحا ؛ كأنما تمثلت له الجنة 


5. 

وتتمثلت له الحور والقصور » وتمثل ببيت الشاعر : 

هذا الذي كانت الأيام تنتظر فلیوف لله أقوام بما نذروا 

أخذ الناس العجب مما رأوا » ودنا إلى محمد جعفر الضابط الإنطيزي « بارسن » 
وقال له : « لم أر كاليوم . قد حكم عليك بالإغدام وأنت مسرور مستبشر؟  !!‏ . 

قال محمد جعفر: « وما لي لا أفرح ولا أستبشر. وقد رزقني الله الشهادة 
في سبيله . وأنت يا مسكين لا تدري حلاوتها » . 

وحكم القاضي على رجلين آخرين بالإعدام » أحدهما شيخ تلوح عليه سيماء 
الصالحين وآية العابدين » قد تلقى النباً في سرور وشكر » وهو مولانا يحيى E‏ 
الصادقفوري أمير هذه الجماعة » والآخر شاب يظهر أنه من الاغنیاء والتجار الكبار » ون 
أصله من « بنجاب » وهو الحاج محمد شفيع ۷ » وحكم على الثمانية بالتفي المؤيد . 

ووصلوا إلى السجن ونزعت ثيابهم وآلبسوا ثياب المجرمين » وسجن كل واحد من 
الثلاثة في حجرة ضيقة مظلمة لا يدخل فيها الهواء ولا ينفذ فيها النور » وباتوا فيها في حر 
شديد بش ليلة بات بها القوم» وجاعت بكرة برقية تسمح لهم بالبیت في الميدان » وفي 
النهار أعيدوا إلى حجراتهم الضيقة » وعين جندي يحرس هؤلاء » وكان هؤلاء الجنود 


آکثرهم من الکقار» فكان مولانا يحيى علي یفتنم الفرصة ويتأسى اس يوسف الصديق 


)۱( > المجاهدون كانوا يسمونه في مصطلحهم ب « محيي الدين » هندوستان مين وهابی تحريك 
۷ 


0 - سماه المجاهدون ب « شفاعت علي » . المربعالسابق . 


5١ 

عليه السلام » ویخاطب الحارس ویقول :1# آرپاب متفرقون خیر آم له الواحد اقا (۱) 
» فیظل الرجل باکیاً ؛ فان نقل من مکانه حزن حزناً شدیداً » 

وهکذا غرس الشيخ في قلوب کثیر من آصحاب السجن عقيدة التوحید » وبذر فیها 
بذور الایمان » وکم من رجال آسلموا » وکم من ناس تاپوا » وکان الشيخ لا یضیم فرصة 
فإذا صادف أحداً آمره بالعروف ونهاه عن النکر. 

ويد زبانية السجن یصنعون لهوّلاء حبلا وعوداً للشنق على مرآی منهم ومسمع » 
وهوّلاء يرون کل ذلك مطمئنین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون . 

آما مولانا يحيى علي فهو من آشد الناس فرحاً كأنه من شوق الجنة في جنة » ومن 
انتظار النعیم في النعیم » پنشد الابیات في حنين وجد ۰ ویتمثل بما قال سیدنا خبيب 
رضي الله عنه عند شنقه: 

ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جتب كان في الله مصرعي 

وذلك في ذات الله وإن يشا يبارك على أوصال شلو ممزع 

وكذلك رفقته » وجوه ضاحكة مستبشرة » ونفوس هادتة مطمئنة » وقلوب راضية 
مسرورة » وخشوع في الصلاة » وعبادة في نشاط » وذكر وتسبيح وتلاوة آيات » وحنين 
ووجد وانشاد أبيات . 

مات القاضي الإنجليزي - الذي حكم على هؤلاء الثلاثة بالإعدام - فجأة على إثر 
الحكم » وجن الضابط الإنجليزي (بارسن) الذي آلقی القبض على محمد جعفر وضريه 


یوماً من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءاً ومات في جنونه شر ميتة فكان 


. ۲٩ -يوسف‎ (۱) 


1۲ 


كا ارح و و داقر اش ا قن على ان 

وكان يدخل إلى السجن كثير من الإنجليز والإفرنجيات يتفرجون على هؤلاء السجناء 
» ويشمتون بمصير الاعداء » وكانوا يقضون العجب من سرورهم ونشاطهم » ويسألونهم 
اج اتحزنوخ يا لام وأنتم على عتبة الموت وعلى مود من الشتق؟! فيجيبونهم 
فا لأجل الشهادة التو ليس فوقها نحمة وسماپت 

ويرجعون آلی الحكام الإنكليز ويصدثونهم بما رأوا وبما سمعوا » فيزدادون غيظاً على 
غيظ » ولكن ماذا يصنعون ؟ إنهم إذا أطلقواهم فقد أطلقوا أعداء قد ثاروا على الدولة , 
وأنهم سيرجعون إلى ذلك › وإذا شنقوهم وقتلوهم فقد بلغوهم أملهم واجتهدوا في سرورهم 
قد عز على الإنجليز كل ذلك ولم تطب آنفسهم به » فکروا في القضية وفكروا وفكروا + 
ووجدوا طريقا وسطا بين القتل والإطلاق » والإنجليز أمة قانونية ذكية . 

في يوم من الأيام جاء حاكم المدينة الإنجليزي إلى السجن وتلا على الثلاثة المحكوم 
عليهم بالإعدام حكم محكمة الاستئناف : ۰ إنكم أيها الثوار تحبون الشنق وتعدونه 
شهادة في سبيل الله ولا نريد أن نبلغكم أملكم . وندخل عليكم السرور . 
ولتك نفسخ حكر الإغدام ونحكم عليكم بالنفو الب إلى جزائر سيلان, . 

وهنا قصت لحاهم وشعر رؤوسهم » وكان مولانا يحيى علي برقع الشعر ويخاطب 
لحيته المقصوصة ويقول : « وفي سبيل الله ما لقيت » . 

وشنق إنجليزي بحبل وعود أعدا لآولتك المسلمين فانعكست الآية . 


۳ 
» وكانت كبيرة وثفيلة لا ينزعها الشبان الأقوياء إلا بشق الأنفس 8 والأستاذ شيخ ضعيف ¢ 


وكان اليوم صاتفاً شديد الحر » فنزف الدم في بوله ولكنه استمر في شغله صابراً محتسباً 
لا يشكو ولا يئن » ثم نقل إلى عمل سهل فكان يقوم به بأمانة ونصيحة » ويوصي المسجونين 
الآخرين بذلك أيضاً ويقول لهم: إذا كنتم تمتعون هنا بطعام ولباس فما بالكم لا تؤدون 
وظيفتكم بأمانة ونصيحة . 

ولم يزل الشيخ في السجن آمراً بالمعروف » ناهياً عن النکر ء داعياً إلى الله واعظاً 
مرشداً حتى تاب كثير من المجرمين وأنابوا إلى الله . 

وما زال الشيخ ورفقته ينتقلون من سجن إلى سجن » ومن مجلس إلى مجلس حتى 
وصلوا في الثامن من دیسمبر سنة 6 م إلى ( بورت بلير ) من جزاتر اندمان » ومات 
الشيخ هناك بعد عامين قضاهما في عبادة ودين ودعوة الخلق إلى الله » وكان ذلك لعشرين 
من فبراير سنة ۱۸۱۸ م . 

آما الشيخ محمد جعفر فقد صدر الحكم بالعفو عنه وإطلاقه في الثاني والعشرين من 
يناير سنة ۱۸۸۳ بعد ما لبث في السجن ثمانية عشر عام] ,). 

ومن العلماء الذين استمروا في بذل الجهود لإقامة النظام الإسلامي: الشيخ 
عبد العزیز الرحیم آپادي ت ۱۲۲۸ ه » والشیخ عبد الله الغازيپوري ت ۱۳۲۷ ه والشيخ 
عبد القادر القصوري » والشیخ فضل الهی الوزیر آبادي ت ۱ م » رحمهم الله تعالی . 


وکانت چهودهم سرية ضد السیخ والهندوس والاستعمار الانجليزی وبخاصة فى 


(۱) - مجلة « السلمون » العدد الرابع جمادی الآخرة ۱۲۷۱ ه ص ۸۱ - ۸۵ ملخصاً . 


ع 
الحدود الشمالية للهند إلى أن رحل الاستعمار من الهند عام ۱۹۶۷( . 


۲- ميدان التاليف والتصنيف . 

لأهل الحديث في الهند دور بارز في إحياء التراث العلمي ونشر الثقافة الإسلامية من 
خلال الاهتمام بمجال التأليف والتصنيف في القرآن وعلومه» والحديث وشروحه وعلوم 
الحديث » مع الدفاع عن العقيدة والرد على المبتدعة والفرق الباطلة» فكان منهم العلماء 
والمحدثون » ومن آبرزهم في هذا الجال: العلامة السيد النواب صديق حسن خان القنوجي 
البهوپالي ۱۳۰۷ ه حاكم بهوپال» فلم يترك بابا من أبواب العلم والا خاض فيه حتى برع 
في جميع العلوم » واشتغل بالتصنیف والتأليف » ونشر كتب الحديث ودواوين السنة ؛ فألف 
ما يبلغ قريبا من ثلاثماتة كتاب مع اشتغاله بمهمات الدولة ۰۲۳ كما شكل مجلسا علميا 
مكونا من العلماء السلفيين ليقوم بمهمات التأليف والترجمة وإفادة المسلمين بالتدریس, 
وأنشأ لذلك عدة مطابع على حسابه الخاص لطبع ونشر وتوزيع كتب السلف الصالح, 
وخاضا ما يتلق تیا تاصولا تا ا هه 0" 

وصفه معاصره السید نعمان بن محمود الالوسي ت ۱۳۱۷ ه قاتلا : « شیخنا 
الإمام الکبیر السید العلامة الأمير البدر النیر البحر الحبر في التفسیر والحدیث والفقه 


والأصول والتاريخ والأدب والشعر والكتاية والتصوف والحكمة والفلسفة وغیرها : آبو الطیب 


)۱( - الدعوة السلفية في شبه القارة الهندية ۰۰۱۱ حركة الانطلاق الفكرى ۱۸۲ . 
)۲( - انظر : الوسوعة اليسرة ۰۱۷6 التفصیل ینظر: السید صدیق حسن القنوجی ۸۲ - ۹۸. 
(۳) - المصدر نفسه ۰۱۷۶ وللتفصیل ینظر: السید صدیق حسن القنوجی لاه - ۷۰ . 


انظر: جهود مظصة ٩۸‏ وما بعدها . 
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صديق حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي حماه الله تعالى وعافاه, 
وعن الشرور وقاهء وهو الذي نطقت آلسن الخلائق بثنائه» وأذعنت الأعداء لفضله وفرط ذكاته 
ودهاته(» . 

ویلقبه معاصره السید عبد الحي الحسني: پعلامة الزمان» وترجمان الحدیث والقرآن 
محيي العلوم العربية» وبدر الاقطار الهندية : السید الشریف صدیق حسن ... صاحب 
الصنفات الشهيرة والولفات الکفرة ... (؟) 

ومن آراد التفصیل في هذا الجال وآراد أن یطلع على جهود علماء آهل الحدیث في 
التأليف والتصنیف فلیراجع إلى کتاب «جماعت آهلحدیث کی تصنيفى خدمات » لحمد 
مستقيم السلفى الذي طبعته الجامعة السلفية بالهند » وکتاب « هندوستان مين أهلحديث 
کی علمى خدمات » ( الجهود العلمية لأهل الحديث في الهند ) لأبي يحيى إمام خان 
نوشهروي . 

۲- ميداح التددريس . 

برز اهتمام أهل الحديث بالدعوة والتدريس وإنشاء المدارس والجامعات» ومن أبرزهم: 
العلامة السيد نذير حسين المحدث الدهلوي ت سنة ۱۳۲۰ هه والذي انتهت إليه رتاسة 
الحديث في بلاد الهند» واستمر في تدريس العلوم الشرعية والحديث في دهلي قرابة ستين 
عاما بالإضافة إلى الدعوة الإسلامية الصحيحة حتى قيل إنه اعتنق في عصره نحو مليونين 


من المسلمين العقيدة الصحيحة تاتبين عن العقات الشركية والبدعية . 


(۱) - جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين ٤۸‏ . 


(۲) - نزهة الخواطر ۱۸۷/۸ . 


۹۹ 
وتخرج على يده عدد من آعلام السنة والدعوة في العصر الحدیث آمثال: الإمام 
المحدث عبد اللّه الفزنوي ت ۱۲۹۸ هه والعلامة شمس الحق العظیم آبادي ت ۱۳۲۹ ه 
صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داودء والعلامة عبد الرحمن المباركفوري ت ۵۱۳۵۳ 
مؤلف تحفة الأحوذي شرح سان الترمذيء والعلامة محمد بشير السهسواني ت ١1775‏ ه 
صاحب صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» والشيخ عبد الله بن إدريس التوسي 
المغربي » والشيخ محمد بن ناصر المبارك النجدي» والشيخ سعد بن حمد بن عتيق النجدي 
ت ۱۳۶٩‏ ه والذي نشر سند شیخه في بلاد الحجاز ونجد وغيرهم ولا زالت مدرسته 
معمورة إلى الیوم بدهلي ۲۷ . 
وصفه المحدث حسین بن محسن الاتصاري ( ت ۱۳۲۷ ه) قاتلا: «إنه فرد زمانه, 
ومسئد وقته وآوانه » ومن أجل علماء العصر بل لا ثاني له في إقليم الهند في علمه » وحلمه, 
وتقواه » وآنه من الهادين والمرشدين إلى العلم بالكتاب والسنة والمعلمين لهماء بل أجل علماء 
هذا العصر المحققين في أرض الهند أكثرهم من تلامذته» وعقيدته موافقة لعقيدة السلف 


الوافقة للكتاب والسنة « وفى رؤية الشمس ما يغنيك عن حل » . 
مه الله ٠.‏ ع 4 ۰ 6 
5 یل جمعية آهل الحديث الهنودية؟ 


نظرا إلى ظروف الهند الخاصة من سياسة الإنجليز المعادية للمسلمين ووقوف 


الطواتف المختلفة ضد الإسلام وابتعاد أبناء المسلمين من تعاليم الدين الصحيحة قرر علماء 


)۱( - الوسوعة الميسرة 2١765‏ ومن استزاد فلينظر: جهود مخلصة ۱۰۳ وما بعدها . 
وانظر : الدعوة الإسلامية فى الهند وتطوراتها ۲۹ . 


(۲) - نزهة الخواطر ۹۹/۸ . 


۷ 


آهل الحديث برتاسة شيخ الإسلام أبي الوفاء ثناء الله الأمر تسري (ت ۷ ه) في عام 
۶ ۱۹۰۱/۵ تشكيل جمعية لهم تقوم على نشر الدعوة الإسلامية السلفية بين أبناء 
البلاد على صورة متسقة ومقاومة الحرکات الهدامة ومواجهة تحديات العصر تحت اسم « 
موتمر آهل الحدیث لعموم الهند» وعرف قیما بعد ب «جمعية آهل الحدیث الركزية لعموم 
الهند» وعين شيخ الاسلام آبو الوفاء ثناء الله الامر تسري - صاحب التصانیف الكثيرة 
وقامع الفتنة القاديانية والهندوسية والنصرانية ومنكري السنة وغیرها من فرق ضالة - 
آمینا عاما للجمعية » وانتخب الحدث العلامة عبد الله الغازیفوری ت ۱۳۲۷ ه رئیسا لهاء 
وانضم إليها فطاحل العلماء السلفيين » وغطت جهودهم الهند وقراها (. 

وفي عام ۱۹۶۷م انقسمت شبه القارة الهندية إلى الهند وباکستان» فضعفت حرکتهم 
وفقدوا آکبر مؤسسة تعليمية لهم «دار الحدیث الرحمانية, بدهلي فسارعوا إلى تشکیل 
الجمعية من جدید في كلتي الدولتین فاستعادتا قوتهماء وأسسوا الجامعات والعاهد 
والدارس الجديدة لتلبية حاجات العصر وتدریس علوم الکتاب والسنة على منهج السلف 
الصالح . 

ومن آبرز هذه الجامعات في الهند : الجامعة السلفية ببنارس كأكبر جامعة إسلامية 
سلقية في الهند» تأسست عام ۱۳۸۲ ه/ ۱۹۱۳ ولعلي لا آخرج من الوضوع حینما 
أنقل ما شهد به الشیخ حماد بن محمد الأنصاري ت سنة ۱۶۱۸ ه مقدرا لجهود علماء 


أهل الحديث والجامعة السلفية بالهند فهو یقول: » ولا شك أن الجهايذة الذين عاشوا لهذه 


(۱) - لمحة عن جمعية أهل الحديث المركزية بالهند ۲ ۰ الدعوة السلفية في شبه القارة الهندية 


. ۱۷۰/۱ الموسوعة اليسرة‎ ۵۱۲ - ١ 


1۸ 

السنة پاعتراف كل صديق وعدوء هم علماء أهل الحديث من القرن الثالث حتى عصرنا هذاء 
لم تقتصر خدمة علماء الهند على التأليف والنشر فحسب بل كذلك قاموا بالحفاظ على 
سلسلة الأسانيد إلى كتب الحديث .. 

وآأضف إلى هذه الجهود الجبارة في خدمة السنة أن علماء آهل الحديث السلفيين في 
الهند لم يقتصروا كذلك على ما ذكرنا بل أضافوا إليه خدمة العقيدة السلفية التي انتشرت 
في الهند في القرن الرابع عشر الهجري رغم أن علماء الهند هم أول من طبع كتب العقيدة 
السلفية سواء كانت أصولا ككتاب « خلق أفعال العباد » للبخاري أو غير ذلك » أو كمؤلفات 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القیم وكتب مشايخ الدعوة كشيخ الإسلام محمد 
ابن عبد الوهاب وأتباعه وتلاميذه . 

وللأسرة الغزنوية السلفية فضل التقدم والسبق إلى نشر هذه الكتب السلفية التي 
أشرنا إليهاء فجزاهم الله خير الجزاء على هذه الخدمة السامية للعقيدة والسنة النبوية في 
وقت انعدم فيه أهلهما القائمون بهما في البلدان الإسلامية ...,() . 

واستطرد قائلا : « حتى فتحت الجامعتان السلفيتان في الهند وياكستانء فقامتا 
بنشاط كبير وملموس في تدريس العقيدة السلفية في كتبها الأصلية بعدما مضت فترة 
طويلة وهم غارقون في لجة دراسة كتب الأشعرية الكلابية والحنفية الاتريدية کالعقاند 
النسفية التي نسفت العقيدة السلفية . 


وعلى كل حال فالجامعة السلفية ببنارس بالهند والجامعة السلفية بفيصل آباد 


(۱) - جهود مخلصة فى خدمة السنة المطهرة ٠١‏ - ۱۲ . 


(۲) - الصدر السایق ۱۲ - ۱۲ . 
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بباكستان انتجت في العقيدة السلفية في الآونة الاخيرة انتاجا یستحق الاکبار حيث 
آخرجتا نخبة من الطلبة الذین یحملون هذه العقيدة باخلاص وکفاءة» وقي مقدمتهم تلامیذنا 
في الجامعة الاسلامية من أبناء الجامعة السلفية الهندية الوافدین إلى الملكة العربية 
السعودية . 

ونرجو من الجامعة السلفية بفیصل آباد ومثیلاتها أن تحذو حذو الجامعة السلفية 
بینارس في تشجيع العقيدة السلفية واخراجها إلى العالم الإسلامي » . 

ویقول الشيخ محمد رشيد رضا : « ولولا عناية إخواننا علماء الهند بعلوم الحدیث في 
هذا العصر لقضی علیها بالزوال من أمصار الشرق» فقد ضعفت في مصرء والشام, 
والعراق» والحجاز منذ القرن العاشر للهجرقحتی بلغت منتهی الضعف في أوائل هذا القرن 
الرابع عشر » ۷ . 

هذا وبالإضافة إلى ذلك آصدرت الجمعية بفروعها التعددة العدید من الصحف 
والجلات باللغات العربية والاردية والهندية والبنفالية وغیرها مثل : صوت الامة بالعربية 
وچريدة ترجمان » ومحدث بالاردية » واصلاح سماج بالهندية » وأهل الحدیث بالبنفالية من 

وبعد التشکیل الجدید في عام ۱۹0۲م (اعین الشيخ عبد الوهاب الآروي ت سنة 
۱ ه آول رئيس لجمعية أهل الحدیث بالهند» ويرأسها حالیا فضيلة الشیخ صفي 


(۱) - مقدمة مفتاح کنوز السنة » ق . 


(۲) - لحة عن جمعية آهل الحدیث المركزية بالهند ۳ . 


خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة النورة . 
وتتمركز جماعة آهل الحديث في كل من بلاد الهند وياكستان وبنغلاديش ونيبال 
وكشمير وسیرلانکا وجزر فیجی» ولهم مركز في بريطانياء وجمعياتهم في هذه الدول كلها 
معروفة باسم جمعية أهل الحديث . 
توجد في كل دولة من الدول المذكورة قيادة مستقلة ومركز للجمعية تتبعه فروع موزعة 


حسب الولايات والدیریات(۳ . 


+ الأفكار والهاف × 

عقيدة آهل الحدیث هي عقيدة السلف الصالح › وتقوم الأصول العلمية والقواعد 
النهجية للجماعة على الأمور التالية : 

۱- التوحيد : فهم یبدآون عملهم بنشر التوحید الخالص مع آنواعه الثلاثةو خاصة 
توحيد الالوهية الذي یخطی فيه کثیر من الناس مع إيمانهم بتوحید الربوبية . 

۲- الاتباغ : يركزون على اتباع ما صح عن النبي صلی الله عليه وسلم على ضوء 
فهم السلف الصالح ولذلك لا يرون التقلید الجامد الذي يدعو إلى الالتزام بمذهب فقهي 
معين بدون سوال عن الدلیل . 

۲- التزكية الشرعية : يتخذون الوسائل الشروعة التي جاء بها الکتاب والسنة, 
وینکرون على تزكية النفس البدعية سواء كانت صوفية أو غیرها . 


ج التحذير من البدع : لانهم يرون أن أمر الابتداع في الحقيقة استدراك على 


(۲) - الموسوعة الميسرة 187 . 


۷۱ 

الله . 

ه - التحذير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة : نیم يتحرون الصحة في 
الحديث المنسوب إلى الرسول صلی اللّه عليه وسلم» وخاصة فيما يتعلق بالعقاتد والأحكام . 

5 - الجهاد في سبيل الله : إنهم يرون أنه ماض إلى يوم القيامة لإعلاء كلمة 
الله . 

۷ - تطبيق النظام الشرعي : فهم يسعون لتأصيله وإقراره في جميع مجالات 
الحياة بالطرق الشرعية . 

ا أنه يتحقق بتحقيق التوحيد الخالص وبالعمل الموافق 
لسنة النبي صلي الله عليه وسلم . 

٩‏ - محاربة الفرق الجالة المفحرقة «فیم يقاومون الفرق الضالة مثل الشيعة 


والقاديانية والبريلوية والبابية ""والبهائية وغيرهاء ويتصدون لحملات الأفكار الهدامة 


(۱) - البابية والبهائية : حركة نبعت تحت رعاية الاستعمار الروسي والإنجليزي واليهودية العالمية 
سنة ۱۲۹۰ ه وهي من الفتات الضالة الخارجة عن الإسلام بحکم إنكارهم أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم هو خاتم الأنبياء » وادعاژهم بأن روح الله حلت في الباب أو البهاء وانکارهم للعقویات الالهية 
وموالاتهم المستمرة لليهود وسعيهم الدائب لتهويد المسلمين » وإعلامهم أن كتابهم البيان قد نسخ القرآن 
للتفصيل ينظر : الموسوعة الميسرة ١‏ / ۲ - ۱۸ ء البهائية الفكر والعقيدة لصالح عبد الله كامل, 


حوار مع البهائيين للدکتور محمد عبده يماني » البهائيون مضللون لهاشم عقيل عزون . . 


۷۲ 
العاصرة العادية للإسلام مث العلمانية ٩‏ "والرآسمالية ("والشيوعية © والاشتراكية 


وغیرها باتخاذ کل الوسائل الشروعة . 
وإضافة إلى ذلك هم مولعون بکتب السلف الصالح عامة ويكتب ومؤلفات إمام آهل 


(۲) - العلمانية : ترجمتها الصحيحة اللادينية أو الدنيوية » وهي دعوة إلى إقامة الحياة على 
العلم الوضعي والعقل ومراعاة الصلحة بعیدا عن الدين » وهي اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم » وقد 
ظهرت في آوربا منذ القرن السابع عشر وانتقلت إلى الشرق في بداية القرن التاسع عشر » وقد اختیرت 
كلمة علمانية لانها أقل إثارة من كلمة لا دينية . انظر : الوسوعة الميسرة ۲ / 2۸۹ ۰ العلماينة محمد 
شاکر الشریف . 

(۲) - الرأسمالية : نظام اقتصادي مادي جشع › یغفل القیم الروحية في التعامل مع الال مما 
يزيد الاغنیاء غنی والفقراء فقرا » یقوم على أساس إشباع حاجات الإنسان الضرورية والكمالية ‏ وتنمية 
اللكية الفردية والمحافظ عليها » متوسعا في مفهوم الحرية » معتمداً على سياسة فصل الدين نهاتیا عن 
الحياة » ظهرت الرأسمالية منذ بداية القرن السادس عشر اليلادي ولكن بشكل متدرج . 

انظر : الموسوعة الميسرة ۲ ۹۲۸-۹۲۰7 . 

)٤(‏ - الشیوعية : مذهب الحادي یعتبر أن المادة هي آساس کل شيء » ویقسر التاریخ بصراع 
الطبقات وپالعامل الاقتصادي » ظهرت في ألانيا على ید مارکس وإنجلىز » وتجسدت في الثورة 
البلشيفية التي ظهرت في روسیا سنة ۱۹۱۷ م بتخطیط من الیهود » وتوسعت على حساب غیرها 
بالحديد والنار » وقد تضرر المسلمون منها كثيرا » ولكن الشيوعية أصبحت الآن في ذمة التاريخ بعد أن 
تخلى عنها الاتحاد السوفيتي الذي تفكك إلى دول مستقلة تظت كلها عن الماركسية » واعتبرتها نظرية 


غير قابلة للتطبيق . انظر : الموسوعة الميسرة ۲ ۹۲۹7 - ۹۳۶ . 


۷۳ 
ابن القیم الجوزية ت ۷۰۱ ه » والامام محمد بن عبد الوهاب ت ۱۲۰5 ه رحمهم الله 
خاصة » كما ینشرون کتب آعلام الاعوة السلفية العاصرین کسماحة الشيخ العلامة 
عيد العزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية الحالي» والمحدث العلامة ناصر الدین 
ا نا 
الالباني حفظهم الله . 
وقد يؤخذ على أصحاب هذه الجماعة - مع ما من اللّه به عليهم من العلم والبصيرة 
الدعوة » فهم لا يقومون بالاتصال بالشعب والعوام للوعي والارشاد كما يجب عليهم , 
ولا يبذلون من الجهود المادية والمعنوية لنشر دعوة الحق التى يحملونها حسب حاجة 
أسأل الله أن يبارك في جهودهم ليسدوا هذه الثغرات بأيديهم إلى مافيه صلاح الأمة 


الإسلامية . 


(۱) - انظر: الموسوعة الميسرة ۱۸۱ - ۱۸۲ . 


۷ 
+ الجم اعة الإسلاميةي» 

إن الجماعة الاسلامية في شبه القارة الهندية هي جماعة اسلامية تهدف إلى 
تطبیق الشريعة الإسلامية » والوقوف بحزم آمام جمیع أشكال العلمانية» وتبذل جهودها في 
تحقیق الاسلام نظاما شاملا للبشرية كافة وللمسلمين خاصة » وتری ضرورة استخلاص 
السلمین من الحکم بغير ما نزل الله خروجا من النظرية القومية الضيقة ونأيا عن تحکم 
الحضارة الغربية» ووأدا لكل الافکار التي تعارض الفکر الاسلامي» وتحقيقا لسيادة الافکار 

التي تقضي على الجمود الديني( . 

+ من ظهور الصغوة إلى تشكيل الجماعة 


ظهرت هذه الدعوة في السنين الأولى من العقد السادس من السنة الهجرية - أي في 
بدء العقد الرابع من السنة الميلادية - ظهرت بادئ ذي بدء بإصدار مجلة « ترجمان القرآن 
» الشهرية عام ۳ التي كانت تصدر من حيدر آباد الدکن» وعني بإصدارها وتحريرها 
الأستاذ آبو الأعلى الودودي - رحمه الله . 

أصدر المجلة لتحقيق هذه الغاية السامية وإبراز فكرة الإسلام إلى ميدان العمل 
وعرضها على آنظار الناس واضحة محققة» ولتنزيه العقول والأفكار من أدواء التقليد 
والجمود والخمول » وتنقيتها من شواتب التفرثج والزندقة والالحاد( . 


وقرر الأستاذ أن يبد عمله في هذا الجال بالنقد للنظريات اللادينية والفلسفات 


. بالتصرف‎ 5١7/١ الموسوعة الميسرة‎ - )١( 


(۷) - تاريخ الدعوة الإسلامية فى الهند ۲۸۱-۲۸۰ . 


Yo 
المادية التى جاء ت بها الحضارة الحديثة تحت رعاية الاستعمار الأوربى الغاشم لإنقاذ‎ 


المسلمين من عبوديتها الفكرية» ويعرض مبادئ الإسلام الاساسية لكل داترة من دواتر 
الحياة المختلفة, ولإعادة ثقتهم في الإسلام لقيادة البشرية في هذا العصرء وذلك بالاسلوب 
العصري الجذاب مؤيدا بالبراهين العقلية والنقلیة() . 

وهذا ما كان يشير إليه غلاف المجلة بالعبارة التالية : 

« إن هذه المجلة فريدة في نوعها في أنحاء شبه القارة الهندية» وغايتها الوحيدة إعلاء 
كلمة الله والدعوة إلى الجهاد في سبيل الله » ومهمتها الأصلية هي نقد الأفكار الحديثة, 
ومبادئ الحضارة والمدنية السائدة بمحك القرآن» ثم عرض المبادئ التي جاء بها كتاب الله 
وسنة رسوله في كل مجال من مجالات الفلسفة والعلم والسياسة والاقتصاد والدنية 
والاجتماعية وتطبيق تلك المبادئ على ظروف العصر الحاضر ... 

وخلاصة دعوتها: آیها الناس اجعلوا قلوبكم وآذهانکم مسلمة خاضعة لله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم» وتخلوا عن نظم الجاهلية واسلكوا صراط الله المستقيم» وخذوا كتاب 
الله بالقوة لتكونوا سادة العالم وأئمة الحضارات »7 . 

في الواقع مجلة « ترجمان القرآن » كانت المشعل الذي أضاء طريق الجماعة 
الاسلامية» فبها ربى الأستاذ المودودي عقولاء ويها نشر دعوته وأزال کتلا من لتصورات 
الخاطئةء وفتح قلوباء وغزا أفئدة . 


يقول مسعود عالم الندوي: « وجملة القول أن بضع الستين الأولى من مجلة « ترجمان 


)۱( - آبو الأعلى المودودي حياته ودعوته لالیف الدين الترابی ۱٩۱‏ . 


(۲) - الصدر نفسه ۱۹۲ . 


۷۹ 

القرآن» كانت آعوام نشر الفكرة» وبث مبادئ الدعوةء كأن صاحبها مهد السبیل بذلك» وهياً 
الأسباب لا كان يريده من قامة حركة دينية شاملةء وكأن مساعیه في تلك الاعوام كانت 
بمثابة نواة للحركة الإسلامية الخالصة التي ظهرت بعد عشر سنين من ظهور مجلة 
« ترجمان القرآن(» . 

وخلال تلك المرحلة اهتم الأستاذ المودودي ببيان موقفه من كل من الأحزاب الآتية: 

حزب المؤتمر الهندي وسياسته تجاه الإسلام والمسلمين» وحركة القومية الهندية 
الوطنية» وحزب رابطة المسلمين وسياسته( . 

وقد كان الدكتور محمد إقبال (ت ۱۹۳۸م) من المعنيين بمجلة «ترجمان القرآن, ؛ 
يقول الأستاذ خليل الحامدي: « ولقد كان بين الدكتور محمد إقبال والاستاذ المودودي 
انسجام كبير في الآراءء وكان كل منهما قريبا من قلب الآخر .0 . 

لذا قدم المودودي في عام ۱۹۸م إلى لاهور تلبية لدعوة محمد إقبال» وأسس في 
باتانكوت «دار الإسلام» ليجعلها مستقر الدعوة يربي فيها الرجالء ویولف الكتب؛ ولكن 
محمد إقبال انتقل إلى ربه في الشهر التالي من وصول المودودي» ولا بلغته وفاته كتب كلمة 
قصيرة قال فيها: « فقدت أكبر سند لي في الدنيا بموت هذا الرجل العظیم ۵ » . 


(۱) - تاريخ الدعوة الإسلامية فى الهند ۲۸۱ - ۲۸۲ . 
)0( - أبو الأعلى الودودي حياته ودعوته ۱۹۶ . 
)۳ - الإمام أبو الاعلی المودودي ۲۹ - ۲۰ . 


)£( - دعوة شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۱۱۲ الوسوعة الیسرة ۲۱۰/۱ . 


۷۷ 
ممهدا لتنظیم هذه الحركة الإسلاميةء فوجه الدعوة عن طریق مجلة « ترجمان القرآن » في 
ربیع الأول ۱۳۱۰ ه/ إبريل ۱۹۶۱ لعلماء السلمین وقادتهم الذين یوافقونه على البدا 
ویجدون في نفوسهم استعدادا لحضور المؤتمر الذي عقد فعلا في غرة شعبان ۱۳۹۰ ه 
الوافق ۲۵ أغسطس ۱۹۶۱م في لاهور بحضور خمسة وسبعین شخصا یمثلون مختلف 
بلاد الهند » وتاسست في هذا المؤتمر الجماعة الاسلامية» وانتخب الاستاذ أبو الاعلی 


الودودي آمیرا لها باتفاق من الحاضرین(۲. 
+ الجماعة من التائميس إلى اليو 

وأوضح الأستاذ الودودي فیما بعد آمنیته لأصدقاته فقال: « إن غاية آماني لو كانت 
لي آماني هي أن أكون موظفا بسيطا أقوم بخدمة النظام الإسلامي الصحح تحت سقف 
الجماعة الإسلامية» وهذا كل ما يمكنني أن أفخر به فهذا النصب أجمل في ناظري آلف 
آلف مرة من منصب رئيس أو رئيس وزراء في أي نظام غير إسلامي !"ا 6 

وهكذا بدأ الركب الإسلامي» وخطت الجماعة الإسلامية خطوات نحو الامام حتى 
ظهرت باكستان بشطريها دولة مستقلة عن الهندء وتبع ذلك ظهور قيادة جديدة للجماعة في 


الهند مستقلة بذاتها لتسهيل النواحى الإدارية لا أكثر . 


5 


)۱( - انظر: أبو الأعلى المودودي فكره ودعوته 54 أبو الأعلى المودودي حياته وفكره العقدي 
2٠١1 - ۱.0‏ تاريخ الاعوة الاسلامية في الهند ۲۸۱ مولانا مودودي كي ساته ميري رفاقت کی 


69 ب أبو الأعلى للودودی فکره ودعوته ٤٥‏ - ۱ . 


۷۸ 


اعتقل الودودي في حياته عدة مرات بسبپ جرأته ووقوفه ضد معارضة تطبیق 
الشريعة الاسلامية في باکستان, وحکم عليه في بعضها بالاعدام ثم خفف الحکم بعد ذلك 
ويقي على منصبه ما یقارب إحدى وثلائین سنة حتی نوفمبر ۱۹۷۲م ثم اعتزل عن إمارتها 
لظروف صحيةء واختیر ميان طفیل أحمد آمیرا للجماعة بعده» وید الاستاذ الودودي یقود 
الحركة فکریا إلى أن وافاه الاجل الحتوم سنة ۱۱2۱۹۷۹ , إنا لله وإنا إليه راجعون . 

والشيخ آبو الليث الإصلاحي الندوي أختير أول أمير للجماعة في الهند بعد انقسام 
الدولة ثم ترك الإمارة, فعمل الشيخ محمد يوسف أميرا للجماعة» وبعد عهده انتخب الشيخ 
أبو الليث مرة ثانية لهذا المنصبء وأميرها الحالي هو الشيخ سراج الحسن حفظه الله . 

× الأفكار والاهطاف + 

يذكر بعض الباحتین عن الجماعة الاسلامية أن من آهدافها : 

-١‏ الدعوة للبشرية كافة» والسلمین خاصة إلى عبادة الله وحده» وأن لا يتخذوا الها 
ولا ربا غيره . 

؟- الدعوة لكل من آظهر الإسلام أن يخلصوا دينهم لله ويزكوا أنفسهم لتتخلص من 
التناقض والنفاق . 

۲ الدعوة لجميع أهل الارض أن يستخلصوا الحكم الحاضر من الطواغيت الستبدة 
والفجرة الفسدة» وأن ينتزعوا الإمامة الفكرية والعلمية من أيديهم وينقلوها إلى أيدي 


المؤمنين المسلمين ( . 


)۱( - دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۱۰۷ الموسوعة الميسرة ۲۱۱ . 


(۲) - آبو الاعلی الودودي حياته وفکره العقدي ۱۰۸ - ۰۱۰۹ الوسوعة الميسرة ۲۱۲ . 


۷۹ 
ل ا A‏ 5 ۱ 
6 - إحداث الانقلاب في القيادة والإمامة والزعامة » وهي مسألة المسائل لدیهم( . 


× الأساليب والوسائل × 


اتخذت الجماعة لتحقيق غاياتها عدة وسائل منها : 

-١‏ الكتب والبحوث : أصدرت الجماعة عديدا من الكتب والبحوث لبيان أهمية إقامة 
الحكومة الإسلامية منها : نظام الحياة في الإسلام الخلافة والملك» تدوين الدستور 
الإسلامي . 

۲- الجراتد والجلات : أصدرت الجماعة عدة جرائد ومجلات لنشر أفكارها مثل 
« دعوت » و« بتول » و« الحسنات » و« أفكار ملي . 

۲- الدروس والمحاضرات: تنظم الجماعة اللقاءات والندوات أسبوعية وشهرية وسنوية 
یحضرها عدد كبير تلقی قیها دروس ومحاضرات . 

-٤‏ دور الطالعة : اختارت الجماعة لنشر دعوتها انشاء دور الطالعة في مختلف 
الدن تضم عددا من الکتب والجرائد والجلات لقراءة الرواد . 


ه- الدارس والعاهد: أنشأت الجماعة بعض العاهد والجامعات لتحقیق غایتها 


المنشودة © مثل جامعة الفلاح بأعظم کره . 


)۱( - انظر : دعوة شيخ الاسلام ۱۱۷ ۰ نقلا عن الآسس الأخلاقية للحركة الاسلامية ص ١١‏ › 
۳ 
(۲) - انظر: أبو الاعلی الودودي حياته وفکره العقدي ۱۱۳ - ۱۱6 مختصرا, آبو الاعلی 


الودودی حیاته ودعوته ۲۰۰ - ۲۰۲ . 


A. 
الإنتشار ومواقع النفوذي‎ × 

تتمركز الجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية الباكستانية» ومركز الجماعة في 
الهند عاصمتها دهلي» وفي الباكستان هو مدينة المنصورة بلاهور . 

وعلی الرغم من أن لأفراد الجماعة قيادات متعددة في كل من بنفلادیش والهند 
وسریلانکا وکشمیر وغیرها إلا آنها جميعا ذات اتجاه وفکر واحد لا يختلف کثیرا من 
منطقة إلى آخری » وللجماعة وجود ونشاط في الدول الغربية بين آفراد الجالية من شبه 
القارة الهندية ) . 

× بعض الماخذ على الأستاذ الوطوطی 

لا يفوتتي - ونحن بصدد تعریف الجماعة الاسلامية - أن أشير إلى بعض الوا خذات 
التي انتقدت الاستاذ الودودي رحمه الله ؛ لأن الجماعة تتبتّی آراء الأستاذ الودودي رحمه 
الله بدون رد أو مناقشة بالنواجذ وعضت عليها » ومنها آراء علیها انتقادات معروفة 
لخالفتها الشريعة الإسلامية » وهي الآراء التي تدور حول مسألة القيادة والإمامة والزعامة 
وإحداث الانقلاب فيها » فهو يجعل «الغايات» وسائل لتحقيق المآرب السياسية » ويرى أن 
الرسل لم يبعثوا إلا لذلك » ويمكن تحديد محور دعوته في ضوء كتاباته بالنقاط التالية : 

-١‏ مسالة القيادة والامامة مسالة المسائل: قال الاستاذ المودودي: « لعله قد 


تبين لكم من كتاباتنا ورسائلنا أن غايتنا النهائية التي نقصدها من وراء ما نحن بصدده 


. ؟١5 الموسوعة الميسرة‎ - )١( 


۸١ 


الآن من الكفاحء إنما هي إحداث الانقلاب في القيادة ... , . 

وقال: « إن مسألة القيادة والزعامة هي مسألة الساتل في الحياة الإنسانية وأصل 
أصولها يل" وهذه مخالفة صريحة لما جاء ت به الرسل من الدعوة إلى التوحيد » وتصحيح 
عقائد الناس » وهذه هي مسألة المسائل - بحق - التي خلق الله من أجلها الخلق » وأرسل 
ال 

ب - أصل الألوهية السلطة: لما كانت غاية الدين الحقيقية - عض الاستاذ 
المودودي- إقامة نظام الإمامة » قرر في كتابه المصطلحات الأربعة (" في القرآن : أن 
حقيقة الألوهية والربوبية هي السلطة والحاكمية » كما يقول : « فخلاصة القول : إن أصل 
الألوهية وجوهرها هو السلطة سواء كان يعتقدها الناس من حيث أن حكمها على هذا 
العالم من وضع الحكم المهيمن على قوانين الطبيعة » أو من حيث أن الإنسان في حياته 
الدنيوية مطيع لأمرها وتابع لإرشادها © , . 

وقال بعد سرد بعض الآيات بهذا الصدد : « ففي جميع هذه الآيات لا نجد من أولها 
إلى آخرها إلا فكرة رئيسية محيطة بجميعها ألا وهي أن كلا من الالوهية والسلطة تستلزم 


الأخرى » وأته لا فرق بینهما من حيث العنی والروح » 9 . 


(۱) - دعوة شيخ الإسلام ۱۱۷ » نقلا عن الاسس الأخلاقية للحركة الإسلامية ص ١١‏ . 
0د دعوة شیخ ارما ۷ » نقلا عن الاسس الأخلاقية للحركة الإسلامية ص ۲۱ . 
)۳( - المصطلحات الأربعة : هي الإله والرب والعبادة والدين . 

(۶) - الصطلحات الاريعة في القرآن ۲4 . 


۸۲ 

ولا آراه مصيبا فيما ذهب إليه » فهو مخالف لما درج عليه علماء السلف من هذه الامة . 

ج - الحبادات وسائل لتحقيق غاية الامامة. انطلاقا من هذا الفهم جعل 
العبادات الإسلامية وسائل لتحقيق تلك الغايةء فقال: « هذه هي الفاية التي من أجلها فرض 
الإسلام عبادات الصلاة والصيام والزكاة والحج» والتعبير عنها بالعبادة لا يعني أنها هي 
العبادة ليس غيرء پل معنى ذلك أنها تعد الإنسان لتلك العبادة فكأنها مقررات تدريبية لازمة 
لها )». 

هذه الأمور هي الغاية النهاتية لدعوة الأستاذ الودودي» ولا ريب أن هذا خلاف منهج 
الأنبياء في الدعوة إلى اللّه تعالى . 

ولقد قام عديد من العلماء بالرد على آراء الأستاذ المودودي وتصريحاته في غاية 
الدين » منهم : شيخ الحدیث العلامة محمد الغوندلوي ۱۳۱۵ - ١5٠0‏ ه في كتابه « تنقيد 
الساتل» على بعض کتابات الاستاذ الودودي فقال: « إِنْ الهدف الأول لخلق الانسان هو 
العبادة؛ قال الله تعالى : وما خلت الجن والائس إلا لیعبدون > [ الذاریات *۵] 
وهذه هي غاية بعثة الأنبياء وانزال الكتب السماوية ...۳۱ . 

شق أن الشيخ المودودي أخطأ في تعيين مفهوم العبادة تبعا للفلاسفة فخلط بين 
الغاية والوسيلة» فبالتالي تتابعت الأخطاء الأخرى الكثيرة في كتاباته(" . 


والدكتور ربيع هادي المدخلي ؛ فقد ذكر في كتابه « منهج الأنبياء فى الدعوة إلى الله 


. ٠۳ / ١ دعوة شيخ الإسلام 5 » نقلا عن نظرة فاحصة على العبادات الإسلامية‎ - )١( 
. ۱۵ دعوة شيخ الاسلام ۱۳۳ » نقلا عن تنقيد المسائل للغوندلوي‎ - )۷( 


)۳ - دعوة شيخ الاسلام ۱۳۲ نقلا عن تنقید السائل للفوندلوى ۳۶ . 


۸۲ 

فيه الحكمة والعقل » قول الودودي : « ولذلك سعی كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب 
السياسي, فمنهم من اقتصرت مساعیه على تمهید السبیل وإعداد العدد کابراهیم عليه 
السلام؛ ومنهم من خذ فعلا في الحركة الانقلايية ولکن انتهت رسالته قبل أن تقوم على يده 
الحكومة الالهية کعیسی عليه السلام» ومنهم من بلغ بهذه الحركة منازل الفوز والنجاح 
کموسی عليه السلام وسیدنا محمد صلی الله عليه وسل » . 

ثم علق عليه الدکتور الدخلي بأربعة تعلیقات علميةء وقال في النهاية: « وعلی کل حال 
هذا يعطي صورة غريبة عجيبة رهيبة عن الأنبياء لم یصورها القرآن ولا السنةء ولا عرفها 
علماء الإسلام؛ برا الله الأنبياء منها ونژههم عنها (۲۳» . 

وعلّق الأستاذ آبو الحسن الندوي في كتابه: التفسير السياسي للإسلام في مرآة 
كتابات الأستاذ المودودي على قوله:« هذه هي الغاية التي من أجلها فرض الإسلام عبادات 
الصلاة والصوم والحج والزكاة ...۱ » قائلا: « إِنَّ العبارة المذكورة أعلاه تدل دلالة واضحة 
على أن العبادات ... في الواقع وسائل إلى غاية أخرى هي: الطاعة وتأسيس الحكومة 
الإلهية وإعادة التنظيم إلى الحياة على حين ينص القرآن الكريم أن الجهاد والحكومة وسيلة, 
وإقامة الصلاة هي الغاية» ولندع القرآن يقرر ما هي الغاية» وما هي الوسيلة ؛ اقرأوا معي 
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شام شام ص 2 7 2 ر مه ا م مم #0 
وبیع وصلوات ومساجد یذگر فيا اسم الله گي وَليَنْصْرَنَ الله من ينره إن الله قوي 


(۱) - منهج الاتبیاء فى الدعوة إلى الله ۰ » نقلا عن تجديد الدين للمودودي ۲۵ . 
(۲) - منهج الانبیاء فى الدعوة إلى ٠١۳‏ . 


(۲) - نظرة فاحصة على العيادات الإسلامية ۱۳/۱ 


A٤ 


e‏ سم مات مر مر مر گر 


عزیز <الْذينَ إن مَكُنَاهُم في الأرض أَقَامُوا الصلاة وءاتوا الزكاة وآمروا بالخروف وتا 
عن الک وله اقب قبَهُ الأمُور عم[ الحج ١( ,]5١ - ٤٠‏ 
ویلاحظ أن الاستاذ الندوي كان في بداية آمره من الوافقین للجماعة الإسلامية ثم 
اعتزل عنها كما اعتزل غيره من العلماء لاسباب هم آعرف بها» ومن آپرزهم: الاستاذ أمين 
. حسن اصلاحي والأستاذ آسرار أحمد والاستاذ وحید الدین خان والشیخ منظور آحمد 
النعماني والاستاذ الطبيب عبيد الله الكاشميري . 
وكل هؤلاء کتبوا كتابات مستقلة في الرد على الأستاذ المودودي وكثير من آراته 
وأفكاره, كما قام بالرد عليها العلامة محمد إسماعيل السلفي والشيخ صوفي نذير أحمد 
الكاشميري ۰ والعلامة ثناء الله الامر تسري » والشيخ عبد الله الامر تسري الرويري › 
والشيخ عبد الرؤوف الرحماني » والعلامة محمد داود راز الدهلوي » والحافظ صلاح الدين 
يوسف » وغيرهه () 
ومما يؤاخذ على الأستاذ المودودي أنه كتب في المجال السياسي الشيء الكثير .. 
وقصر في جانب العقيدة ومحاربة البدع والشرك ومظاهره تقصيرا واضحا مع أنْ بلاده 
التي نشأ فيها أشد بلدان الله حاجة إلى دعوة الأنبياء .. 
وإضافة إلى ذلك هناك مخالفات أخرى منتشرة في كتابات الأستاذ المودودي - 
الله - لأنه دخل في بعض الواضع الشاتكة التي لم يكن يحسنهاء ويعد تنبيه من العلماء 


عليها لم یرجم عنها . 


(۱) - دعوة شيخ شيخ الإسلام ۱۲۹ نقلا عن التفسیر السياسي للاسلام ۰ - ۱۱۱ . 


9 - انظر: زوابع في وجه السنة قدیما وحدیثا لصلاح الدین ۱۷۲ . 


A0 

ومن هذه المخالفات : 

۱ - ناویل آیات الصفات مثل ناويل اليد بالذات والنفس في تفسير قوله 
تعالج ۰( وم يرا أن نا له مما عملت يديا ام قم ها مالکُون )۲۷ . 

ب - موقفه الضعيف من الحديث ومنهج المحدثين . وإيراد الشبه في الإسناد 
وا لمن » وتقديم الدراية على الرواية » والحكم على الحديث بالذوق والوجدان » ورد بعض 
أحاديث الصحيحين » مثل حديث : « لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات » ("» وحديث 
سليمان عليه السلام : « لاطوفن الیل على نسائي(" » وحديث الجساسة ٩‏ . 

ج - موقفه الضعيف من الصحابة( آمثال عشمان بن عفان » ومعاوية بن ابي سفیان, 
وسعد بن آبي وقاص» وغیرهم رضي الله عنهم ) وذلك في کتابه « خلافت وملوکیت » ما 


جعله الشيعة شيكة يتصيدون بها سفهاء الأحلام وضعاف العقول من المسلمين لإساءة الظن 


. ۲۷۰ / ٤ يس ۷۱ . انظر : تفهيم القرآن للمودودي‎ - )١( 

(؟) - أخرجه البخاري في صحيحه ٤‏ / ۸٥ء٤‏ ٠ح‏ ۲۳۹۸۰ » ومسلم في صحيحه 1840/4 ۰ 
:۲۳۷۱ . 

(۲) - أخرجه البخاري في صحیحه 7 / ۲ ح : ۲۲ ومسلم في صحیحه ۲ / ۱۲۷۰ 
جح : ۱۱۵۶ . 

(4) - أخرجه مسلم في صحیحه 5 / ۲۲۷۱ , ح : ۲۹6۲ انظر : رسائل ومسائل للمودودي ۲ 
7 - ۲۸ ۰ تفيهم القرآن ۳ / ٠١۸‏ » ولناقشة هذا الموقف بالتفصيل ينظر كتاب زوابع في وجه السنة 
بعنوان « لحظات مع السید آبي الأعلى المودودي في رحاب السنة ۸۰ - ۱۷۲ » وكتاب « حجية حديث » 


۸٦ 
. بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين‎ 
نكتفي بهذا القدر لتعريف الجماعة الإسلامية » ونسأل اللّه أن يجازي الأستاذ‎ 
المودودي خير الجزاء على ما قدم للإسلام والمسلمين » ویتجاوز عن ما صدر عنه من‎ 
المخالفات » ويوفق أعضاء الجماعة ليتداركوها » فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا العصوم صلى‎ 
. الله عليه وسلم‎ 
وبهذا انتهينا من التمهيد ونفتح صفحة جديدة لندخل في صلب الموضوع ألا وهو‎ 


جماعة التبليغ في الهند » وسنفصل الكلام عنها في الفصول التالية بمشيئة الله تعالى . 


- ١44 ۱۳٤ ۱۲۸ ۱۲۵ - ۱۲۶ ۰۱۰۸ - ۱۰۲ انظر : خلافت وملوكيت للمودودی‎ - )١( 
» ولنافشة هذا الوقف بالتفصيل ينظر : كتاب » خلافت وملوکیت کی تاریخی وشرعی حیثیت‎ » ۱2۲ 


AY 


× الفصل الأول × 
نشاة جماعة التبلیخ . تطورها . وموجز عن تاريخها . 
وقیه ثلاثة مباحث : 
+ البحث الأول : الأسباب التو ضعت إلى إنشائها . 
+ المبحث الثاني , نشاتها. وتطورها . 


× المبحث الثالث : آبرز شخصياتها . 


۸۸ 


+ المبحث الأول × 


الأسباب التو دعت إلى إنشائها 
نشأت جماعة التبليغ بدلهي عاصمة الهند في العقد الخامس من القرن الرابع عشر 
من هجرة سيد البشر على يد الشيخ محمد إلياس بن محمد إسماعيل الكاندهلوي رحمه 
الله » وقبل أن ينشئ الجماعة مارس الأساليب التقليدية في عملية الإصلاح » وهي إنشاء 
التاوس وا اتب كنا كام ا وأخوه محمد ' قائمين بتعليم أطفال المسلمين 
وتثقیف الطلاب الامیین في مسج () پجنوب دهلي » وکان آکثر هؤلاء الطلاب من منطقة 
ا التي كانت تغلب علیها الامية والبعد عن الحضارة الاسلامية » والخضوع 


مدخلا لهذه الولاية » وبعد وفاتهما انتقل الشيخ محمد إلياس من مدرسة مظاهر العلوم 


(۱) - هو الشيخ محمد إسماعيل بن غلام حسين الكاندهلوي» توفي في ٤‏ شوال سنة ۱۲۱۵ ه 
بمدينة دهلي» ودفن بمرکز نظام الدين القر الرتيسي للتبليغيين . 

انظر: مولانا محمد إلياس اور ان کی دینی دعوت للندوي ۶٩‏ - 4۷ . 

(۲) - هو محمد بن محمد إسماعيل الكاندهلوي» توفي في ۲۰ ربیع الثاني سنة ۱۳۲۲ ه . 

انظر: المصدر السابق ص 50 . 

(۲) - هو امسج الذي كان شهيرا باسم بنكلا والى مسجدء وهو الآن مقر المركز الرئيسي 
للتبليغيين بنظام الدين» دهلي . 


. وهي منطقة في مديرية هريانة في جنوب دهلي‎ - )٤( 


۸۹ 
بسهارنفور إلى هذا السجد على إذن من شيخه خلیل آحمد السهارنفوري (۱) رئيس 
الدرسة آنذاك . 
واستقر في مقر والده وأخيه بدهلي» وأفزعه بقاء آهل «میوات» على جهلهم وأميتهم 
الغاشية والخضوع للتأثيرات الهندوكية » فلم ير علاجهم إلا في نشر العلوم الدينية 
والاحکام الشرعية بينهم» فأقبل على إنشاء کتاتیب وبثها في القری والاریاف» وعين فیها 


مدرسین وواعظین تربوا على يد الشیخ شرف علي التهانوي ۳ , وقد وصلت الکتاتیب في 


(۱) - هو خلیل أحمد بن مجيد علي الاتصاري الحنفي السهارنفوري » درس في دار العلوم 
بدیویند ومدرسة مظاهر العلوم بسهارنفور » ثم عمل أستاذا فیهما » وتولی رتاسة التدریس في مدرسة 
مظاهر العلوم وتولي نظارتها سنة ۱۲۲۵ ه » ویایع الشیخ رشید آحمد الكنكوهي » وأجازه الحاج 
إمداد الله المهاجر الكي بمكة في الطرق الصوفية . 

توفي الشيخ خليل أحمد بالمدينة النورة عام ١741‏ ه ودفن بالبقيع » ومن مؤلفاته : « بذل 
المجهود في شرح سان أبي داود » ود المهند على الفند » . انظر : نزهة الخواطر ۸ / ۱۳۳ - ۱۳۹ . 

وهذا الكتاب « الهند على المفند » يعتبر وثيقة عقائدية متفقة لدى الطائفة الديوبندية وهو محشو 
بكثير من العقائد والافکار التي لا تتفق مع عقائد السلف وعليه تصديقات وتوقيعات من كبار العلماء 
الدیوبندین‌قدیما وحديثا . 

ویایع على يد الشيخ خلیل آحمد خلق کثیر منهم مؤسس جماعة التبلیغ الشیخ محمد الیاس 
والشرف على الجماعة الشیخ محمد زکریا الكاندهلوي . 

(۲) - تبليفي تحريك كي ابتداء اور اس کی بنیادی اصول ليانجي محمد عیسی فیروز پوری 
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.۵ 
بضع سنوات إلى مائتين وستین مدرسة لتعلیم القرآن الکریم (]» وقد نفع ذلك بعض 
النفع ولكنه لم يأت أكله على الطلوب . 
وتوصل الشيخ إلى نتيجة أن سعيه ومجهوداته لم تثمر الثمرة المرجوة لأسباب عدة : 
ا - إن هذه الكتاتيب والمدارس التي أنشئت لتعليم القرآن الكريم لم تهتم بتثقيف 
الطلاب وتربیتهم تربية إسلامية . 


3 


ب - إن الطلبة الذين يتخرجون في مثل هذه المدارس يضيعون ويغرقون في بحر 


= وأشرف علي : هو أشرف علي بن عبد الحق الحنفي الجشتي التهانوي » تخرج في دار العلوم 
ديو بند » ثم سافر إلى الحجاز » وأخذ الطريقة عن الشيخ إمداد الله المهاجر المكي » ثم رجع إلى الهند 
ودرس في مدرسة جامع العلوم بكانفور مع اشتغاله بالآذكار والأشغال الصوفية حتى غلبت عليه الحالة , 
وصار مرجعا في التربية والإرشاد . 

يقول عنه صاحب نزهة الخواطر : انتهت إليه الرئاسة في تربية المريدين وإرشاد الطالبين 
والإطلاع على غوائل النفوس ومداخل الشيطان ومعالجة الادواء الباطنية والاسقام النفسية » وكانت له 
زاوية لها قيود والتزامات » توفي في عام ۱۳۹۲ ه ودفن بتهانه بهون . 

وله مصنفات كثيرة منها : بهشتي زيور » وأنوار الوجود وأطوار الشهود › التكشف عن مهمات 
التصوف » حكايات أولياء »> مناجات مقبول » ولا يفوتني أن أنبه على أنه كان يحمل معتقدات لا يقرها 
دين الإسلام كما نجد أن بعض كتبه محشو بالقصص والحكايات الخرافية والابیات الشركية » وستأتي 
نماذج منها حينما نتحدث عن عقائد الجماعة . والجدير بالذكر أن مؤسس الجماعة الشيخ محمد إلياس 
قد حاول نشر تعليمات التهانوي على طريقته التبليغية . 

ينظر لتفصيل ترجمة التهانوي : نزهة الخواطر ۸ / 5ه - ٩‏ . 


(۱) - تاريخ دعوت وتبليغ لمحمد عبيد الله بلياوي ۲ . 


۹۱ 
الظلمات والضلالات من الجهل واللادينية» وإن كان بعضهم قد درس شيئاً من العلوم 
الشرعية . 

ج - إن هذه الدارس والكتاتيب لا تقوم إلا لتعليم الأولاد الصغار غير المكلفين » أما 
البالغون العاقلون المكلفون بالأحكام الإلهية فليس لهم حظ في التربية والتعليم في مثل هذه 
ارهن 

د - لا يمكن تعليم القوم أجمعين بالعلوم الدينية الأساسية وتربيتهم تربية إسلامية 
عن طريق المدارس والكتاتيب مهما كثر عددها (۲ . 

يتحدث عنه أبو الحسن الندوي فيقول : وفي إحدى الجولات واجه الشيخ محمد 
إلياس شابا قدمه أهالي ميوات وأثنوا عليه بأنه أول شاب حفظ كتاب الله من مدرسة فلانية 
بمیوات» ولکنه حینما رآه الشیخ حالق اللحية بمظهر غير إسلامي صورة وسيرةء فتآأثشر 
وتکدر حتی يئس من هذه الکتاتیب 0 ووجد أن بغیته لا تتحقق بهذه الطريقة » ولکنه مع 
ذلك كان يزور منطقة میوات من حين إلى آخر» ویقوم بالتوجیه والتذکیر ویفیض علیهم 
بالفیوض الدينية والروحانیة!" حتی دخل کثیر من الناس في سلسلته وبایعوا على يده . 

وفي ربيع الأول سنة ۱۳4۶ ه حضر شیخه الشیخ خلیل أحمد السهارنفوري منطقة 


(۱) - مولانا محمد إلياس اور ان کی دینی دعوت ۸۷ - ۸۸ . 
(۲) - تاريخ دعوت وتبليغ ۰۱ - ۵۲ » مولانا محمد إلياس اور ان كي ديني دعوت ۸٩‏ . 
(۳) - هذا ما سطره الاستاذ آبو الحسن الندوی » ويؤسفنا أن يصدر على لسانه مثل هذه 


التعابیر التي لا تتفق مع العقيدة الصحيحة . 


۹۲ 
لزيارته ويايعهم الشيخ السهارنقوري(" على الطرق الصوفية المعروفة في الهند . 

ثم يئس الشيخ محمد إلياس ومل فأراد أن يفوض الأمر إلى بعض الإخوة في مسجد 
نظام الدين وهم يقومون بالإشراف على الكتاتيب بميوات » آما هو فيهاجر إلى المدينة 
النورة ويقيم فيها » لذا سافر في شوال سنة ۱۳۶۶ ه مع شيخه ظيل أحمد السهارنفوري 
لاداء الحج » وبعد أداته حضر المدينة النورة للقيام فيهاء واعتكف في المسجد النبوي(۲ . 

يتحدث عنه الشيخ محمد زكريا فيقول : « وفي هذا السفر أثناء إقامته بالمدينة أمر 
من قبر (النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الامر ( بالتبليغ ) أمره النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال : « إذهب إلى الهند » انا نستعملك » . 


كان يقول الشيخ محمد إلياس: فمضت أيام في قلق واضطراب بأنني ضعيف 
لا آعرف إلقاء الحاضرات والخطب ولا أبين الكلاه!؟! » فماذا أعمل ؟ 

ویعد أيام ذكرت لأحد العارفين وهو الشيخ السيد أحمد رحمه الله الشقيق الأكبر 
لشيخ الإسلام حسين آحمد الدني رحمه اللهء فقال: لا داعي للقلق؛ لأنه ما قيل: إنك تعمل . 
بل قيل : انا نستعملكء فيستعمل الستعمل» فسكن القلب » وبعد عودته إلى الهند بدأ حركته 


التتلئضة 0 . 


. بالتصرف‎ ٠١ مولانا محمد إلياس اور ان كي ديني دعوت‎ - )١( 

)۲( - تاريخ دعوت وتبليغ ۰۲ › مولانا محمد إلياس اور ان کی دینی دعوت ٠١‏ . 

(۲) - ومما يؤسفنا أن الشيخ محمد زکریا وجماعته يؤمنون بمثل هذه العتقدات التي تخالف 
عقيدة السلف الصالح . 

(4) - لان في لسانه كانت لكنة» سوانح مولانا محمد یوسف لحمد ثاني حسني ۱۶۱ . 


۹۳ 

هذا الذي ذکره الشیخ محمد زکریا وأشار إليه الشیخ آبو الحسن الندوي » فهما 
یقرران سبب نشأة الجماعة أنه آمر نبوي للشيخ محمد إلياس ء لکن هل جاء ه الامر مناما 
أم يقظة ؟ لم آقف على إجابة هذا السوال عندهما » آما الشیخ عبید الله البلياوي ۷" فقد 

صرح أنه حصل في النام 9 . 
وعلى كل حال فبعد أن أمر بالتبلیغ على وجه الإجمال وقلق بشأن هذا الامر جاء ه 
فن الفط في رو ا کما نینک موق اا العم معط اي ان طريةة 
التبليغ ألقيت عليه في النام» فهو يقول : « في هذه الأيام تلقى علي العلوم الصحيحة في 
المنام» فحاولوا أن يأتيني النوم كثيرا (۳" » وكاشفت على هذه الطريقة للتبليغ في المنام 


lO 0۵‏ گقي “qf‏ ملعي اس 


أيضاء وألقي علي تفسیر الاية : حول كُنتم حير أمة أخرجت للناس تأمرون با معروف وتنهون 

(۱) - هو عبيد الله بن عبد القدير البلياوي » ولد عام ۱۳۳۰ ه في قصبته بليا بالهند » وارتحل 
إلى مدرسة مظاهر العلوم » وتخرج منها عام ۱۳۹۰ ه » وانتسب إلى جماعة التبليغ في عهد الشيخ 
محمد إلياس حينما كان طالبا » وبعد ما تخرج وقف حياته للجماعة وقام بالجولات الدعوية في معظم 
أقطار العالم » وكان من أهم أركان الجماعة وأبرز رجالها » كما كان مستشارا خاصا للشيخ محمد 
يوسف ومن المرافقين له في الحضر والسفر » وللشيخ إنعام الحسن في شئون الدعوة والتبليغ » ومكث 
في الحجاز سنوات » توفي عام ۱:۰۹ ه في نظام الدين بدهلي . 

انظر : بحث حمید الله 8۸ » حضرت مولانا إنعام الحسن ٤١١‏ . 

(۲) - تاريخ دعوت وتبلیغ ۲ - ۵۲ . 

(۲) - یقول الشیخ محمد منظور النعماني: كان يأتيه النوم قلیلا في ذلك الزمن بسبب الحزازة 
والقشرة فقمت بدهن رأسه بالزیت بمشورة من الاطباء والدکاترة فازداد نومه . ملفوظات مولاتا محمد 


إلياس ١ه‏ . 


٤ 

عن النگر وتمنون بالله ه [ آل عمران ۱۱۰] في النام إنك أخرجت للناس مث الأنبياء 
عليهم السلام ( وفي التعبير عن هذا ا معنى ب « أخرجت » إشارة إلى أن العمل لا يكون في 
مكان واحد بل يحتاج فيه إلى رحلات وجولات إلى بلاد » وعملك هو الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » وأشير بقوله سر تُوْمئُونَ باللّه هه أن نفس إيمانك يرقى ويزدهر وإلا 
فحصول نفس الإيمان معلوم من حط کنتم حير مة > فلا تقصد هداية الآخرين بل إنو 
نفع نفسك » والراد من قوله : ر حرجت للثاس هه الأعاجم سوى العرب ؛ لأنه قيل 
فيهم : ولت علوم بنصیطر )هه ۱۷ حوزوما أت عم بوکیل, ب والمراد من 

حوز نتم حير اَم ۲ العرب» والمراد من # الناس 4 غيرهم من الأعاجم ...۲۱ 
يؤكد ذلك الشيخ عبيد الله البلياوي فيقول : إن الله علم الشيخ محمد إلياس هذه 
الطريقة التبليغية في المنام» وأمره أن يقوم بالتبليغ على هذه الطريقة فيفوز ويفلح - إن شاء 
- وسيتم إصلاح العالم كلهء فرأى في النام أنه ذهب إلى قرية وطلب منهم الأوقات 
للخروج في سبيل الله ثم شكل جماعة واختار لهم أميرا منهم كما اختار معلما ومقرءا ثم 
آخرجهم من المسجد بعد الدعاء إلى قرية» ورأى هذا كله في المنام فبادر إلى دهلىء وأخذ 
عدة أنفار ثم جاء إلى مدرسته وأخذ عدة أشخاص ثم ذهب بهم إلى ميوات ليُخرج 
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(۱) - الغاشية ۲۲ . 
(۲) - الانعام ۱۰۷ . 
(۳) - ملفوظات مولانا محمد إلياس ۵۱ - 0۲ . 


()- تاريخ دعوت وتبليغ ۵۲ - ٤ه‏ . 


۹۵ 

وإذا كنا نفهم من الشيخ محمد إلياس أن تفصيل العمل التبليغي جاء ه مناما نجد 
الشيخ ميانجي محمد عيسى الفیروزبوري ۲ يقرر أن الشيخ محمد إلياس قد استفاد هذه 
الطريقة التبليغية والخروج فيها من آهل فيروزبور ميوات . 

فهو يقول : ذات مرة أبدى أهل فيروزفور رغبتهم للشيخ محمد إلياس أن يقيم لديهم 
أسيوعا أو عشرة أيام كما كان يقيم آخوه لديهم من قبل لكي يستفيد منه أهالي المنطقة 
ويستفيضوا حتى يصلح بالهم ولكن الشيخ ردهم قائلا: أنا أفكر في ميوات كلها فكيف أقيم 
في قريتكم فقطء وآنتم متعلمون وقي قريتكم يوجد التشاط الديني والمدرسة أيضاء فأنتم 
تجتهدون بأنفسكم, وأنا أزوركم من حين إلى آخر . 

فقالوا : نحن نبذل الجهود ولكنها بدون جدوى ء قال : كيف جهودكم ؟ فقالوا : نحن 
ندخل الأولاد في المدارس ونحضر الكبار للصلاة بالجولات » فلما سمع الشيخ اسم الجولة 
جلس مصغيا إليهم وقال : وما هي الجولة ؟ فقالوا : نحن نخرج جماعات إلى الناس» 
ونرغبهم لاداء الصلوات» ونأتي بهم إلى المساجد . 

فلما سمع الشيخ قال: لأشاهدن جولتكم هذه » فأي يوم تتجولون ؟ لأحضر فيه ... 
وحضر الشيخ في اليوم العین » وأصر أن يشاهد الجولة » فخرجوا بعد المغرب » وتجولوا 
وعادوا إلى المسجد بأناس ما كانوا يصلون من قبل » ورافقهم الشيخ في هذه الجولة » 
وفرح وابتهج بها ووعظهم بعد صلاة العشاء ثم قال بعد الوعظ للخواص: لقد أعجبتني جدا 


(۱) - مولف عدة كتب للتعريف عن جماعة التبليغ منها : تبليغى تحريك کی ابتداء اور اس کی 


۹٦ 


الأخرى » والإصلاح الذي أريده منكم أن تختاروا أميرا لكم » والآخر متكلماء والباقون 
يشتغلون بالذكر . 

وفي البداية كانوا يهتمون بأمر الصلاة فقط ولكن الشيخ وجههم أن يستمعوا من 
الناس كلمتهم آیضا (۲ . 

ومما يستغرب وأنا أبحث عن أسباب نشأة الجماعة أن أقف على كلام الشيخ محمد 
إلياس بن قاري بنده إلهي الميرتي يقرر فيه أن سبب نشأة الجماعة نفرة العالم من المذهب 
الحنفي » فكأنما الشيخ أنشأ الجماعة ترويجا للمذهب فيقول : « إن موسس الجماعة 
الشيخ محمد إلياس نور الله مرقده حينما مد بصره إلى أطراف الدنيا فأحس أن العالم 
كله متنفر عن المذهب الحنفي والمسلمون أنفسهم يعرضون عن العمل به . 

واللاشعورية رائجة في كل مكان » فثارت غيرته الإسلامية » وقام بكل قوته ونذر 
نفسه لله حتى قامت حركته التي تسمى بجماعة التبليغ ووجد ببركتها الشعور الديني بين 
المسلمين وتطورت هذه الحركة حتى انتشرت في قليل من الزمن على الصعيد الدولي 
بكاوي "ا 

ومع هذا الاختلاف والاضطراب في الأسباب التي دعت إلى إنشاء هذه الجماعة كما 
يزعم أصدابها - بامكاننا أن نلخصها فيما يلي : 


. شعور الشيخ محمد إلياس بالهم العميق لإصلاح مجتمعه وبني جنسه‎ -١ 


. ملخصا‎ ١7 - ١ ... تبليغى تحريك کی ابتداء‎ - )١( 
. 4 کیا تبليغي كام ضروري هي محمد إلياس ميرتي‎ - )۲( 


وانظر: تبليغي جماعت كا اسلام 5 . 


۹۷ 


۲- عدم قناعته بالأساليب التقليدية من المدارس وغیرها . 
۳ - امتثالا لامر النبي صلی الله عليه وسلم الذي أمره من قبره في الدينة النورة . 
٤‏ - الرؤيا النامية التي رآها الشیخ محمد إلياس . 
ه - شعوره بالضعف الديني العام . 


7 - شعوره بضعف الذهپ الحتفی خاصة . 


۹۸ 
وا 
نشاتها وتطورها 


نقطة الإانطلاق للحركة التبليخية :قد عرفنا فى المبحث الأول أن منطقة ميوات 
وأهاليها كانت لهم صلة وطيدة مع الشيخ محمد الیاس الكاندهلوى منك عهد والده وأخيه 
أمر الشيخ محمد إلياس من قبل النبي صلى الله عليه وسلم» وآلهمه الله تعالى في المنام 
حسب زعمه» اختار بعد العودة من بلاد الحرمين لتطبيق ما كلف به نفس المنطقة التي كان 
يزورها مراراء وكان آهلها معروفين لديه وهم يحسنون الظن به ويعتقدون فيه خيرا . 
بقرية 0 نوح 3 فى ولاية ميوات» ودعا الناس إلى أن يخرجوا جماعات ٤‏ ویتحولوا بجولات 1 
وبين لهم الفضائل والأجر والمثوية عليها حتى تم التشكيل للجماعة, وكانت مشتملة على ستة 
أشخاص فسر الشيخ بذلك وفرح وذكر لهم الاصول والضوابط وآن يدعوا الناس في 
الجمعة الثانية في قرية 2 سوهني 1 بمديرية گورگانوه» والجمعة الثالثة في ۳ تاودو 1 
والجمعة الرابعة فى « نكينة » . 

وكان الشيخ محمد إلياس يحضر في كل جمعة ويبين لهم الضوابط للأسبوع 
اللاحق .. وفي الأخير ودعهم الشيخ بدعاء كثير وأخذ الوعد منهم أن يواظبوا في المستقبل 
على الخروج» وهذه كانت أول جماعة تبليغية على الخطوات التي رسمها الشيخ محمد إلياس 
في حدود سئة ۲۱۱۵۱۹۲۷ 8 


(۱) - تبلیفی تحريك کی ابتدا اور اس کی بنيادي اصول ۰۱٩ - ۱٩‏ سوانح حضرت مولانا 
رب ي ي بنيادي نح 


محمد يوسف ۱٤٤‏ مولاتا محمد إلياس اور أن كي ديني دعوت 4¥ 


۹۹ 

وعلی هذا النمط كان العمل مستمرا في ولاية میوات عدة سنوات؛ تتکون الجماعة 
وتتجول وتحث الناس على الخروج» وهكذا كانت نقطة الانطلاق للحركة التبليغية تم استمرت 
على هذا العمل حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن من انتشارها في العالم وكثرة المراكز 
التي تكاد تغطي العالم أجمع . 

وقد حج الشيخ محمد إلياس مرة ثالثة في العام ۱ ه ويداً يحدث عن حركته في 
حله وترحاله ؛ يقول مرافقه في هذا السفر الشيخ احتشام الحسن في رسالته إلى الشيخ 
محمد زكريا: « جُلَ أوقاته تمضي في الحرم» وتعقد الاجتماعات التبليغية بالتتابع» وتنتشر 
سمعتها یوما بعد یوم» والشيخ يتكلم عنها داتما في كل مکان ()» . 

وبعد الرجوع من الحج قام الشيخ بجولتين لولاية ميوات وكانت لهاتين الجولتين أهمية 
بالغة وتأثير كبير في حياة الجماعة» فكان يرافق فيهما في كل وقت على الأقل مائة نسمة . 

وكانت الجولة الأولى لمدة شهرء والثانية آقل من شهرء فوسع دائرة الجماعة» ونشر 
الجماعات في ولاية ميوات كلهاء وقام باصطلاح جديد باسم «بنج كوسة 40 يعني الجولة 
لسافة عشرة أميال فكان على كل بيت في كل قرية أن يخرج منه في التبليغ لسافة عشرة 


× الجولات في خارج میوات × 
يرسل إلى الراکز الدينية والأماكن النائيةء فكانت أول جماعة التي أرسلت إلى خارج ميوات 


هی جماعة الميواتيبن من ميوات ؛ أرسلها الشيخ إلى مسقط رأسه كاندهلة» وجماعة أخرى 


(۱) - مولانا محمد إلياس اور ان کی ديني دعوت ٩۳‏ . 


(۲) - ينج : خمسء كوس: مسافة ثلاثة آلاف ياردة = ۲ كيلو مترا . 


E 

أرسلها إلى راتيفور التي يوج فيها خانقاه للشيخ عبد القادر الرائيفوري ۰۲۱ وشارك فيها 
حدود عشرة آنفار . 
ام آکثر من ماتتي شخص من میوات » وآتی بهم إلى دهلي لدة شهرین وجمعهم في 
المسجد الجامع الشهير بدهلي ووشكل الجماعات واختار لهم المناطق والأماكن للجولات » ثم 
قام الشيخ السيد حسين أحمد الدنی() ملبيا طلب الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي ليوجههم 

٩۷ سوائح مولانا محمد يوسف كاندهلوي ۰۱۶۶ مولانا محمد إلياس اور ان كي ديني دعوت‎ - )١( 
. ۹۸ - 
فى رائیفور بالهند » بایع على يد الشاه عبد الرحیم الرائيفوري ثم حصل على الإجازة والخلافة عنه‎ 
للمبايعة » فکان يبايع على الطرق الاريعة العروفة في الهند » وکانت علاقة وطيدة بینه وبين أكابر التبلیغ‎ 
مثل الشیخ محمد إلياس والشيخ محمد زکریا والشیخ محمد یوسف , توفي عام ۱۲۸۲ ه في باکستان‎ 
ودفن فى مسقط رأسه دهديان » سركودها بباكستان . ينظر للتفصيل : سوانح حضرت مولانا عبد القادر‎ 
. الرائيفوري للندوي‎ 

(۷) - هو حسين أحمد بن حبيب الله الحنفي المدني » الملقب بشيخ الإسلام لدى الجماعة » تخرج 
في دار العلوم دیویند » وعين رئيسا للمدرسين وشيخا للحديث فيها » ومکث سنواأت طويلة في الحجاز » 
وكان شديد الانتصار لابن عربی » يقول عنه صاحب النزهة : « وكان ينتقد شيخ الإسلام ابن تيمية وینکر 

ينظر للترجمة بالتفصيل : نزهة الخواطر ۸ ۱۱۷ - ۱۲۱ . 

شارك المدنى فى اجتماعات جماعة التبليغ مشاركة فعالة » وحث الناس للخروج فيها » وكان من 
الذين اكتسبت الجماعة الثقة والشهرة بمشاركتهم وتأئيدهم . بل كان يعتبر من المشرفين على الجماعة » 
توفى عام ۷۷ هد وصلى عليه الشيخ محمد زكريا ¢ ودئن بديويئد في جوار أستاذه الشيخ محمود 
الحسن ومؤسس الدار محمد قاسم النانوتوي وطلاب دار العلوم ديوبئد إلى يومنا هذا يتبركون 


ویستفیضون من قبورهم ویراقبون حولها خاصة في أيام الاختبارات . = 


۳ 
ویذکرلهم الاررشادات والتعلیمات » ویودعهم بدعانه » فأرسلت الجماعات إلى « کرنال » 
و« پاني پت » وأطراف سهارنفور وكاندهلة ؛ ثم آمرهم أن یجتمعوا في الکان الحدد بعد 
مضي الوقت لكي یحضر هو ویفهمهم بعض القضایا ثم یودعهم . 

آما الجماعات التي جالت في أطراف الكاندهلة ء كلفهم أن یجتمعوا في كاندهلة بعد 
الانتهاء من الجولات » فاجتمعوا » وحضر الشيخ وسر بذلك جداء ومدحهم وأثنى على 
جهودهم وخروجهم . 

ثم قال : « أيها الأحبة ! أنتم ستون نفرا أريد منکم ثمانية أشخاص يستعدون 
للذهاب إلى مكان سأرسلهم إليه لثمانية أو عشرة أيام » ولكن الناس كانوا مشتاقين إلى 


أهاليهم فلم يجبه اح › فمازال يرغبهم مدة يومين أحيانا هو بنفسه وأحيانا الشيخ احتشام 


= وللمدني مؤلفات عديدة منها « نقش حياة » و « الشهاب الثاقب » وبين في مؤلفاته موقفه الحاقد 
ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ودعوته » مثلا يقول : « إن محمد بن عبد الوهاب النجدي 
ظهر في بداية القرن الثالث عشر من نجد العرپ . 

ويما أنه كان يحمل معه أفكارا باطلة وعقائد فاسدة فقتل وقاتل أهل السنة والجماعة » ومازال 
يكرههم على معتقداته ويستحل أموالهم » وعد قتلهم موجبا للأجر والرحمة » وآذى أهل الحجاز وبخاصة 
سكان الحرمين إيذاء ا شديدا » كما تفوه في شأن السلف الصالح وأتباعهم بكلمات هي في غاية الشناعة 
والوقاحة حتى اضطر كثير منهم إلى مغادرة مكة والمدينة فرارا من إيذائه » واستشهد على يده وأيد 
جيوشه آلاف من الرجال المسلمين . 

والحاصل أنه كان رجلا ظالا عاصياً فاسفاً سفاكاً » ومن أجل ذلك ما زالت للعرب ولا تزال عداوة 
قلبية معه ومع أتباعه بحيث لا يبغضون اليهود ولا النصاری ولا الهندوس كما يبغضون الوهابيين » . 
الشهاب الثاقب 6۶ . 


ويقول : « وكان محمد بن عبد الوهاب يعتقد بأن كافة أهل العالم وجميع مسلمي البلاد كافرون 


ومشركون » وأن قتلهم وقتالهم ونهب أموالهم جائز پل واجب » . الشهاب الثاقب 00 . 


۱۰۲ 
الحسن () حتی قدم ميان جي محمد عیسی نفسه لهذه الهمة » وهو ابن سبع عشرة سنة 
ففرح الشيخ وعانقه ودعا له کثیرا ثم توجه إلى الآخرين وآثار الغيرة فیهم حتی استعد سبعة 
آخرون » فبعثهم الشيخ إلى « تهانة بهون » لخدمة الشیخ آشرف علي التهانوي » وبين لهم 
كيف يدخلون لدى الشيخ التهانوي» وکیف یقضون آیامهم القادمة في الجولة » وودعهم ودعا 
لهم . 

فخرجت هذه الجماعة حسب تعليماته » ووصلت إلى الشيخ أشرف علي التهانوي بعد 
آسبوع وكانوا يلتزمون في سيرهم الأذكار والأوراد والنوافل والذكر الجهري . 

)١(‏ - هو احتشام الحسن بن رؤوف الحسن الكاندهلوي الديوبندي » تزوج أخت الشيخ محمد 
إلياس وخليفته ومستشاره الأول » ومعتمده الخاص » قضى مدة طويلة من حياته في رفاقته مع جماعة 
التبليغ » وأقام سنوات طويلة في المركز التبليغي الرئيسي بنظام الدين دهلي » وكتب في البداية كتيبات 
في التعريف عن الجماعة » توفي سنة ۱۳۹۱ ه ودفن بكاندهلة . 

وأحب أن أشير إلى أنه تكدر صفوه وتغير رأيه في آخر حياته عن الجماعة » فهو يقول في كتابه « 
بندكى کی صراط مستقيم » بعنوان « تنبيه » : « إن الدعوة المنبثقة من مركز نظام الدين دهلي ليس حسب 
علمي وفهمي موافقا للكتاب والسنة » ولا بمنهج مجدد الالف الثاني ولا الشاه ولي الله الدهلوي وعلماء الحق 
فعلى العلماء والمشايخ الذين يقومون بهذه الدعوة والتبلیغ أن يجعلوها آولا قبل كل شيء وفقا للكتاب 
والسنة » ووفقا لطريقة السلف الصالح وعلماء الحق » وهذا بعيد عن فهمي وعقلي جدا أن العمل الذي كان 
في مكان « البدعة الحسنة » مع التقيد البالغ بالأصول والمبادئ في حياة الشيخ محمد إلياس فكيف يقال 
فيه أنه من آهم الأمور الدينية مع المبالغة في عدم التقيد بالآأسس والقواعد » وبعد أن تسريت إلى هذا 
العمل مذكرات ؛ واختلط الحابل بالنابل فلا يمكن القول فيه أنه بدعة حسنة » وقصدي بهذا هو أداء 
المسئولية فحسب » . 

انظر : حضرت مولانا إنعام الصسن صاحب كاندهلوي ۶۰۹ » جماعة التبليغ عقائدها » تعريفها 


في شبه القارة الهندية 645 » تبليغي جماعت اپني باني كي ملفوظات کی آئینی مين ٤ه‏ - 0۷ . 


¥ 

ومكثوا لدى الشيخ التهانوي أسبوعا كاملا يتجولون في قريته من مسجد إلى آخر 
يدعون الناس إلى إقامة الصلاة. ويصححون نطق كلمة التوحيد إن أخطأوا فيهاء وكانوا 
يعرضون يوميا أعمالهم على الشيخ التهانوي فهو يسمع ويدعو لهم ... )١(‏ 

وبعد انتشار هذه الحركة في الهند وتمركزها فيها تمنى الشيخ محمد إلياس 
أن تنطلق دعوته في بلاد الحرمين » فسافر في ۱۸ ذي القعدة سنة 1١01‏ ه لأداء حجه 
ال 

والشيخ كان يتحدث من بداية سفره إلى نهايته عن حركته ونشاطه» فما حل في محل 
أثناء سفره إلا عرض دعوته على أهله حتى نزل «بحرة» في طريقه من جدة إلى مكة 
الکرمة» فجمع عمداءها ورؤساءها وعرض عليهم دعوته» وكذلك لقي بعض العلماء في مكة 
المكرمة والمدينة المنورة مثل الشيخ محمد سعيد با سلامة مكيء والشيخ عبد الله بن حسن 
رئيس القضاة والشيخ بن بليهد ... وتم اللقاء مع جماعة الحجاج من البحرين؛ وتناقشوا في 
الموضوع ثم عاهدوا أنهم سيبدأون هذه الحركة بعد رجوعهم إلى بلادهم ( . 

وفي هذا السفر تم اللقاء مع جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمهم 
الله في ١5‏ مارس سنة ۱۹۳۸م » وقدموا لجلالته عريضة تبليغية فوعظهم جلالة الملك 
عبد العزيز رحمه الله حوالي أربعين دقيقة ركز فيه على التوحيد والالتزام بالكتاب والسنة 
واتباع الشريعة المحمدية » ثم ودعهم7). 

وقدموا إلى الشيخ عبد الله بن حسن رئيس القضاة عريضة مشتملة على أهداف 
التبليغ» وطلبوا منه الإذن العام لنشر الحركة التبليغية ؛ ولكنه علقه على إذن ومشورة من 
سمو الأمير فيصل بن عبد العزيز رحمهم الله . 

(۱) - تبليغي تحريك كي ابتداء اور اس كي بنيادي اصول ۲6 - 51 مختصرا . 


(۲) - مولانا محمد إلياس اور ان كي ديني دعوت ٠١5‏ - ۱۰۷ . 


(۲) - الصدر السايق ٠١۸‏ . 


٠١١ 
. وكذلك حاولوا أخذ الإذن من أمير المدينة المنورة؛ ولكنه أحال إلى أمير مكة المكرمة‎ 
وعلى الرغم من هذا حاول الشيخ ورفقاؤه اللقاءات الفردية أثناء قيامهم في أرض‎ 
الحرمين الشریقین» فكانت تخرج الجماعات في مكة المكرمة صباحا ومساء إلى البادية‎ 
وغيرهاء وعقدت عدة اجتماعات في مكة المكرمة وقباء وأحدء تحدث فيها الشيخ وولده الشيخ‎ 
. )( محمد يوسف ورفقاوه‎ 


وخلال المدة التى استغرقها الشيخ محمد إلياس ورفقاؤه فى هذا السفر كان الشيخ 
محمد زكريا مشرفا ومسئولا للشئون والامور التبليغية بالهند» فلا تتم معاملة ولا تنفذ إلا 
تحت رعایته 0 . 


واستشار الشیخ محمد إلياس رفقاءه في البقاء أو العودة إلى الهند فأشاروا عليه 
بالعودة» فعاد إلى الهند » وبعد العودة من الحرمين الشريفين استمر في بذل الجهود لنشر 
حركته » فكثرت الجولات والاجتماعات في ولاية ميوات وخارجهاء وخرج آهل ميوات إلى 
ولاية التحدة الشمالية بالهند في المدن والقرى والاریاف" . 

وطلب الشيخ محمد إلياس من أهل ميوات الذين تربوا تحت رعايته للخروج والجولات 
أن يقيموا بدهلي حتى يراهم ويشاهدهم آهل دهلي ويتأثروا بهم ء فبداً آهل ميوات يقيمون 
بدهلي مدة طويلة » وواجهتهم في بداية الأمر عدة مشاكل حتى بعض الأحيان لم يسمح لهم 
بالمبيت في المساجد ؛ ولكن مع مرور الزمن زالت المشاكلء وأخذوا مكانة في قلوب الناس 
بجدهم ومصاب تھ . 
(۱) - مولانا محمد إلياس اور ان كي ديني دعوت -۱۰٩‏ ۱۱۰ بالتصرف . 
(۲) - المصدر السابق ۱۰۱ تاريخ دعوت وتبليغ 1ه . 


(۲) - مولانا محمد إلياس اور ان کی دینی دعوت ۱۱۳۲سوانح حضرت مولانا محمد يوسف ۱۶٩‏ 


(4) - مولانا محمد إلياس اور ان كي ديني دعوت ۱۲۱ - ۱۲۲ . 


١6 

ررش الشیخ محمد الیاس الحافظ « مقبول حسن ۰ "آمیرا لجمیع الجماعات 
التبليغية بدهلي لترتیبها وتنظیمها . 

وکان للشیخ محمد إلياس اتصال قوي مع تجار دهلي لعلاقتهم القديمة مع والده 
وأخيه » فكانوا پزورونه مرارا وتکرارا ویساعدونه ویحترمونه احتراما بالفاء مع حضورهم 
کل ليلة جمعة استماع الواعظ والتصائح کما یحضرون الاریعاء الاخیر من کل شهر؛ 
لیستمعوا ما پلقیها الشیخ مصد الیاس الكاندهلويی ( . 

وکان الشیخ یحرص “على سماع ما قامت به الجماعات من آنشطة واعمال 
فیحضرون عنده بعد انتهانهم من جولاتهم » ویخبرونه عن نشاطهم وآعمالهم » فیوجههم 
ويقدم لهم النصح والارشاد » والذي أحب أن آشیر إليه أنه لم یقتصر على طبقة التجار 
والميواتيين » بل امتد إلى الطبقة المثقفة » فکان یحضر طلاب العلوم العصرية من الجامعة 


الملية الاسلامية بدهلي وأساتذتها ۳ . 
الجماعات إلى المراكز الدينية والزاوية الصوفية × 


ويلاحظ الباحث - وهو يدرس نشأة الجماعة - علاقتها الوطيدة بالصوفية ومشايخ 
الطرق ‏ تظهر هذه العلاقة عند ما كان الشيخ محمد إلياس يرسل الميواتيين إلى ديو بن (*) 


()- مولانا محمد إلياس اور ان کی دينى دعوت ۱۲۶ سوانح حضرت مولانا محمد يوسف ۰۱٩‏ 


. ديويندء حيث توجد فيها دار العلوم‎ - )٤( 


١.5 

00 )0( أكة )( O‏ .0( ۰ ۳ او ۳ اشا ۰ 
وسهارنفور "» ورائيغور ‏ 'ء وتهانة بهون ' » ونصحهم أن يذكروا في مجالس يح 
ملتزمين بطرقهم وآدابهم . 

فهو يكتب إلى الشيخ محمد زكريا الكاندهلوى بسهارنفور ما نصه: « إن لي أمنية 
أعيشها منذ مدة طويلة أن توم هذه الجماعات بالضوابط الخاصة زوايا مشايخ الطريقةء 
وأن يستفيدوا منهم في زواياهم متقيدين بآدابهاء وتخرج إلى القرى المجاورة للتبليغ في 
اه اه 


وقد آکد الشیخ محمد منظور النعماني (*" هذا الغرض قائلا : « قد ریت آنا بنفسي 
(۱) - سهارنفور؛ حيث توجد فیها مدرسة مظاهر العلوم التي كان يدرس فیها الشيخ محمد زکریا 


(۲) - رائیفور ؛ حیث يوجد فیها خانقاه لعبد القادر الرائیفوری . 
(۲) - تهانة بهون » حيث يوج فیها خانقاه لأشرف علي التهانوي . 


(8) - مولانا محمد إلياس اور ان کی دیتی دعوت ۱۲۶ - 2170 جماعت تبلیغ پر اعتراضات کی 


جوابات ۱۷ . 

(0) - هو محمد منظون التعماني الديوبندي بن الصوفي آحمد حسین » ولد في « سنبهل » بالهند 
عام ۳ ه وتخرج في دار العلوم دیوبند » وبایع على ید الشیخ عبد القادر الرائيفوري » وکان مع 
الاستاذ الودودي حینما سس الجماعة الاسلامية ثم انعزل عنها » وانتسب إلي جماعة التبليغ منذ عهد 
الشیخ محمد إلياس » وشارك في جولاتها واجتماعاتها مشاركة فعالة حتی أصبح من خواصها وعلماتها 
وکان من آصحاب الشیخ محمد زکریا » وصدیقا للأستاذ أبي الحسن الندوي . 

له مولفات عديدة منها : اسلام کيا هی ؟ تصوف کیا هی ؟ ملفوظات محمد الیاس » كما آصدر 


« مجلة الفرقان » وأشرف علیها طيلة حیانه » وکان عضوا مجلس دار العلوم دیویند » توفي عام ۱۶۱۷ ھہ 


في لكنؤ ودفن بها .ينظر التفصیل : حضرت مولانا محمد منظور النعماني لابنه عتیق الرحمن السنبهلي . 


۱۰۷ 

مولانا محمد إلياس رحمة الله عليه أنه كان يهتم اهتماما کبیرا لكل من یتعلق به أو بحرکته 
أن يتعلقوا بالمدارس وعلمائها علاقة وطيدةء ويثقوا فيهم ثقة روحية » وهكذا أرى مولانا 
محمد يوسف أيضا أنه يهتم به اهتماما بالغا ويبذل له كل الجهودء لعلكم لا تعرفون ولكنني 
أنا أبين لكم أن في كل شهر يحضر في خدمة الشيخ مئات أفراد وجماعات من أماكن 
شتى ومن طبقات مختلفة » ومن عادته المستقلة أن يحاول بكل إمكانية لكل ذي أهمية من 
الأفراد والجماعات الواردة إليه أن يرسله إلى ديويند وسهارنفور ليزور المشايخ ويشاهد 

الراکز العلمية هنالك . 

ا طاريق مشق هات من قاض من اما هی 
على مراكزنا العلميةء فهم يعودون إلى بقاعهم مع ثقة روحية واعتقاد قلبي لمشايخناء وبعظمة 
مراکزنا . 

هذه هي خدمة سديدة مركزة وصامتة التي تقام لتلك المراكز العلمية ومسالكها 
الحقة ... التي لم نتمکن في الغالب من قيامها بمساعينا في حال من الاحوال ... 

وأنا أستطيع أن أسمي E‏ الأفراد وألأشخاص بل كثيرا من البقاع والطبقات . 
التي لم تكن لهم أي علاقة ومعرفة مع مدارسنا ومشايخنا ولكن التنقلات والحركات التبليفية 
هي التي قامت بتوعية دينية بينهمء ويهذه الحركة تعرفوا على مدارسنا وجهود مشايخنا 
الديتية » . 
كما يدل على ذلك قیام الشيخ محمد الیاس بمبايعة کثیر من الیواتیین مبايعة صوفية 


فكان يأخذ العهد منهم بأن يخرجوا في التبلیغ » ويركز على هذا ويبين لهم الاصول 


(۱) - جماعت تبليغ پر اعتراضات كي جوابات ۱۳۶ . 


۱۰۸ 

والضوابط, فالذين کانوا حديثي عهد ببیعته كأنهم جنود جديدة لهذه الحركة التبليفية ۲۷. 

وقد تقرر في عام ۹ ه أن يتتابع توافد جماعات الیواتیین إلى سهارنفور 
ولا تغادرها الجماعة الأولى إلا حين أن تصل إليها الجماعة الثانية , وکانت الجماعات تقیم 
سنة كاملة في مدرسة مظاهر العلوم » ثم استؤجر لهم بيت خاص في محرم سنة 
۰ هه ثم تركوه بعد شهور؛ ولكن هذا التسلسل بقي إلى نهاية سنة ۱۳۱۲ ه طيلة 
أربع ا 

وفي عام ۸ - ١١١4‏ ه نشرت في بعض الجرائد والجلات عن هذه الحركة 
التبليغية ونشاطهاء فاطلع الناس الذين كانوا بعيدين عن ميوات ودهلي على هذه الحركة 
ورا افو العا د الت رات الشركة الي ایس مرا اا 
و 

وكان من البرنامج في ذلك الوقت للميوات أن يعقد الاجتماع شهريا في أحد أماكن 
الیوات ويعقد في مدرسة نوح بميوات الاجتماع السنوي تحضر فيه الجماعات التبليغية من 
دهلي وتجارها والذين كانوا يقيمون بنظام الدين» ويشاركه بعض المدرسين والعلماء من 
مدرسة مظاهر العلوم ودار العلوم دیوبند ودار العلوم التابعة لندوة العلماء ومدرسة 


تیور ا 


(۱) - جماعت تبليغ پر اعتراضات كي جوابات ۱۳۶ - ۱۳۵ . 
(۷)- مولانا محمد إلياس اور ان کی دينى دعوت ۱۳۲ - ۱۳۳ . 
(۳) - مدينة فى الولایات التحدة الشمالية بالهند . 


. ۱۵۰ - ۱2۹ سوانح مولانا محمد یوسف‎ - )٤( 


وفي مثل هذه الاجتماعات لا تلقى المحاضرات والواعظ إلا كشيء ضمني وهامشيء 
والهدف الاساسي وصلب الوضوع للاجتماعات هو التحریض علی الخروج وتشکیل 
الجماعات الجديدة واٍخراجها في الجولات التبليغية . 

وکل الجهود كانت تبذل بهذا الصدد» وکان هذا هو معیار ومقیاس لنجاح الاجتماعات 
وفوزها أنه کم من جماعات شکلت للخارج وللجولة والسياحة للولاية التحدة الشمالية بالهند» 
وکم من رجال قدموا من آوقاتهم ... وکم من الاوقات استفرقوها في الجولات ... وکلما 
تشکلت جماعات آکثر وکثر الخارجون كان یبایع ذلك دلیلا على نجاح الاجتماع (. 

وأثناء قيام الشیخ محمد إلياس هناك كان یبای كثير من الیواتیین على یده» وکان مما 
يتعاهد منهم أن يخرج مع التبليغيين . 

الاجتماع التاريخي بنوح × 

انعقد اجتماع عظيم بقرية نوح بميوات في ٠١.۹.۸‏ ذي القعدة سنة ۱۳۹۰ هه 

لم يسبق مثل هذا الاجتماع في ميوات . 


حضر فيه حوالي خمسة وعشرين ألف نسمة» صلى بهم الشيخ حسين أحمد المدني 
صلاة الجمعة تحت مظلة الاجتماع» يبدي المفتي كفاية الله انطباعاته عن هذا الاجتماع» 
فيقول: « إني أشارك منذ خمس وثلاثين سنة في الاجتماعات المذهبية والسياسية؛ ولكن 
ما رأيت بمثل هذا الاجتماع البارك > . 


(- المصدر السابق ٠٤١‏ . 


(۷) - مولانا محمد إلياس اور ان کی دینی دعوت ۱۶۲ - ۰۱۶۲ سوائح مولانا محمد يوسف ۱۵۰ 


١٠ 
ومن هنا بدأت الجولات التبليغية في أرجاء الهند من ينجاب ويويي» فخرجت الجماعات إلى‎ 


خورجة وعلي كرة وآكره ويلند شهر وميرت وپاني پت وسوني يت وكرنال ورهتك » إلى 


وأرسل الشیخ محمد إلياس جماعة إلى كراتشي في صفر سنة ۱۳۲ ه الوافق 
قبرایر سنة 2۱۹۶۳ وأخرى في إبريل سنة ۱۹۶۳م» والشیخ بری أن هذه الناطق مناطق 
ساحلية ومن هنا تنطلق وتنتشر الحركة إلى سواحل العرب وغيرهاء ومن السواحل تدخل في 
داخل البلدان والاوطان . 

وفي رجب سنة ۱۳۹۷ ه خرجت جماعة كبيرة تتراوح بين ثلاثین إلى أربعين من 
میواتیین وتجار دهلي إلى لکنو ثم لحقهم الشیح محمد إلياس والشیخ محمد زکریا والشیح 
محمد منظور النعماتي ویعض مدرسي مدرسة ماهر العلوم» وأقامت الجماعة في 
دار العلوم التابعة لندوة العلماء بلکنو» وتجولت الجماعات في آحیاء المدينةء وانعقدت عدة 
اجتماعات» وتم اللقاء مع مشایخ وعلماء لكنق . 

وقدم الشیخ محمد إلياس على كل من اتصل به في هذا السفر نبذة عن حرکته 
ونشاطها وأصولها ومقاصدها وضوابطهاء فلا يترك مجلسا إلا يتحدث فيه عن الخروج مع 
الجماعة » وقي النهاية رغب وحث الناس بإلحاح للخروج إلى مدينة « کانفور » وبعد جهد 


جهيد استعد ثمانية أو عشرة أنفار وخرجوا في الجولة التبليغية إلى « كانفور » ۷. 


(۱) - مولانا محمد إلياس 54 »١‏ سوانح مولانا محمد يوسف ۱۵۰ - ۱۵۱ . 


(؟) - مولانا محمد إلياس ۱۶۵ - ۰۱۶۲ سوائح مولانا محمد يوسف ۱۵۱ . 


ونشرها وتوسيعها حتى وصلت الحركة في حياته إلى معظم مدن الهند وأريافهاء فاهتم 
الشيخ اهتماما كبيرا حتى في مرض موته لا يشغله إلا الكلام والتحدث في الخروج والجولة 


والسياحة التبليغية إلى أن انتقل إلى الله تعالى فى رجب سنة ۱۳۰۱۳ ه . 


؟١١‏ 
۽ الحركة فى عهو الشيخ محمد يوسف × 


اهتمامه بالدعوة والأربعينة ۲۱ من أول يوم » فعندما أراد الناس أن يرفعوا چنازة والده » 


اضر الشیخ قاعلا :“م ون الجنازة لا ترفع الا بعد أن یسجل الناس آأسماء هم للشلات ۰( . 
وأرسلت من الرکز الرتيسي التبليغي بنظام الدين دهلي إلى جميع الراکز الفرعية 
رسالة تفصيلية تشمل على نعي الشيخ محمد إلياس وخلافة ولده الشیخ محمد يوسف 
والتركيز على الجولة والسياحة التبليغية وتطويرها وتوسيعها على الخطوط التي رسمها 
س آنا عة الت مت الاي نف ۱1 
وباشر الشیخ محمد پوسف آعمال الشركة التبليفية وسار علی نفس النهج الذي 
وضعه والده مؤسس الجماعةء فبداً يشارك في الاجتماعات والجولات» ویتفقد النشاطات في 
مناطق میوات وغیرها من مدن الهند» وحاول أن یوسع الحركة التبليغية إلى خارج الهند 
حتی تتوسع وتنتشر في آرجاء العالم كله . 
فقد شارك الشيخ في الاجتماع التبليغي النعقد في ۲۳ شعبان سنة ۱۳۹۳ ه بقرية 
نوح في میوات بعد شهر من وفاة الشیخ محمد إلياس» وحضر فيه عمداء الحي من ميوات 
وعدة جماعات تبليغية , وشرفها الشيخ محمد زکریا الكاندهلوي بحضوره» وخطب فيه 
(۱) - یعبرها التبلیغیون بالشلّة : و هي اصطلاح خاص لاهل التبلیغ يعني به الخروج في الجماعة 
لدة أريعين يوما . 
(۷) - تذكرة حضرت مولانا محمد یوسف ۱۱۷ . 


(۲) - سوانح حضرت محمد یوسف ۲۰۸ - ۲۱۱ ملخصا . 


۱۳ 

العلماء والمشايخ ودعا الشیح محمد يوسف بكل عزم وهمة عالية وحماسة وحرارة إلى 
الخروج في السياحةء والناس أصغوا إليه وأكرموه كما كانوا يكرمون والده من قيل» 

فسجلوا أوقاتهم وخرجت الجماعات إلى أطراف شتی( . 
وكان الشيخ محمد يوسف يسافر كثيرا إلى رائیفور لزيارة الشيخ عبد القادر 
الراتيفوري » والسهارنفور لزيارة الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي » كما كان يكلف الشيخ 
محمد يوسف كل من ینتسب إليه وإلى الجماعة التبليغية أن يحضر في خدمة الشيخ حسين 
آحمد المدني بديوبند والشيخ عبد القادر الراتيفوري» ويقضي أوقاته لديهم ليستفيد منهم ( . 


× جولتاق خاصتان لیوات × 

بعدما توفي الشیخ محمد إلياس ظهر اليس والحزن على آهالي میوات» فمن كان له 
علاقة معه من هولاء اعتبر نفسه بتیما بعده» فاقتضت الظروف أن یقوم الشیخ محمد 
بیت وا جنا میا القريسية: وا وا لیوا انات كما شنار :عليه الع مه 
زكريا . 

لذا قرر الشيخ محمد يوسف القيام بالجولة في مناطق ميوات مع الذين تربوا من قبل 
وللتزموا الأصول والضوابط من الیواتیین وغیرهم» واستعدادا لهذه الجولة أرسلت الرسائل 
إلى جميع المراكز الفرعية في أرجاء الهند ليرافقه التبليغيون القدماء والذين لهم علاقة وصلة 
به في الجولة الخاصة التي يقوم بها لمناطق ميوات مع رفقاته الكرام . 


وبدأت الجولة فى نهاية ذى القعدة سنة ۱۳۷۱۲ هء واستغرقت اثنى عشر يوما بداية 


(۱) - سوائح مولانا محمد يوسف ۲۱۳ - ۲۱6 ملخصا . 


(0) - سوانح مولانا محمد یوسف ۲۱۸ . 


غ١١‏ 
من « رأى سينا » بمديرية کورگانوه» وقامت الجولة في القرى المعمورة بين آودية الجبال؛ 
فأقام في بعض القرى يوما واحدا وفي بعضها الآخر يومين» وأصبح في قرية وأمسى في 
آخری» وكان يلقي شيهم المحاضرات بكل فوة وحماس» ويدعوهم إلى «الشلات» وبايعهم على 
5 5 د 5 ی ۱ 

البيعة المعروفة» ورجع عن طريق « مانكي » ورام كرة» إلى مقره بنظام الدين دهلي( . 

وبحد أيام قام الشيخ بجولة أخرى ليوات التى بدأت من ۳۱ ذى الحجة سنة ۱۳۳۲۱۳ 
هف إلى ۲ محرم سنة ۶ شاء وتجول فيها بین القرى واليوادى الكبيرة بميوات» وانعقدت 
الجولة أنه تم فيها عقد نكاح جماعي لحوالي خمسة عشر شابا على يد الشيخ محمد 
يوسف ولقد أصبحت هذه الظاهرة عادة مألوفة في اجتماعاتهم إلى يومنا هذا . 

وكذلك تمت فيها البيعات الجماعية على الطريقة الرائجة لدى مشايخه حيث تبسط فيها 
عمامة أو قماش وریما تربط الأقمشة بعضها من بعض ويمسك المبايعون طرفيها من كبار 
السن والشباب والأطفال » وهكذا كانت تتم البيعة على يد الشيخ محمد يوسف » ويشاهدها 
الآلاف » ويتأثرون بها 0" وكذلك كانت تتم فيها البيعة الجماعية للنساء أيضا © . 

ولم يكتف الشيخ بجولتين فقط للميوات بل كان يزورها من وقت إلى آخر طيلة حياته» 
وقام باجتماعات عديدة في مختلف بقاعها الصغيرة والكبيرة» وكذلك يلزم الشيخ كل جماعة 
واردة من مدينة من الدن إلى المركز الرئيسي أن تتجول في ميوات وتقضي أيامها بينهم 


5 5 8 ۶1 
حتى تعود وعليها اثر بارز و را : 


. سوانح حضرت مولانا محمد يوسف ۲۲۱ - ۲۲۶ ملخصا‎ - )١( 
. سوانح حضرت مولانا محمد يوسف ۲۲۲ - ۲۲۶ مختصرا‎ - )۲( 


(8) - سوانح حضرت مولانا محمد يوسف ۲۲۶ - ۲۲۵ . 
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× الاجتماع العظيم في مراد آباد بالولايات المتحدة الشمالية بالهنك × 

لم یعقد في مراد آباد اجتماع کبیر في عهد الشیخ محمد الاس پل کانت الجماعات 
تقوم بالذهاب والایاب» وتعقد الاجتماعات الفورية الوقتة» ولکن بعد وفاة الشیخ وفدت 
حماعات كثيرة من مراد آباد إلى الرکز الرتيسي بنظام الدین في دهلي» وكذلك آرسلت 
جماعات كثيرة إلى مراد آباد حتی لم تبق مطة من محلاتها إلا شکلت لها جماعة . 

ومست الحاجة إلى قيام الاجتماع العظیم في مراد آباد لانطلاق الحركة وتوسیعها في 
ولاية يوبي» فانعقد الاجتماع من ۲۷ - ۲٩‏ سنة ۱۳۹۶ ه في السجد الشاهي بمراد 
آباد . 

وحضر فيه مع الشيخ محمد یوسف الشيخ عبد القادر الراتيفوري» والشیخ حسین 
آحمد الدني» والفتي كفاية الله (), والشیح محمد زكرياء والشیخ آبو الحسن علي الندوي, 
إضافة إلى العلماء الآخرين . 


وشارك فيه عدد كبير حوالى ألف نسمة من خارج مراد آياد والف من داخلها ¢ 


)١(‏ - هو كفاية الله بن عناية الله الحنفي الشاهجهانپوري ثم الدهلوي . أحد كبار العلماء الحنفية 
في الهند . درس في مدرسة شاهي بمراد آباد ثم سافر إلى دار العلوم ديوبند » وقرأ على أساتذتها مثل 
خليل أحمد السهارنفوري » ومحمود الحسن الديوبندي » وتخرج منها . وتوجه إلى دهلي في المدرسة 
الامينية ودخل في سلك أساتذتها حتى آلت إليه إدارتها ونظارتها وقد بايع في شبابه على يد الشيخ رشيد 
أحمد الكنكوهي .وكان له الفضل الكبير في تأسيس جمعية العلماء » وقد بقي الرئيس لها مدة عشرين سنة 
» وكان له ميل إلى السياسة ولكن بعد استقلال الهند انصرف عن المحافل السياسية واعتزل في البيت 
عاكفا على العلم والافتاء والذكر والعبادة حتى وافته المنية في دهلي عام ۱۲۷۲ ه ودفن بها . 


انظر : نزهة الخواطر ۸ ۳۷7 - ۳۷۷ . 


۱۱۹ 

وحضر فيه خمسمانة من الميواتيين » وألقى الشایخ الحاضرات وقاموا بالتعلیم وقراء ة 
حکایات الصحابة وکتب من فضائل الاعمال . 

یعتبر هذا الاجتماع آول اجتماع کبیر في الولایات التحدة الشمالية في الهند » والذین 
حضروا فيه تأثروا حتی خرجت بعده جماعات إلى « بجنور » و« چاندپور » وذهبت جماعة 
كبيرة تشمل على ماتتي شخص من آهل مراد آباد إلى مركز نظام الدين بدهلي (. 

وحصلت قوة كبيرة من هذا الاجتماع كما أن مثات الأفراد الذين لم تكن لهم أية صلة 
مع هذه الجماعة تمت لهم علاقة وطيدة بها » ويدأت تخرج الجماعات إلى پشاور والإقليم 
الساحلي ( صوية سرح ) ؛ ان تین المدني والشيخ عبد القادر الراتيفوري 
وبالأخص الشیخ محمد زکریا آشرفوا طیل حیاتهم على هذا العمل التبليفي » وباشرافهم 
وعنایتهم توجه إليه مریدوهم آیضا واعتنوا به فانتشر العمل . 

والشیخ محمد یوسف سافر کثیرا لتوطید الحركة وتوسیعها وعقد اجتماعات تبليفية 
في معظم مدن الهند » مثل رائیفور وکانفور ویهوپال ومدراس وعلیگره ومیرت وبستي 
وسيكري » ولم تقتصر آسفاره واجتماعاته على الهند فحسب بل شملت الباکستان بشطریها 
- الشرقة والغربية - إذ عقد اجتماعات في لاهور وبشاور وكراتشي وراولپندي ورای واند 
وداکا وچاتکام (. 


. سوانح حضرت مولانا محمد یوسف ۲۲۹ - ۲۳۶ ملخصا‎ - )١( 
. ۱۲۶ تذکرة حضرت مولانا محمد یوسف‎ - )۲( 


(۲) - ینظر التفصیل سوانح حضرت مولانا محمد یوسف كاندهلوي ۰ - ۲۲۵۵ . 


۱۱۷ 

والاردن وفلسطين ولبنان والیمن ولیبیا وتونس والجزاثر ومراکش ۰۲۲ كما وصلت إلى أوريا , 
وآمریکا ویابان ۳ وإلى أفغانستان » وتركية . واندونیسیا » وملایا » ويرما » وسیلون » حتى 
إلى آفریقیا 7". 

وقد سبق أن أشرت إلى أن مؤسس الجماعة الشيخ محمد إلياس حاول نشر هذه 
الحركة التبليفية في أرض الحجاز . لان أرض الحرمين هي ملتقى المسلمين ومركزهم 
الديني ومنطلق الدعوة وعاصمتهم قاطبة » وإذا تمركزت الدعوة فيها انتشرت بسهولة في 
آنحاء العالم . 

ولذا حينما أخذ الشيخ محمد يوسف زمام جماعة التبلیغ » حاول أن يجعل الحج 
وموسمه وسيلة مؤثرة لتشر هذه الحركة » ولتحقيق هذا الهدف خطط الامور التالية : 

١‏ - أن تقوم الجماعات بالدعوة التبليغية في الأماكن الحساسة التي يجتمع فيها 
الحجاج مثل محطات القطار الكبيرة » وملتقى الطرق وقاعة الركاب . 

۲ - أن تقوم الجماعات بالجولات في المواني البحرية التي يمر منها الحجاج . 

۲ - الاهتمام بالتعليم والمذاكرة أثناء السفر في بواخر الحجاج ). 

وأول جماعة قامت لهذا الغرض من مراد آباد ودلهي شارك فيها الحاج فضل عظيم 


. ينظر للتفصيل سوانح حضرت مولانا محمد يوسف كاندهلوي ۶4۳ وما بعدها‎ - )١( 
5 وما بعدها‎ ۰۰٤ سوانح حضرت مولانا محمد يوسف كاندهلوي‎ z= = - )۷( 


-)0( 


. ۲۹۰ سوانح حضرت مولانا محمد يوسف کاندهلوي‎ - )٤( 


۱۸ 
بقيادة الشيخ عبيد الله البلياوي الذي ذهب في عام 1557م مع جماعته إلى كراتشي ومن 
ثم إلى أرض الحجاز » وجماعة ثالثة بقيادة الشيخ سعيد خان ذهبت في عام ١73‏ ه - 
۷ م من كراتشي بالباخرة « علوي » . 
وإضافة إلى ذلك اختار الشيخ محمد يوسف ميناء بمبائي وكراتشي » وكلف التبالغة 
ليقوموا بالأعمال التبليغية بين الحجاج (). 
وفعلا استشعرت الجماعة مسؤوليتها » وأدت واجبها في حلها وترحالها وفي حضرها 
وسفرها كما يكتب الشيخ أبو الحسن الندوي في إحدى رسائله إلى الشيخ محمد زكريا 
مبينا نشاطاته في الباخرة حيث يقول : « إن باخرتنا في الواقع مطة تبليغية ... يقوم مجلس 
التعليم صباحا » وتتم الجولة بعد العصر في جميع طبقات وسرادقات الباخرة » وتتم قراء ة 
كتب الفضاتل ‏ صباحا > وهکذا لسنا محرومين من آنفاسکم ونفاتسکم في هذه البلاد 


الناتية» 9 , 


ویعد ما وصلت الجماعات إلى أرض الحجاز تمركزت في مراكز الحجاج في كل من 
مدينة الحجاج وبيوت المطوفين ودرور الحجاج ومخيماتهم 7 ورباطاتهم كما جعل مركز 


التعليم في الحرم الشريف خلف المصلى الحنفي » وأقيمت حلقات التعليم بين الحجاج 


(۱) - سوانح حضرت مولانا محمد يوسف ۲۹۶ . 

(۲) - کتب الفضائل هي مجموعة من الکتب التي آلفها الشیخ محمد زكريا کالنهج التبليفي القرر 
على التبلیغیین وسيأتي الکلام عنه في موضعه » إن شاء الله . 

(۲) - سوانح حضرت مولانا محمد يوسف كاندهلوي ۲۹۷ . 


(4) - وقد شاهدت آنا في السنوات اماضية آنهم یتمرکزون في مخیمات الحجاج بمنی ویرفعون 


الحواجز بين الخیمات ویقومون بتعلیم فضائل أعمال للشيخ محمد زکریا . 


۱۹ 

والهاجرین ؛ كما قامت الجماعات بالجولات في کل من مكة الکرمة والدينة النورة 
وأحياتها وقراها مثل جرول ووادي فاطمة بمكة الکرمة » ووادي أحد وقبا والعوالي ووادي 
العقيق بالدينة النورة . 

وأقام في ذلك الوقت الشيخ عبید الله البلياوي » والشیخ محمد نور ميواتي ۱۷ , مدة 
سنة وقد بذلا طيلة ٍقامتهما کل نفیس وغال في نشر الحركة التبليغية والتعریف بها بين 
الواطنین والمقيمين في أرض الحجاز (. 

والجدیر بالذکر أن الشیخ آپا الحسن الندوي اختیر مندوبا لیعرف جماعة التبلیغ بين 
العلماء والمشايخ والثقفین والشخصیات الکبار في آرض الحجاز » لذا سافر إلى الحجان في 
عام ۱۹۶۷م وقد مكث خمسة شهور وقام بالتعریف حسب الخطة الرسومة 9). 

وقي عام ۱۳۹۹/ م تم اختیار آربعة آشخاص لتعمیم هذا العمل في الطقات 
العلمية بالحجاز وهم : الدکتور عبد الله عباس الندوي » والشیخ محمد رابع الندوي » والسید 
رضوان علي رام فوري الندوي » والسید محمد طاهر منصور فوري الظاهري » ورافقهم 
الشیخ أبو الحسن الندوي » وبذلوا جهودا كبيرة في هذا الصدد » حتی سافروا إلى الطاتف 


لهذا الغرض وأقاموا بها أسبوعا وقابلوا أميرها » وقاموا بالجلسات في مدرسة دار التوحید 


. ۸٩ عبيد الله البلياوي : سبقت ترجمته في ص‎ - )١( 

(9) - محمد نور ميواتي : انظر ص ١١7‏ . 

(۲) - سوانح حضرت مولانا محمد يوسف ۳۹۸ - ۶۰۰ ملخصا . 

)٤(‏ - انظر : سوانح حضرت مولانا محمد يوسف ۰۸ وما بعدها » وسوائح حضرت مولانا محمد 


إنعام الصن كاندهلوي ١‏ / ۱۰۷ . 


۱۳۰ 

ومسجد ابن عباس رضي الله عنهما ا 

وزار الشيخ أبو الحسن مصر والسودان والشام وعرف بالجماعة في تلك البلدان في 
هذا الصفر الذي استغرق ثلاثة عشر شهرا ثم رجع إلى الهند في اكتوبر سنة۱۹۵۱م © . 

والذي آحب آن آشیر زل هقان الدرسة الصولتية بمكة الكرمة كان لها ولسژولها 
الشيخ محمد سليم دور بارز وملموس في تقدیم الساعدة للجماعة التبليفية » وقد شرف 
علیها بصفة خاصة » وأوقف مدرسته لاقامة الجماعات وقیام الاجتماعات التبليغية فیها . 

فمساعدة الجماعات وقیام الارتباط بينها وبين العلماء والخواص من مكة المكرمة 
آصبح من مهام الدرسة » وکما كانت محل الشیخ محمد یوسف إذا حضر إلى مكة . 

وجملة القول إن الشیخ محمد یوسف بذل الوسع والطاقة في سبیل هذه الحركة » فقد 
آثر في آلوف من الناس » وأکثر جدا ونشاطا وانتاجا حتی وافاه الأجل عام ۱۳۸۶ ه » 


ولجهوده الثمرة كان آثر ملموس ومشاهد فى داترة واسعة فى أرجاء الهند وخارجها (). 


الحسن ۱ ۲۱۱7 . 
(5) - سوانح حضرت جى ثالث ۱ ۱۱۶ . 


(۲) - سوانح حضرت مولانا محمد یوسف ۱۸ . 


۱۳۱ 

+ الحركة في عه الشیخ محمد انعام الحسن × 

بعد وفاة الشیخ محمد یوسف حصل الخلاف بين صفوف الجماعة في تولية الامارة , 
وکان هناك ثلاثة اتجاهات : آغلبية الجماعة کانوا يريدون أن یتولی الإمارة الشیخ رحمة الله 
اليرتي » والیواتیون آرادوا أن یکون الشیخ محمد هارون بن الشيخ محمد یوسف آمیر 
الجماعة » ولکن الشيخ محمد زکریا حاول أن یتولی الامارة صهره الشیخ محمد إنعام 
الف 

يقول الكاتب المعاصر الدكتور تابش مهدي : « لما توفي الشيخ محمد يوسف اختار 
أركان الجماعة الشيخ رحمة الله اليرتي أميرا لها » وذلك لاغلبية الرأي » ولكنه كان زياتا » 
وعدد كبير من مسلمي الهند متأثرون بنظام الطبقات » لذا يرون أن القيادة والإمامة 
لا يستحقها إلا الشيخ أو السيد أو خان أو مغول . ولهذا لما تولى الشيخ رحمة الله اليرتي 
منصب الإمارة آثارت الضجة طبقة من التبليغيين » وصخبوا ورفعوا الأصوات أن منصب 
« حضرت جى » البارك أي منصب الإمارة للجماعة لا يتولاه ولا يتبوأه إلا مشايخ 
الكاندهلة . 

ومازالت الخلافات فيما بينهم حتى بشر الشيخ محمد زكريا في النام كما يقول : 
« رأيت جهازا في المنام يشغله عزيزي يوسف - سلمه - ولا تعب في شغله بدأ عزيزي 
إنعام الحسن - سلمه - يشغله فأرى تعبير هذه الرؤيا أن عزيزي إنعام الحسن هو أهل 
لذلك لا الشيخ رحمة الله . 


ويعد هذه البشارة والتعبير عزلوا الشيخ رحمة الله الميرتي عن هذا المنصب ثم عين 


۱۳۲ 

الشيخ محمد زکریا صهره الشیخ إنعام الحسن الكاندهلوي آمیرا للجماعة » وهکذا آلت 
الامارة إلى أسرة كاندهلة » ۲۷. 

وقد قمت باجراء القابلة الشفهية في دلهي الجديدة مع کاتب هذه السطور لعرفة 
مصدر هذه العلومات فأفادني أنه استقاها من بعض الثقات من التبليغيين » ولكنني حینما 
قابلت الدكتور عبد الله طارق :بن الشيخ رحمة الله اليرتي وسألته عن هذه القضية فأخبرني 
أن الأغلبية في الجماعة آنذاك كانت تريد الشيخ رحمة الله » ولو سلكوا في تعيين الأمير 
بالرآي والشوری لتم اختيار الشيخ رحمة الله نظرا إلى فضله وجهوده وخبرته » ولم يتم 
اختیاره ؛ لان الشيخ محمد زكريا حینما رأى هذا الوقف قام بنفسه لترشيح صهره الشيخ 
إنعام الحسن الكاندهلوي للإمارة حتى لا تخرج الإمارة عن أسرة كاندهلة . 

ويؤكد ذلك ما حكى لي الشيخ محمد نور الميواتي حینما استفسرته عن هذه القضية 
فبين نفس القصة التي ذكرها الدكتور عبد الله طارق . 

وعلى كل حال سواء كان هذا أو ذاك الحاصل أن هناك كانت فئّة من الجماعة تريد 
تولية الإمارة للشيخ رحمة الله الميرتي رحمه الله . 

والفئة الأخرى من الميواتيين وغيرهم أرادوا بل حاولوا كل المحاولات أن يتولى الإمارة 
الشيخ محمد هارون بن الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي ؛ لأنهم كانوا مبايعين على يد 
والده وأجداده منذ زمن قديم » وكانت علاقة روحانية وطيدة بين هذه الأسرة ويين الميواتيين 


. ۱۵ - ۱۳ تبلیغی نصاب ايك مطالعة‎ - )١( 


۱۲۲ ۱ 

والخلاسن ايكون تا 

ويؤيد ذلك ما ذكره الشيخ آبو الحسن الندوي حيث يقول : « حينما توفي الشيخ 
محمد يوسف فقد قام الشيخ محمد زكريا بتعيين الشيخ إنعام الحسن في مقامه نظرا إلى 
خطورة وقتنة راهنة على الرغم من أن هناك طائفة كانت تتمنى وتطالب بتعيين الشيخ هارون 
في مكان والده وجده بعلاقتهم العاطفية معه ... وقد رفع الاحتجاج طائفة منهم على ما قام 
به الشیخ محمد زكريا من الاختيار والتعيين ؛ وحاول بعض عماتد دهلي أن يغيروا رأيه لكنه 
صر على حكمه ورأيه بكل استقلال (". 

وأشار إلى ذلك الشيخ محمد زكريا فيقول : « بعد وفاة العزيز المرحوم يوسف قام 
زحام العوام وأصدقاء محمد هارون الأغبياء وأهاجوه ضدي وضد الشيخ إتعام الحسن 
إهاجة شديدة » وتزاحموا علي حتى جاء ني مرتين إمام مسجد فتجوري بدهلي مع وفده 
وقال لي : « أعمد النظر على حكمك » وأيضا قد أرسل إلى الرسائل كثير من الأصدقاء 
الميواتيين حتى قام بعضهم بالسفر إلي لهذا الغرض » وأجبرني أن أغير حكمي عن تولية 
الشيخ إنعام الحسن » ( . 

وحينما أصر الشيخ محمد زكريا على حكمه في تعيين الشيخ إنعام الحسن لمنصب 
الإمارة فطال الأمر واشتد الخلاف في صفوف الجماعة حتى القدماء - الذين رافقوا 


(۱) - حضرت مولانا إنعام الحسن ۲۶۱ - ۲۶۷ . 


(۳) - حضرت مولانا ٍنعام الحسن ۲۶۰ . 


١١ 

أن يهددهم بالطرد من الجماعة 00 

وفعلا قد طرد الشيخ محمد زکریا والشيخ إنعام الحسن المعارضين له من الجماعة 
مثل الشيخ رحمة الله الميرتي وكثير من الميواتيين . 

وقد أفادني بهذا الصدد الشيخ محمد نور الميواتي عن نفسه حيث يقول : « إني 
رافقت الجماعة منذ عهد الشيخ محمد إلياس والشيخ محمد يوسف رحمهما الله » ولكن 
حينما توفي الشيخ محمد يوسف أراد الشيخ محمد زكريا أن يعين لمنصب الإمارة صهره 
إنعام الحسن فقد عارضه كثير من الميواتيين القدماء وغيرهم > لذا طرد الشيخ محمد زكريا 
والشيخ إنعام الحسن المعارضين له وحاولوا أن يبعدوهم » فأمرني إنعام الحسن أن أذهب 
إلى أرض الحجاز للتبليغ لانني كنت أيضا من المعارضين له » فمكثت في الحجاز أربعة 
أعوام » وحينما رجعت قال لي مرة ثانية : إن إيمانك إلى الآن لم يكتمل فاذهب مرة ثانية , 
فتكلمت عليه حتى دبر المؤامرة لقتلي فحينما كنت في اجتماع بميوات إذ أحاطني ثمانية 
أشخاص بمکانده وحاولوا اغتيالي بخ اا حتى شجوا رأسي وتضرجت بالدم » 
ثم أنقذني الله منهم وتركت الجماعة منذ ذاك الوقت وقد مضى ثلاثون سنة » © . 

ويتبين لنا من هذا العرض أن الشيخ إنعام الحسن قد تولى الإمارة في مثل هذا 
الوضع المضطرب بين المعارضين والمؤيدين » لذا قام الشيخ مصد زكريا - الذي كان 


يشرف على الجماعة منذ عهد الشيخ محمد إلياس والشيخ محمد يوسف - بالدفاع عن 


. ۱۱ / ۳ سوانح حضرت چی ثالث‎ - )١( 
القابلة الشفهية قمت بإجرائها مع الشيخ محمد نور الميواتي أستاذ الحدیث في مدرسة‎ - )۷( 


حسين بخش بدهلي » وإمام مسجد چکر والي قرب من نظام الدين . 


۱۳۰ 

الشیخ إنعام الحسن بکل حماس ۰ وأولاه عناية خاصة وأفاده بتوجیهات وارشادات (. 

وسافر عدة مرات مع الشيخ إنعام الحسن إلى میوات ومنها سفره في شعبان سنة 
۲ ه وشعبان سنة ۱۳۸۷ ه ورجب سنة ۱۳۹۶ ه » وکان لهذه الاسفار آثر طيب في 
تقریب القلوب التنافرة حتی زالت النفرة إلى حد کبیر (. 

وبعد ما تولی الشیخ إنعام الحسن هذا النصب أرسل إلى مراکز التبلیغ رسائل ینعی 
فيها الشیخ محمد يوسف ویحثهم على الخروج في التبليخ لاهداء الثواب للفقید الراحل یقول 
: « ... لعله قد بلغ إلى سعادتکم أن حضرة الاقدس الحاج مولانا محمد یوسف - نور الله 
مرقده - انتقل إلى ريه بلاهور في ۲ / ابریل 1570م بعد صلاة الجمعة إثر مرض خفیف 
» إنا لله وإنا إليه راجعون ... إن الحق تعالی شأنه قد هدانا جمیعا بفضله وکرمه إلى عمل 
عال (" فیه علاج کامل لجميع مصاتب الدارین للأمة الحمدية الرحومة » فعلیکم أن تبذلوا 
كل مجهوداتکم منهمکین في توسیع هذا العمل موقنين أنه علاج للمصائب كلها قاطبة ... 
وأفرغوا آوقاتکم للأماكن النائية وللأوقات الطويلة وآهدوا ثوابها إلى حضرة الشیخ » وحرکوا 
الآخرين لهذا العمل » وفعلا تأثر الناس کثیرا من هذه الرسالة » وامتثالا لها خرجت مثات 
اعات لإهذاء الثوان لش مح بویت 2 


(۱)- سوانح حضرت جی ثالث ۲ / ۱ » حضرت مولانا إنعام الحسن ۲۶۸ . 
(۷) - حضرت مولانا إنعام الحسن 08 - ۲۵۱ » سوانح حضرت جی ثالث ۲ /۲۱ ۲۲ ۰ ۷ 
(۲)- آراد به الخروج في التبليغ . 


. سواتح حضرت جی ثالث ۱ ۲۸۵ ملخصا‎ - )٤( 


۱۳۹ 

سنة » وتوسعت على عهده رقعة النشاطات الدعوية » وامتدت إلى معظم آقطار العالم » 
وقامت لها مراکز في شتی عواصم الدنیا » وانضم إليها آفراد کثیرون من مختلف الطبقات 
والاتجاهات ‏ . 

وکان الشیخ منهمكا ليلا ونهارا في أداء مهمته - وقد سافر لتوسیم الحركة التبليغية 
إلى معظم پلدان العالم فضلا عن سفره في داخل الهند شرقها وغریها وشمالها وجنوبها » 
حتی یقول نور الحسن راشد : « إن الاجتماعات التي شارك فیها الشیخ إنعام الحسن 
بنفسه للتوجیه والإرشاد أو لإلقاء الحاضرات يبلغ عددها إلى الآلاف » ۲٩‏ . 

وقد تحدث محمد شاهد السهارنفوري بالتفصیل في الجلد الکامل عن مائتي 
وعشرین(" سفراً في الهند من أسفاره التبليفية » وسافر الشیخ إلى خارج الهند في أنحاء 


العالم مائة وسبعا وأربعين مرة في ثلاث وثلاثين دولة 9) . 


(۱) - مجة الداعي العدد ۲ - ۲ صفر » ربيع الاول ۱۶۱7 ه ص 1۰ . 


(۲) - ينظر التفصیل : سوانح حضرت جى ثالث » الجلد الثاني . 


(4) - قائمتها فیما يلي : 

م الاسم عدد الأسفار عام 

-١‏ الاردن ۳ ۲ ھ ۰ ۱۲۹۸ ها ۱۶۰۲ ھ 

۲ - انجترا 3 ۲ هه ۱۳۹۸ ها ۰۰ع۱ ها ۱۰۲ هه ۱۰۵ هی 
۶ ه 


لان تاه ١‏ ۲ ها - 


۱۳۷ 


وهذه الاسفار تدل على مدی اهتمامه في توسیم رقعة الجماعة التبليغة فى أنحاء 


العالم كله . 


۱ 


۲ ۲ هه ۱۶۰۱ هھ 


۲ ۰ هھ ۱۶۰۵ ه 


۱ ۲ ها 


۲ مه 


1 


۷ 


۳ ۲ ها ۱٤۰۳‏ ھ ۱2۰6 هش 


۱ ۲ هھ 


۱ ۵ هھ 


۱ ۵ هه 


۱ ۵ هھ 


۱ ۹ هش 


۲ ۵ ھ۰ ۱۳۹۹ ھ 


۳۳ 


0 ۷ هھ » ۱۳۹۲ ھ ) ۱۳۹۱ ھ ۰ ۱۲۹۹ هب ء 


۳ ۲ هھ ۱۰۳ ها ۰ ۱۰۶ هھ 


۱ ۹ ه 


۱۳۸ 
ولا يفوتني أن أشير إلى أنه آیضا اهتم اهتماما کبیرا لنشر الحركة التبليفية في 
الحجاز كما اهتم من سبقه في الامارة . 


= ۲۱ - شام ۱ ۲ ها 

ا نی ای ۱ ۲ ه 

۲ - فرنسا 3 ۲ هاا ۱۳۹۸ هه ۱۰۲ هه ۱۶۰۵ ه 
۶ - کویت ۱ ۲ ه 

٥‏ - كينيا ۱ ۵ ه 

ها٠۰‎ ١ كنادا‎ - ۱ 

۷ - لبنان ۱ ۲ هه 

۸ -لینشیا ۱ ۱۳۹۵ 

9 - ملیشیا ۲ ۲ ها ۱۶۰۳ ه 

۰ -مراکش ۱ ۲ ه 

۱ - موزمبيق ٥ ١‏ هه 

۲ - ملاوي ۲ ۵ ها ۱۲۹۹ ه 
تشن ۱ ۹ ه 


ینظر للتفصيل : الجلد الثالث من سوانح حضرت جى ثالث للسید محمد شاهد السهارنفوري ۲ / 


1 وما بعدها ۰ 


۱۳۹ ۱ 

الشیخ محمد إنعام الحسن » (. 

ویتحدث الشيخ آبو الحسن علي الندوي عن توسيع الاعوة التبليغية في عهده فیقول : « 
إن الشیخ إنعام الحسن الكاندهلوي - الذي كان رفيقا للشیخ محمد یوسف وتربی على يد 
مؤسس الجماعة الشيخ محمد إلياس - حينما تولى الإمارة فتوسعت الحركة وتطورت 
ونجحت نجاحا كبيرا تحت قيادته وإمارته » وامتدت إلى البلدان النائية وأثرت فيها » وكان 
لهذا الانتشار والنجاح سبب كبير لاستقامة الشيخ وحرصه الشديد والمحافظة على الأصول 
المتوارثة » لذا حاول كل المحاولة أن لا تخرج الدعوة من الحدود والأصول التي قررها الشيخ 
محمد إلياس في البداية » . 

وقد لاحظنا أن الشيخ إنعام الحسن لم يتجاوز قيد شبر الأصول والناهج التي حددها 
سابقوه » ويؤكد على ذلك ما يقول السيد محمد شاهد السهارنفوري : « ومن الأمور التي 
جلت هذا العمل وروجته ورفعته في عهد الشيخ إنعام الحسن هو أنه التزم بنفس المنهج الذي 
سار عليه الامیران السابقان ولم يحدث طريقا أو منهجا جديدا كما التزم الشيخ محمد 
يوسف قبله بنفس الأصول والمناهج التي رسمها والده مؤسس الجماعة الشيخ محمد إلياس 
وكان الشيخ إنعام الحسن طول حياته حساسا ومتحمسا » وعندما يصله أي اقتراح 
بالإضافة أو الابتكار سواء كان على المستوى الداخلي أو الخارجي يرفضه فورا » ویصرح 


(۱) - سوانح حضرت جی ثالث ١‏ / لا١٠‏ . 


(۲) - سوانح حضرت جى ثالث ۳ / ۱٤۸‏ . 


۱۳۰ 


الحديثة أو الاضافات الجديدة لا نقبلها ولا نعمل بها > . 

وهكذا تقدمت الجماعة وازدهرت وتطورت وانتشرت في آرجاء العالم شرقا وغریا 
وشما لا وجنوبا » وتغلغلت في عدة قارات وأمكنة بعيدة » وکانت لها جولات في آسیا وأرويا 
وأمريكا وافریقیا واسترالیا حتی انتقل الشیخ إلى رحمة الله في ۱۰ محرم الحرام سنة 
۷ ها. 

فالیواتیون آرادوا أن یتولی الإمارة الشیخ سعد بن هارون بن محمد يوسف 
الكاندهلوي » والآخرون غيرهم حاولوا أن يكون الشيخ زبير الحسن بن إنعام الحسن أميرا 
للجماعة . 

ويعد چهد جهيد لم يتفقوا على واحد منهما فالتجاً المسئولون إلى تشكيل مجلس 
استشاري يقوم بإدارة الجماعة ونشاطاتها وحركاتها في داخل الهند وخارجها » وهذا 
المجلس مكون من سبعة أو عشرة أشخاص حسب اختلاف الروايات » ومنهم من قضى 
نحبه مثل الشيخ إظهار الحسن الكاندهلوي ت ۱۶۱۷ ه والشيخ محمد عمر پالنبوري ت 
۱:۸ ه » رحمهم الله » ومنهم من ينتظر مثل الشيخ سعيد خان والشيخ محمد إلياس باره 
بنكوي والشیخ زبیر الحسن والشیخ سعد » حفظهم الله . 

وفي القر الرتيسي التبليغي في نظام الدین بدهلي یقوم ثلاثة أيام الشيخ زبیر الحسن 
ابن الشیخ إنعام الحسن بتودیع الجماعات التي تخرج في الجولات ويقدم لها التوجیهات 


(۱) - سوانح حضرت جی ثالث ۱ ۸7 - ٩‏ . 


۱۳۱ 
قالتتایت تشن العمل تیاه الما ساب ۰۱ 
واضافة إلى ذلك هو الذي یوم الصلین في الصلوات الخمس ويقراً یومیا من کتاب 
حياة الصحابة بعد صلاة العشاء كما احظته آکثر من مرة . 
وفي الواقع قد يدهش الباحث في مثل هذا الموقف أن الجماعة التى من ميزاتها 
الروحانية والسذاجة وعدم المبالاة فى الأمور الدنيوية كيف يتصارع مسؤولوها غلى 


الإمارة ؟؟ 


(۱) - هذا الذي أفادني الشيخ محمد إلياس باره بنكوي » والدكتور أسامة جونفوري » والشيخ 
محمد نور اليواتي » بل أضاف قاتلا أن سبب هذا الصراع للامارة هو أمر مادي بحت ؛ لانْ هناك 
الأموال الهائلة التي تأتي باسم الهدایا من داخل الهند وخارجها للجماعة وأميرها ... فكل واحد منهما 


يريد أن يرشح نقسه للامارة لیکون له حظ أوفر منها » واللّه أعلم . 


ع الت ادلي 
أبرز شخصياتها: 
× الشيخ محمد إلياس . 
× الشيخ محمد يوسف . 
* الشيخ إنعام الحسن . 
* الشيخ محمد زكريا . 


مولا 1 انلوق 


ا م سید س ی مس ا 


E GL Ry 
۱ اه‎ ۱ ۱ E ورام لای‎ 


مرب 9 ل 3 7 مولا لوست 


7 ار و 0 ۳ ۱ ی لولاا اروت 
E‏ ْ یا ی 3 | 
ف رتچ e‏ وتوا متس شاوی ۱ 


ش صادقيئالون 


لاش ا 


0 اش ریز ا د ۱ E‏ ا 
ll‏ ۱ ب ت ۳3 1 ۳ ET “f‏ 
ماگ و انم موز ين فا و اشرب راهم 


5 000" 7 ازور ماک 
رش زوب وی مان ولوك رباع وروخالؤن فاون مافط ميال 


۱۳۳ 
×+ قوطتة × 

إذا أراد الإنسان أن يتعرف على أي جماعة أو حركةء ويطلع على أفكارها وأغراضها 
ومقاصدها فعليه أن يتعرف على أفكار مؤسس تلك الجماعة وقوادهاء ويطلع على مراحل 
حياتهم ؛ لان من الأمور الطبيعية أن تخضع كل جماعة وحركة لأقكار مؤسسها في ميدان 
العمل» فيكون هذا الشخص محط الأنظار وموقع الإعجاب والقداسة عندهم . 

ومن هذا المنطلق سأبين في هذا البحث جوانب من حياة مؤسس جماعة التبليغ 
وأمراتها الذين تولوا الإمارة بعده حتى عصرنا هذا . 

كما سآدرس شخصية هامة لها أثر كبير في هذه الجماعة ء ويعتبر المشرف العام 


عليها » وفي ظني أن دراسة هذه الشخصيات تجلى بوضوح أفكار الجماعة ومعتقداتها . 


۱۳۶ 
× الشیخ محمد إلياس مؤسسن جماعة التبلیخ × 


فق لكام وشا : هو الشيخ محمد إلياس الحنفي الديويندي ‏ الچشتي © 


الكاندهلوي ثم الدهلوي 4 بن محمد إسماعيل بن غلام حسين بن الحكيم كريم بخش 


ع8 5 


وينتهي نسب الشيخ محمد إلياس كما ورد في بعض المصادر من جهة أبيه وأمه إلى 
آبی بکر الصدیق رضی الله عنه , فهو صدیقی نسبا ۵). 


ولد الشیخ محمد إلياس في كاندهلة سنة ۱۳۰۳ ه الوافق ۱۸۸۰ بين آخواله في 


أسرة دينية متصوفة» وسمى ب « آختر إلياس » اسما تاریخیا ۲۲ , لکنه اشتهر ب « محمد 


(0)- الديو بندي : نسبة إلى دار العلوم ديو بند من مديرية سهارنفور پالهند» وهي آکبر مدرسة 
للحنفية في الهند أسست عام ۱۲۹۲ ه على الخطوط التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم حسب 
زعمهم ( مبشرات دار العلوم ص 55 ) وكما يزعمون أنه يأتي إليها مع خلفاته الأربعة لتدقيق حساباتها 
كما ذكر الشيخ أشرف على التهانوى فى كتابه حكايات أولياء ۳6 - ۳۵ . 

(۲) - الچشتي : نسبة إلى الطريقة الصوفية الجشتية المنسوبة للشيخ معين الدين حسن السنجري 
الچشتي ت ۱۲۷ ه » وجعل قبره وثنا يعبد فى بلدة أجمير - إحدى مدن الهند - وهذه الطريقة منتشرة 
في بلاد الهند ولها فروع شتى . 

() - الكاندهلوي : نسبة إلى موطنه كاندهلة من مديرية مظفر نكر بقرب دهلي من جهة الغرب 
الشمالی . أوجز المسالك 7/١‏ . 

(8) - الدهلوى : نسبة إلى دهلى عاصمة الهند . 

(0) - بحث حميد الله ۲۳ - ۲۶ . 

(9) - مولانا محمد إلياس اور ان كي ديني دعوت 1۸, تذكرة حضرت مولانا محمد یوسف ۰۲۷ 


سوائح حضرت مولانا محمد يوسف ۲ حیات خلیل 0۸/۲ ¢ تاريخ أدبييات مسلمانان باکستان وهند 


= ۹/7۲ 


۱۳۵ 
إلياس » . 
وترعرع في هذه البيئة » فکانت جدته من آمه الشهيرة ب « آمی بی » تقول عنه وهو 
طفل صغير : « آجد فيه رائحة الصحابة »» وأحيانا تضع يدها على ظهره وتقول : « ما لى 
فتعرفه بمجرد رائحته » وآما الاطفال الآخرون فلا تعرفهم إلا بالسائلة © . 


وهکذا كان یقول عنه شيخه محمود الحسن "احینما رآه فى الطفولة : « أجد فيه 


= جرت العادة في پعض الاسر آنها تأخذ من الحروف الابجدية حسب آرقامها وأعدادها تاريخ 
عام الولادة ثم تركب منها اسما پسمی اسما تاریخیا . 

(۱) - تبليغي تحريك كي ابتداء اور اس كي بنيادي اصول ۰۲۳ حضرت مولانا محمد إلياس اور ان 
كي ديني دعوت ۵۰۱ . 

)۲( - هو محمود الحسن بن ذي الفقار علي الحنفي الديوبندي » أحد آعلام الحنفية وأساطین 
مذهبهم وأتمتهم في الفقه والتصوف ولد عام ٠١١۸‏ ه في بريلي ونشأ بدیوبند » قرأ على مشایخ عصره 
ثم ولي التدريس في دار العلوم ديويند » وأخذ الطريقة عن الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي » وحصلت له 
الإجازة منه » وانتهت إليه رئاسة الفتيا والتدريس في آخر أمره » واشتهر لدى الطائفة بشيخ العرب والعجم 
وبشیخ الهند ؛ ووضع خطة لتحرير الهند من حکم الإنجليز فواجه فيه الصائب والمحن » توفي عام ۱۳۹ 
ه في دهلي» ونقل جسده إلى ديو بند ودفن بها . انظر : نزهة الخواطر ۸ / ٤٦٥‏ - 55 . 

والذي آحب أن أنبه عليه أنه كان من غلاة الحنفية التعصبین للمذهب حتی قام بتحریف النص 
القرآني في قوله تعالى : و پا يها الذين آمئوا آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الآمر منکم 
إن قزمي شيء ره إلى الله سول إن کشثم تون بالله واليذم الآخر ذلك یر وحن 
تأویلا »> [ النساء ۰٩‏ ] حيث قال بصدد إثبات التقليد : « ولهذا قال الله تعالی : « فإن تنازعتم في 


شيء فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منکم » . 


۱۳۹ 
رائحة الصحابق ۰ . 


وکان آبوه الشیخ محمد إسماعيل رجلا صوفیا بايع الشیخ محمد یعقوب الدهلوي 
على الطريقة النقشبندية. وأخذ علومها من مولانا مظفر حسين: ومرة توجه إلى شيخ 
الطريقة رشيد آحمد الكنكوهي لیتعلم منه طریق السلوك, فقال الشیخ : لا حاجة لك الیها 
فإنك وصلت إلى مرتبة الإحسان (. 


عاش الشیخ محمد إسماعيل في العزلة والغربة » مع اشتغاله بالذكر والعبادة وتلاوة 
القرآن وتعليمه وخدمة المسافرين بقرية نظام الدين بدهلي ‏ وكان يبايع الآخرين » مما أدى 


- وواضح أن المراد بأولي الامر في هذه الآية غير الأنبياء الكرام - عليهم السلام - فظهر بكل 
وضوح بهذه الآية أن الأنبياء وجميع أولي الامر تجب طاعتهم ... ينظر للتفصيل : الردود لبكر أبي زيد 
١‏ نقلا عن إيضاح الأدلة للشيخ محمود الحسن ۱۰۳ . 

كما حصل التحريف في حديث سنن أبي داود الذي رواه بسنده عن الحسن أن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - جمع الناس على أبي بن كعب » فكان يصلي لهم عشرين ليلة ... الحديث . 

هكذا نص الحديث في سنن أبي داود بلفظ « ليلة » في جميع نسخها ۰ ومازالت طبعاتها مع 
شروحها كذلك » حتى طبعت في الهند بحاشية الشيخ محمود الحسن فذكروا في الحاشية لفظ « ركعة » ثم 
لا طبعت السئن بتحشية الشيخ فخر الحسن أثبتوا في متنه لفظة « عشرين ركعة » وأشاروا في حاشيته 
إلى لفظة « عشرين ليلة » . 

وهدف كل هذا إثبات دليل الأحناف من أن عدد صلاة التراويح عشرون ركعة » واللّه أعلم . 

انظر : الردود ۲۰۸ » زوابع في وجه السنة ۲۶۸ - ۲۵۰ . 

(۱) - تبليغي تحريك كي ابتداء اور اس كي بنيادي اصول ۲۲ . 


(۲) - آکابر علماء دیوبند اتباع شریعت کی روشنی مين محمد زکریا الکاندهلوی ص ۳۷ . 


(۲) - مولانا محمد إلياس اور ان کی دینی دعوت ص ٤٤‏ . 


۱۳۷ 

إلى استقامتهم وصلاحهم (. 

توفي الشیخ بدهلي في 5 شوال سنة ۱۳۱۰ ه الوافق ۲۱ فبرایر ۱۸۹۸ » ودفن 
في القر الرتيسي التبليفي بنظام الدين دهلي . 

یقول الشيخ محمد إلياس : « صلی الناس عليه عدة مرات لكثرة الازدحام» وحصل 
التأخير في دفنه » وأثناء ذلك رأى شيخ من أصحاب الإدراك أن الشيخ محمد إسماعيل 
يقول « ودعوني بالسرعة ؛ فإني خجل جدا ؛ لان النبي صلى اللّه عليه وسلم مع صحابته 
في انتظاري , ( . 

آما والدة الشيخ محمد الیاس « بي صفية » فقد كانت عابدة زاهدة حافظة للقرآن 
الکریم» یذکر عن آورادها الاستاذ آبو الحسن الندوي فیقول : إنها كانت تلتزم یومیا مع 
الأشغال النزلية بالأوراد التالية : 

«الصلاة والسلام على النبي صلی الله عليه وسلم» خمسة آلاف مرة . 

لفظ الجلالة « الله » خمسة آلاف مرة . 

البسملة « پسم الله الرحمن الرحیم » آلفا وتسعمائة مرة . 

ديا مغني » ألفاً ومائة مرة . 

« لا إله إلا الله » آلفا وماتتي مرة . 

« يا حي يا قیوم » مائتي مرة . 

(۱) - سوانح حضرت مولانا محمد یوسف کاندهلوي ص ۵۸ . 

(۲) - حضرت مولانا محمد إلياس اور ان كي ديني دعوت 8۷ - ۰6۸ سوانح حضرت مولانا محمد 
يوسف کاندهلوي ۱۲ . 

آقول : هذا من القضایا الغيبية التي لا تقبل إلا من العصوم » ولو فتح الباب باب الکشف والإدراك 


لكثرت الدعاوی » وهذه الامور تجد رواجا فى البيئات الصوفية . 


۱۳۸ 
« حسبي الله ونعم الوکیل » خمسماتة مرة . 
« سبحان الله » الحمد لله » لا له إلا اللهء الله أكبر » مائتي مرة . 
« الاستغفار » خمسمائة مرة . 
« آفوض آمري إلى الله » ماتة مرة . 
« حسبنا الله ونعم الوکیل » مائة مرة . 
« رب إني مغلوپ فانتصر » مائة مرة . 
« رب إني مسني الضر وآنت آرحم الراحمین » ماتة مرة . 
« لا اله إلا آنت سبحانك إني كنت من الظالین » مائة مرة . 


ومع هذا کانت تتلو القرآن منزلا منه یومیا (۲. 

وکانت تتلو القرآن كله وعشرة أجزاء زيادة عليه کل یوم في شهر رمضان البارك » 
وعلی ذلك فکانت تتلو القرآن في کل رمضان آربعبن مرة » وذلك بجانب القيام لشئون البیت 
ووظائفه () . 

نشأ الشیخ محمد إلياس في مثل هذا الجو الدینی الصوفی وتلقی فيه تعالیمه الاولی 


ودرس مبادئ العلوم في قریته » وحفظ القرآن الکریم عند آبیه ۳ . 


-)١(‏ حضرت مولانا محمد إلياس اور ان كي ديني دعوت ص ۰۰ تذكرة حضرت مولانا محمد 
يوسف ۲۳ . 

لعل الرواي بالغ في الاعداد » ویلاحظ آیضا أن منها ما هو آوراد مبتدعة مثل ورد لفظ الجلالة 
مفردا لم یثبت عن النبي صلی الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين . 

(0) - الداعية الكبير الشيخ محمد الياس الكاندهلوي ۱۰ تذكرة حضرت مولانا محمد يوسف ۲۳. 

(۲) - سوائح حضرت مولانا محمد يوسف ۰۱۳۳ حضرت مولانا محمد الياس اور أن كي ديني 


دعوت ۵۱ . 


۱۳۹ 
× رحلاته العلمية ومبایحته على الطرق الصوقية × 


ارتحل الشیخ محمد إلياس مع آخیه الکبیر الشیخ محمد يحيى إلى کنکوه في سنة 
۶ ه وهناك قرأ عليه معظم الكتب الدينية » وبداً دراسة الحديث على يده» وكان يواظب 
أثناء قيامه هناك على حضور مجالس الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي ‏ ليلا ونهاراء واستفاد 
منه كثيرا » كما بايع على يده على الطرق الصوفية الأربعة بالالفاظ التالية : « بايعت على 


رشيد أحمد في الأسرة الچشتية , النقشبندية ۲۳ » السهروردية (), القادرية9), . 


)١(‏ - هو رشید أحمد بن هداية أحمد بن بير بخش الحنفي الكنكوهي ء أحد أعلام الحنفية 
وأتمتهم في الفقه والتصوف › ولد عام ۱۲۶۶ ه بكتكوه ونشأ بين خوولته » قرأ على كبار مشايخ عصره 
حتى برع وفاق أقرانه في المعقول والنقول » أخذ الطريقة عن الشيخ مداد الله المهاجر المكي » ولازمه 
مدة طويلة » واستقى منه كثيرا » والتزم في آخر أمره أن يدرس الصحاح الستة في سنة واحدة » ويبذل 
جهده في تشييد المذهب الحنفي » له مصنفات مختصرة قليلة منها : تصفية القلوب » إمداد السلوك » زيدة 
المناسك » توفي عام ۱۳۲۳ ه . انظر : نزهة الخواطر ۸ / ١44‏ - ۱۵۲ . 

وأحب أن أشير إلى أنه كان يتحدث بكلام يدل على دعوى لا يليق به مثلا يقول : « اسمعوا الحق 
هو الذي يقوله رشيد أحمد » وأقسم بالله أني لست بشيء إلا أن الهداية والنجاة موقوفة على اتباعي في 
هذا الزمن » . تذكرة الرشيد ۲ ۱۷ . 

(5) - نسبة إلى خواجة بهاء الدين بن محمد البخاري » وهي مليئة بالخرافات » ولها فروع شتى 


منتشرة في بلاد الهند وخراسان وغيرها 5 


(5) - نسبة إلى أبي حفص شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي ۰ وهي أيضا مليئة بالبدع 
والخرافات . الديوبندية ۲۶ نقلا عن الماتريدية لشمس الدين السلفى ۱ / ۱۷۰ . 


(8)- نسبة إلى الشيخ عبد القادر بن أبي صالح موسى الجيلاني البغدادی ت 01١‏ ه . 


۱۰ 


وكان لهذه الجالس تأثير بالغ في حياة الشیخ محمد الیاس دينيا وروحیا ۲ ولا 
توفي الشيخ رشید آحمد الكنكوهي سنة ۱۳۲۳ ه تأثر قلب الشیخ محمد الیاس بهذه 
الحادثة المؤلة تأثيرا کبیرا حتی قال : « ما آصابتني مصيبة إلا ائنتان : إحداهما وفاة 
الوالد والأخرى وفاة الشيخ » (۲, كما طراً عليه حالة عجيبة وزاد عليه السكوت والراقبة 
حتى لا يتكلم طول النهار إلا نادرا كلمة أو كلمتين - يتحدث عنه الشيخ محمد زكريا فيقول 
: « كانت عادته في ذلك الوقت أن يفرش حصيرا عند قبر الشاه عبد القدوس الكنكوهي "> 


عليه على ركبتيه ساكتا جدا ثم يشتغل بالنوافل من بعد الفرب الم العشاء > ©). 
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(9)- اردو دائرة معارف اسلامية 715/١9‏ » مولانا محمد إلياس اور ان کی دينى دعوت ۵۶ › 
تذكرة الرشيد ۲ / ٩۷‏ . 

(۷) - حضرت مولانا محمد الياس اور ان كي ديني دعوت 5ه - ۵۷ . 

(۲) - هو عبد القدوس بن إسماعيل الحنفي الچشتي الكنكوهي ۰ أحد أعلام الصوفية المشهورين 
في الهند » نشأ بردولي » وقراً بعض الكتب ثم تركها وجاور قبر الشيخ أحمد بن داود الردولوي » واستمر 
على مجاورته زمانا . 

يقول عنه صاحب النزهة : « واستفاض من روحانية الشيخ المذكور فيوضا كثيرة » ثم لبس الخرقة 
من حفيده الشيخ محمد بن أحمد الردولوي » وانتقل إلى كنكوه وسكن بها » . 

ونلا حظ أن هذا من تعبيرات الصوؤية البتدعة . 

ويقول آیضاً : « وكان يستمع الغناء ويفرط فيه ويفشي أسرار التوحيد على عامة الناس ويستغرق 
في بحار الجذبات والسكر » . 

ويقول عنه أبو الحسن الندوي : « انتهت إليه رئاسة الطريقة الچشتية الصابرية وطبق صيته الآفاق 
... وقد كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود » والسكر والاضطراب » والفناء والاستغراق » وكان من 
أصحاب السماع والمواجيد » ومن الدعاة المتحمسين إليها » . توفي عام 444 ه ببلدة كنكوه . 

انظر : نزهة الخواطر ٤‏ / ۱۹۸ - ۱۹۹ » الإمام السرهندي حياته وأعماله للندوي ۱۱۷ - ۱۱۸ . 


١ء١‏ 
ثم رحل إلى دیوبند سنة ۱۳۳۹ ه » وجلس فى حلقة دروس الشیحخ محمود الحسن» 
وسمع منه سنن الترمذى وصحيح البخاري» ثم أتم دراسة الحديث على أخيه الشيخ محمد 


فكي في آريعة آشهر ( . 


وحينما حضر عند الشیخ محمود الحسن آبدی رغبته لتجدید البيعة على يده فأشار 
الشيخ عليه بالشیخ خلیل أحمد السهارنفوري فجدد البيعة على يده وأتم منازل السلوك تحت 
إشرافه » حتی آصبح خيفة وناتبا له » وصار مجازا فیما بعد . 

واتصل في هذه الفترة بالمشايخ الديويندية الآخرين مثل الشاه عبد الرحيم الراتيفوري 
۲ والشيخ آشرف علي التهانوي» واستفاد منهم علميا وتربویا ° . 

وكان يلتزم بأذكار الصوفية وأورادهم » ويبايع من يرغب في البيعة على يديه من ذويه 
وغيرهمء ويلزمهم أيضا بآذکار الصوفية . 


يتحدث عنه ختنه الشيخ محمد زكريا : « أنه كان من دأبه الذكر الجهری الچشتي 


(۱) - حضرت مولانا محمد الياس اور ان كي ديني دعوت ۰۷» سوانح حضرت مولانا محمد 
يوسف ۱۳۵ . 

(0) - حیات خلیل 059 » سوانح حضرت مولانا محمد یوسف ۱۳۵ . 

(۲) - هو آحد كبار الصوفیا في الهند » بايع على يد الشیخ رشید أحمد الكنكوهي » وبایع على 
يده خلق کثیر » منهم خليفته ومجازه الشیخ عبد القادر الراتيفوري » وکانت له زاوية في رائیفور . توفي 
عام ۱۳۳۷ ه » ودفن في رائیفور . 

انظر : سوانح حضرت مولانا عبد القادر رائيفوري ۵۸ » ۰۷۳ ۷۹ . 


(8)- مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت 05 . 


۱۶۲ 

السمی بالتسبیح الاثني عشري آحد عشر شهرا في آخر اللیل » وفي رمضان من العصر 
إلى الغرپ لاجل ما كان له آعمال آخر في آخر الليل برمضان » فيبدأ الذکر في الشهر 
البارك بعد العصرء ویختم قبل ا مغرب بدقيقتين أو ثلاث » ۰۲۲ وداوم عليه إلى آخر حیاته » 
بل كان يؤكد عليه مریدیه من التبلیغیین » كما حث عليه في إحدى رسالاته إلى کبار 
التبلیفیین الیواتیین » أما الذي التزم هذا الذکر آمره أن يقضي آربعین یوما في رائیفور 
بزاوية عبد القادر الراكيفوري (. 
ویقول السید محمد شاهد السهارنفوري : « إن الشیخ محمد إلياس واظب على الذکر 
الجهري إلى آخر حیاته » وکان يحث ویوکد عليه خدمه والمقيمين في الرکز التبليخي » 

وبالتالي حینما توفي فکان هناك عشرون نفرا في الرکز يهتمون بهذا الذکر » . 
آما طريقة هذا الذکر فقد بینها الشیخ محمد زکریا كما یقول : أن یجلس متورکا بعد 
التهجد أو بعد الفجر طاهرا متوجها إلى القبلةء ویبداً بالصلاة على النبي صلی الله عليه 
وسلم ویتوب ثم یقول: الهم طهر قلبي عن غيرك» ونور قلبي بنور معرفتك ثم يصلي على 
النبي صلى الله عليه وسلم (حدی عشرة مرة» ویقراً: (قل هو الله) ثلاث عشرة مرة» ويهدي 
ثوابها إلى مشايخ سلسلته» ويتصور لمحات أن الفيضان الإلهي ينزل في قلبي من قلب 


(۱) - آکایر علماء دیویند ۳ 
(۲) - نسبت واجازت محمد زكريا ص ۶ › ذکر واعتکاف کی اهمیت ۱۲ ۰ ۵۲ › مکاتیب حضرت 


۱:۳ 

ثم یجلس متربعا ویبداً الذكر بلحن مترنم - يميل رأسه إلى القلب قليلاء ویمد كلمة 
(لا) بالقوة من القلب» و(إله) على كتفه اليمنى» ويميل رأسه إلى ظهره متصورا أنه رمى كل 
ما سوى الله وراء ظهره ثم يترك نفسه ويضرب ضرية لفظ (إلا الله) على قلبه . 

ويتصور أنه أدخل النور والعشق الإلهي في القلب» وهكذا يفعل النفي والإثبات مائتي 
مرة» وفي أثناء هذا يقول في القلب: محمد رسول الله بعد كل إحدى عشرة مرة» ثم يغمض 
عينيه في لحة وأخرى» ويتصور أن الفيضان الإلهي ينزل من العرش في صدره .. 

ثم يضرب ضربة متعاقبة ب (إلا الله) آربعمائة مرة على قلبهء ثم يتصور لحة ولحتین 
بورود الفیض, ثم يضيف باسم الذات (الله الله) بحيث يقرأ الهاء الأولى مضمومة والثانية 
ساكنة» ويغمض عينه ويميل رأسه إلى كتفه الیمتی» ويضرب كلتي الضربتين للفظ الجلالة 
(اللّه اللّه) على قلبه» ويقوم بها متتالية ستمائة مرة . 

وأثتاء هذا يقول أحيانا: (الله حاضريء الله ناظريء الله معي) وبعد ذلك يضرب 
بضرية لفظ الجلالة (الله) بالهاء الساكنة مائة مرة على قلبه . 

ويعلم الرشد هذا الذكر مریده, بحيث يجلس المريد أمام المرشد فيقوم به الرشد أولا 
ثم الطالب . 

وإذا حصل الخلل منه يقوم المرشد باصلاحه, وبعد زمن إذا رغب المريد في إضافة 
الذکر» وتوجد عنده القوة الدماغية فيضيف بإجازة الشيخ اسم الجلالة فقط آلف أو ثلاثة 
آلاف أو ستة آلاف مرة كما قرره الشيخ () . 

ويؤكد ذلك المفتي عزيز الرحمن صاحب كتاب « تذكرة محمد يوسف » فيقول : 
« إن الشيخ محمد إلياس التزم هو بأذكار الصوفية وأمر بها مريديه أيضاء . 

فبايع الشيخ إنعام الحسن » والشيخ محمد يوسف سنة 570١م‏ وأرشدهما بعد البيعة 


(۱) - صقالة القلوب ۷۲ - ۷۶ ملخصا . 


١ 
إلى الأنفاس القدسية  ثم وجه الشيخ محمد يوسف إلى اسم الذات (لفظ الجلالة) ثلاثة‎ 
آلاف مرة » والشيخ إنعام الحسن اثني عشر آلف مرة » وإضافة إلى ذلك كان يرغب في‎ 
. قراءة « المزب الاعظم » وحصن حصین وقصنينة البردة‎ 
ویقول الشیخ محمد ثاني حسني: آراد الناس أن يبايعوا على يد الشيخ محمد الیاس‎ 
في مرض موته» وحينما تمت الإجازة والخلافة للشيخ محمد يوسف فحرر الشيخ محمد‎ 
زكريا شهادة الإجازة والخلافة التي أعطاها الشيخ محمد إلياس لولده الشيخ محمد يوسف‎ 


فكتب فيه ۳ أنا آجیز هوّلاء للبيعة 1 فأضاف فيها الشيخ محمد إلياس وأملى: د أنا آحیزها 


نيابة عن الرسول صلی الله غلية وسلم » (. 


(۱) - الانفاس القدسية : هی تتحقق بالتصاق اللسان في سقف الفم » والذکر بإخراج النفس من 
الآنف على صورة لفظ « الله » . صقالة القلوب ۸۶ . 
(۲) - تذكرة حضرت مولانا محمد يوسف ۷۷ - ۷۸ » وملفوظات حضرت مولانا محمد إلياس 1 


وأحب أن أشير إلى خطورة ما فى قصيدة البردة من الابیات البدعية والشركية مثل : 


ما سامنى الاهر ضيماً واستجرت به إلا وتلت جواراً منه لم يضم 
ولا التمست غنی الدارين من يده إلا استلمت الندی من خير مستلم 


( قصيدة البردة ۲۸۰ ) 
يا أكرم الخلق ما لي من آلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
وان يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريمٌ تجلى باسم منتقم 
فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

( قصيدة البردة ۲۹۳ ) 


(۲) - سوانح حضرت مولانا محمد یوسف کاندهلوي ۱۹۲ ملخصا . 


١6 

وتم تعيين الشيخ محمد إلياس للتدريس في مدرسة مظاهر العلوم التي كان يدرس 
فيها آخوه الشيخ محمد يحيى من قبل» وكان ذلك في سنة ۱۳۷۲۸ ه . 

واستمر في ذلك إلى أن توفي أخوه الشيخ محمد يحيى عام ۱۳۳۶ هأ ثم توفي 
أخوه الأكبر من أمه الشيخ محمد عام ۱۳۳ ه الذي كان يسكن مكان والده بعد وفاته 
بمسجد في قرية نظام الدين دهلي . 

وكان رجلا تقيا متوكلا وزاهدا في الدنياء وهو من تلامذة الشيخ رشيد أحمد 
الكنكوهي؛ كان يدرس الواد الابتدائية في المدرسة التي أسسها والده بمسجد نظام الدين» 
وكان معظم الطلاب فيها من میوات") . 

وفي مرض موته حضر الشيخ محمد إلياس إلى دهلي لعيادة أخيه وبقي حتى توفي 
اتود و قن ق ود نله أن فصن «للقشون لیده اسه برو ابعل 
الشيخ محمد إلياس أن يقيم هناك» ويقوم بأعمال والده وأخيه الفقيد رحمهما الله» ووعدوه 
بإعانة المدرسة ومصاريفهاء فأبدى الشيخ رغبته واستأذن من شيخه خليل أحمد 
السهارنفوري رئيس مدرسة مظاهر العلوم آنذاك » وأخذ منه الإجازة لمدة سنة» وانتقل إلى 


مدرسة نظام الدين بدهلي التي عرفت فيما بعد بمدرسة كاشف العلوم . 


(۱) - حضرت مولانا محمد الياس اور ان کی دينى دعوت 7١‏ - 15؛ سوائح حضرت مولانا محمد 
يوسف کاندهلوی ۱۲۵ . 


(۷) - هی منطقة في جنوب دهلی (عاصمة الهند) بحث حمید الله النيبالي ۲۹ . 


١ 
وعانى الشيخ معاناة رهيبة في ذلك الوقت» وكان يغرق جل وقته في الرياضة الروحية‎ 
التي اكتسبها وراثةء وقد تجلى هذا أثناء قيامه بنظام الدين» فكان يرغب في عن‎ 

والعزلة . 
يروي عنه رفيقه الحاج عبد الرحمن ١١‏ فيقول : « إنه كان يجلس في الخلوة قرب 


قير عبد الرحيم خان خانان وقیر السيد نور محمد بدايواني (؟)ساعات طويلة 1 


(۱) - ولد في أسرة هندوسية بميوات » وفي صغره رأى النبي صلی الله عليه وسلم في النام 
یأمره پالاسلام » فأسلم على يد الشيخ محمد بن محمد اسماعیل وقرأ عليه » وبایع على يد الشیخ خلیل 
آحمد السهارنفوري » ورافق الشیخ محمد الیاس في جمیع آموره الدينية » وأسلم على يده جماعة من 
الناس . توفي عام ۱۳۱۶ ه . 

انظر : حضرت مولانا محمد إلياس اور ان کی دینی دعوت ۷۰ ۰ حضرت مولانا انعام الحسن 
۸ . 

(۲) - هو مرزا عبد الرحيم بن بيرم خان اللاهوري ثم الدهلوي » ولد في لاهور وتربى في مهد 
السلطنة ء وكان بطلا وشجاعا » خصه ال ملك أكبر بأنظار العناية والقبول » وكان من أهل التفنن في 
اللغات » نال منزلة في الإمارة لا يرام فوقها » لقبه الملك أكبر بخانخانان أي أمير الامراء » أما في 
العقاك والنظريات فكان متصوفا » توفي في دهلي ۱۰۳۱ ه ودفن قرب قبر نظام الدين وما زال يعبد 
ويزار . نزهة الخواطر ه / 5١5‏ - ۲۱۷ » اردو دائكرة معارف اسلامية ۱۲ / ۸۸۵ - ۸۸۸ . 

(۲) - هو نور محمد الحسيني النقشبندي البدايواني » أحد أعلام الصوفية في الهند » أخذ 
الطريقة عن الشيخ محمد محسن الدهلوي » والشيخ سيف الدين بن محمد معصوم السرهندي › 
واشتغل عليهما مدة طويلة حتى غلب عليه الاستغراق » وامتد إلى خمس عشرة سنة » فكان لا يصحو إلا 
في آوقات الصلوات » ثم أفاق » وکان غاية في الزهد والورع » توفي عام ۱۱۳۵ ه بمدينة دهلي . ۱ 


انظر : نزهة الخواطر : 5 ۲۵۹7 . 


۱۷ 

ويتغدى ۰ ويصلي جمیع الصلوات بالجماعة هناك لاننا نذهب إليه ليصلي بالجماعة , 
والطلبة آیضا يذهبون هناك آحیانا ليأخذوا الدروس منه » )١(‏ . 

وقد سبق بأن الالفة والاتصال بين أسرة الشیخ محمد إلياس وبين آهل میوات قد 
نشأ في زمن أبيه وأخيه » وحينما علموا أن الشيخ محمد الیاس حل مطهما بنظام الدين 
بدأوا زيارته بين حين وآخرء والتمسوا منه أن يشرف قرية ميوات بزيارته إياها حتى تقر 
أعين المحبين والمريدين لزيارة خليفة مشايخهم رحمهم الله )١‏ . 

واستشعر الشيخ محمد إلياس أنه لا يتم الإصلاح على نطاق واسع إلا بفتح الكتاتيب 
والمدارس في ميوات ؛ لذا اشترط عليهم أن لا تتم زيارته إلا أن يعدوه بفتح الكتاتيب في 
قريتهم » وذهب الشيخ إلى ميوات وطلب منهم إيفاء عهدهم وألح عليه حتى تم فتح كتيبة بعد 
جهد جهید» حتى نشأت في هذا السفر عشرة كتاتيب . 

وبعد مدة قصيرة وصلت هذه الكتاتيب إلى مئات یدرس فيها القرآن الكريم وغيره من 
العلوم الاپتدائية (۳) . 

وقد نجع الشیخ محمد إلياس في الحصول على العلماء والدعاة الذين تربوا على يد 
الشيخ أشرف علي التهانوي» وكلفهم بالجولات الدينية في القرى والأريافء فكانوا يجمعون 
الناس ويقومون بالنصح والإرشاد (4) . 

وإضافة إلى هذه الجهود المذكورة قام الشيخ محمد إلياس في هذه الأسفار 508 
النزاعات والخصومات القديمة التي كانت منتشرة في القری. وأصلح بين الفريقين 

-)١(‏ حضرت مولانا محمد إلياس اور ان كي ديني دعوت ۰۷۱ سوائح حضرت مولانا محمد 
یوسف ۱۳۷ . 

(۲) - حضرت مولانا محمد إلياس اور ان كي ديني دعوت ۸۳ . 

(۳) - حضرت مولانا محمد الیاس اور ان كي ديني دعوت ۸6 - ۸۰ . 


(6) - تبليغي تحريك كي ابتداء اور اس كي بنيادي اصول ۰۱۲ مين بهي حاضر تها وهان ۷۷ . 


۱۸ 
التخاصمین بحل الشاکل والصراعات» وکان موفقا بفضل الله تعالی . 
ومع هذا الجهود الذي بذله الشیخ محمد إلياس من إنشاء الکتاتیب ونشر التعلیم 
والوعظ والارشاد» توصل إلى نتيجة أن الخطب أعظم من ذلك وأوسع » ورآی أن هذه 
الجهود لا تسد الفراغ وحاجات المجتمع؛ ولا يتحقق الغرض الطلوب ولا بد من أخذ علاج 
آخر لهذا الداء المنتشرء ومن أساليب أخر لإصلاح الفرد والجتمع . 
واقتنع آخیرا بأن التعليم وحده لا يكفي؛ فلا بد من الاتصال بطبقات الشعب على 


اختلافهاء وهذه كانت نقطة تحول فى حياته .)١(‏ 


)١(‏ - وقد سبق بأنني ذكرت هذا التحول في المبحث « الأسباب التي دعت إلى إنشاء 


الجماعة م 


۱۶۹ 
+ ماقبك و گفیودنه × 


ديويندي التلقي ولا يخفى أ الديويندية ۳( 


تتبنى الفکر الأشعري وال ماتريدي . 

(۲) - للاطلاع على معتقدات الديوبندية راجع إلى كتاب , الديوبندية : تعريفها » عقاتدها » 
للسيد طالب الرحمن » والكتاب « الهند على المفند » للشيخ خليل أحمد السهارنفوري » شيخ ومرشد 
محمد إلياس الكاندهلوي » وهو محشو بمعتقدات بدعية مثا يقول : « إنا بحمد الله ومشايخنا رضوان 
الله عليهم أجمعين وجميع طائفتنا وجماعتنا مقلدون لقدوة الآنام وذروة الإسلام الإمام الهمام الإمام 
الأعظم أبي حتيفة النعمان رضي الله تعالى عنه في الفروع ومتبعون للإمام الهمام أبي الحسن الأشعري 
والإمام الهمام أبي منصور الماتريدي - رضي الله عنهما - في الاعتقاد والأصول ومنتسبون من طرق 
الصوفية إلى الطريقة العلية النسوية إلى السادة النقشبندية » والطريقة الزكية المنسوية إلى السادة 
الجشتية » وإلى الطريقة البهية المنسوية إلى السادة القادرية » وإلى الطريقة المرضية النسوية إلى 
السادة السهروردية رضي الله عنهم أجميعن » . ص ۲۳ - ۲۶ . 

ويقول : « عندنا وعند مشايخنا زيارة قبر سيد المرسلين من أعظم القربات وأهم المثويات وأنجح 
لنيل الدرجات بل قريبة من الواجبات » وان كان حصوله بشد الرحال وبذل المهج والاموال وينوي وقت 
الارتحال زيارته عليه ألف ألف تحية وسلام » . ص ۲۸ . 

ويقول : « عندنا وعند مشايخنا يجوز التوسل في الدعوات بالانبیاء والصالحين من الاولیاء 
والشهداء الصديقين في حياتهم وبعد وفاتهم ». ص ۳۱ . 

ویقول : « عندنا وعند مشایخنا حضرة الرسالة صلی الله عليه وسلم حي في قبره الشریف 
وحیاته صلی الله عليه وسلم دنيوية من غير تکلیف وهي مختصة به صلی الله عليه وسلم ويجميع الانبیاء 


صلوات الله علیهم والشهداء لا برزخية » ص ۲۲ . = 


۱۰ 
وآما من الناحية السلوكية فهو منخرط فى التصوف ؛ لان البيئة المتصوفة التي نشأ 
فيها الشیخ محمد إلياس كان لها آثر کبیر في آفکار الشیخ وسلوکه» وقد تسربت فيه عقائد 


والسلوكية » ومنه : 


اد الالتزام بالبيعة على مشايخ الطرق الأربعة : جشتية » نقشبندية > سهروردية » 


= ویقول : « لیس هو - محمد بن عبد الوهاب - ولا أحد من آتباعه وشیعته من مشایخنا في سلسلة 
من سلاسل العلم من الفقه والحدیث والتفسیر والتصوف ... » . ص ۰ . 

والحقيقة أن الکتاب الذکور « الهند على الفند » بما فيه من الأسئلة والاجوية تم تأليفه ردا على 
الفیخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته كما نجد في بداية الکتاب العبارة التالية « آیها العلماء الکرام 
والجهابذة العظام قد نسب إلى سماحتکم الكريمة أناس عقائد الوهابية وأتوا بأوراق ورسائل لا تعرف 
معانیها لاختلاف اللسان » فنرجو أن تخبرونا بحقيقة الحال ومرادات القال » ونحن نسألكم عن آمور 
اشتهر فیها خلاف الوهابية عن أهل السنة والجماعة » . ص ۲۲ . 

وإن هذا الکتاب لیس مجرد رأي ومعتقدات السهارنفوري فحسب » وانما هو عبارة عن معتقدات 
كافة کبار علماء دیویند من القدیم والجدید » آمثال الشیخ محمود الحسن » والشیخ شرف علي التهانوي 
والشاه عبد الرحیم الراتيوري » والفتي كفاية الله ؛ والشیخ محمد يحيى السهارنفوري » والقاري محمد 
طیب » والشیخ محمد يوسف البنوري وأمثالهم حدود ستين عالا - رحمهم الله - الذين سجلوا 
توقیعاتهم على هذا الکتاب تصدیقا وتأئیدا لا فيه » قائلين بکل صراحة : « إن جمیع ما کتبه الشيخ 
السهارنفوري في هذا الکتاب حق وصواب » وان هذه هي معتقداتنا ومعتقدات مشایخنا » . 

يقول ناشر هذا الكتاب : « كأن « المهند » وثيقة تاريخية متفقة عليها احتفظ فيها المسلك 


الدیوبندی کالاصول »تدص ۱۳ . 


١6١ 


قادرية . 


6 استخدام المصطلحات الصوفية في الوعظ والتذکیر(۱) . 

۴ الاشتغال بأشغال الصوفية من التسبيح الاثني عشري وغيره . 

۴ الإجازة بقراءة دلائل الخيرات وقصيدة البردة وغيرها (۲). 

۴ التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته» وبالاتبیاء والصالحين ١‏ . 
6 المراقبة عند القبور » وحصول الفيوض الباطنية . 

6 الاعتماد على المنام اعتمادا كليا في أمور الدين . 


ويتضح أكثر وضوحاً بذكر نماذج من كتاب « تبليغي نصاب » أي المقرر في منهج 
التبليغ » حينما نتحدث عن عقائد وأفكار الجماعة - إن شاء الله - لان هذا الكتاب قرره 


. ۱۳۰ حضرت مولانا محمد الیاس اور ان كي ديني دعوت‎ - )١( 

(۲) - انظر : ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس ٠١‏ » تذكرة حضرت مولانا محمد یوسف 
۸ الهند ۲۰ . 

(۲) - يتبين هذا من خلال دراسة أبيات في قصيدة بردة ودلائل الخیرات وقصص في تبليغي 


مد 


: ١6! 
وقا ته‎ × 


كان الشيخ محمد إلياس رجلا نحيفا ضعيف البنية» وقد أصيب في آخر حياته 
بمغص() فلم يزده إلا ضعفا وهزلا » ونظرا إلى هذا كتب قبل وفاته في ۱۲ يوليو يوم 
الأربعاء إلى الشيخ محمد زكريا والشيخ عبد القادر الراتيفوري والشيخ ظفر أحمد 
العثماني بأنني أعتمد على بعض الأشخاص من عندنا أرجو منكم أن تختاروا واحدا 
منهم» وقولوا للذين يريدون البيعة مني أن يبايعوا على یدیه. فتشاور هؤلاء فيما بینهم, 
واتفقت آراؤهم على الشيخ محمد يوسف الذي كان ممن رشحهم الشيخ محمد إلياس؛ 
فأخبروه بأن الولوي محمد يوسف أهل بذلكء فقال الشيخ: « إذا نتم اخترتموه فالله يبارك 
فيه» وأنا أؤيده » . 

وأضاف أيضا : « كنت قلقا مضطربا؛ ولكن الآن اطمئن قلبي» وسيستمر هذا العمل 
بعدي إن شاء الله » . 

وفي منتصف الليل أصابته النوية بالإرتباك» ثم في آخر الليل طلب الولوي محمد 
يوسف والولوي !کرام الحسن » وقال لولده محمد يوسف: «تعال يا يوسف ! والتصق بي 
وأنا ذاهب » وتوفي قبل آذان الفجر » وذلك في ١‏ رجب سنة ۱۳۹۲ ه الموافق ۱۶ يوليو 
سنة ۱۹۶۶ . ۱ 


ویعد صلاة الفجر تمت الخلافة للمولوي محمد یوسف في سيل الدموع, ولف رأسه 
بعمامة الشیخ محمد إلياس رحمه الله» وصلى عليه الشيخ محمد زکریا في جم غفیر» ودفن 
بجنب أبيه وأخيه في ناحية المسجد الجنوبية الشرقية بنظام الدين دهلي() - اللهم اغفر له 
وارحمه وتجاوز عن سیئاته» آمين . 


۳ القص بالتسكين : تقطيع في المعى ووجع » والعامة تقول : مغص بالتحريك . الصحاح‎ - )١( 
. ام‎ / 
ملخصاء اردو دائرة‎ ۱٩۵ - ۲ (؟) - حضرت مولانا محمد إلياس اور ان کی دینی دعوت‎ 


معارف اسلامية ۰۳۷۵ حيات خليل ۱۰۲ . 


۱6۳ 


« الشیخ محمد يوسف الکاندهلهی × 


مولجده ونشاته : هو الشیخ محمد یوسف بن الشیخ محمد إلياس (مؤسس 
الحماعة ) الكاندهلوي » ولد یوم الاریعاء ۲۵ جمادي الاولی سنة ۱۳۳۵ ه الصادف لیوم 
۰ مارس ۱٩۱۷‏ في کاندهلةء وسماه والده ب « محمد يوسف » . 

شهد منذ نعومة آظفاره أسرة دينية متصوفة » فترعرع في هذا الحیط الديني 
الصوفي» وفي آحضان الامهات العابدات الزاهدات» وبین عطف الشیوخ وعناية العلماء 
التصوفین , مثل الشيخ خلیل آحمد السهارنفوري (). 

وحلاته العلمية ومبایعته على الطرق الصوفية : حفط القرآن الكريم من الحافظ 
إمام خان اليواتي» وهو ابن عشر سنین() » ودرس التجوید على المقرئ معين الدین . 

یقول محمد ثاني الحسني: إن الشیخ خلیل آحمد السهارنفوري الذي كان شيخ 
الشایخ ومرجم الخلائق في وقته. كانت له عناية خاصة بمحمد یوسف في تربیته وتهذیبه؛ 
والشیخ محمد یوسف یعامله کمعاملة الوك العزیز مع والده الشفوق الحنون» فکان ینادیه 
ب« أبي . 

تلقى العلوم الابتداتية على يد والده الشيخ محمد إلياس بمدرسة كاشف العلوم في 
نظام الدين دهلي فقد درسه الصرف وحفظه قصيدة البردة» وقصيدة «بانت سعاد» ودرس 


الواد الآخرى على الأساتذة الآخرين() . 


(۱) - انظر : مقدمة حياة الصحابة ۱۷/۱- ۰۱۸ سوائح حضرت مولانا محمد پوسف ۰۱۵۸ 
تذكرة حضرت جي مولانا محمد یوسف کاندهلوي ۰۷۱ تذكرة حضرت مولانا محمد پوسق صاحب ۶۱ . 

(۲) - سوانح حضرت مولانا محمد يوسف ۰۱۵۹ تذكرة حضرت مولانا محمد پوسف ۷۸ . 

(۳) - سوانح حضرت مولانا محمد يوسف ۱۵۹ . 


(غ) - تذكرة حضرت مولانا محمد یوسف ۷۸ . 


١١ 
ویعد ما تلقى العلوم الابتدائية التحق بمدرسة » مظاهر العلوم 3 بسهارنقور» وأتم‎ 
نا لته الشريف عل ك ر اله کا لخ عبن الط مين الدرسة‎ 


الأسبقء والشيخ منظور أحمد خان» وأخيرا الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ابن عمه الكبير 
الذي أشرف على توجيه الشيخ وتربيته . 

وقد تخرج الشيخ محمد يوسف من الدرسة في سنة ۱۳۰۶ هء وكان ولوعا بالعلم 
من أول عمرهء فكان يقضي أكثر أوقاته في دراسة الكتب ومطالعتها ۲۱, وكان له شغف 
بتأليف الكتب على الرغم من أشغال كثيرة من أعمال التبليغ وغيرها » ومن أهم مؤلفاته : 
أماني الأحبار شرح معاني الآثار للطحاوي » حياة الصحابة . 

كما قام بعد تخرجه بتدريس الحديث الشريف في مدرسة كاشف العلوم نظام الدین؛ 
ا ۱ 

ولا يخفى أن البيئة التي ولد وترعرع فيها الشيخ محمد يوسف كان فيها رواج كبير 
للاتصال بالشيوخ والمبايعة على أيديهم؛ ولذلك فإن أعضاء الأسرة كلهم كانوا يتصلون 
بالشيوخ والوجهین» ويأخذون عنهم العلم. ويبايعونهه!" . 

وحينما عرف عنه مرشده وحموه وابن عمه الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي أنه لم 
يبايع إلى الآن من الشيخ محمد إلياس فقال: كنت أظن أنك بايعت على يد العم» فعلى 
كل لا تتأخر . 

فالتمس الشيخ محمد يوسف من أبيه الشيخ محمد إلياس أن يبايعهء فلبى رغبته؛ 

(۱) - المرجع السابق» مقدمة حياة الصحابة 1/١‏ . 

یه یه الع کک ر و مک 


(۲) - مقدمة حياة الصحابة ۱۸ . 


۱66۵ 

واغتسل وبایعه بكل فرح وانبساط. وقال: بارك الله ومبارك إن شاء الله" » وکان ذلك سنة 
0م ثم آرشده بعد البيعة إلى الأنفاس القدسية» ووجهه إلى اسم الذات ( لفظ الجلالة ) 
ثلاث آلاف مرةء وحّه على قراءة « الحزب الاعظم » و « حصن حصين » » ثم أصبح 
خليفة له في الطريقة » وکان یلتزم بالذکر الجهري الشتي ‏ . 

يؤكد ذلك ما يبينه الشیخ محمد زکریا ارتباط الشیخ محمد یوسف بأشغال الصوفية 
والذکر الجهري الچشتي فیقول : « إن الشیخ محمد یوسف خلف الشیخ محمد الیاس في 
الإمارة كان له خليفة في الطريقة أيضا » وحضوره في الزاوية الصوفية برائیفور واشرافه 
على الذکر الجهري في الرکز التبليغي بنظام الدین من آکبر الشواهد على ذلك » وقد 
5 کثیرا أن السجد والفرفة العلوية الكبيرة بمرکز نظام الدين كانت تضح بالذکر 
الجهري وقت التهجد في حياة الشيخ محمد يوسف » © 

وإضافة إلى ذلك كان له علاقة وطيدة بالمشايخ الصوفية الآخرين وخاصة مع الشيخ 
حسين أحمد الدني» فكلما يسافر إلى سهارنفور يذهب إلى ديوبند لزيارته ذهابا وإياباء 
ويجلس عنده بكل أدب واحترام» ويقيم عنده ليلة في الغالب» وكذلك الشيخ حسين أحمد 
الدني أيضا يأنس به » ولذا إذا.شارك في الاجتماعات التبليغية» فيسأل كل من يصافحه : 
هل قدمت الاربعية « چله » يعني مدة آربعین یوما ۲۷ فان کان جوابه في القن فیسیل 


له الأريعينة « جله » . 
اله مه 1 


(۱) - سوائح حضرت مولائا محمد یوسف ۱۸۱ . 
(۲) - تذكرة حضرت مولانا محمد یوسف ۷۸ . 
(۳) - تقدمت طريقته فى حياة الشیخ محمد إلياس انظر ص ۱۲۶ . 


(۶) - ذکر واعتکاف کی اهمیت لاه . 


۱91 

وحینما توفي الشيخ حسين آحمد الدني كان الشيخ محمد یوسف يطلب ممن يشارك 
في السياحة التبليغية أن يهدي ثواب خروجه فيالأربعينة « جله » إلى روح الشيخ 
حسين أحمد الدني بل ويطلب أن تكون النية من حين مقابلته ولا تؤجل النية إلى حين 
الخروج تأكيدا وحرصا على إهداء الثواب لشيخه حتى لا تتفیر نية الخارجين ۲۷ . 

والشيخ محمد يوسف إذا أراد سفرا مهما يرى زيارة كبار مشايخه أمرا واجباء 
فكان يستأذن ويطلب الدعاء منهم » وكما كان يقوم بزيارتهم بعد الرجوع آیضا . 

وإذا رجع من السفر قدم لهم تقاريره » واستفاد من شفقتهم وعنايتهم» ومن هؤلاء 
الشيوخ : الشيخ محمد زكرياء والشيخ عبد القادر الراتيفوري فكان يزوره من حين إلى 
كن 

وكانت علاقته بمدرسة مظاهر العلوم ودار العلوم ديويك علاقة وطيدة» ورابطة 
قوية؛ لأن مدرسة مظاهر العلوم» درس فيها الشيخ محمد يوسفه ثم صار مشرفا عليها 
فيما بعدء كما درس فيها والده من قبلء ولذا أساتذتها وطلابها كانوا یزورون مركز نظام 
الدين من البداية (۳ . 

وآما دار العلوم ديويند فكانت محببة لدى مشايخ الجماعة » ونظرا لتوطید العلاقات 
والروابط كان پرسل الجماعات إلى دیوبند وسهارنفور ليتشربوا أفكار مشايخها 
وعلماتها 9) . 

(۱) - تذكرة حضرت مولانا محمد يوسف ٩۷‏ سوانح حضرت مولانا محمد يوسف ۲۳۹ . 

(۲) - سوانح حضرت مولانا محمد یوسف ۳۷۲ . 

(۳) - الرجع السابق ۲۱۳ . 


(ع) - تذكرة حضرت مولانا محمد يوسف ۰٩۷‏ سوانح حضرت مولانا محمد يوسف ۲۶۷ . 


۱۷ 

وكان لهذا الحیط الديني الصوفي آثر کبیر في فکره وسلوکه وحیاته العلمية والعملية, 
لذا نجده يكثر استخدام الصطلحات الصوفية في الحاضرات حتی یصعب على الستمعین 
فهمها ۰۲۷ كما نراه يبايع مریدیه على الطريقة السائدة عند مشایخه بربط الاردية بعضها 
عق حش ی او رجفا ايض ۱[ 
ویمسکها المبايعون كلهم صغارا وكباراء ويبايعون به» وهكذا النساء يفعلن كما يفعل الرجال ' 
وكن جما غفيرا يبايعنه ممسكات الأردية " . 

وفك سيق نان الشيخ محمد إلياس استخلف ولده الشيخ محمد يوسف قبل وفاته, 
وفوض إليه أمانة الدعوة والتبليغ في ۲۱ رجب سنة ۱۳۹۳ ه وقد تكلمت عن مجهوداته 
الدعوية والتبليغية في مبحث «نشأة جماعة التبليغ وتطورها» . 

يتحدث عنه الشيخ محمد زكريا أنه بعد أخذ الخلافة كيف تقدم وسلك مدارج 
السالكين فيقول : 

« كان مملوكي قأضحى مالكي إن هذا من أعاجيب الزمن 
... بعد وصال العم (الشيخ محمد إلياس) ارتقى وسار سيرا إلى الامام» اعتقدت أنا 


وحضرة الشيخ الرائيفوري (عبد القادر) تور الله مرقده أن النسبة الخاصة !"من العم نور 


(۱) - سوائح حضرت مولانا محمد يوسف ۲۵۱ . 

(۲) - المرجع السابق 1۹۲ - ۱٩۲‏ ملخصا . 

(۲) - التسبة الخاصة : اصطلاح صوفي خاص یتحدث عنه الشیخ محمد زکریا فیقول : 
« إِنْ لدی الصوفية نسبة خاصة تنتقل عند انتقال الشيخ إلى الشخص الذي یکون بینهما أكثر نسبة 


اتحادیه » . آپ بيتى غ ۱۳:7 8 


۱0۸ 
الله مرقده - قد انتقلت إليهء وكنا نشاهدها في كل أمرء ونلاحظ ترقياته المستمرة منذ ذلك 
الحين حتى حدثت فيه حالة من الحماسة والحدة بعد وصال حضرة المدني - قدس سره - 
واستطاع أن يعرب ما في نفسه بكل شجاعة وبدون أدنى خوف أمام كل واحد كاتنا من 
كان » ومازال يرتقي» وبعد وصال الشيخ الرائيفوري - نور الله مرقده - قد ظهرت في 
كلامه ومحاضراته الأنوار والتجليات » ولا يبعد أن هذا نتيجة حب الشيخين للمرحوم وثمرة 
شفقتهما وعنايتهما الخاصة له ..., . ۱(۰) 
ويؤكد على انتقال النسبة قائلا : « بعد وفاة العم محمد إلياس حينما صلى بنا الشيخ 
محمد يوسف صلاة الصبح فجذب قلبي وعرفت في حينه أن الشيخ محمد إلياس قد وهب 
النسبة الخاصة ولده حيث طلبه قبل أن يغرغر إذ كان ناتما - فقال له : يا يوسف ! تعال 


التصق بی فإنى ذاهب فألقى نفسه على صدره » وفى تصوری أنه فى ذلك الحين ألقيت عليه 


= وتحدث عن نفسه فقال : « إن مرشدي - خليل أحمد السهارنفوري - حينما وضع العمامة على 
رأسي أحسست دخول شيء في نفسي » ففهمت من هذا لعل هذا هو انتقال النسبة » . سوانح حضرت 
مولانا محمد يوسف ۹۷ . 

ويقول محمد ثاني حسني مؤلف سوانح محمد يوسف : « انتقال النسبة اصطلاح عند أهل 
التصوف » وهذا يظهر أحيانا بحيث يتعجب الإنسان ويتحير عقله على هذا العطاء الرباني » فالذين 
يطالعون أحوال العلماء والمشايخ والصوفية يعرفون جيدا أنهم يفوزون في الغالب بهذه الدرجة بعد 
مجاهدات كبيرة وإتعاب أنفسهم سنوات » فيكونون خلفاء مشايخهم الحقيقيين » لكن هذه النعمة العظمى 
فك يها اسان رن ودود قو بقی يزلل ارجا لسع رهم فصوا عد این وا هلتك ركان 
آمر الشيخ محمد يوسف من هذا النوع » . سوانح حضرت مولائا محمد يوسف ۱۹۷ . 


. 1١ - ۸٩ حضرت جی کی يادكار تقريرين لمنشى انیس أحمد‎ - )١( 


۱0۹ 


النسبة » ۲۲» كما كان والده مؤسس الجماعة الشيخ محمد إلياس يرابط ويراقب عند 
لقو ا ل شم روتف باك سا البق فی ایا كان يراق القدوي كنا ذكن 
القائد محمد أسلم الباكستاني عن الشیخ محمد ۳ الباكستاني الساكن في باب 
المجيدي بالمدينة النورة أنه قال : ظلت في جماعة التبليغ عشر سنوات تقريبا » وكثيرا ما 
ذهبت مع الشيخ محمد يوسف الدهلوي أمير جماعة التبليغ في ذلك الوقت قريبا من نصف 
الليل إلى قبر محمد إلياس رحمه الله في محلة نظام الدين مقر الجماعة بدهلي » فكنا 
نجلس حول قبره وقتا طويلا في حالة المراقبة ساتري الرؤوس . 

وكان الشيخ محمد يوسف يقول : إن صاحب هذا القبر شيخنا محمد إلياس رحمه 
له پوزع النور الذي ینزل من السماء في قبره بین مریدیه حسب قوة الارتباط والتعلق به . 

وكذلك کف قطني ایض (علن شالس چو الريديه اوعفرو فى هه 2 
وكان الشيخ محمد يوسف يجلس مراقبا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم عدة ساعات 


خلال إقامته في المدينة المنورة ۲۲۱. 


× مشب وعغفيذتك × 
ومن خلال هذا العرض اتضح لنا نشأة الشيخ في جو صوفي › متشبعاً پالافکار 
الصوفية » وهو على وجه الإجمال كوالده مذهبا ومشربا واعتقادا » فكان يعتقد بعقائد 


علماء ديويند وسهارنفور » و العتقدات التى يعتقدها على سبيل الاجمال . 


. ۱۲۵ ٤ آپ بيتى‎ - )١( 


(۷) - جماعة التبليغ عقيدتها وأفكار مشايخها ۲۷ . 


كما 


منها ما يأتي : 

* التوسل وا لاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته(. 

* المراقية عند القبور والاستمداد بها . 

* الاهتمام بالمبايعة الصوفية والأذكار المبتدعة . 

* الاستدلال بالمنام في الأمور الدينية!"". 

* الحث والترغيب إلى التوكل وترك الأسباب ۳۱ . 

* الاعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم ری ذات الباري تعالى في المعراج 
رأى الجنة والنار ۲۹ . 

آما التفصیل يأتي حینما نتحدث عن آفکار الجماعة وعقاندها » إن شاء الله . 

× قنك د 


قام الشيخ برحلة طويلة إلى باكستان في ٠١‏ شوال سنة ۱۳۸۶ ه المصادف ۱۲ 


فيراير سئة ٥م‏ » وقد زار جميع المدن الكبرى قي باكستان الغربية والشرقية 7 


فيها 


اجتماعات کبری» وقد لقى الشيخ في هذه الرحلة من التنقلات والخطابات واللقاءات 


(۱) - حضرت جی کی يادكار تقریرین 95 - ۹۷ ۰ فرمودات يوسفى ۱۹۶ ۰ قصيدة البردة 
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(۲) - انظر : سوانح حضرت مولانا محمد يوسف 558 . 
سوانح حضرت مو یو 


(۲) - انظر : تذكرة حضرت مولاناً محمد يوسف ۱۰۰ - ۱۰۱ . 
)٤(‏ - انظر : حضرت کی کی یادرگار تقریرین ۱۱ - ۱۲ . 


۳ ج وهی بنغلاديش حاليا‎ (o) 


۱۹۱ 

الستمرة ما أتعب قلبه» وکل خاطره» وآورثه السعال والحمی» وأخيرا آلقی کلمة فى حفل 

پلاهور على شدة مرضه وتعبه» وظل يعاني من الشدة والالم طول اللیل . 
وفي الیوم التالي - یوم الجمعة - نقل إلى الستشفی ولکنه قبل أن يصل إليه توفي » 
وذلك في ۲۹ ذي القعدة سنة ۱۳۸۶ ه الوافق ۲ ابریل ١٦۹٠م‏ إنا لله وانا إليه راجعون . 
واجتمع حشد من الناس إلى جنازته » وصلوا عليه في لاهور مرتين » واتصل بهم 
الشیخ محمد زكريا هاتفیاء وطلب جثمانه إلى نظام الدین بدهلي» فذهب به رفقاوه إلى 
دهلي بالطاترة ليلاء وصلی عليه الشیخ محمد زكريا مع جم غفیر» ودفن پالجانب الغربي 


من قبر والده في نظام الدين بدهلي حدود الساعة الحادية عشرة ظهرا في ۳ إبريل سنة 


5 (» م6٥‎ 


() حياة الصحابة ۳/۱ — CY‏ حضرت جى كى ياد گار تقریرین 1 - وه مختصراء 


مسلمانان ياكستان وهند ۶۱۲/۲ - ۱۳ . 


11۲ 
+ الشيخ إنهام الحسن الكانذهلوي× 

مولده ونشاكه 
هو الشيخ محمد إنعام الحسن بن الشيخ إكرام الحسن بن حكيم رضی الحسن بن 
حكيم محمد إبراهيم بن نور الحسن بن أبي الحسن بن المفتي إلهي بخش الكاندهلوي!" . 
ولد الشيخ محمد إنعام الحسن في وطنه الام « كاندهلة » في ۱۸ جمادي الأولى 

سنة ۱۳۳۹ ه الموافق ۲۰ فبراير سنة ۱۹۱۸ » ويها نشأ وتربى . 

وله صلة بالشيخ محمد إلياس مؤسس الجماعة » فالشيخ محمد إلياس خال لآبيه ؛ 

لان شقيقة محمد إلياس كانت زوجة لجد إنعام الحسن . 
وآما صلته بالشيخ محمد زكريا فقد كان صهرا له إذ تزوج إنعام الحسن بابنة الشيخ 


محمد زكريا كما تزوج محمد يوسف ويذلك يعتبر عديلا للشيخ محمد يوسف . 
+ رحلاتك الحلمية ومبايعتة على الطرق الصوفية 


حفظ القرآن الكريم في صغر سنه على آستاذه «منگتو» وتلقى مبادئ القراءة على 
حده من امه الحكيم عبد الحمید» ثم انتقل في العاشرة من عمره سنة ۱۹۲۸ إلى مركز 
النحو والصرف ومشکاة الصابیح علیه» کما درس تفسیر الجلالين على الشيخ احتشام 


الحسن الكاندهلوي . 


(۱) - مجلة الداعی » صفر » ربیع الأول ۱۶۱۲ ه ۱۱ - 1۲ تعمیر حيات ۲۵ پونيو ۱٩‏ . 
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التعليم العالي » ودرس هناك بعض كتب الفقه والاصول مثل كنز الدقاتق وأصول الشاشي 
على العلامة صديق أحمد الكشميري » والفتي عبد الشكورء والقری سعيد أحمدء والمفتي . 
کی ۱ 

ولكن الشيخ محمد إلياس استدعاه فرجع إلى دهلي وأثم بقية الكتب هناك بمدرسة 
كاشف العلوم ثم رجع مع الشيخ محمد يوسف في شوال عام 4ه إلى مدرسة مظاهر 
العلوم لدراسة الحديث الشريف » فدرس معه على نفس الأساتذة » وتم زواجهما بابنتي 
الشيخ مصد زكريا على يد الشيخ حسين أحمد المدني في الاجتماع السنوي بمدرسة 
مظاهر العلوم عام ۱۲۵۶ هه ثم رجع إلى دهلي بمقر الجماعة في جمادى الاولی عام 
06 ه قبل أن يكمل دراسته في المدرسة لرض الشيخ محمد يوسف ۲ . 

وأكمل تعليمه العالي مع الشيخ محمد يوسف على الشيخ محمد إلياس › وتلقى 
التربية منه » وعليه تخرج في التزكية والإحسان » وقد أبدى الشيخ ثقته الغالية به لدى 
لحاقه بالرفيق الگعلی ۲۳۱ . 

واشتفل الشيخ |نعام الحسن بالتدریس هناك» فکان يدرس الکتب الحديثية» وأخيرا 


كان یهتم بتدریس صحیح البخاري» وإضافة إلى ذلك كان مرتبطا مع مرشده ومربیه الشيخ 


(۱) - حضرت جى مولانا إنعام الحسن ٤‏ » معارف یولیو ۷۰/۹۵ الداعي» صفر ۱۶۱۲ه 1۱ . 
(۲) - پحث حمید الله ٤٤‏ » حضرت جى مولانا إنعام الحسن ۶ - ه » سوانح حضرت جى ثالث 
١/؟ذا.‏ 


(۲) - الداعى صفر ١51١7‏ ه ,1١/‏ معارف يوليو ۷۰/۹۵ . 


٤ 


محمد إلياس في حركته التبليغية حتى كان من النخبة المختارة الذين رافقوا الشيخ محمد 
إلياس حينما سافر لاداء الحج سنة ۱۹۳۷م لتوسيع نطاق العمل التبليغي . 

ولازم الشيخ محمد يوسف في حله وترحاله وكان ساعده الایمن طوال حياته ٩‏ . 

إن الشيخ إنعام الحسن نشا كسابقه في المجتمع الصوفي الذي يأتي إليه كبار 
الصوفية . 

یقول الأستاذ مرغوب آحمد صاحب کتاب « حضرت جی » : قد تربی الشیخ |نعام 
الحسن في البيئة الروحانية التي يفد إليها الشایخ أصحاب النسبة "من حين إلى آخر 
"مثل الشيخ حسين أحمد الدني» والشيخ عبد القادر الراتيفوري» والشيخ محمد زكرياء 
فصحبة المشايخ وخاصة توجهات وعنايات الشيخ محمد إلياس جعلته صاحب النسبة » 
شهد بذلك الشيخ محمد إلياس قبل وفاته حينما رشح بعض الأشخاص لتتم البيعة على يد 
أحد منهم فقال: هؤلاء أصحاب النسبة » وكان الشيخ إنعام الحسن من المرشحين ۵ . 

وقي هذه البيئة كان لا بد لكل مريد من شيخ یبایعه, لذا وجهه حموه الشيخ محمد 
زكريا أن يبايع على يد مرشده الشيخ محمد إلياسء فبايعه مع الشيخ محمد يوسف في 


سنة ۱٩۳۵‏ ه ‏ » وعلمه بعد البيعة الأنفاس القدسية. وأرشده اسم الذات (لفظ الجلالة) 


. انظر: المرجعين السابقين‎ - )١( 
. ٤٤ بحث حميد الله‎ - )۲( 


(۲) - النسبة : الحال الذي يتعرف به صاحبه . اللمع للطوسی ۳۰ . 
(غ) - حضزت جى مولانا إنعام الحسن 2٠١ - ٩‏ آپ بيتى ٤‏ / 777 . 


(ه) - تذكرة حضرت مولانا محمد يوسف ۷۸ . 


۱110 
0 


اثني عشر ألف مرة » ورغبه قراءة « الحزب الأعظم » و« حصن حصين » 

يتحدث عنه مرغوب أحمد فيقول : « إن الشيخ محمد إلياس قد منحه الإجازة 
والخلافة في سنة ۱۳۱۳ هه فانتشر على يده فيض الشيخ محمد إلياس في أنحاء العالم 
انتشارا كبيرا ؛ لأن الشيخ إنعام الحسن قد تمت على يده بيعة آلاف بل مئات آلاف من 
تا 

وقد كان یقوم منذ عهد الشیخ محمد یوسف بتعلیم الأشغال والاذکار الصوفية كما 
یقول الشیخ محمد زکریا : « إن الشيخ إنعام الحسن خليفة ومجاز للشیخ محمد الیاس في 
السلوك والطريقة » ومنذ عهد الشیخ محمد یوسف هو الذي یشرف على شعبة الأشغال 
والانکار الصوفية وان كان يبايع البيعة العمومية الشیخ محمد یوسف نظراً إلى بعض 
الصالح التبليغية . 

ولکن من التزم الاذکار العينة له ثم آراد الزید منها پرسله الشیخ محمد یوسف 
إلى الشیخ إنعام الحسن لیتعلم منه طريقة التسبیح الاثني عشري » والأنفاس القدسية 
را 

يذكر في هذا الصدد الحافظ محمد يوسف تاندوي فيقول : « إني عرضت على الشيخ 
محمد يوسف ذات مرة أن يعلمني بعض الأذكار فقال فورا : اذهب إلى الشيخ إنعام 


(۱) - تذكرة حضرت مولانا محمد يوسف ۷۸ . 


(۲) - حضرت جی مولانا إتعام الحسن ١١‏ . 


)۳ - ذکر واعتکاف کی اهمیت ۵۷ . 


۱۹۹ 

الفرض ۰ فنظر إلي نظرة ثم قال : إنك مریض » فتحیرت حینما سمعت من فمه ؛ لانني في 
الواقع كنت مریضا آنذاك » ولم يعرفه أحد ۰ ولا أصررت عليه فقال : اجلس متربعا » 
فجلست فأمرني بابراز عرق الركبة الیسری قلیلا » ثم فرج بیدیه بين إبهام رجلي الیمنی 
والإصبع التي تليها » وآمر بامساك العرق في تلك الفرجة » ثم أمرني باسم الفرد « الله 
الله » أربعمائة مرة بعد ما لقنني بالنفي والإثبات  »‏ . 

وبعد ما تولى الإمارة الشيخ إنعام الحسن كما أشرت في البحث السابق استمر على 
المبايعة حتى لا تكاد تجد اجتماعا إلا قام الشيخ بالبيعة فيها » وقل ما قام الشيح بالبيعة 
في الاجتماعات للرجال إلا قام للنساء أيضا "'. 

وأحب أن أستشهد على ما قلت ببعض التماذج التي ذكرها السيد محمد شاهد 
السهارنفوري صاحب كتاب « سوانح حضرت جی ثالث » حيث يتحدث عن اجتماع بهويال 
النعقد في ۱۶۰۳ ه فيقول : ... فقد قام الشيخ إنعام الحسن بعد صلاة الغرب بتصائح 
مختصرة » ثم بايع جما غفيرا » ونصحهم بالأوراد والوظاتف ء كما علّم بعض الأصحاب 
ذكر التسبيح الاثني عشري » وفي اليوم الثاني من الاجتماع في الساعة الحادية عشرة 
حضر في اجتماع النساء ببيت « آباً ميان » وبايعهن بعد البيان(الوعظ)... وبعد صلاة 
الغرب خاطب الذين ينخرطون في السلوك والإحسان ثم بايعهم ۳۱ 


ويتحدث عن اجتماع » داكا 1 المتعقد فى ۱۶:۰۲ ه فیقول ۳ « حسب العادة اليومية 


. ۲۵۵۰7 ۲ سوانح حضرت جی ثالث‎ - )١( 
. ۱۲۸۰ ۱۱۹۰۳۹۰۲۵۰۰۷۲۲ / ۲ انظر : سوائح حضرت جى ثالث‎ - )۲( 


(۲) - سوانح حضرت جى ثالث ۲ / ۲۸۷ . 


۱۹۷ 

قد بايع على يد الشيخ انعام الحسن کثیر من الناس واستأذن عشرة أشخاص ذکر 
التسبیح الاثني عشري فسمح لهم » (۲۲. 

ومن صور البيعة لدی الشيخ إنعام الحسن أن یجلس الریدون على هيئة التشهد إن 
لم يكن لدیهم عذر» وینشر حبل من كرسي الشیخ إلى الحضور ویومرون بربط الاردية 
والعماتم والفتر به » ویفعل هذا امتثالا بقول الشیخ محمد إلياس كما نقله الشیخ انعام 
الحسن عنه أنه قال له : « إذا دعوت أو تبت فامسك حبلا أو نحوه ... قبذلك يتطرق إلى قلب 
الرجل أنه یعتصم بشيء » . 

وقي ختام البيعة يلقن الشيخ إنعام الحسن مریدیه أن یرددوا على آلسنتهم: « بایعنا 
على يد حضرة الشیخ محمد إلياس بواسطة إنعام » ثم يركز على خمسة آشیاء : 

. الاهتمام بالصلوات المكتوبة والنوافل‎ - ١ 

۲ - الذكر ( الذكر الجهري الچشتي ) '' . 

۳ - تلاوة القرآن الكريم يوميا . 

. الاستماع إلى كتب الفضائل (للشيخ محمد زكريا) دبر كل صلاة يوميا‎ - ٤ 

ه - السياحة في حلقات ومساجد الحي» ولثلاثة أيام شهريا في القرى المجاورة» 
ولدة أربعين يوما سنويا على الاقل . 


وتتم هذه البيعة سرا في مكان خاص ولعل سبب ذلك لثلا يطلع عليها العرب» وقد 


(۱) - سوائح حضرت جى ثالث ۲ / 448 . 
(؟) - إذا أطلقوا « الذكر » أرادوا به الذكر الجهري الچشتي المسمى بالتسبيح الاثني عشري . 


انظر : ذكر واعتكاف کی اهميت ۱۲ ؛ 5ه . 


۱۸ 

الأشخاص ويتم هذا التعليم في غرفة مظلمة على طريقة ما أنزل الله بها من سلطان ۲۲ . 

ولم يكتف الشيخ إنعام الحسن بمبايعة الإنس فقط بل بايع على يديه مئات من الجن 
كما یتحدث السيد محمد شاهد السهارنفورى عن عهده فيقول : إن عهد إمارة الشيخ 
وانتسبوا إليه » وهذه السلسة الروحانية التي قام بها الشيخ محمد إلياس قد راجت في 
بواسطة إنعام » . 

وهذه السلسة الروحانية كما جرت فى الانس راجت فى الجن أيضا ء فمئات من 
الجن كانوا يحضرون في الاجتماعات ويبايعون على يديه ثم يخرجون في الجماعات . ثم 
ذكر لها بعض النماذج "' . 

وهو يلقن مريديه أذكار الصوفية المختلفة » مثلا يكتب إلى أحد مريديه فيقول : اقرا : 
الله الله ثلاثة آلاف مرة » و « الله الله » اعتبرها مرة واحدة (۳) 

ويستدل لذكر الاسم الفرد لفظ الجلالة بقوله تعالى : و وإذا ذکر الله وحده 


ممع ۵ 8۶ ۶ 


اشمازت قلوب الذین لابوملون بالاخرة چیه (۶. 


. ملخصا‎ ۲۶ - ۱٩ مجلة الدعوة دسمبر 1997م ۲۶ - ۲۱ تبليغي جماعت تحقیقی جاتزة‎ - )١( 
. ۲۲۱ ۳ سوانح حضرت جی ثالث‎ - )۲( 
. ۲۶۷ / ۲ سوانح حضرت جی ثالث‎ - )۲( 


= .۱۹/ ۲ الزمر ۶0 » وانظر : المرجع السابق‎ - )٤( 


۱۹۹ 

"وكان الشیح يحث الریدین على الذکر الجهري » ویحدد له الوقت الناسپ بعد 
التهجد "مع قيامه بتعلیم الذکر الجهري » وکان یقول : « إن آکثر الاشغال مؤثرا من 
الاشغال الصوفية لصفاء الروح هو الذکر الجهري » ۲۱ . 

وقد سأله آحمد حسن بچنوري أحد مریدیه عن طريقة التسبیح الاثني عشري فکتب 
إليه : إن التسبیح الاثني عشري الذي بینت لك من قبل أبين طریقتها مرة ثانية بحیث أن 
تقراً سورة الفاتحة وآية الكرسي وسورة الاخلاص , ثلاث ثلاث مرات » وتهدي ثوابها إلى 
مشایخ السلاسل الاربعة » ثم تصلي الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم إحدى عشرة 
مرة » والاستففار إحدى عشرة مرة » ثم تقراً : « يا حي يا قیوم برحمتك أستغيث أسألك 
من فضلك » يا الله يا الله يا الله أن تطهر قلبي عن غيرك » أن تنور قلبي بنور معرفتك آبدا 
أبدا لا حول ولا قوة إلا بالّه » ثلاث مرات » ثم اقرأ : لا إله إلا الله ماتتي مرة بنفس 
التصور والطريقة التي علمتك إياها (۳» وبعد كل عشر مرات تقول : محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وبعده : « إلا الله » أربعماتة مرة ثم « إلا الله » ستماتة مرة » وقي 
- أقول : إن هذا الاستدلال في غير محله ؛ لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم الذي آنزل عليه 
القرآن » ولا صحابته الكرام » ولم يفسره أحد من المفسرين الاعلام بل إنهم يفسرون بأن المشركين إذا 
قيل لهم : لا إله إلا الله » انقبضوا . 

انظر : الجامع لآحكام القرآن للقرطبي ١١‏ / ۲۱۶ » تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸٥ / ٤‏ » 


فتح القدير للشوکانی 4 / 10۷ . 


(۱) - سوانح حضرت چی ثالث ۳ / ۳۵۲ . 


() - وقد سبق ذكرها في حياة الشیخ محمد إلياس كما بینها الشیخ محمد زکریا فليراجع 


3 


۱۷۰ 

الاخیر « الله » بضربة واحدة مائة مرة » ثم تجلس في الراقبة وتصور أن نور اللّه يدخل 
في القلب » (). 

هذه بعض التماذج من آوراده التي علمها مریدیه ۰ وهناك آوراد أخرى من آراد 
أن يطلع علیها فلیراجم کتاب « سوانح حضرت جی ثالث » للسید محمد شاهد 
السهارنفوري . 

×+ مذهبه وعقيدته 

من الأمر الطبيعي أن يتأثر الرجل من البيئة التي ينشأ وينمو فيهاء فالشيخ إنعام 
الحسن قد ترعرع تحت إشراف الشيخ محمد إلياس والشيخ محمد زكريا في المحيط 
الديني الحنفي الصوفي الذي يفد إليه كبار هذه الطاتفة كما سبق . 

فحصل له التأثير من هوّلاء الموجهين والمرشدينء وانخرط في سلكهم . لذا كان يعتقد 
معتقدات مشايخه والتي سبق أن ذكرتها في ترجمة الشيخين محمد إلياس ومحمد یوسف 
وسيتضح أكثر وضوحا من خلال دراستي كتاب «تبليغي نصاب» آي المقرر التبليغي للشيخ 
محمد زكريا في فصل « عقائد الجماعة وأفكارها » لآن الشيخ إنعام الحسن كان يقرر قراء 
ة هذا الكتاب على الخارجين في الدعوة والمريدين له كما كان مقررا من قبل . 

وكان مما يعتقد أن الامة خلقت لاجل خلق النبي صلى الله عليه وسلم اعتمادا على 
الحديث الوضوع : « لول ك للا ك لما خُلَقْتْ الأذلاك » ۱ . 

(۱) - حضرت جی ثالث ۲ ۲۵۱-۲۵۵7 . 

(؟) - ذکره ابن الجوزي في « الوضوعات » ۱ / ۲۸۹ وقال : موضوع » وآقره السيوطي في 
« اللالي الصنوعة » ۲۷۲/۱ وذکره الشيخ الالباني في سلسلة الاحادیث الوضوعة ۱ / 40۰ » ح : 


۰ وقال : موضوع‎ ¢ YAY 


۱۷۱ 
آشار إليه في رسالة العزاء التي أرسلها إلى آعضاء الجماعة بعد وفاة الشیخ محمد 
فوسف ان 
كما كان يشد الرحال لزيارة قبور المشايخ والصوفية للمراقبة وقراء 5 الفاتحة عليه , 
أمثال قبر شيخ الطريقة رشيد أحمد كتكوهي بكتكوه ۳؛ وقبر شيخ الطريقة الچشتية 
معين الدين في أجمير ''» وقبر الشيخ بو علي قلتدر والسيد أحمد السرهندي بسرهند 
وغيرهم 0 
وأحب أن أنبه على أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرا الفاتحة 
عند زيارة القبور مع تكرار زيارته لها » وعلى هذا فقراء ة الفاتحة عند زيارة القبور خلاف 
الشروع عن النبي صلی الله عليه وسلم » ولو كان ذلك مشروعا لفعله وبيته لأصحابه رغبة 


“د فاتك 


الوافق ۱۰ یونیو سنة 1540م ثر نوية قلبية شديدة آلت به في نحو التاسعة من الليلة 


(۱) - حضرت جى مولانا انعام الحسن ۰۱۳ حضرت جى کی يادكار تقريرين ۰۸۸ سوانح 
حضرت مولانا محمد یوسف ۱۶۸ - 18٩‏ . 

(۲) - سوانح حضرت مولانا محمد یوسف ۲:۵ » سوانح حضرت جی ثالث ۲ ۱۰۹7 . 

(۲) - سوانح حضرت جی ثالث ۲ / ۱۲۲ ۰ ۱۱۳ . 

(8) - الرجع السایق ۲ ۰۲۷۲ ۲۷۷ . 


(0) - انظر : الرجع السابق ۲ ۰۱۰۲ ۰۳۷۰ ۰۲۷۰ 2۷ ۰ 2۸ . 


۱۷۲ 

المذكورة وقد توقر الاطباء البارعون التخصصون في آمراض القلب على معالجته نحو ثلاث 

ساعات متتالية ؛ ولكن أجل الله كان محتوماء فإنا لله وإنا إليه راجعون» وصلى عليه ابنه 
الشيخ زبير الحسن بجمع كبير . 

وانتشر نعي وفاته في أرجاء الهند كلها بل في العالم كله» فتوافد الناس من كل آنحاء 


الهند ومن شتى أقطار الدنيا ليحضروا الصلاة عليه, ووری حثمانه بجوار الشيخ محمد 


یوسف الكاندهلوي » وذلك بجانب مقر الجماعة في نظام الدين بدهلی() . 


(۱)- مجلة الاعوة صقر ۱۶۱ 1۰/۵ فرقان يوليو ۷2/2٩0‏ مظاهر العلوم یونیو ۹/٩۰‏ 


تعمیر حيات ۲۵ یوتیو/۱۹» 2١6‏ حضرت مولانا انعام الحسن ۲۰ - ۲۱ . 
مولانا. إتعام 


۱۷۳ 


× الشيخ محمد زكريا الكاندهلدي 
المشرف الأعلى علج الجماعة 1" 


مولده ونشا تلك : 

يحدثنا عن مولده ونشأته الشيخ أبو الحسن الندوي ومحمد ثاني الحسی فيقولان ما 
ملخصه : هو الشيخ محمد زكريا بن الشيخ محمد يحيى بن الشيخ إسماعيل الكاندهلوي . 

ولد لإحدى عشرة ليلة خلت من رمضان في كاندهلة سنة ۱۳۱۰ ه الوافق ۲ فبراير 
سنة ۱۸۹۸م» وفتح عينيه في بيت عريق في العلم والصلاح والسلوك والمجاهدة . 

رضع بلبان العلم والدين » ونشأ في المجتمع الصوفي وتربى في أحضانهم » ونقل 
إلى کنکوه » وهو قريب العهد بالفطام» فدب ودرج بين الصالحين والعلماء الصوفية » وأدرك 
شيخ الطريقة رشيد أحمد الكنكوهي » وسعد بحنانه وعطفه الأبوي لما بينه وبين والده من 
اختصاص وعقل أول ما عقل أيامه وشفقته . 

وقد بلغ الثامنة من عمره حين انتقل الشيخ إلى رحمة الله تعالى» ويقي في كنكوه إلى 
أن بلغ الثانية عشرة من عمره» ووالده يعتني بتربيته أشد الاعتناءء ويحاسبه على النقیر 
والقطميرء ويأخذه بعلو الهمة في كل شيء» والإقبال على العلم وصحبة الصالحين إقبالا 
كلياء والابتعاد عن الاختلاط بالناس(۷), ` 


ويصرف النظر عما فيه من مبالغة في الثناء يهمنا أن للشيخ محمد زكريا قرابة 


. 1۱۱ - 5.5 حيات خليل‎ - )١( 


(۲) - انظر : مقدمة أوجز المسالك ١7‏ - ۱۷ حيات خليل 1۰۳ - ٠.6‏ بالتصرف . 


۱۷ 


n 


لياس , 
وحيث أنه تزوج بابنة الشيخ رژوف الحسن كما تزوج الشيخ محمد إلياس » ويذلك یعتبر 


زوجته الأولى فصار صهراً له . 
+ رحلاته العلمية ومبايعتة على الطرق الصوفية × 


بدأ حروف الهجاء على زوجة الدكتور عبد الرحمن المظفرنگري من خدام الشيخ 
رشيد أحمد الكنكوهي ‏ » وحفظ القرآن الكريم على والدهء ورعاه والده رعاية دقيقة حتى 
كان يأمره أن يقرأ كل ما يحفظه من القرآن الكريم مائة مرة » وقراً مبادی اللغة الفارسية 
والعربية وبعض كتب الأردية مثل «بهشتي زیور» على عمه وصنو أبيه الشيخ محمد إلياس 
الكاندهلوي مؤسس جماعة التبلیغ() . 

وانتقل مع والده سنة ۱۳۲۸ ه إلى مدرسة مظاهر العلوم بسهارنفورو تلقی بقية 
العلوم والقنون معظمها على والده» ویعضها على مشايخ الدرسة الآخرين . 

فدرس النحو» والصرف وترجمة معاني القرآن الکریم والحدیث الشریف وقصيدة 
البردة» ويانت سعاد» والقصيدة الهمزية» على والده» وقرأ کتب النطق على الحافظ عبد 


اللطیف أمين عام الدرسة وعلی الشیخ عبد الوحید السنبهلی(" . 


(۱) - آپ بیتی ٦۱ - ۰٩‏ . 
(۲) - سوانح حضرت مولائا محمد يوسف 7١‏ وما بعدها . 
(۲) - مقدمة آوجز السالك ۷ ۱۷ تذكرة حضرت مولانا محمد پوسف ۰۲۰ آپ بیتی 1٩‏ - ۷۰ 


۱۷۵ 

فقد آقبل على العلم إقبالا بالقلب والقالب » واشتغل به بهمة عالية » وتهياً تهيؤا کبیرا 
لدروس الحدیث + فقرآ الکتب الستة على والده سنة ۱۳۳۲ ه غير سفن ابن ماجة ۱۱ ثم 
قرأ صحیح البخاري وسفن الترمذي مرة آخری على الربي الکبیر الشیخ خلیل آحمد ٠‏ 
السهارنفوري بعد وفاة أبيه سنة ۱۳۳۶ ه ء وكان ذلك اعتمادا على الرؤية التي رآها 
وامتثالا لطلب واقتراح من الشيخ لما توسم فيه من النجابة وصدق الطلب وعلو الهمةء ولا 
بينه وبين والده من الحب العميق» والرباط الوثیق» وقضى هذه المدة في عكوف كامل على 
الاراسة» وفي إجهاد النفس وإرهاقها في المطالعة, والإطلاع على المصادر, 
والاستعداد للدروس حتى إنه لا ينام أكثر من ساعتين أو ثلاث في طول الليل والنها ۲۲۱ . 

منهج دراسة الحديث النبوي الشريف « ما المنهج الذي سلكه الشيخ محمد 
زكريا في دراسة الحديث النبوي لدى والده فيتحدث عنه قائلا : « إنه كان من لائحة التعليم 
والدراسة أن نبين بعد دراسة كل حديث هل هو موافق للحنفية أو مخالف لهمء وإذا كان 
مخالفا لهم فنذكر أدلة الحنفية والرد على الحديث الشريف , وهذا كان من مستلزمات 
دراسة الحديث التي كانت في ذمتي ... وأحيانا ما كنت أستطيع أن أرد على الحديث 
فوالدنا يرشدنا إليه» (۲۳. 


ويعدماتخرج الشيخ محمد زكريا من مدرسة مظاهر العلوم عين فيها مدرساء وكان 


ذلك في غرة محرم سنة ۱۳۳۵ هه وعمره حینثذ عشرون سنة » فكان من أصغر الأساتذة 


(۱) - مقدمة أوجز السالك ۱۷ . 
(۲) - مقدمة آوجز السالك ۰۱۷ آپ بیتی ۱ / ۹۲ . 


(۳) - آپ بیتی ۱ / ۲۳ - ۲٤‏ . 


۱۷۹ 

سنا » وأسئد إليه تدریس کتب لا تسن إلى آمتاله في العمر وفي آول التدریس» فأول 
ما فوض إليه أصول الشاشي ويعض الکتب الابتداتية في النحو والنطق والفقه» ولم یزل 
یتدرج فیها حتی آسند إليه تدریس مشكاة الصابیح وبعض آجزاء من صحیح البخاري 
بأمر من شیخه خلیل أحمد السهارنفوري . 

وأثبت الدرس الشاب جدارته وقدرته على التدریس حتی آصبح رئيس أساتذة هذه 
المدرسة » وانتهت إليه رتاسة تدریس الحدیث آخیراء حتی اشتهر بشیخ الحدیث» وکان آکثر 
اشتغاله بتدريس سنن أبي داودء وكان يدرس النصف الثاني من صحیح البخاري في آخر 
السنةء وبعد وفاة الشيخ عبد اللطيف مدير المدرسة آل إليه تدريس الجامع الصحيح 
بكامله» فواظب عليه مدة طويلة مع ضعف بصره وأمراضه الكثيرةء ولم يعتذر عنه إلا في 
أول السنة الدراسية وذلك في سنة ۱۳۸۸ ه () . 

وله مؤلفات كثيرة من أهمها : أوجز المسالك إلى موطأ مالك » لامع الدراري على 
جامع البخاري » تبليغي نصاب ( فضائل أعمال ) مشايخ تصوف ( غير مطبوع ) مشايخ 
جشتية ( غير مطبوع ) أصول الحديث على مذهب الحنفية ( غير مطبوع )0 . 

وقد عرفنا فيما مضى أن البيعة على الطرق الصوفية أمر متبع ورائج في البيئة التي 
نشاً فيها الشيخ محمد زكرياء فهو يمثلها قائلا: « إن التصوف روح كبارنا وكبار مظاهر 
العلوم ودار العلوم (دیو بند) فلعله لا يوجد أحد في هاتين المدرستين الذي لم يبايع على 


آحد المشايخ» ولم یشتغل بالذکر والشغل (الصوفي) إلى حد ما » © . 


)١(‏ - مقدمة آوجز السالك ۰۸/۱ ۱۸ آپ بیتی ۲ / ٩۹۷‏ - ۱۰۲ سوانح حضرت مولانا محمد 
یوسف ۸۵ - ۸۱ . 
(۲) - انظر : آي بیتی ۲ ۱۳۹ - ۱۱۹ . 


(۲) - آپ بیتی ۲۱۰ . 


۱۷۷ 

وقال مرة : « إن التصوف شغل أساسي لشایخنا ۰( . 

ولهذا لما آراد الشیخ خلیل آحمد السهارنفوري السفر إلى أرض الحجان للقيام فیها 
مدة طويلة تهافت الناس عليه تهافت الفراش على النور للبيعة» ورغبها الشیخ محمد زکریاء 
وعرض على شيخه السهارنفوري, 55 الوقت بعد الغرب» وأمسك يده بين يديه ولقنه 
كلمات البيعة ورأى هذا النظر الشاه عبد الرحيم الراتيفوري والشيخ محمد يحيى والد 
محمد زكريا فتعجب على أنه قام بهذا العمل الجليل العظيم بدون أن يطلعه على الأمر؛ ولكن 
الشيخ الرائيفوري صوبه وحسنه» ودعا له كثيراء وهكذا تمت البيعة في شوال سنة 
۳۲ ھ0( . 

كما كان مجازا عن الشیخ خلیل آحمد السهارنفوري للبيعة في الطرق الاربعة كما 
يتحدث محمد ثاني حسني فیقول : « وأجاز الشیخ خلیل آحمد السهارنفوري الشیخ محمد 
زكريا عند عودته من الدينة النورة سنة ٥‏ ه للبيعة في الطرق الصوفية الاربعة 
(الچشتية, والنقشبندية» والقادرية» والسهروردية)» واهتم لها اهتماما بالغا» وأخذ 
عمامته من رأسه؛ وقدمها للشیخ سيد آحمد 7 أن يلف بها رأس الشیخ محمد زکریا 
وحينما وضعها على رأسه أدركته الرقة حتى ندت منه الصيحةء ودمعت عين الشيخ 
(السهارنفوري) أيضا . 

وذكر الشيخ محمد زكريا في بعض مجالسه : «إني أحسست دخول شيء في نفسي 


بمجرد وضع العمامة على رأسيء ففهمت من هذا لعل هذه هي حقيقة انتقال النسبة » 9) . 


)۱ -مجلة الفرقان » خصوصي اشاعت ۲ محرم ١5.57‏ ه /۱۷۲ . 

(۲) - سوانح حضرت مولانا محمد یوسف ۸۲ . 

(۳) - هو الاخ الکبیر للشیخ حسین آحمد الدني صاحب الشهاب الثاقب . 

وهو مؤسس مدرسة العلوم الشرعية بالمدينة النورة . سوانح مولانا محمد یوسف ۹۷ . 


۱۷۸ 

وبعد ذلك بدأ يبايع بأمر عمه الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي موسس الجماعة, 
قبادئ ذي بدء طلبت منه نساء من آسرته أن يبايعهن ولكنه اعتذر فالتجأن إلى الشيخ 
محمد إلياس فاجلسه وآمره أن يبايعهن» ووضع عمامته على رأسه شفقة عليه وآخذ عمامته 
من رأسه وأعطاه منها طرفا وأرسل طرفا آخر إلى النسوة من وراء الحجاب وأمر أن 
يبايعهن بين يديه» وهذه كانت بداية عهده بالمبايعة» ولم يزل يترقى فيها إلى آخر حياته(١)‏ 
حتى بايع کابتن عثمان في الجو على مان الطائرة وهو قائدها يوم ۲۸ رجب سنة ۱۳۹۷ ه 
الموافق ۱۶ يوليو سنة ۲۷م حينما كان الشيخ مسافرا من جدة إلى كراتشي() . 

وأصبح مرجعا لاهل العلم والسلوك يوما فيوماء يقول عنه الندوي : « إنه كان أكبر 
خلفاء الشيخ خليل أحمد السهارنفوري» وناشر علومه ومفيض بركته » (۲) . 

ولا كان الشيخ زكريا شديد الصب لمشايخه مثل الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي 
(ت ٠١١١‏ ه) والشيخ محمد عاشق إلهي ميرتهي ( ت ۱۳۹۰ ه) والشيخ حسين أحمد 
الدني ( ۱۳۷۷ ه ) والشيخ عبد القادر الراتيفوري (ت ۱۳۲۸۲ ه) فآلت إليه نيابة کل واحد 
منهم بعد وفاتهم في إكمال البتدتین» وتربية المريدين» وتوجیه القاصدينء واعتبروه مشرفا 
روحانیا, وخليفة ووارثئا لكل من مشایخهم . 

وبعد وقاة الشیخ محمد پوسف سنة ۱۳۸۶ ه أصبح مرجعا لجماعة التبلیغ, 
وللاحتفاظ على مبادتها وأصولهاء ولصیانتها من مخاطر وفتنة الزمن» وکان يحمل عبئا 


کبیرا على عاتقه لقيامه بالتربية الروحانية لكل من أعضانها النشیطین ءوظل مشرفا آعلی على القرر 


(۱) - سوانح حضرت مولانا محمد یوسف ۹۸ » وانظر : سوانح حضرت جی ثالث مولائا محمد 
إنعام الحسن كاندهلوي ۲۰6/۱ . 
)۲ - مجلة الفرقان محرم ۱۶۰۲ ۱۹۷/۵ . 


(۳) - مقدمة أوجز السالك ۱۷ . هذا تعبیر الندوي » ونلاحظ ما يحمله من الخالفة العقدية . 


۱۷۹ 
الرتيسي التبليفي بنظام الدین وعلی المسئولين هناك إلى آخر حياته )١(‏ . 
كان الشيخ یتمنی البقاء في الدينة النورة» وحصل لهذا الغرض الإقامة النظامية في 
عهد جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رحمهم الله )١(‏ . 


۷ ه الوافق ۲۱ یونیو سنة ۱۹۷۷م () . 


× مذهبه و گقیود نك × 
من خلال عرض حياته اتضح للباحث أنه كان کمن سبقه حنفي الذهب صوفي 
الشرب ديويندي التلقي » وقد یتبین اعتقاده أكثر وضوحا حینما نتدارس کتابه «تبليخي 
نصاب» أي منهج التبليغ» آو « القرر في منهج التبلیغ » - لأنه منهج علمي لاهل التبليغ 
یقرژونها ویدرسونها دراسة حفظ وإتقان - (*)من خلال دراسة عقاتد وأفكار الجماعة » إن 
شاء الله . 


ودیو بند ومنها : 
١‏ - التوسل والاستشفاع بالنبو صلى الله عليه وسلم والصالحين بحب 
مماتههم (۰). 


۲ - الاعتقاد باخ الرسول صلح الله عليه وسلم حي في قبره حياة دنيوية. 


(۱) - سوانح حضرت مولانا محمد يوسف ۹۸ - ٠٠١‏ ؛ حيات خلیل ۰٩‏ 1۱۱ . 
(۲) - مجلة الفرقان محرم ۱۶۰7 ه ۱۸۳ - ۱۸ . 

(۲) - مجلة الفرقان ١95‏ . 

(5) - مقدمة آوجز السالك ٩‏ . 


(0) - فضائ الحج ۱۱۶ - ۱۱۱ . 


۱/۳۰ 

ويطلع على أحوال الأمة. ويشاهدها فلا فرق بين حياته ومماته في هد( . 

. المراقبة عند قبر النبع صل الله عليه وسلم()‎ - >٤ 

ه - رؤية الرسول صلم الله عليه وسلم في اليقظة رأي العين © . 

۷ - الإعتقاد في الصوفية والمشايخ أنهم يتصرفون في الكون () . 

وسيأتي تفصيل كل ذلك في الفصل القادم - إن شاء الله . 

+ وقاتك × 

توفي الشيخ محمد زكريا في المدينة النورة عام ۱۶۰۲ ه ء وقد جاء في قصة وفاته 
من القضايا المؤكدة المشربهم الصوفي » وال مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة » كما سيقت 
قصة وفاته للتأكيد على مكانته وولايته - كما أظن - إذ يزعم أحمد بن محمد آبو عبد الله 
أحد تلاميذه ومواطني الدينة فيقول: « حضر إلى الشيخ محمد زكريا ملك الوت في آخر 
السنة ۱۶۰۱ هء فاستأجله وطلب منه أن يبقيه زمنا يسيرا كي يزور المسلمين زيارة وداع» 
ويدعوهم مرة أخيرة إلى الالتزام بكتاب الله وسنة نبيهء وأهمية تمسكهم بمذهب معين من 
المذاهب الأربعة كما دعاهم إلى إحياء الطرق الصوفية . 

فسافر إلى بلاد الهند وياكستان وبعض بلاد انجلترا وجنوب أفريقيا ثم عاد الشيخ 
إلى الحجاز ونزل مكةء وفي هذا الوقت جاء إليه ملك الموت مرة ثانية» فاستأجله الشيخ على 
أن يميته في المدينة المنورة ولا رجع إليها قبض الملك روحه » وكان ذلك في آواتل شعبان 

(۱) - نفس الصدر ۱۱۲ . 

(۲) - مقدمة آوجز السالك ۱ / ۲۱ ۰ مجلة البلاغ رمضان ۱۶۰۲ ه ص ٩‏ » حیات خلیل ۰1۱۱ 
سوائح حضرت جی ثالث ۲ / ۲۷۹ . 

(۲) - آپ بیتی ۱۹/۱ . 


. ۲۸۸ فضائل صدقات‎ » ٥۳ - .ه‎ / ١ آپ بیتی‎ - )٤( 


۱۸۱ 
سنة ۱۶۰۲ ه الوافق ۲۶ مایو ۸۱۹۸۲ (. 


ودفن في البقيع بين إحاطة آهل البیت وبين قبر شیخه خلیل أحمد السهارنفوري كما 
كانت رخبته . 

كما چاء ت بعض البالغات لبیان فضله وولایته فیقول مریده الدکتور محمد إسماعيل ۱ 
اليمني : إنه بعد دفنه - نور الله مرقده - رأى أحد الجازین للشيخ قائلا یقول : « یفتح له 
آبواب الجنة الثمانية » وذهب آخر في الصباح التالي إلى القبر الاقدس فأحس وهو يصلي 
ویسلم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : « أحل شیخکم في أعلى علیین ومثله لا 


یوجد الا نادرا فی مثات آلاف بل فى عشرات ملایین » (). 


(۱) - بحث في تخریج آحادیث جماعة التبليغ للخضر الامريكي ۲6 ج . 


(؟) - مجلة البلاغ» دار العلوم كراتشي شوال ۱۹/۱۶۰۲ . 


۱/۳۲ 


× الفصل الثاني × 
عقائدها وأفكار ها 
المبحث الأول : موقفها من توحيد الربوبية . 
المبحث الثاني : موقفها من توحيد الالوهية . 
المبحث الثالث : موقفها من توحيد الأسماء والصفات . 


المبحث الرايع : موقفها من البدع والخرافات . 


۱۸۳ 
× فكرة موجزة عن الکتاب اتبلیخع نصاب اب 

قبل أن نتحدث عن عقائد الجماعة وأفكارها با لتفصیل يجدر بي أن أشير 
إلى آهم الكتب التي قررت على الجماعة » وهو كتاب « تبليفي نصاب » لانني 
أعتقد أن هذا الكتاب يعتبر وثيقة توضح بجلاء معتقدات الجماعة » لذا سأعطي 
فكرة عن هذا الكتاب قبل التفصيل بمحتوياته . 

التعريف بالكتاب : كتاب « تبليغي نصاب » (المقرر التبليغي) » ألفه الشيخ محمد 
زكريا الكاندهلوي الذي كانت له مكانة ومرتبة لديهم كما ذكرت فاشتهر ب « شيخ الحديث » 
و« المحدث الكبير » و « ريحانة الهند » و « بركة العصر » و « العارف الكبير » و « قطب 
الاقطاب » حسب زعمهم » وسمي الکتاب باسم جدید « فضائل آعمال » وهو باللغة الاردية 
» وهذا الکتاب يقع في مجلدین, آما الأول فیشتمل على آقسام : حکایات الصحابة, فضائل 
الصلاة » فضائل التبلیغ. فضائل الذکر» فضائل القرآن» فضاتل رمضان» فضائل الصلاة 
والسلام على التبي صلی الله عليه وسلم . 

وبين دفتي الجلد الأول رسالة صغيرة آلفها مولانا محمد احتشام الحسن الكاندهلوي 
بحکم مرشده مؤسس الجماعة الشیخ محمد إلياس الكاندهلوي وسماها: « مسلمانون کی 
موجوده پستی كا واحد علاج » أي العلاج الوحید لانحطاط السلمین الراهن » ۲۷ . 

وأما الجلد الثاني فهو یشمل على فضائل الصدقات» ونضائل الحج » وأصبحت هذه 


الکتب والرسائل وسيلة إرشاد لارباب جماعة التبلیغ» فجعلوها کمنهج علمي لاهل التبلیغ 


(۱) - مسلمانون کی موجوده پستی كا واحد علاج ۲ 5 


۱۸۶ 

يقرؤونها ويدرسونها دراسة حفظ واتقان (۰)۱ لأن دراستها إجبارية عليهم فأقبلوا علیها 
إقبالا عظیما حتی قال عنها مدير مجلة الرشید: الکتاب الذي يقرأ أكثر قراءة ودراسة بعد 
کتاب الله هو تبليغي نصاب» الذي یتدارس يوميا في آلاف الأماکن والاجتماعات والساجد . 
دبر الصلوات (۲). 

ویقول الشيخ محمد تقي عثماني : «ومازال تستمر مطالعته الجماعية في الساجد» ولا 
يكاد أن یوجد وقت من آربع وعشرین ساعة لا يقرا فيه في ناحية من نواحي الدنیا » 
(۲). 

وحاول الشیخ محمد زكريا أن یروج کتابه بدعاية تتوافق مع مشربه الصوفي فیقول : 
« رآی آحد الشایخ في هذه الليلة ۱ / ۸ / ۱۳۹۷ ه » فقال : كنت أنت ( محمد زکریا ) 
حاضرا في الجلس ساکتا . والنبي صلی الله عليه وسلم جالس في مکان مرتفع قلیلا › 
وآمامه کتب عديدة في مجلدات جميلة رائعة الجمال » فوق كلها فضائل الحج وتحته 
فضائل الصلاة على النبي » وتحته حکایات الصحابة محمد زکریا ثم کتب آخری » ولم یلبث 
حتی جاء الشیخ محمد یوسف البنوري والرسول صلی الله عليه وسلم يسمع تحاورکما 


100 
ويبتسم » .۰ . 


(۱) - مقدمة آوجز السالك ٩‏ . 
(۲) - مجلة الرشید شعبان ۲/۱۶۰۲ ۰ وانظر : تبلیغی جماعت اور اس کی ناقدین ۷ . 
(۲) - البلاغ » رمضان البارك ۵/۱۶۰۲ . 


(8) - بهجة القلوب ٠١‏ . 


۱/۸6۵ 
ویقول : « إن الشیخ خا بخش كان صوفیا ذاکرا في زاوية الرائیفور » رأى یوما في 
النام أن إبراهيم عليه السلام والشیخ محمد زکریا یعمران بيت الله الحرام » فستل الشیخ 
عن ذلك » فقال : « آنا أؤلف رسالة فضائل الحج في هذه الأيام » ستکون معاونة في 
التعمیر الروحاني لبیت اللّه - إن شاء الله "(۱. 
ویقول : « إن ماجد علي في عليجرة رأى النبي صلی الله عليه وسلم في النام أنه 


یقول إن زکریا قد سبق معاصریه بتأليفه فضائل الصلاة على النبي » ۷. 
× دواعج التالیف × 


كانت الجماعة في بداية تأسيسها تقراً وتدارس بعض الكتب للشيخ أشرف علي 
التهانوي مثل بهشتي زیون وغیره 17 . 

وكانت أمنية الشيخ محمد إلياس تأليف كتاب ليكون مقررا على الجماعة في 
خروجها وفي حلقات تعليمها *. 

فکانت البداية أنه آمر ابن أخيه الشیخ محمد زکریا في الشروع في تأليف کتاب یقرر 


على الجماعة فكتب بناء على طلبه فضائل الصلاة » وفضائل الذکر» وفضائل التبلیغ › 


. ۲۰ بهجة القلوب ص‎ - )١( 
. ۲۶ الرجع السایق‎ - )۲( 
. جماعت تبلیغ پر اعتراضات کی جوابات ۸۲ » بهشتي زیور : حلية الجنة‎ - )۲( 


( ۶) - مکاتیب الشیخ محمد إلياس ۲۸ ٩۲‏ . 


۱۸٦ 


وفضائل رمضانء وفضائل الصدقات )ء وألف « فضائل الحج » بطلب ابن عمه الشيخ 
محمد يوسف أمير الجماعة سابقا ثم جمع ما كتبه قبل ذلك مثل حكايات الصحابة بأمر 
مرشده الشاه عبد القادر الراتيفوري "۰۲ وفضائل القرآن (" » وفضائل الصلاة والسلام ٠.‏ 


المجموعة بتبلیغی نصاب ا 


+ منهج اصن في كتبه × 
صنف المصنف رحمه الله كتبه في الفضائلء فذكر بعض الآيات القرآنية فيها أولاء 
وهي الآيات التي لها علاقة بالوضوع والباب» وترجمها إلى الاردية مع شرح مبسط . 
ويورد عقب هذا بعض الأحاديث بشرح مبسط أيضا ثم يعقبه بإيراد بعض آثار 
الصحابة والتابعين وأقوال المشايخ الصوفية وحكاياتهم الغريبة . 


(۱) - مقدمة فضائل أعمال ۰۲/۱ فضائل نماز ۰۳ فضائل الذكر 4» فضائل تبليغ ۲ فضائل 


(۲) - مقدمة فضائل أعمال ۲/۱ » حكايات الصحابة ۷ آپ بيتى ۲ ١6١‏ . 

(۲) - مقدمة فضائل اعمال ۲/۱ » فضائل قرآن ۲ - ›٤‏ آپ بيتى ۲ / ١584‏ . 

(۶) - الحافظ محمد ياسين: هو الشاه محمد ياسين النكينوي خليفة رشيد أحمد الكنكوهي . 

ولد سنة ۱۲۸۰ ه وتوفي عن ۷۰ سنة . 

يقول عنه الشيخ محمد زكريا: كان شيخا صاحب الكشف والتصرفات . فضائل درود ه » آپ 
بیتی ۲ غ6١‏ : 


(0) - مقدمة فضائل اعمال ۰۲/۱ فضائل حج ۰۱ آپ بیتی ۲ / ۱۵۲ . 


۱۸۷ 


وعلی هذا النمط صنف کتب الفضائل في الغالب إلا إنه یقدم أحيانا الاحادیت على 

الآيات القرآنية كما فعله في «فضائل الصلاة» و« فضائل القرآن » و« فضائل رمضان » . 
ویعض الاحیان يقدم حکایات الصوفية على الاحادیث النبوية كما یقول في 

فضائل الصلاة : « آذکر في هذه الرسالة حکایات الصوفية ثم آذکر آقوال النبي صلی الله 


عليه وسلم » ) . 


ویما أن المؤلف له اطلاع واسع على دواوین السنة» وقد شرح بعض کتب الحدیث 


آیضاء آتعجب حشوه هذا الکتاب بکثیر من الأحادیث الضعيفة والوضوعة» وشطحات 
الصوفيةء وغیر ذلك من الخرافات والقصص والحکایات . 

ومعظم تلك البلایا نجدها في کتبه باللغة الاردية آما النسخة الترجمة باللغة العربية 
فنجدها خالية منها » ولعل ذلك خشية أن یطلم الاخوة العرب على ذلك ). 

وللعلم فإن النسخة الاردية تتضمن نصوص الاحادیث باللفة العربية مع بيان الحکم 

(۱) - فضائل تمان 1۰ . 

(۲) - والدلیل على ذلك أن لدى الجماعة منهج ازدواجي » هناك منهج للعرب ومنهج للعجم » لذا 
قرروا في التعلیم ریاض الصالحین للعرب وتبليغي نصاب للعجم مع العلم أن هناك تراجم في اللغة 
الاردیة لرياض الصالحین متوفرة » وحینما ترجموا من کتاب « تيليغي نصاب » بعض الاأجزاء إلى 
العرپية فحذفوا منها کثیرا من الخرافات » وقد أشار إليه الشیخ أبو الحسن الندوي في القدمة حیث 
یقول : « وقد تناولنا الترجمة بشيء من التعديل والتلخیص لم يفقد الکتاب تأثيره ووقعه في القلوب نظرا 
إلى اختلاف البیتات والعقلیات » ( مكانة الصلاة في الاسلام وآهمیتها ص ٩‏ ) . وكذلك حینما ترجم 
کتاب الندوي عن مؤسس الجماعة فحذف منه الشيء الکثیر من المؤاخذات عليه مثل الراقبة عند القبور 


وانتظار النبي صلی الله عليه وسلم مع خلفائه » ورائحة الصحابة في طفولته . 


۱۸۸ 

علیها من الضعیف والنکر والرسل والوضوع والباطل في اللغة العربية وعندما یقوم 
بترجمة النص انما یترجم الحدیث فقط دون الحکم عليه بل بالعکس يذكر فوائده ویستدل به 
ویستنبط منه ما يريده لتأتيد موقفه » وأغلبية القراء لا یعرفون العربية . 

وتارة ینقل نص الحدیث باللغة العربية أو يذكر معناه باللغة الاردية بدون أن ینقل 
متنه في العربية ویکون الحدیث ضعیفا أو موضوعا ولم یذکر الحکم عليه بل يستدل به 
لتأیید موقفه . 

وهذا يدل على عدم التزامه بالأمانة العلمية» وعلی عدم التحري في بیان الصحیح من 
السقیم والقوي من الضعيفه وعلی عدم التثبت والتتبع في أسانيد الاحادیث النبوية مع أنه 
شيخ الحديث یعرف قبل غيره قول الرسول صلی الله عليه وسلم : « من حدث بحدیث وهو 
. یری أنه کذب قهو حد الكانبين »(۲. 

ثم إنه لم یکتف بایراد الأحاديث الضعيفة والوضوعة فحسب بل آورد إلى جانب تلك 
الأحاديث الواهية مجموعة کبيرة من القصص والحکایات التي لا یصدقها العقل ولا یجیزها 
الشرع» ولکن الشخص الجاهل إذا قرا تلك الأحاديث الواهية والقصص النكرة ویجدها 
خالية من آي تعقیب وتنبیه یظنها صحيحة . 

وعلی هذا یفهم العامة من الناس بأن الروایات والحکایات الروية في هذا الکتاب كلها 


صحيحة: ویحسنتون الظن بالمؤلف المحدث أيضا بحيث أنه لا يمكن أن یکتب کتابا لافادة 


)١(‏ - رواه مسلم في المقدمة ۱۲/۱ والترمذي في السنن ۰۲۰/۰ ح : ۰۲۷۱۲ وابن ماجة في 
القدمه ح : ۶۱+ والإمام أحمد في السند colt‏ 22 من حديث المغيرة بن شعبة» مرفوعا 8 


۱۸۹ 

الآلاف الولفة من الناس يحتوي على سيل من البدع والخرافات » ويزيد حسن ظنهم 
پالکتاب آیضا سکوت کبار علماء دیو بند وسهارنفور من الرد عليه حتی أصبح منهجا 
مقررا لجماعة التبليغ . 

ويؤكد على ذلك ما أجاب به الدکتور أسامة )١(‏ مسئول الجماعة في منطقة « گوريني» 
بجونفور الهند - حينما اقترحت عليه أن يجرد الكتاب « تبليغي نصاب » عن الأحاديث 
الموضوعة الواردة فيه - قاتلا : « إن الكتاب « تبليغي نصاب » ألفه الشيخ محمد زكريا - 
رحمه الله - الذي قال عنه سماحة الشيخ أبو الحسن الندوي إني زرت جميع البلدان 
الإسلامية ولم أجد مثله شيخ الحديث في العصر الحديث في العالم » فشهادة مثل الشيخ 
الندوي لشيخ الحديث محمد زكريا وسكوت علمائنا الأجلاء من ديويند وسهارنفور يدل على 
أن هذه الأحاديث تصلح للعمل وتقوم بها الحجة » (. 

وهدا قول واعتقاد رجل مثقف بالثقافات الدينية والعصرية فما بالكم بالعوام ... ؟ 
والله المستعان . 

وإليكم بعض الأمثلة من هذا الكتاب من الأحاديث التي سبق ذكرها آنفا : 

× أمثلة من الأحاديث الموضوعة والضعيفة التي بير حکمها في العربية 
وترجم نصوص الأحاديث إلى الأرذية مع عدم بیان الحکم × 

۱ - يقول الشيخ محمد زكريا : « عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم: م من جم ین صقن من غیر رفظ نی ابا من راب ان« 

(۱) - للعلم أنه رجل مثقف بالثقافات الدينية والعصرية فهو تخرج في دار العلوم دیوپند كما 


تخرج في جامعة عليجرة وهو طبيب عام ومسئول عن الجماعة في منطفته . 


)۲( - تم هذا الحوار الذي قمت به معه في جمادي الأولی ۱2۱٩‏ ه بعیادته . 


لاد 
رواه الحاكم() وقال : حنش هو ابن قيس ثقة؛ وقال الحافظ بل واه بمرة لا نعلم أحدا 


وثقه غير حصين بن نميرء كذا في الترغيب » 0 


)١(‏ - أخرجه الحاكم في الستدرك ۲۷۰/۱ » من طريق حنش » عن عکرمة» عن أبن عياس» 
مرفوعا » وصححه وضعفه الذهبى . 

وأخرجه الترمذي في السنن ۱ / ٠٠١‏ ۰ : ۱۸۸ وقال الترمذي : وحنش هذا هو آبو على 
الرحبي» وهو حسين بن قيس» وهو ضعيف عند أهل الحدیث» ضعفه أحمد وغيره . 

وأخرجه الدارقطني في السنن ١‏ / ۲۹۵ ۰ كتاب الصلاة » باب صفة الصلاة فى السفر بسنده 
وقال : « حنش هذا أبو على الرحبی متروك » . 

وأورده ابن حبان فى «کتاب المجروحين» وقال : «فيه حسن بن قیس؛ كذيه أحمد وابن معين» . 
كتاب المجروحين ١‏ ۲۶۲7 - ۲۶۲ . 

وذکره الحافظ آبو الفضل المقدسى فى «تذكرة الموضوعات», وقال : «قیه حنش» كذبه أحمد وترکه 

وأورده ابن الجوزى فی «الوضوعات» وقال : وأما حسين بن قيس فقد كذبه أحمد بن حنبل؛ وقال 
مرة : متروك» وكذلك قال النسائي . وقال يحيى : ليس بشىء؛ وقال العقيلى : لا أصل له . الوضوعات 


. ١ ۲ 


أقول وبالله التوفيق : هذا الحديث قد قال العقيلي فيه: «حديث لا أصل له» وقد روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والغرب 
والعشاء» . كتاب الضعفاء الكبير ۲۶۸/۱ . 

والحدیث الشار إليه أخرجه مسلم في صحیحه ۱ / 1۸٩‏ ٠ح‏ : ۷۰۰ ۰ ویقول الالباني عن 
الحدیث الذي نحن بصدده : نما هو ضعیف جدا . ( سلسلة الاحادیث الضعيفة ۳ / ۲۲ ) . 

وأخرجه البيهقي في السئن الکبری ۲ / ۹ کتاب الصلاة» باب نکر الاثر الذي روي ...بسنده 
فقال : «تفرد به الحسن العروف بحنش وهو ضعیف عند أهل الثقل » لا يحتج به » 

(۲) - فضائل نماز ۲۱ . 


۱۹۱ 

۲ - ویقول : « قال بعضهم : ورد في الحدیث أن من حافظ على الصلاة آکرمه الله 
تعالی بخمس خصال: يرفع عنه ضیق العيشء وعذاب القبر» ويعطيه الله کتابه بیمینه» ویمر 
على الصراط کالبرق» ویدخل الجنة بغیر حساب . 

ومن تهاون عن الصلاة عاقبه الله تعالی بخمس عشرة عقوية: خمسة في الدنیاء 
وثلاثة عند الوت» وثلاثة في قبره» وثلاثة عند خروجه من القبر . 

فأما اللواتي في الدنیا: فالاولی : تنزع البركة من عمره» والثانية: تمحي سیماء 
الصالحین من وجههء والثالثة : کل عمل یعمله لا یأجره الله عليه والرابعة: لا يُرفع له دعاء 
إلى السماء والخامسة: ليس له حق في دعاء الصالحین . 

وأما التي تصيبه عند الوت فانه يموت ذلیلاء والثانیة: يموت جوعاء والثالثة: يموت 
عطشاناء ولو سقي بحار الدنیا ما روي من عطشهء وآما التي تصيبه في قبره فالأولى 
يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه» والثانية: يُوقد عليه القبرٌ نارا هيقب على الجمر 
ليلا ونهاراء والثالثة: يسلّط عليه في قبره ثعبان اسمه الشجاع الأقرع» عيناه من نار 
وأظفاره من حديد طول كل ظفر مسيرة يوم يكلم الميت فيقول: أنا الشجاع الأقرع» وصوته 
مثل الرعد القاصفء يقول: أمرني ربي أن أضربك على تضييع صلاة الصبح إلى بعد طلوع 
الشمس» وأضربك على تضييع صلاة الظهر إلى العصرء وأضربك على تضييع صلاة 
العصر إلى المغرب» وآضريك على تضييع صلاة المغرب إلى العشاءء وأضربك على تضییع 
صلاة العشاء إلى الفجرء فكلما ضربه ضربة يغوص في الارض سبعين ذراعا » فلا يزال 
في القبر معذباً إلى يوم القيامةء وأما التي تصيبه عند خروجه من القبر في موقف القيامة 
فشدة الحساب» وسخط الرب ودخول الثار . 

وفي رواية فإنه يأتي يوم القيامة» وعلى وجهه ثلاثة أسطر مكتوبات: السطر الأول: يا 
مضيع حق اللهء السطر الثاني: يا مخصوصا بغضب الله الثالث : كما ضيعت في الدنيا 


۱۹۲ 

المفصل أربع عشرة فقطء فلعل الراوي نسي الخامس () عشرء كذا في الزواجر لابن حجر 
الکی(۲) . 

قلت ( أي الشیخ محمد زکریا ) : وهو كذلك؛ فان آبا اللیث السمرقندی ذکر الحدیث 


في قرة العیون (۳), فجعل ستة في الدنیاء فقال: الخامسة تمقته الخلاتق في الدار الدنیاء 
والسادس: ليس له حظ في دعاء الصالحین» ثم ذكر الحدیث بتمامه ولم یعزه إلى أحد . 

وقي تنبيه الغافلین (8) للشیخ نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي» یقال: من داوم 
على الصلوات الخمس في الجماعة أعطاه الله خمس خصالء ومن تهاون بها في الجماعة 
عاقبه الله باثني عشر () خصلة : ثلاثة في الدنياء وثلاثة عند الموتء وثلاثة في القبرء . 
وثلاثة ۱) يوم القيامةء ثم ذكر نحوها » ثم قال : وروي عن أبي ذر عن النبي صلی اللّه عليه 
وسلم تحو هذا : 

وذكر السيوطي في ذيل اللآلي بعدما آخرج ما بمعناه من تخريج ابن النجار في 
تاريخ بغداد بسنده إلى أبي هريرة قال في الميزان: هذا حديث باطل ركبه محمد بن علي بن 
عباس علي آبي بكر بن زياد النيسابوري (۷ . 

قلت: لكن ذكر الحافظ في المنبهات (۸) عن أبي هريرة مرفوعا: « الصلاةٌ عماد 

. كذا ذكره المؤلف ولعل الصواب الخامسة عشر‎ - )١( 

(۲) - الزواجر عن اقتراف الكبائر ۱۶۳/۱ . 

(؟) - قرة العيون مع مختصر تذكرة للقرطبي ۲ - ٤‏ . 

() - تنبیه الغافلين ۳۲۰۰/۱ - ۳۰۱ . 

(0) - کذا في الاصل والصواب بائنتي عشرة خصلة . 

)3( -كذا في الاصل والصواب ثلاثا في الدنيا وثلائا عند الوت » وثلاثا ... وثلائا . 

(۷) - میزان الاعتدال ۱0۳/۲ . 


(۸) - النبهات ۸۳ . 


۱۹۳ 
الدين» وفیها عشر خصال الحدیث “() . 


(۱) - فضائل نماز ۳۱-۲۸ . 

آقول وبالله التوفیق : هذا الحدیث نکره الصنف في اللغة العربيةء ولم یترجمه إلى الاردية الا إلى 
قوله: «فأيس الیوم أنت من رحمة الله . 

والحدیث ما وجدته في دواوين السنة كما صرح به الصنف بقوله: «ولم یعزه إلى أحد» وکونه غير 
موجود في دواوین السنة دلیل على بطلانه كما آشار إليه ابن الجوزي في مقدمة کتابه «الوضوعات» 
حيث یقول: « فمتی ریت حدیثا خارجا عن دواوین الإسلام کالوطاً ومسند آحمد والصحیحین وسفن آبي 
داود ونحوها فانظر فيه فان كان له نظیر من الصحاح والحسان قرب آمره» ون ارتبت فيه ورأيته 
يباين الأصول فتأمل رجال إسناده» . ( الوضوعات ١‏ / 99 ) 

فالحديث خارج عن دواوين السنة» وليس له نظير من الصحاح والحسان» وليس له إسناد ندرسه 
في ميزان الجرح والتعديل؛ وإنما أخذه من كتب الوعظ والإرشاد التي تكون عارية عن الاسانید المعتبرة 
غالباء واللّه أعلم . 

وأما الحديث الذي عند ابن النجار ونقل المصنف عنه قول الذهبي: «هذا حديث باطل»» وقد قال 
الحافظ عنه في «اللسان» : هذا حديث ظاهر البطلان من أحاديث الطرقية . لسان الميزان ه / 5و؟ 

وراد الصنف أن يقوي الحديث من رواية أبي هريرة التي في المنبهات لابن حجر بلفظ «الصلاة 
عماد الدين» وفیه عشر خصال: زين الوجه ونور القلب ‏ وراحة البدن» وأنس في القبر » ومنزل الرحمة 
ومفتاح للسماء وثقل الیزان» ومرضاة الرب » وئمن الجنة » وحجاب من النار» من آقامها فقد أقام 
الدین» ومن ترکها فقد هدم الدين » . ( التبهات لابن حجر ۸۳ ) 

وهذه الرواية آیضا من الروایات التي لا ذکر لها في دواوین السنة» والذي وجدتبه منها: «الصلاة 
عماد الدین» فقط بدون الزيادة التي ذکرها الصنف . 

وقد ضعفها السيوطي ( الجامع الصغیر ۲ / ۰ ح : ۰۱۸۰ ) » وتبعه الالباني ( ضعیف 


الجامع الصغیر ۰۱۲۱ , ح : ۲۰۱۲ ) وقال العراقي في حاشية الاحیاء : حدیث «الصلاة عماد الدین» 


رواه البيهقي في شعب الایمان بسند ضعیف من حديث عمر . ( إحياء العلوم ۱ / ۱۶۷ ) 


۱۹ 

۳ - ویقول : « روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: « من ترك الصلاة حتّی مضی 
وقتها ثم قضی عذب في النار حقبا» . 

والحقب: ثمانون سنةء والسنة ثلاثماتة وستون یوماء كل یوم كان مقداره آلف سنة, 
كذا في مجالس الابرار . 

قلت: لم آجده فيما عندي من کتب الحدیث !لا أن مجالس الابرار مدحه شيخ 
مشایخنا الشاه عبد العزیز الدهلوي رحمه الله » (۱). 

ثم ضرب الشیخ محمد زکریا هذه الارقام باللغة الاردية وقال : فالحقب الواحد ثمانية 


وعشرون ملیونا وثمانماتة ألف عام » (). 


(۱) - فضائل تمان ۳۲۰ . 

(۷) - آقول وبالله التوفیق : بأي مبرر ساق الصنف هذا الحدیث في کتابه مادام الحدیث غير 
موجود في کتب الحدیث» وکون الصنف وجده في کتاب مجالس الابرار» وإن كان قد مدحه شيخ 
مشايخه فالعبرة بما صح عن النبي صلی الله عليه وسلم» وکل يؤخذ من قوله ویرد إلا قوله صلی الله 
عليه وسلم . 

وکون الحدیث غير موجود في دواوین السنة هذا دلیل قوي على بطلانه كما تقدم في ذلك قول ابن 
الجوزي» وقد بحثته في مظانه فما وجدته. ولیس له نظیر من السنة» بل یناقض بما ثبت عن النبي صلی 
الله عليه وسلم من أنه قضی عدة صلوات فانته في غزوة الخندق » كما قضی صلاة الفجر حين رجوعه 
من غزوة خیبر مع أصحابه . 

وبعد التنبیه على هذا أصر الشیخ على بقائه في کتابه , فحینما قال له حد التبليغيين : الحدیث 
الذکور ضعفه بعض الناس › فليس من الناسب أن يذكر في هذا الکتاب » فما رأيكم ؟ فأجابه الشيخ 
قائلا : « لو كان هذا العاجز ( يعني نفسه ) ذكره من عنده لأمكن إصلاحه وحذفه ولکن ما دام أنه نقل 


من کتاب موثوق به فلا مانع من ذکره لتحذير الناس ولو كان ضعیفا ۰ = 


۱۹۵ 
۶ - ویقول : « عن أم رومان والدة عائشة رضي الله عنها قالت: رآنی آپو بكر 
الصدیق آتمیل في. صلاتي فزجرني زحرة كدت آنصرف من صلاتي» قال: سمعت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم یقول: « إذا قام أحدكم في الصلاة فلیسکن آطرافه لا یتمیل تمیل ۱ 
اليهود فان سكون الآطراف في الصلاة من تمام الصلاة » أخرجه الحكيم الترمني من 
كذا في الدر()ء وعزاه السيوطي في الجامع الصغير )إلى آبي نعيم في الحلیة(۳) 


وابن عدي في الكامل 9©)ء ورقم له بالضعف » ١‏ . 


= ثم إن أجر الصلاة مع الجماعة يضاعف أكثر من ثلاثين مليون كما ذكرنا في الحديث الثاني في 
فضائل الصلاة » فلا يستغرب أن يكون عقاب ترك الصلاة مثل ذلك ... وقد استشرت أصدقائي في هذا 
الامر ولكنه لم يظهر لي أن أحذف الحديث المذكور » . كتب فضائل پر اشكالات اور ان کی جوابات ۱۲۹ 
- ۱۳۱ ملخصا . 

(۱) - الدر التتور ه ۲ . 

(؟) - الجامع الصغیر ۱ / ۰ وضعفه السيوطي كما أشار إليه الصنف . 

. ٠٠٤ ٩ حلية الاولیاء‎ - )۲( 

(4) - الکامل لابن عدي ۲ / 4 

(0) - فضائل نماز ۷۳ . 

أقول : قال الالباني: موضوع . ضعيف الچامع ۱ / ۸۸ . 

والحدیث موضوع كما قال الالباني؛ لأنه يدور على الحکم بن عبد الله بن سعد الايلي قال فيه 
أحمد: أحاديثه كلها موضوعة» وقال ابن معين : ليس بثقة . ( ميزان الاعتدال ١‏ / "لاه ) وقال 
الدارقطني والنسائي وجماعة : متروك الحديث ( كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ۲۰ برقم ۱۲۲ ۰ 


والضعفاء والمتروكون للدارقطني ۱۸۰ برقم ۱۱۱ ) وقال أبو حاتم: كذاب ( الجرح والتعديل ۳/ ۱۲۱ ) . 


۱۹۹ 

٥‏ - ويقول : ؛ عن أنس قال : قال رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم: « ما من عبد قَالَ لآ 

له إلا الله في ساعة من ليل أو تهر ال طمست ما في الصحيفة من السیتات حت سکن إلى 
مثلها من اخستات » . 

رواه أبو یعلی» كذا في الترغيب )ء وفي مجمع الزوائد (": فيه عثمان بن عبد 
الرحمن الزهري» وهو متروك » () . 

1 - ويقول : « عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی اللّه عليه وسلم: 
«لما أذنب آدم الذنب الذي آثنبه رفع رأسة إلى السماء فقال: سك بحق محمد إلا غقرت 
لي فآوحی الله إليه من محمد؟ فقال تبارك اسمك لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا 
فيه مکتوب لا إله الا الله محمد رسول الله فعلمت أنه لیس آحد أعظم عندك قدرا عمن 


جعلت اسمه مع اسمككء فأوحى الله إليه يا آدم إنه آخر النبیین من ذريتك ولولا هو ما 


هه 
5 


۰ 1 


آخرجه الطبراني في الصغیر ©)ء والحاكم (5) وأبى نعیم )وا لبيهقي() كلاهما في 


. الترغيب والترهيب للمنذري ۲ / ۲۲۹ ورمز له بالضعف‎ - )١( 

(5) - مجمع الزواتد ۱۰ / ۸۲ . أقول : ترجم المصنف نص الحديث إلى «الحسنات» فقط باللغة 
الاردية دون التنبيه بالحكم بل بدأ يبين الفوائد . 

(۲) - فضائل ذكر ۷۱ . 

(8) - المعجم الصغير ۲ / ۸۲ . 

(0) - المستدرك ۲ / 5١6‏ وقال الحاكم : صحيح الإسناد » فتعقبه الذهبي بقوله : بل موضوع. 


(0) - لم آعثر عليه . 
(۷) - دلائل النبوة للبيهقي ه / EA‏ . 


۱۹۷ 
الدلاتل» وابن عساکر في الدر۷)» وقي مجمع الزواند (): رواه الطبراني( في الأوسط 


والصغیرء وفیه من لم آعرفهم . 
قلت ( أي الشیخ محمد زکریا ) : ویژید الآخر الحدیث الشهور: « لولاك لا خلقت 
الأفلاك » . 


قال القاري في الوضوعات الکبیر(*) : موضوع؛ لکن معناه صحیح » 0) . 

- )۱( 

(۲) - مجمع الزوائد ۸ / ۲۵۲ . 

(۳) - العجم الاوسط ۷ / ۲۹۵ ح 1٤۹۸‏ » العجم الصغیر ۲ / ۸۲ . 

)€( - الاسرار الرفوعة في الآخبار الرفوعة العروف بالوضوعات الکبری ۲۹۰ ح ۳۸۵ . 

(ه) - فضائل ذكر ۹۰ - ٩۱‏ .أقول وپاللّه التوفيق : إن حديث عمر رضي الله عنه» موضوع › 


قال الذهبي والحافظ ابن حجر : خبر باطل . ( ميزان الاعتدال ۲ / ۰۰۶ , لسان الیزان ۳ 75٠.‏ ) 
وقال الالباني : موضوع . وقد فصل الکلام فيه فمن آراد الزيادة فلیراجع کتابه سلسلة الاحادیث 
الضعيفة ۱ ۹٩-۸۸7‏ ح ۲۵ . 

وأيضا هذه الرواية تخالف ما بين الله تعالی من قصة آدم وحوا في القرآن الجید: و قَتَلْقَى 


دم من ره کلمات فتاب عَلَيّه م[ البقرة ۳۷ ] والکلمات التي تلقاها آدم من ربه هي قوله تعالی : 


مق عم وم وی مس سم 


ورتا ظلمتا آنفستا ون لم تغفر لتا ا کون من امماسرین »> [ الاعراف ۲۳ ] . 
فلم يدع الله آدم بحق محمد صلى الله عليه وسلم ووسيلته بل دعا اللّه تعالى بلا واسطة كما أمر بذلك 
جل وعلاء فقال: حو[ وقال ربكم ادعوني أستجب کم )پم . 

والعجب أنه يريد أن يدعم الحديث الاول بحديث يرى أنه موضوع فالحديث الذي أورده الصنف 
في تأييد الحديث الأول فهو أيضا موضوع كما قال ابن الجوزي ( الموضوعات ١‏ 5848/7 ) , والسيوطي 
( اللآلي الصنوعة ١‏ / ۲۷۲ ) » والألباني ( سلسلة الأحاديث الضعيفة ۱ / ٤٠١‏ ) . 

وتقول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حينما سئلت عن هذا الحديث: « ذكره العجلوني في 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على آلسنة الناس» وقال: قال الصغاني : إنه 


موضوع. ثم قال : وأقول : لكنه معناه صحيح وان لم يكن حديثا. - 


۱۹۸ 

۰ - ویقول : « عن علي رضي الله عنه مرفوعا: « من قال إذا مر بالقابر: السلام 

على آهل لا له إلا الله من أهل لا له إلا الله كيف وجدتم قول لا إله إلا الله يا لا إله إلا 

الله اغفر لمن قال لا إله إلا الله واحشرنا في رُمرة من قال لا له إلا الله غفر له ذنوب 

خمسين سنة» قيل: يا رسول اللهء من لم تكن له ذنوب خمسين سنة ؟ قال: لوالديه ولقرابته 
ولعامة المسلمين . 

رواه الديلمي في تاريخ همدان» والرافعي وابن النجار كذا في منتخب كنز العمال(١),‏ 

لكن روى نحوه السيوطي في ذيل اللآلي7)»؛ وتكلم عن سنده» وقال: الإسناد كله ظلمات؛ 


ورمى رجاله بالكذب . 


- نقول : بل هو باطل لفظا ومعنى؛ فان الله تعالى نما خلق الخلق ليعبدوه كما قال سبحانه: 


يز وما خلقت الجن والافس إلا لیعبدون ب[ الذاريات 5ه ] . 

ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الخلق خُقوا من أجله لا الأفلاك ولا 
غيرها من المخلوقات . 

وذكره محمد بن علي الشوكاني في الفواتد الجموعة في الأحاديث الموضوعة وقال: قال 


الصغانی: موضوع : 


Sos 


ومما يدل على ذلك قوله تعالی: و اللّهُ الذي خَلَقَ 10 الارض مثلهن يرل الأمر 
بیتهن لتعلموا أن الله على کل شيء قدیر ون الله قد حاط بکُل شيء عم > [الطلاق ؟١]‏ . 

لم تخلق السموات والارض من أجله صلی الله عليه وسلم بل خلق لما ذکره اللّه سبحانه, أما 
الحدیث الذکور فهو مکذوب على النبي صلی الله عليه وسلم لا ساس له من الصحة . ( فتاوی اللجنة 
الدائمة ۱ ۰۲۰۹7 ۲۱۲ ) 


(۱) - كنز العمال ۱۵ / 505 ح : ۶۲۵۹۱ . 


(۲) - ذيل اللآلي /اه١‏ . 


۱۹۹ 

وفي تنبیه الغافلین :)١(‏ وروي عن بعض الصحابة من قال: لا إله إلا الله من قلبه 
خالصا ومدها بالتعظیم كفْر الله عنه أربعة آلاف ذنب من الکباتر» قیل: إن لم يكن له أربعة 
آلاف تنب قال: یغفر له من ذنوب آهله وجیرانه . 

قلت ( أي الشیخ محمد زکریا ) : وروي بمعناه مرفوعا؛ لکنهم حکموا عليه بالوضع 
كما في ذیل اللالي . 

نعم يؤيده الأمر بدفن جوار الصالح» وتأذيه پجوار السوء؛ ذکره السيوطي في اللآلي 
بطرق » () . 

۸ - ويقول : « عن عبد الله بن آبي أوفى قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ۳ 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له لكا هه اول نون رن كنلا كنا أحد ي 
. كتب الله له ألفي ألف حسنة » . 

رواه الطبراني کذا في الترغیب 0 وفي مجمع الزواتد 64 فيه فائد 


آبو الورقاء وشو متروك 1 0( 


(۱) - تنبیه الغافلين ۲ / لامع » یقول محققه عبد العزیز محمد الوکیل : أخرجه الدارمی من 
حدیث أنس » وفيه نعيم بن سالم قال الحافظ ابن حجر في الذیل : باطل الحدیث . 

(۲) - فضائل ذکر ۱۰۲ - ۲ ٠١‏ اللالي الصنوعة ۶۳۹/۲ » هکذا في فضائل ذکر ولعل 
الصواب « بالدفن بچوار الصالح وتأذى الیت بجوار السوء » . 

أقول وياللّه التوفيق : رحم الله المؤلف فإنه أيد و بالوضوع ثم أيد الوضوع بالوضوع 
فجمع ظلمات بعضها فوق بعض . 

والحديث الذي آشار بقوله: « نعم پژیده الامر بدفن جوار الصالح » هذا حديث موصوع أيضا 
كما قال ابن الجوزي ( الوضوعات ۲ 7 ۲۳۷ ) » والألباني وفصل الكلام فيه وقال عن الطرق التي 
ذکرها السيوطي: «وهي شواهد لا تسمن ولا تغني من جوع » ومن آراد التفصیل فلیراجع کتابه . 

( سلسلة الاحادیث الضعيفة ۲ / ۷۹ - ۸۲ ) 

(۳) - الترغیب والترهیب للمنذري ۲ / ۲۶۲ ورمز له بالضعف . 

(غ) - مجمع الزوائد ۱۰ / ۸۰ . 


(ه) - فضائل ذکر ۱۰۵ . 


e 

5 - ويقول : « عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ليس من عبد 
يقول : ل إله إلا الله مانة مرة إلا به الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة الب ولم يُرفع 
لأحد يومتذ عمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد » . 

رواه الطبراني (۲۱, وفيه عبد الوهاب بن ضحاك متروك » كذا في مجمع الزواند(") . 

قلت ( أي الشیخ محمد زکریا ) : هو من رواة ابن ماجة ولا شك آنهم ضعفوه جدا 
... وله شاهد من حدیث أم هانی الاتيی(۳) : 

قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دلا إله إلا الله لا يسبقها عملء ولا تترك 
ذنيا» . 

قلت ( أي الشيخ محمد زكريا ) : أخرجه الحاکم (*)في حديث طويل» وصححه 
ولفظه: «قول لا إله إلا الله لا يترك ذنيا ولا يشبهها عمل» وتعقب عليه الذهبي بأن زكريا 
ضعيفه وسقط بين محمد وأم هانئ . 

وذكره في الجامع (٩)برواية‏ ابن ماجة ()ء ورقم له بالضعف » () . 

٠‏ - ويقول :« عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « افتحوا على 
صبیانکم أول كلمة بلا له إلا الله ولقنوهم عند الموت لا له إلا الله فإنه من كان أول كلامه 


لا له إلا الله وآخر كلامه لا إله إلا الله ثم عاش ألف سنة لم يُسئل عن ذذب واحد » . 


. لم أعثر عليه‎ - )١( 

(۲) - مجمع الزوائد ٠١‏ /85 . 

(۲) - فضائل ذكر ۱۰۷ . 

. ۱۶7 ١ المستدرك‎ - )٤( 

(ه) - الجامع الصغير ۲ / ۷۲۵ . 

(3) - سان ابن ماجة ۲ / ۱۲۸ 2 ۳۷۹۷ . 


(۷) - فضائل ذكر ۱۰۹ . 


۲1 

موضوع ؛ ابن محمویه وآبوه مجهولان وقد ضعف البخاري إبراهيم بن مهاجر»(۱) . 

۱ - ویقول : « روي عن ابي جعفر محمد بن علي» عن أبيه» عن جدهء قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: « ما من عبد ولا أمة یضعن بلفقة ینفقها فیما يرضي الله 
الا آنفق أضعافها فیما پسخط الله وما من عبد يدع الحج لحاجة من حواتج الدنیا إلا رأى 
الحلقین قبل أن تقضي تلك الحاجة يعني حجة الاسلام» وما من عبد يدع الشي في حاجة 
آخیه السلم قضیت أو لم تقض إلا ابتلي بمعونة منها ثم عليه ولا يؤجر فيه » . 

رواه الأصبهاني (), وفيه نكارةء كذا في الترغیب (۰۲ ورواه في مجمع الزوائد ۵) 
برواية الطبراني في الكبير ”لمن آبي جحيفةء وقال فيه عبيد بن القاسم الأسدي وهو 
متروك . 

قلت (أي الشيخ محمد زكريا) : « وهو من رواة ابن ماجة وذكره صاحب الکنز» 0) . 

۲ ويقول : « عن رجل من آل الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من 
زارني متعمدا كان في جواري يوم القيامة» ومن سكن الدينة وصبر على بلاتها كنت له 


شهيدا وشفيعا يوم القيامة» ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين » . 


(۱) - فضائل ذکر ۱۰۷ » تنزیه الشريعة ۲ / ۲۱6 - ۲۱۵ » وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 
عن طریق محمد بن محموية عن أبيه وفیه إبراهيم بن مهار » وقال البيهقي: مان غریب لم يكتبه إلا بهذا 
الاسناد . ( شعب الإيمان 7 / ۳۹۷ - ۲۹۸ 2 : ۸۶۹ ) 

(۲) - کتاب الترغیب والترهیب للأصبهاني ۱ 57غغ ع : ۱۰۵۲ . 

(۳) - الترغیب والترهیب للمنذري ۲ / ۱۱۰ وفیه « يضمن » . 

(غ) - مجمع الزوائد ۲ / ۲۰۷ . 

(۰) - العجم الکبیر للطبراني ۲ ۱۹ . 


(1) - فضائل حج ۲۲ » وانظر كنز العمال 7 / 58 2 : ۱۹۶۸۳ . 


زک 

رواه البيهقي في الشعب ()› كذا في الشكاة ‏ وقي الإتحاف برواية الطيالسي (") 
بسنده إلى ابن عمر عن عمر ثم قال: وعن رجل من آل حاطب رفعه: « من زارني متعمدا 
كان في جواري یوم القيامة » الحدیث . آخرجه البيهقي وهو مرسلء والرجل الذکور . 
محهول 01 : 

۳ - ويقول : « عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: « من حج 

رواه ابن عدي في الكامل (2)وغیره, كذا في شفاء الاسقام» وفي شرح اللباب: رواه 
ابن عدي بسند حسنء وبسط في تخريجه صاحب الإتحاف وقال : رد السيوطي على ابن 
الجوزي في إيراده في الوضوعات وقال: لم يصب » () . 


۶ - ويقول : « عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من 


(۱) - شعب الإيمان ۲ ٤۸۸‏ ح : 1۱۵۲ . 

(۲) - مسند آبي داود الطيالسي ۱۲ / ۱۳ . 

(۲) - فضائل حج ۹۷ - ۹۸ والحدیث رواه العقيلي في الضعفاء ٠٥١‏ وقال : والرواية في هذا 
لينة كما ذکره الالباني في ارواء الغليل 4 / ۲۳۶ . 

. EA. / ۷ الکامل في ضعقاء الرجال‎ - )٤( 

(0) - فضائل حج ۹۸ . 

آقول : في سنده النعمان بن شبل قال عنه ابن حبان : « يأتي عن الثقات پالطامات وعن الاثبات 
بالقلوبات ( الضعفاء ۲ 7 ۷۳ ) وآورده ابن الجوزي في الوضوعات ( ۲ / ۷ ) والصفاني في 
الأحاديث الموضوعة ١‏ والشوكاني في الفوائد المجموعة 3 » وقال الالباني : موضوع وآفته محمد بن 


محمد بن التعمان بن شيل أو جده ( السلسلة الضعيفة ١١5 / ١‏ ). 


۲۰۲ 
رواه الطبراني ۷ والدارقطتي(") والبيهقي(" وضعفه » کذا في الإتحاف 8 . 
هذا غيض من فیض, وقلیل من كثير مما يحتوي عليه هذا الکتاب من هذا القبيلء 
وینشاً ههنا سؤال یجول في خاطر کل من عنده مسحة من العقل والفهم» وهو أنه ما الذي 
دعاه إلى إيراد هذه الروایات الوضوعة والباطلة في الکتاب» وقد رد علیها الحدثون 
وأنكروها؟ وإن كان لا بد من ایرادها فلماذا لم ینقل الحکم علیها إلى الاردية حتی یعرفه 


قراؤه . 
+ أمثلة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي ساقها 
المصنف بدو التنبيه عليها لا في العربية ولا في الأردية × 


١‏ - يقول الشيخ محمد زكريا : « عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « من صلّی علي عند قبري سمعته ومن صلی علي ناتيا أبلغته » (0) . 

۲ - ويقول : « عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم : « من صلى في مسجدي 
أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتب له براءة من النار ويراءة من العذاب وبريء من 
النفاق » (۱). 


. ۲۸۷ : ۹۶ / ۱ العجم الکبیر ۱۲ 4۰17 - 4۰۷ ح : ۱۳۶۹۷ » العجم الاوسط‎ - )١( 

(۲) - سان الدارقطنی ۲۷۹ . 

(۲) - السن الکبری ۰ ۲۱7 . 

(۶) - فضائل حج ۰٩۷‏ وانظر : سلسلة الاحادیث الضعيفة ۰۱۲۰/۱ ۸٩/۲‏ ( وهو باطل 
وموضوع ) . 

(0) - فضائل درو ۱٩‏ . 

آقول : قال العقيلي : لا أصل له ( الضعفاء ۶ / ٠١١‏ - ۱۳۷ ) وقال ابن الجوزي : لا يصح 
( الوضوعات ۱ / ۲۰۳ ) وقال الالباني : موضوع . ( سلسلة الاحادیث الضعيفة ۱ ۲۱۱ ) . 

(7) - فضائل حج ۱۵۷ » والحدیث آخرجه آحمد في مسنده ۳ / ٠٠١‏ » وقال الالباني : منکر . 


سلسلة الاحادیث الضعيفة ۱ ۵۶۰7 ح : ۳۱۶ . 


۲۰۶ 

؟ - ویقول : « عن آنس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « صلاة الرجل 
في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القباتل بخمس وعشرین صلاة ؛ وصلاته في السجد 
الذي يجمع فيه بخمسمانة صلاة » وصلاته في السجد الاقصی بخمسین ألف صلاة » 
وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة » وصلاته في المسجد الحرام بماتة ألف 
صلاة » () . 

٤‏ - ويقول : « عن نس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من زارني في 
المدينة محتسبا كان في جواري وكنت له شفيعا يوم القيامة » 0). 

ه - ويقول : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : « من زار قبري وجبت له شفاعتي » .)٩(‏ 


(۱) - فضائل حج ۸۲ › والحدیث آخرچه ابن ماجة في السنن » وفي الزوائد : إسناده ضعیف . 
سنن ابن ماجة ۱ / ۵۲ ح : ۱6۱۳ . 

ومما پستنکر في هذا الصيث قوله : « وصلاته في مسجدي بخمسین آلف صلاة » والثابت عنه 
صلی الله عليه وسلم في الاحادیث الكثيرة الصحيحة آنها بألف صلاة » منها ما رواه مسلم پسنده عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « صلاة في مسجدي هذا ٠‏ أفضل من 
آلف صلاة فيما سواه إلا السجد الحرام ».. صحيح مسلم ۲ / ۱۰۱۲ جح ۱۳۹۶ . 

(۲) - فضائل حج ۹۸ - ٩٩‏ » والحديث ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ( 4 7.5 ) 
وقال : وفي سنده سلیمان ضعفه ابن حبان والدارقطتي . 

(۳) - فضائل حج ٩۱‏ » وأخرجه الدارقطني باسناد ضعیف كما في إرواء الغليل ٤‏ / ۲۲۵ - 
۹ ۱۱۲۸ ء وقال الالباني : منکر » والتفصیل ینظر في ارواء الغليل ۶ / ۲۲۵ - ۲۲۰ وسلسلة 


الأحاديث الضعيفة ۱ ٠١١‏ . 


۲۰ ۵ 


× أمثلة من الأحاديث الموضوعة والصحيفة التي ترجمها 
في الأردية دون النصوص العربية من غير بيان الحکم × 


والأحاديث التي سبق ذكرها هي مما ذكره الصنف بالنص العربي في كتابه وأشار 
إلى أقوال المحدثين والعلماء من الضعف والوضع وكما ذكرت نماذج من الاحادیث التي 
ساقها المصنف بالنص العربي دون التنبيه على الضعف والوضع إلا أن هناك جملة من 
الأحاديث لم يذكرها بالنص العربي بل قام بترجتمها مباشرة وهي ضعيفة وموضوعة ولم 
يشر إلى ضعفها ووضعها » ومن ذلك : 

١‏ - يقول الشيخ محمد زكريا : ورد في حديث « علیکُم بالسواك ففيه عشرٌ خصال: 
ةلزن شا لشینان وه ملک وی و ا ورا 
ويطيب الف ویقل البلغم» وهو من السنة» ويزيد في الحسنات » )١(‏ . 

۲ - ويقول : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولده إبراهيم: « لو عاش 


إبراهيم لكان نی » 0). 


. ۷ فضائل نماز‎ - )١( 

والحديث أخرجه الدارقطني في سننه ( ۱ / 8ه ) وفيه معلى بن ميمون » قال ابن الجوزي : « 
هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الّه عليه وسلم؛ قال الدارقطني: معلى بن ميمون ضعيف 
متروكء وقال ابن عدي: أحاديثه مناكير غير محفوظة » . العلل المتناهية ۱ / ۲۲۵ . 

وقال العظيم آبادي في التعليق المغني على الدارقطني : قال النسائي : متروك » وقال أبو حاتم : 
ضعيف الحديث » وأورده الهيثمي بأسانيد مختلفة كلها معلولة ( مجمع الزوائد ١‏ ۲۲۰ ) . 

(۲) - فضائل حج ۱۲۱ . 

أقول ويالله التوفيق : هذا الحديث يعارض قول الله تعالى: -زما كان محمد أب أحد من رجالكُم 


ولكن رسول الله وَحاهَم التي هه [ الاحزاب ۶۰ ]. - 


۳۰3۹ 
۳ - ویقول : قال صلی الله عليه وسلم: « حَقفوا ظهورکم وبطونکم لقيام 
الصلاة » () . 
٤‏ - ویقول : « من ترك صلاة واحدة متعمدا کتب اسمه على آبواب النار» فلا بد من 


دخولها » آورده السمرقندی فى قرة العیون عن النبي صلی الله عليه وسلم (9) . 


0 فالله جل وعلا آخبر أن محمدا صلی الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء» فکیف یخبر النبي صلی الله 
عليه وسلم خلاف النص القرآني بإمكانية نبوة ولده إبراهيم . 

وهو يقول صلى الله عليه وسلم: « إنه لا نبي بعدي » ولهذا يقول السخاوي عن هذا الحديث 
الوضوع: « أما ما روي عن بعض المتقدمين: « لو عاش إبراهيم لكان نبيا » فباطل وجسارة على الكلام 
على الغیبات» ومجازفة وهجوم عظیم . ( القاصد الحسنة في بیان کثیر من الأحاديث الشتهرة على 
الالسنة ۳۳۶ ح ۸٩۳‏ ) ویقول الالباني: نها لا تصح هکذا عنه صلی الله عليه وسلم . ( السلسة 
الضعيفة ۱ ۲۸۸7 ). 

(۱) - فضائل تمان ۷۸ . 

أقول وباللّه التوفیق : هذا جزء من حديث طویل آورده السيوطي في الجامع الصغیر» ورمز له 
بالضعف . ( الجامع الصغیر ۱ / ۰۰۵ ح : ۲۹۲۲ ) وقال الالباني : موضوع . ( ضعيف الجامع 


۷ ۲۸۳۱ ) والحدیث قد آخرجه أبو نعيم في الحلية وقال في آخره: غريب من حديث مسعر تفرد 


به اسماعیل . ( الحلية ۷ / ۲۵۵ ) 

بعد دراسة السند الذي آورده آبو نعيم نستطیع أن نحکم عليه پالوضع لما فيه من الطامات 
وبالخصوص إسماعيل بن یحیی» وقد تفرد به . 

يقول فيه صالح جزرة: كان يضع الحدیث وقال الازدي: ركن من أركان الکنب» وقال الذهبي: 
مجمع على تركه . ( ميزان الاعتدال ١‏ / ۲۰۲ ) 

(؟) - فضائل نماز ۲۷ » قرة العيون مع الروض الفائق ۱۵۲ . 


أقول : هذا الحديث بهذا النص لم أجده في كتب الحديث . 


۳۰۷ 


ه - ویقول : « وقد ورد فى رواية : « إن لكل شىء قلبا وان قلب القرآن [ يس ]| من 


قرآها فكأنما قرا القرآن عشر مرات » () . 


۲۸۸۷ ح‎ ١1707 فضاكل قرآن مجيد ۲ » آخرجه الترمذي ( سان الترمذي مع التحفة لم‎ - )١( 
١ والدارمي في السنن ( ۲ / ۲۰۷ ح ۳۶۱۱ ) وقال الالبانی : موضوع . ( سلسة الأحاديث الضعيفة‎ ) 


) ۱۱۹ 2 ۷ 


۳۰۸ 


+ المبحث الأول × 


موقفها من توحيد الربوبية 


حینما نتدارس قضية التوحید لدی جماعة التبلیغ نری أن توحیدهم لا يزيد عن توحید 
الربوبية بل مقصور عليه » وکلامهم يطول في هذا الجانب فقط » وأما توحید الالوهية 
والعبادات فلا یهتمون به مع آنهم یجعلون كلمة التوحید الاصل الأول من أصولهم الستة , 
ولكن من يخرج معهم في الجماعة يجد أنهم يقررون توحيد الربوبية في مواعظهم مع 
اختلاف أماكنهم » فيفسرون معنى « لا إله إلا الله » أنه إخراج اليقين الفاسد من القلب 
على الأشياء وإدخال اليقين الصحیح على ذات الله » وأنه لا خالق » ولا رازق ولا مدير إلا 
الله . 

ولم أقف مع تجوالي معهم لبيان حقيقة الشرك » وهو كما لا يخفى له ارتباط وثيق 
بمفهوم كلمة لا إله إلا الله » ويؤكد ما أقول ما وجدته منسويا إلى الشيخ محمد يوسف 
مفسرا كلمة « لا له إلا الله » في إحدى محاضراته فيقول : « ليس مراد « لا إله إلا الله » 
إلا أنه لا يتحقق شيء من أحد ولا يوجد إلا من الله » (۱). 

ويقول : « أشهد أن لا له إلا الله » يعني لا صانع ولا معطل إلا هو » ولا يتحقق شيء 
من الأشكال والأشياء إلا من الله » (۲). 


ويقول : « ذكر القرآن بأماكن شتى بأن لا يعتقد في المخلوقات بل يعتقد أن اللّه هو 


(۱) - حضرت جى کی يادكار تقريرين اور فرمودات يوسفى ۱۲۶ » حضرت جى کی يادكار 
تقریرین 4۰ . 


(۲) - حضرت جی کی یادگار تقریرین ۸۱ . 


۲۰۹ 

التصرف » وهذا هو التوحید » () . 

فتبین مما مضی أن مفهوم التوحید لدی الجماعة هو توحید الربويية » وهذا الذي 
یتکلمون عنه في الحاضرات والاجتماعات » ویلقنونه الخارجین معهم » ولا یتعرضون 
لتوحید الالوهية » ولا يخفى أن هذا قصور في بیان معنی الكلمة ومفهومها » وبالتالي نجد 
عندهم خللا كبيرا في هذا النوع من التوحید مثل الاستشفاع والتوسل البدعي . 

كما نجد لديهم سيلا من القصص والحكايات التي تتعارض مع توحيد العبادات » 
وسيأتي نماذج منها في المباحث القادمة - إن شاء الله . 

ومع تقريرهم لتوحيد الربوبية وحصر معنی « لا إله إلا الله » في هذا النوع من 
التوحيد يصيب الباحث الدهشة لتسرب كثير من القصص التي - في رأيي - تتصادم مع 
هذا المفهوم للربوبية يتضح ذلك من خلال الحكايات المبثوثة في كتاب « تبليغي نصاب » 
التي يتدارسها التبليغيون في جولاتهم ورحلاتهم الدعوية وغيره في كتبهم » وإليكم نماذج 
منها : 


× العلم بالاچال × 


إن العلم بالآجال من الأمور الغيبية التي اختص الله جل وعلا بها كما قال تعالى: 
حز وما تدري فشن باي أرض تمو ت 0 . 

ولكن الجماعة التبليغية تزعم أنه ليس من خصاتص الله سبحانه وتعالى بل يمكن 
الاطلاع عليه لبعض الأولياء والشيوخ كما أن مؤلف هذه الجماعة حكى قصصا وروايات 


تدل على ما ذکرت» وهي كثيرة» وأكتفي بذكر بعض منها دون أي تعليق عليها : 


)١(‏ - حضرت جى کی يادكار تقريرين ۸۲ » تذكرة حضرت جى مولانا محمد يوسف كاندهلوى 
۳۱ 


(۲) - لقمان ۲۶ . 


۳۹۰ 

قال الشیخ محمد زکریا: « قال الشيخ آبو يعقوب السنوسي: جاءني بعض الریدین 
بمكة وقال: يا أستاذي» سأموت غدا وقت الظهر» فخذ هذا الدینار فكفني بنصفه واحفر لي 
قبرا بنصفه» فلما كان الغد وقت الظهر جاء المسجد الحرام فطاف ثم امتد فمات ثم أخذت 
في تجهيزه وتكفينه ووضعته في قبره» ففتح عینیه» فقلت له: حياة بعد الموت ؟ فقال: بل أنا 
حي وکل محب لله فهو حي “() . 

وقال : « يقول أبو الحسين المالكي: إني رافقت الشيخ خير نور باف سنوات عديدة, 
فقال قبل موته بثمانية أيام بأنني سأموت مساء الخميس وقت الغرب» وأدفن بعد صلاة 
الجمعة فلا تنس» ولكنني نسيت بالكلية» فنعى لي شخص عن وفاته صباح يوم الجمعقه 
فذهبت فورا لأشارك في جنازته» فقابلني في الطريق الذين رجعوا من منزله وأخبروني بأنه 
سيدفن بعد صلاة الجمعةء ولكنني وصلت إلى منزله وسألت عن كيفية وفاته, فأخبرني 
الشخص الذي كان موجودا وقت .وفاته وقال : إنه أغمي عليه عند صلاة المغرب ثم أفاق 
شيئا فبداً يقول بعد ما حول وجهه إلى ركن من أركان البيت : انتظرني ملياء أنت مأمور 
بأمر وأنا مأمور بأمرء والذي أمرت أنت لا يفوتك/ ولكني الذي أمرت آنا فيبقى علي 
فانتظرني برهة حتى أكملهء ثم طلب الماء وجدد الوضوء وصلى ثم أغمض عينيه ومدد رجليه 
واضطجع وانتقل» وپعد ذلك رآه أحد في المنام وسأله عن حاله فقال : لا تسأل قد نجوت من 
دنياك النتنة » () . 

ويحكي عن الشيخ أبي علي الروذباري أنه قال : « ورد علي فقير يوم العید» رقيق 
الحال» وعليه ثياب خلقة » وقال: هل هناك مكان نظيف ليموت فيه فقير مفلس» فاعتبرته لغوا 
وقلت له بدون مبالاة: ادخل ومت حيث تشاءء فدخل وتوضأ ثم صلى ركعات ثم اضطجع 


ومات» فقمت بتجهيزه وتكفينه» ویینما آنا عند إضجاعه في قبره خطر ببالي أن أفتح وجهه 


)۱( - فضائل حج ۰۲۱6۶ فضائل صدقات ۰۶۷۱ روض الرياحين ۲۶۷ . 


(۲) - فضائل صدقات 2۸۲ . 


۲۳۱ 

وأضعه على الارض لیرحمه الله تعالی على مسکنته» ففتحت وجهه, إذ فتح عینیه, فسألت: 
يا سيدي» أحياة بعد الوت ؟ قال: انا حي» وکل عاشق لله فهو حي» ولاأتصرنك بجاهي يوم 
القيامة “() . 

ویقول التهانوي - الذي آراد مؤسس الجماعة نشر تعلیماته - : « إنه خرج الشيخ 
مظفر حسين إلى مكة الکرمة في ۲۳ / ٠١۸۲ / ٦‏ ه على طلب من الولوي محمد یعقوب 
» وأصيب بمرض الإسهال قبل وصوله إلى مكة » وذات مرة قال للشيخ مداد الله بمكة : 
آتمنی أن أموت بالمدينة النورة » ولكنه يبدو أن أجلي قد قرب » فلو راقبت )؟ 

فراقب الشيخ وقال : لا » وسوف تصل إلى المدينة » وبعد أيام برئ مظفر حسين من 
مرضه » وتوجه إلى المدينة في اليوم التالي » ولا كان على مسافة من الدينة عاد مرضه » 
فمات بالدينة ٠١‏ / محرم ۱۲۸۳ ه ء ودفن قريبا من قبر عثمان رضي الله عنه » (). 

ويحكي التهانوي قصة يبين فيها أنه كيف كان أكابر القوم يحددون الوت والحياة عن 
طريق الكشف فيقول : « إن الشيخ محمد قاسم النانوتوي أصيب بمرض وفاته » فقلق 
الناس » فقال زميله الشيخ محمد يعقوب النانوتوي : لا داعي للقلق ؛ لأنه يعيش عشر 
سنوات قادمة » ولكن الشيخ توفي في هذا المرض » فتعجب الناس أنه كيف أخطأ كشف 
الشيخ محمد يعقوب » فقال الشيخ : أصاب الكشف ولكنني أخطأت في فهمه › وذلك بأنني 
حاولت أن أعرف بالكشف عن عمره ء فانكشف لي لفظ « مهدي » ففهمت منه أعداد حروف 
هذا اللفظ التي تكون « 05 » وكان عمر الشيخ في ذاك الوقت « ۶٩‏ » فقلت بهذا الحساب 


إنه يعيش عشر سنوات قادمة » ولكنه ثبت فيما بعد أنه لم يكن المراد أعداد حروف لفظ « 


. ۲۶۷ فضائل صدقات ۰۶۸۲ روض الرياحين‎ - )١( 
(؟) - يقصد أن تراقب مراقبة تعرف بها هل أموت في مكة أم في المدينة ؟‎ 


(۲) - حكايات أولياء ۲۲۱ - ۲۲۲ . 


۳۲ 

مهدي » بل كان الراد عمر « مهدي » ویکون عمره « 55 » سنة » (۱) . 

أقول ؛ إن من تتبع وتأمل في هذه الحکایات يجد کثیرا منها ما یصطدم مع عقيدة 
التوحید الذي آرسله الله به الرسل» ومنها ما يلي : 

١‏ - العلم بالآجال : ولا يخفى على من يؤمن باللّه ورسله أنه مختص بعلم الله تعالی؛ 
وما تدري نفس متى تموت وبأي أرض تموت . 

۲ - للأولياء قدرة أن یوخروا أجلهم ويأمروا ملك الموت لكي يتنظرهم حتى ينتهوا من 
آشغالهم» كما فعل الشيخ خير نور بافء ولكن الذي خلق الوت والحياة» فهو يقول : 


۳ عد لام سرا سس عر‎ o 


ورون يُوَخَرَ الله تًا إا جَاءَ لها ال خَبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ هما" ويقول : 
حو إذا جاء أَجلهم فلا یستاخرون سَاعَة ولا يَسْتَقْدمُونَ هه(" . 

۲ - للولي جاه ینصر بجاهه یوم القيامة كما وعد به فقیر آبا علي الروزباري, فانظر 
إلى هذه الجرأة التي لم يتجرأ علیها الانبیاء وهم یقولون يوم القيامة: نفسي نفسي . 


زک لوا 


۳ سه مس 8 مع مع لع ا م 2 عماسم ريه 0۶9 
قال تعالی : حو[ یوم یفر المرء من أخيه وامه وأبيه وصاحبته وینیه لکل امرئ متهم 
ا و ِ( 
يومئد شان یغنیه ]چ . 
هذا اليوم الذي قال عنه إمام الأنبياء خير خلق اللّه لأقرباته : « يا معشر قريش 
اشتنوا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاًء يا بني عبد منافه لا أغني عنكم من الله 
شيئاء يا عباس بن عبد المطلبء لا آغنی عنك من الله شيئاء يا صفية عمّة رسول اللّه, 
)١(‏ - مجالس حكيم الآمت ۲۷ . 


(۲) - المنافقون ۱۱ . 
(۲) - يونس 55 . 


(غ) - عبس ۲۶ - ۲۷ . 


۳۳ 

لا أغني عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد» سليني ما شنت من مالي لا آغني عنك 
من الله شيا(" . 

وقد قال مالك هذا الیوم لمن الك الیرم لله الراحد القَهّار ما" , وقال : 
حول من ذا الذي شفع ده لا بإذنه که( » وقال : یرم یوم الوح واللاکة صما 
لا یتکلمون الا من أذنَّ له الرحمن قال صوابّا هه( . 

في مثل هذا الوقف الشدید والفزیم یقوم فقير لابي علي الروزباري ینصره بجاهه, 
فلا آدري هل ألقى إليه الضمان من العزیز الجبار القتدر ؟ فهل من مدکر ؟ 


+ العلم بما قي الوا دید 


إن العلم بما في القلوب من الأشياء التي استأثر الله بعلمها ويؤمن بها أهل السنة 
والجماعة سلفا وخفا ولكن تعتقد الجماعة أن هناك أولياء يطلعون على الغيب ويعرفون ما 
يوسوس به القلب كما يقول السيد محمد شاهد السهارنفوري موّلف كتاب « حضرت جى 
ثالث » :«إن الشيخ إنعام الحسن كان يدرك ويطلع على أحوال القلوب ووساوس الصدر 
بقوة لا تكاد تجد له نظيرا في العصر الحديث »» ثم لتأتيد قوله نکر جملة من القصص في 

(۱) - أخرجه البخاري في الصحيح ۲۵۹/۲» ح : ( ۲۷۵۳ )» وينظر أيضا صحيح البخاري» ح 
: ([ ۳۵۲۷ )و( ۷۷۱ ). 


وأخرجه مسلم في الصحيح ۱۹۲/۱ - ۱۹۲ ح : ( ۲۰۶ ) و ( ۲۰۱ ) من حدیث آبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا . 

(؟) - غافر ۱١‏ . 

(۲) - اليقرة ۲۰۵ . 


(4) - النباً ۲۸ . 


۳۹ 

هذا الصدد منها ما یقول : « إن آحد أعضاء الجماعة ومبلغیها رغب ولده مرارا في البيعة 
على يد الشیخ إنعام الحسن ولکنه رفض ۰ فرأى في النام قاتلا یقول له : اذهب إلى دهلي 
وبايع على يد الشیخ » فبناء على منامه حضر مع والده في الرکز التبليفي بنظام الدين 
دهلي » وطلب من الشيخ أن یبایعه » فنظر الشیخ إليه وتبسم ثم قال : تعتمد على النام إلى 
هذا الحد ؟ ثم بایعه » وکان هذا الرید یتحیر داتما ویقول : إنني لم آخبر آحدا عن منامي 
فکیف اطلع الشيخ عليه ٩‏ , (۱) 

ويحكي عن أحد الاعضاء القدامی من میوات أنه قال : « اشتریت ذات مرة جاموسا 
بالف وماتتين » وذلك ببيتي في میوات > ثم حضرت الرکز التبليغي بنظام الدین دهلي 
لاخرج في الجماعة ومعي ماتتان روبية » وجلست في مجلس الشيخ إنعام الحسن إذ نظر 
إلي وقال : هناك ناس يشترون الجاموس بألف وماتتين ويأتون بمائتين للخروج في سبيل 
الله . 

يقول الراوي : « وإني لم أخبر أحدا عن هذا ولا ذاك » ولكنني عرفت أنه يهدفني 
أنا » (۲). 

ويقول أشرف علي التهانوي : « إن الشيخ محمد يعقوب جد خبير بخفايا النفس 
وأسرارها الدقيقة » (۲). 

ويقول : « إن قلب الشاه عبد الرحيم الراتيفوري كان نورانيا جدا - فكنت أخاف أن 
آجلس عنده خشية أن تنکشف عيوبي » (). 


ویتضح هذا أكثر بما ذکره مولف هذه الطاتفة من القصص والحکایات منها: 


(۱) - سوانح حضرت جى ثالث ۳ / ٥۰۰‏ . 
(۲) - المرجع السابق ۲ ۵۰۱7 . 
(۲) - حكايات أولياء ۰ 


(4) - المرجع السابق ٤١١‏ . 


۳۹۹۵ 
یقول الشیخ محمد زکریا: « إن الشیخ شقیق البلخي رحمه الله قال: خرجت حاجا 
إلى بيت الله الحرام سنة تسع وآربعین ومائة فنزلت القادسية فبینما آنا أنظر إلى الناس 
وزینتهم وکثرتهم إذ نظرت إلى فتی من آحسن الناس وجها» وهو متوشح بثوب من صوف 
من فوق ثيابه» وفي رجله نعلان» وقد جلس منفردا عن الناس» فقلت في نفسي هذا الفتی 
من الصوفية يريد أن یکون كلا على الناس في طريقهم, والله لامضین إليه وأمتحنه, فدنوت 


تين م 


منه فلما رآني قال: يا شقیق» حر اجتنبوا گثیرا من الظن ان بَعْضّ ال ام هه۱) ثم 
تركني ومضی» فقلت في نفسي: إن هذا لأمر عظیم» قد نطق باسمي (وهو لا يعرفني) وتکلم 
على ما في نفسيء ما هذا إلا عبد صالح, والله لالحقنه وأستطه مما كان مني» فأسرعت 
نحوهء لكنه غاب عن عيني» فلما نزلنا « واقصة » 7 إذا به قاتم يصلي وأعضاؤه تضطرب» 
ودموعه تجري » فقلت هذا صاحبيء فمضيت إليه لأطلب العفو عن سوء ظني به» وصبرت 
حتى فرغ من صلاته» وأقبلت نحوه» فلما رآني مقبلا قال : يا شقيق ! اقرا : جوتي 
لغفار من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صالحا ثم اهْتَدَى هه(" ثم تركني ومضىء فقلت: إن هذا 
الفتى لمن الابدال قد تكلم على ما في سري مرتين» فلما نزلنا إلى «زيالا» إذا بالفتى واقف 
على البثر وبيده ركوة يريد أن يستقي بها فسقطت الركوة في البئر وأنا أنظر إليه فرمق 
بطرفه إلى السماء وقال : 
أنت ربي إذا ظمئت من الاء وقوتي إذا أردت الطعاما 
ثم قال: اللهم مالي سواها فلا تعدمني إياها . 
قال شقيق : فو الله لقد رأيت البثر قد ارتفع ماؤهاء فمد الفتى يده وأخذ الركوة 


وملأها وتوضاً وصلى أربع رکعات» ومال إلى كثيب رمل فصار يقبض بيده من ذلك الرملء 


. ۱۲ الحجرات‎ - )١( 
. ۲۰۶ / واقصة : منزل بطريق مكة بعد القرعاء وقبل العقبة . معجم البلدان ه‎ - )۲( 


(5)-طه ۸۲ . 


۳۹۹ 

ویطرحه في الركوة ویحرکه ویشریه . 

قال شقیق : فأقبات نحوه وسلمت عليه فرد علي السلام فقلت: آطعمني من فضل ما 
أنعم الله عليك؛ فقال: يا شقیق» كم ترى نعمة الله علينا ظاهرة وياطنة» فأحسن ظنك بربكء 
ثم ناولني الركوة فشريت منها فإذا هو سويق وسکرء فوالله ما شربت آلذ منه ولا أطيب 
راتحة» فشبعت ورویت» وأقمت أياما لم أشته طعاما ولا شراباء ثم مضى فلم أره حتى 
دخلنا مكة فرأيته في منتصف ليلة من الليالي وهو في جنب قبة الشراب؛ وهو قائم يصلي 
بخشوع وأنين وبكاء فلم يزل كذلك حتى ذهب الليلء فلما رأى الفجر جلس في مصلاه 
يسبح الله تعالى ثم قام يصلي صلاة الصبح, وطاف البيت ثم خرج فتبعته فإذا له حاشية 
وموال وهو على خلاف ما رأيته في الطريقء ودار به الناس من حوله وهم يسلمون علیه, 
فقلت لبعض من كان بالقرب منه من هذا الفتی ؟ فقال: هو موسى بن جعفر الصادق رضي 
الله عنهما » )١(‏ . 

ويحكي عن الشيخ عبد الواحد بن زيد رحمه الله - وهو شيخ شهير من الشيوخ 
الجشتية - أنه قال : « سألت الله ثلاث ليالي متتالية أن يريني رفيقي في الجنةء فقيل لي: 
رفيقك في الجنة ميمونة السوداء ۸٩‏ فقلت: وأين هي ؟ فقيل لي: في بني فلان بالكوفةء 
فخرجت إلى زيارتهاء فلما وصلت الكوفة سألت عنهاء فقيل لي: هي امرأة ترعى غنيمات في 
الغابة» فخرجت إليها فإذا هي قائمة تصلي وعليها جبة من صوفء ورأيت الغتم مع الذتاب 
ترعی» فلما رأتني أوجزت في صلاتها وسلمت ثم قالت: ارجع يا عبد الواحد ليس الموعد 
الیوم» فان موعد اللقاء غداء فقلت لها: يرحمك الله كيف عرفت اسميء فقالت: أما علمت أن 
الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اتتلف فقلت لها: عظيني» فقالت : واعجبا لواعظ 


یوعظه ثم قالت: بلغني من الأولياء أنه ما من عبد أعطى شيئا فابتغى إليه ثانيا إلا سلبه الله 


(۱) - فضائل حج ۱۸۸- ۰۱۹۰ روض الرياحين ۱۰۷ - ۱۵۸ . 


(۲) - امرأة حبشية فى غاية السواد حتی سمیت بالسوداء . فضائل صدقات ۰4٩‏ . 


۳۷ 
حب الخلوة معه» ویدله بعد تقرب وحشة ثم آنشدت تقول : 
يا واعظأً قام لاحتساب یزجر قوماً عن الذنوب 
تنهی وأنت السقیم حقاً هذا من النکر العجیب 
لو كنت أصلحت قبل هذا عيبك أو ثبت من قريب 
كان لما قلت يا حبيبي موقح صدق من القلوب 
تنهى عن الغي والتمادي وأنت في النهي كالمريب 
ثم قلت لها: إني أرى آغنامك مع الذتاب ترعی فلا الغنم تخاف من الذتاب ولا الذتاب 
تأكل الغنم» فقالت: إليك عني يا بطال, فإني أصلحت ما بيني وما بين سيديء فأصلح ما 
بين الذتاب وغنمي » )١(‏ . 
ويروي عن الشيخ شبلي رحمه الله قال : « قال لي خاطري يوما: نت بخيلء فقلت: 
ما أنا ببخيل» فقال: بل أنت بخیل» فنويت أن أول شيء يفتح به على أعطيه آول فقير آلقاه 
فما تم هذا الخاطر حتى دخل علي فلان» فأعطاني خمسين ديناراء فأخذتها وخرجتء فأول 
من لقيت فقير ضرير بين يدي مزین يطق له شعره» فناولته ذلك فقال: أعطها المزين» فقلت: 
إنها خمسون ديناراء فرفع رأسه إلي وقال: ما قلنا لك إنك بخيلء فناولتها المزين» فقال: منذ 
قعد بين يدي هذا الفقير نويت أن لا آخذ على حلاقته شيئاء قال: فأخذتها وذهبت بها إلى 
البحر ورميتها فيه» وقلت: فعل اه بك ما فعل» وما أحبك أحد إلا أذلّه الله تعالى )(١‏ . 
ويقول : « إن إبراهيم الخواص - رضي الله عنه - قال: دخلت البادية فأصابتني 
شدة» فكابدتها وصابرتهاء فلما دخلت مكة داخلني شيء من الإعجاب» فنادتني عجوز في 
الطواف: يا إبراهيم» قد كنت معك في البادية فلم أكلمك لاني لم أرد أن أشغل سرك عنه - 


جل شأنه - أخرج هذا الوسواس عنك » () . 


(۱) - فضاتل صدقات ۰04٩‏ روض الرياحين ۱۰۱ - ۱۰۲ » بهشتي زيور ۸ ۰۰ . 
(۲) - فضائل صدقات ۰۵0۶ روض الرياحين ۱۸۷ . 


(۲) - فضائل حج ۲۰۰» روض الریاحبن ۱۷۶ . 


۳۸ 
آقول : إن کشف القلوب والعلم بما في الصدور من الأمور الغيبية التي استأثر الله 


م 20 


تعالى بعلمهاء وقد دلت على ذلك نصوص من الكتاب والسنة كقوله تعالی: -هز یعلم خَائنَة 
لین وما تُخْفِي الصدُورٌ ]چ () وقوله : سول یلم ما سرون وما تون "ا 
وقوله : ج ربكم ألم بم في نفُوسِكمْ 0 . 

بعد ذكر هذه النصوص الصريحة لا داعي لذكر أقوال علماء آهل السنة في هذه 
المسألة؛ ولكن نقراً مرة ثانية الحكايات المذكورة في هذا المبحث والقصص الآتية حتى نكون 
على بصيرة بمعتقدات الجماعة . 


× كشف الجنة والتار+ 


وعندما يسرد الشيخ محمد زكريا الحكايات التي تدل على انکشاف ما توسوس به 
النفس للأولياء » نجده يسرد حكايات أخرى تدل على أن الأولياء پنکشف لهم أصحاب 
الجنة وأصحاب النار » وفي ذلك يقول : « قال الشيخ أبو يزيد القرطبي: سمعت أن من 
يذكر لا له إلا الله سبعین آلف مرة ينجو من نار جهنم . لا سمعت هذا الخبر قرأت نصابا 
يعني سبعین ألف مرة لزوجتي» وعدة نصاب لي ذخرا للآخرة» وکان عندي شاب واشتهر 
عنه أنه صاحب كشفء ويحصل له كشف الجنة والنار أيضاء وكنت أنا مترددا في صحته» 
ومرة كان معنا في الغداء إذ صرخ صرخة وحصل له ضغط في التنفسء وقال : « أمي 
تحترق في النار» وأنا رأيت هذا المنظر » . 

قال القرطبي : كنت آشاهد فزعه ء فخطر ببالي أن أمنح نصابا لامه لكي يظهر 


صدفه عندى بالتجرية » فمنحت لأمها نصاب سبعين آلف مرة من النصب التى قرأتها 


. ۱٩ الغافر‎ - )١( 
. ۱٩ النط‎ - )۲( 


(۲) - الاسراء ۲۵ . 


۳۷۹ 

لنفسي» وفعلت سرا لا يعلمه !۷ الله ولکن هذا الشاب قال فورا: يا عمي» قد نجت آمي من 
الثار . 

قال القرطبي: حصلت لي من هذه القصة فاتدتان : 

الاولی : قد جربت ما سمعت عن بركة هذا القدار (سبعین آلف مرة) . 

الثانیة: تحقق صدق هذا الشاب » . 

ثم يعلق الشيخ محمد زكريا على هذه القصة قائلا : « هذه قصة واحدة وآمثال هذه 
كثيرة في هذه الامة » ۱ . 

ولي تساؤلات على هذه الحكاية : 

* هل النطق بالشهادة من الأعمال التي تدخلها النيابة ؟ 

* وهل يملك أحد أن ينجي أحدا من النار ؟ 

* ثم إن كان استحقاق دخول الجنة بنطق الشهادة مرة واحدة فلماذا جعل سبعين 
ألف مرة ؟ 

* وهل إذا صح الخبر يكون موضع تجربة ؟ 

* وهل الأعمال الصالحة قابلة للتحويل ؟ 

ويحكي عن الفقيه أبي الليث )١(‏ قصة عجيبة فيقول : « كان بمكة رجل من هل 
خراسان» وكان رجلا صالحا وأميناء وكان الناس يودعونه ودائعهم» فجاء رجل فأودعه 
عشرة آلاف دينارء وخرج الرجل في حاجته» فقدم الرجل مكة؛ وقد مات الخراساني» وسأل 
ولده وأهله عن ماله فلم يكن لهم به علم» فقال الرجل لعلماء مكة - وكانوا يومئذ مجتمعين 

(۱) - فضاكل ذكر ۸٤‏ - 80 . 

(۲) - هو أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي ت ۲۷۳ ه » علامة من أتمة الحنفية, 
رائد من الزهادء وأعلام المتصوفين . 


انظر: تنبيه الغافلين ۹/۱ . 


۳۲۰ 

متوافرين - أودعت فلانا عشرة آلاف دينارء وقد مات وسألت ولده وآهله فلم يكن لهم بها 
علم» فما تأمرونني ؟ فقالوا: نحن نرجو أن يكون الخراساني من أهل الجنةء فإذا مضى من 
الليل ثلثه أو نصفه فأت زمزمء فاطلع فيها وناد: يا فلان بن فلان» أنا صاحب الوديعةء ففعل 
ذلك ثلاث ليال فلم يجبه أحدء فآتاهم وآخبرهم» فقالوا : انا للّه وإنا إليه راجعون» نحن 
نخشى أن يكون صاحبك من أهل النار» فأت إلى المكان الفلاني فان فيه واديا يقال له 
برهوتء وبه بثر» فاطلع فيها إذا مضى ثلث الليل أو نصفه, فناد: يا فلان بن فلانء أنا 
صاحب الوديعةء ففعل ذلك فأجابه في أول صوت: إن مالك فهو على حاله» واني لم أأتمن 
ولدي على مالك فدفنته في بيت كذاء فقل لولدي يدخلك في داري ثم سر إلى البیت» فاحفرء 
فإنك ستجد مالك» فرجع فوجد ماله على حاله» وسأله الرجل متعجبا فقال : ويحكء ما أنزلك 
ههناء وقد كنت صاحب خیر» قال: كان لي آهل بيت بخراسان» فقطعتهم حتى مت فآخذني 
الله بذلك» فأنزلني هذا النزل ۱(۰) . 

والعجیب أن یسجل الشیخ محمد زکریا مثل هذه الحكاية في کتابه لكي يقرا على 
أهل التبلیخ » فهل من العقول التمکن من مخاطبة آهل الجنة وأهل الثار ؟ ومن قال : إن 
آهل الجنة في بتر زمزم وأهل النار في بثر برهوت ؟ وتري أن هناك الخاطب هو الرجل 
العادي » والمخاطب هو الرجل العاصي ولا آدري كيف تم لهم کشف الجنة والثار وبثریهما 
بمكة الکرمة» تسكن فیهما أرواح الابرار والفجار» وتقوم برد السوّال من عالم البرزخ بعد 
الوت» وقد قال تعالی: ومن ورائهم يَرَرَخّ إلى یوم يُبْعَثُونَ هه )وقال : 

يقول محقق كتاب تنبيه الغافلين عبد العزيز محمد الوكيل: قصة الوديعة والنظر في زمزم أو بثر 
(برهوت) باليمن ... إلى آخر ما جاء بها قصة لا تستند على أصل من حديث من أحاديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم . 


(۲) - المؤمنون ۱۰۰ . 


001 

و إن تدعوهم لا یسمعوا دعا ءکم ولو سمعوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ جه (). 

وما قاله مخالف لما عليه الكتاب والسنة » فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا 
في حديث صحيح ولا ضعيف » والأمور الغيبية مصدرها التلقي من العصوم عليه السلام لا 
من الحكايات ولا من الخرافات » وقد عاش النبي صلى اللّه عليه وسلم وصحابته الكرام 
البررة زمنا غير قليل ولكنهم لم يكتشفوا هذا ولم يكتشف أصحاب القرون المفضلة الجنة 
والنار» ولم نجد إشارة تدل على وقوع مثل هذا الكشف في الكتاب ولا في السنة ولا أقوال 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . 

والطامة الكبرى بناء العقيدة على مثل هذه الحكايات وهي مكذوبة وياطلة » أو من 
صنع الشياطين الذين يصنعون لأولياتهم بعض الاعمال الخارقة للعادة » نسأل اللّه السلامة 
والعافية . 


+ العلم بما في الأرحامر 


إن العلم بما في الارحام من الامور الغيبية التي اختص الله تعالی بعلمها كما قال 
سبحانه وتعالى : #8 إن الله عنده علم الساعة ويتزل الغيث ویعلم ما في الأرحام * وما 
تدري نفس ماذا تكسب غداً » وما تدري نفس باي أرض تموت » إن الله عليم حبر 4 0) 
ولكن الشيخ أشرف علي التهانوي - الذي يريد الشيخ محمد إلياس نشر تعليماته على 
الطريقة التبليغية - يرى أن هناك مشايخ من مشايخ القوم يعلمون ما في الأرحام » فهو 
يحكي في كتابه القصة التالية » أنه كان من قبيلة راجبوت رجل يسمى عبد الله خان » 
وكان من أخص أصحاب الشاه عبد الرحيم الولائتي » وكان قد بلغ من أمره آنه كلما جاءه 


أحد يطلب منه التعويذ وزوجته حامل » كتب له التعويذ وأخبره بما تضعه زوجته من ذكر أو 


. ١6 القاطر‎ - )١( 


(۲) - لقمان ۲۶ . 


۳۳۲ 

آنثی ؛ وفعلا كانت المرأة تضع كما آخبر به » )١(‏ . 

ويذكر قصة عن الشيخ حبيب الرحمن أن « راو عبد الرحمن خليفة الشاه عبد الرحيم 
كان من أصحاب الكشف » وقد بلغ من كشفه أنه كلما جاءه من يطلب منه التعويذ للولد قال 
له دون أن يتردد : اذهب . وأخبره بما ستضعه زوجته من ذكر أو أنثى ۰ فقيل له : كيف 
تخبر بهذا ؟ فقال : ماذا أفعل » یعرض علي الولود فأراه ولا آشك » (۲. 

ماجج آخرع من غلم الخيب +یقول التهانوي : « إن الشاه عبد القادر الدهلوي 
كان یعرف تمام شهر رمضان ونقصانه عند مستهله فإذا عرف تمامه أنه لا يرى هلال 
العيد إلا بعد ثلاثين قرا في صلاة التراويح في الليلة الأولى جزءا واحدا ؛ وإذا كان الشهر 
ناقصا قراً جزتين . 

ویما أن هذا الأمر كان قد أصيح مجريا فكان الشاه عبد العزيز یبعث شخصا 
ليستعلم عن القدر الذي قرأه الشاه عبد القادر » فإن أخبره بأنه قرأ جزتين قال الشاه 
عبد العزيز لأصحابه : ما يكون الشهر إلا ناقصا » () . 

ويقول : « كان الحكيم خادم علي جالسا في مسجده في رمضان وحان وقت الإفطار 
فأفطر » إذ دخل عليه نفر من الروافض وقالوا : قسما بالحسين » أقطرت ولم تغرب الشمس 
» قال خادم علي : كذبتم » ما آفطرت إلا بعد غرویها » فألحوا على اعتراضهم » فقال خادم 
علي : إن قلوبنا عامرة بالإيمان والدين فهي لا تخطئ في الشهادة » وان كنتم في شك مما 
أقول » فاحبسوني في غرفة وأغلقوا علي الباب » وراقبوا الشمس » ولسوف أخبركم عند 


غروبها فتصدقوني . 


(۱) - حكايات أولياء ۱۸۵ . 
(۲) - حكايات أولياء ۲۷۱ . 


۳( ج حكايات أولياء #۸ 


۳۳۳ 
وقد استفرب الروافض هذه الدعوی وعزموا على تجربتها » ففي الیوم التالي حبسوه 


من الغرفة بأن الشمس قد غربت » فعرفوا صدق دعواه » (۱). 
+ الرسول یطلح على الحوامدث ويعين في المصائب × 


إن جماعة التبليغ غلوا غلواً مفرطا في الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حتى 
رفعوه فوق المنزلة التي أنزله الله فيهاء واعتقدوا فيه عقاتد فاسدة باطلة لا ساس لها من 
الصحةء ونسيوا إليه أمورا لو كان حيا لقاتل قاتلهاء وتوجهوا إليه بطلب المنفعة ودفع 
الضرةء وبشكوا إليه نوائب الدهر» ونسوا الله الذي بيده مقاليد كل شيء ويعتقدون فيه أنه 
يطلع على ما يحدث في الكون على مر الدهور والعصورء وهو يحضر ليشفي المرضى 
والمصابين» ويفرج هم المهمومين وكرب المكروبين في كل مكان وحين » وسأضرب هنا بعض 
النماذج من هذا القبيل : 

* يروي الشيخ محمد زكرياء عن محمد بن مالك رحمه الله أنه قال : « مضيت إلى 
بغداد لاقراً على آبي بكر بن مجاهد المقرئ رحمه الله فبينما نحن نقرأ عليه يوما من 
الأيام وكنا جماعة إذ دخل عليه شيخ وعليه عمامة رثة» وقميص ره ورداء رثء فقام الشيخ 
أبو بكر رحمه الله له وأجلسه مكانه واستخبره عن حاله وحال صبیانه, فقال له ولد لي الليلة 
مولود» وقد طلبوا مني سمنا وعسلا . 

قال الشيخ آپو بكر رحمه الله : فتمت وأنا حزين القلب بما سمعت منه فرأيت النبي 


صلى الله عليه وسلم في منامي فقال لي : ما هذا الحزن ؟ اذهب إلى علي بن عيسى الوزير 


(۱) - حكايات أولياء ۱۷۸ - ۱۷۹ . 


۳۳ 
(وزیر الخلافة) فاقراً عليه السلام» وقل له بعلامة آنك لا تنام کل ليلة جمعة الا بعد أن 
تصلي علي آلف مرةء وهذه الجمعة صلیت لیلتها علي سبع مائة مرة ثم چالك رسول اة 
فدعاك إليه فمضيت ثم رجعت فصلیت علي حتی أتممت آلف مرةء سلم إلى آبي الولود مائة 
دینار لیستعین بها على مصالحه . 
فقام آبو بكر المقرئ مع آبي الولود فمضيا إلى دار الوزیر فدخلا علیه» فقال الشيخ 
آبو بكر القري للوزیر: هذا الرجل آرسله إليك رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقام الوزیر 
وأجلسه مكانه, وسأله عن القصة فقصها علیه, ففرح الوزیر وأمر غلامه بإخراج بر0 
فوزن منها مائة دینار وسلمها لابي الولود ثم وزن آخری لیعطیها للشيخ آبي بكر فامتنم 
من أخذهاء فقال له الوزیر: خذها لبشارتك لي بهذا الخبر» فقد كان هذا الأمر سرا بيني 
وبين الله عز وجل» ثم وزن مانة أخرى وقال له: خذها لك ببشارتك بعلم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بصلاتي علیه» ثم وزن مائة أخرى وقال لي: خذها لتعبك في المجيء إلينا ههناء 
وجعل يزن مانة بعد مائة حتى وزن آلف دینار» فقال له الرجل: أنا لا آخذ إلا ما أمرني به 
رسول الله صلی الله عليه وسلم “ 9" . 


د ويروي عن عبد الواحد بن زيد البصري رحمه الله قال : « خرجت حاجا فصحبني 


رجلء فكان لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم» 

فسألته في ذلك فقال : حينما جثت أول مرة لاداء الحج ومعي أبيء فلما انصرفنا قلنا في 
(۱) - البدرة : كيس فيه مقدار من المال يتعامل به ويُقدم في العطايا ويختلف باختلاف العهود . 
المعجم الوسيط ۳/۱ . 


(۲) - فضائل درود ٠١7‏ - ۱۰۶ ء القول البديع 151١‏ - ۱۸۲ . 


۳۳۵ 

بعض المنازلء فبينما آنا ناتم إذ آتاني آت فقال لي : قم فقد مات آبوك واسود وجهه» فقمت 
مذعورا فکشفت الثوب عن وجه آبي فاذا هو ميت يسود وجهه, فدخلني من ذلك رعب» فبینا 
نا على ذلك من الغم إذ غلبتني عيناي فنمت فإذا آنا على رأس أبي بأريعة سودان معهم 
آعمدة من حدید عند رأسه» إذ آقبل رجل يمشي حسن الوجه بين ثوبین أخضرین, فقال 
لهم: تنحواء فرفع الثوب ومسحه بیدیه ثم قال لي: قم» فقد بیض الله وجه أبيك» فقلت: من 
آنت بأبي وأمي ؟ قال: آنا محمد (صلی الله عليه وسلم)» ومنذئذ ما ترکت الصلاة على 

النبي صلی الله عليه وسلم في حال من الاحوال *(۱ . 


“د ویذکر الشیخ محمد زكرياء عن سفیان الثوري قال : « بینما آنا في الخارج إذ 


رآیت شابا لا يرفع قدما ولا یضع آخری إلا وهو یقول: اللهم صل على محمد وعلی آل 
محمدء فقلت له: أبعلم تقول هذا؟ فقال : من أنت ؟ قلت : سفيان الثوري» قال: العراقي» 
قلت: نعم؛ قال: هل عرفت الله ؟ قلت: نعم» قال: كيف عرفته ؟ قلت: بأنه يولج الليل في 
النهار ويولج النهار في اللیل» ويصور الولد في الرحم» قال: ما عرفت الله حق معرفته» قلت 
: وكيف تعرفه ؟ قال: هممت ففسخ همتيء وعزمت فنقص عزمي فعرفت أن لي ربا يدبرنيء 
قلت: فما صلواتك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال : كنت حاجاء ومعي والدتي فماتت 
فاسود وجههاء وتورم بطنهاء فعرفت أنه حصل ذنب کبیر» فرفعت يدي نحو السماء للدعاء 
فإذا بغمامة قد ارتفعت من قبل تهامة» وظهر منها رجل ومسح يده على وجهها فابيض» 


ومسح يده على بطنها فسكن المرضء فقلت: من أنت الذي فرجت عني وعن أمي؟ قال: أنا 


)۱( - فضائل درود ۰۱۰۲ القول البديع ۲۳۹ . 


۳۳۹ 
نبيك محمد صلی الله عليه وسلم» قلت: فأوصنيء قال : لا ترفع قدما ولا تضع آخری الا 


وأنت تصل على محمد وعلی آل محمد صلی الله عليه وسلم ۰( . 


وأخذ أسباب الناس» إذ انتهينا إلى مكان فيه ثلاث نخلات» فواحدة منها ليس عليها ثمرء 
والنخلتان عليهما ثمرء فنظرت فإذا العصفور يحمل رطبا من النظة المثمرة إلى النخلة 
اليابسةء وفعل ذلك عشر مرات فتعجبت منه ثم خطر بنفسي أن أنظر ذلك» فقمت وصعدت 
على النظة فنظرت فإذا بحية عمياء فاتحة فاهاء والعصفور يضع ذلك الثمر في فيهاء فلما 
رأيت ذلك بكيت وقلت هذه حية أمرنبينا بقتلهاء فلما آعماها الله سخر لها عصفورا يقوم لها 
بالقوت» وأنا عبد من عباده أقامني لقطع الطريق وخيانة السبیل ثم قلت: اللّهم إني تاتب 
إليك مما كان مني ثم كسرت سيفي» ووضعت التراب على رأسي وناديت: الإقالة الإقالة: 
سمعت قاتلا يقول: قد آقلناك فأتيت رفاقي فلما رأوني قالوا: ما بالك بتلك الحالة ؟ فقلت 
لهم: إني كنت مهجورا فصالحت ثم قصصت عليهم ما رأيت» فقالوا: نحن نصالح وكسروا 
سيوفهم جميعاء وتركنا ما اغتصبنا ثم أحرمنا وقصدنا مكةء فمشينا ثلاثة أيام حتى 
انتهينا إلى قرية فيها امرآة عجوز عمياءء فقالت : آفیکم فلان كردي ؟ فقلنا: نعم فأخرجت 
ثياباء وقالت إن ولدي مات عن ثلاثة آیام» وخلف هذه الثياب» قجاءني النبي صلى الله عليه 
وسلم ثلاث ليال متتالية في النام» وقال لي : أعطي هذه الثياب لفلان الكردي» قال: فأخذنا 


الثياب ولبسنا جميعا . 


)۱( - فضائل درود ۱۰۹ القول البديع ۲۰ . 


۳۳۷ 
ثم يعلق علیها الشیخ محمد زکریا فیقول: إن في هذه القصة عبرتین : 
تدبیر اللّه ایصال الرزق للحية العمیاء» واٍعطاء الرسول صلی الله عليه وسلم عطایا 
۳ 
ويروي عن الشاه عبد الرحیم أنه قال : « إني مرضت ذات مرة فزرت النبی صلی الله 
عليه وسلم في النام » فقال صلی الله عليه وسلم : كيف حالك يا بني ؟ ثم بشرني بالشفاء » 
ومنحني شعرتین من لحیته » وتمتعت بالصحة فورا » وإذا انتبهت فاذا في يدي هاتان 


الشعرتان » ) . 
م سقان الك حمه الله أنه قال : « بینما أنا ذ 1 اف اذ ریت 
6 ويححي عن سھیاں ي د - في ر 


رجلا لا يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, 
فقلت: يا هذاء إنك قد تركت التسبيح والتهليل» وأقبلت بالصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم فهل عندك في هذا شيء ؟ فقال: من أنت ؟ فقلت: أنا سفيان الثوري» فقال: لولا أنك 
غريب في أهل زمانك لما أخبرتك عن حالي ولا أطلعتك على سريء ثم قال: خرجت أنا 
ووالدي حاجين إلى بيت الله الحرام حتى إذا كان في بعض المنازل مرض والدي فقمت 
لأعالجه فبينما آنا عند رأسه إذ مات واسود وجهه» فحزنت حزنا شديدا وقلت : انا للّه وإنا 
إليه راجعون» وجذبت الإزار على وجهه» فغلبتني عيناي فنمت» فإذا نا برجل لم أر أجمل 
منه وجهاء ولا أنظف منه ثوباء ولا أطيب منه ريحاء ويرفع قدما ويضع آخری حتى دنا من 
والدي فكشف الإزار عن وجهه ومر بيده على وجهه فعاد وجهه أبيض ثم ولى راجعا فتعلقت 
(۱) - فضائل صدقات 75١‏ - ۰۳۱۷ روض الرياحين ۳۱۶ . 


(۲) - فضائل درود ۱۱۳ . 


۳۳۸ 


بئوبه» وقلت: من أنت يرحمك الله ؟ فقد من الله بك على والدی فى دار الغرية» قال: أو ما 
تعرفني ؟ آنا محمد بن عبد الله صاحب القرآن (صلی الله عليه وسلم) آما إن والدك كان 
مسرفا على نفسه ولكن كان يكثر الصلاة على فلما نزل به ما نزل(۷) أتيته لإغاثته , وأنا 


غياث من أكثر الصلاة علی » 9 . 
23 ويقول 2 »م قال محمد بن سعيد بن وغل ف تاه الله = وكان من الأخيار 


الصالحين - : كنت جعلت على نفسي كل ليلة عند النوم إذا آويت إلي مضجعي أن أصلي 
علي النبي صلى الله عليه وسلم عددا معلوما » فإني في بعض الليالي قد أكملت العدد 
فأخذتني عيناي وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد دخ علي من باب الغرفة فأصاب 
الغرفة به نور ثم نهض نحوي وقال: هات هذا الفم الذي تكثر به الصلاة علي أقبله فكنت 
أستحيي أن أقبله إلى فيه فاستدرت بوجهي فقبل خدي فانتبهت فزعا من فوري وانتبهت 
صاحبتي التي بجنبي فإذا بالبیت يفوح مسكا (من راتحته صلى الله عليه وسلم) وبقيت 
رائحة السك من قبلته في خدي نحو ثمانية أيام »!؟) . 

ويحكي الشيخ محمد زكريا حكاية وفاة عمته فيقول : « إن المنية قد حضرتها وقت 
الفجر فنادتني وقالت : اجلسني بالسرعة ثم ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرف 

)۱( - وقي الروض الفائق (۲۹۹) استغاث بي . 

(۲) - فضائل درود ۰۱۰۷ الروض الفاتق ۲۹۹ . 

(۲) - لعل الصواب مطرق كما ذکره السخاوي . 

انظر: القول البدیع ۰6 . 


. ۱۳۰ - ۱۳۵ فضائل درود ۱-۹۰ ۱۰۲ - ۱۰۲ القول البديع‎ - )٤( 


۳۳۹ 


بقدومه » وأشارت بیدها إلى باب الدور العلوی أنه حضر هناك وتفضل پالقدوم » ثم انتقلت 


ال رحمة الله تعال » وذلك ف ۲۶ شعبان ۱۳۶۲ هاء ۲۷ 
إلى ر و في بان 
بو ويقول الشيخ محمد زكريا: « أخبرني صديق معتمد لدي عن كاتب بلکنق أنه كان 


من عادته أن يكتب الصلاة على النبى فى البياض المخصص لها قبل أن يبدأ الشغل 
بالكتاية فى کل صیاح» فاذا قرب موته فزع من الآخرةء وقال: ما آدری ما يفعل بی فى 
الآخرة» فجاءه مجذوب ("وقال: يا عميء اذا تفزع ؟ إنما البياض قد غرض إلى السيد 


صلى الله عليه وسلم» وهو يكتب عليها (ص) ,/ . 


(۱) - آپ بيتى ١‏ ۱۸7 - ۱۹ . 

(۲) - مجذوب : من ارتضاه الحق تعالی لنفسه » واصطفاه لحضرة آنسه » وطهره بماء قدسه » 
فحاز من النح والواهپ ما فاز به بجمیع القامات والراتب بلا كلفة الکاسب والتاعب . معجم الصطل 
حات الصوفية ۲۳۲ . 

(۳) - فضائل درود ۸٩‏ ء ولعله یقصد بالصاد الصواب أو الصحیح » يعني یصدقه صلی الله 


عليه وسلم ویقبله . انظر : فیروز اللغات ( اردو جيبي ) ص ۳۵۵ . 


.۲۳ 
+ التعليقات على الحکایات × 
من تأمل في القصص المذكورة يجد فيها ما يعارض عقيدة التوحيد » ومنها ما يلي: 
١‏ - الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيبء وقد قال تعالى : طقل لا یحلم من 


شما اه ۵ گر مر اع عرس ل بره شب اس 
3 


في السّمَاوات والأرض العَيْبَ إلا الله ومَا یشعرون أيّانَ تون هه(" , وقال : حو ولو 
كنت أعلم العَيْب لاستكترت من الخير وما مسني السوء هم( » وقال : و وعنده مَقَاتعٌ 
الغيب لا علنها الا هْوَ هما" . 

۲ - الرسول صلی الله عليه وسلم یحضر بتفسه لتفریج المكروبين وتسلية البتلین بعد 
موته صلی الله عليه وسلم» ویقول اللّه جل وعلا : حو من يجيب الْضطر إذ) دعاه ویکشف 
ال کم خْلَقَاءَ الأرض أإلهُ مع اللّه قلیلاً ما تن هم( » ویقول الصطفی 
صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها : « يا فاطمة بذت محمد سليني ما شقت 
من مالي لا أشني عك من الله شين 0 . 

. 56 النمل‎ - )١( 

(0) - الأعراف ۱۸۸ . 

(؟) - الاتعام ۵٩‏ . 

(۶) - النمل 1۲ . 

(0) - آخرجه البخاري في الصحیح ۲۰۹/۲ ح : ( ۲۷۰۲ )» وینظر آیضا صحیح البخاري» ح 
: ( ۲۵۰۲۷ ) و ( ۶۷۷۱ ). 

وأخرجه مسلم في الصحیح ۱ - ۰۱۹۲ : ( ۲۰6 ) و ( ۲۰۱ ) من حدیث أبي هريرة 


رضی الله عنه مرفوعا . 


۲۳۳۱ 

۳ - أنه صلی الله عليه وسلم یمسح بيده على وجه ويطن امرأة أجنبية» ومن اطلع 
على سيرته العاطرة يعرف أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والتسليم لم يمسح طول حياته 
يد امرأة أجنبية حتى في البيعة التي بایعهن, قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: والله 
ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط » وقالت أميمة رضي الله عنها: ولم يصافح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم منا امرخ 9 , 

٤‏ - إذا كان آكل الربا والعصاة في مؤاخذة الله تعالى فيذهب صلى الله عليه وسلم 
لنصرتهم . 

۵ - پجري صلی ال علیه وسلم مجوی السحاب» ویحضر لتفریج الکرپات . 

1 - يلتقي الناس ویوصیهم بعد وفاته صلی الله عليه وسلم وهم في اليقظة . 

وقد تكلمت في أكثر من موضع أنه لا يكشف السوء إلا الله جل وعلاء ولا يملك ذلك 
نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء . 

ولو كان الصطفی صلى الله عليه وسلم يقدر على النصر والمساعدة بعد وفاته لنصر 
صهره وحبيبه عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي حصره الثوار والطغاة أياما طويلة» 


ومنعوه من الاءء وحضوره فى المسجد النبوی حنی استشهد رصى الله عنه» ولكنه صلى 


(۱) - آخرجه البخاري في الصحیح ۲۳۷/۲, کتاب الشروطء ح : ( ۲۷۱۳ ) وفي التفسیر» ح : 
( ۶۸۹۱ ) وفي الطلاق» ح : ۰ ۵۲۸۸ ) وقي الاحکام» ح : ( ۷۲۱۶ ) . 

وأخرجه مسلم في الصحیح ۰۱۸۹/۳ : ۸۸ - ( ۱۸۱۱ )» کلاهما من حدیث عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها . 


(۲) - مستد أحمد ۲۵۷/۲ . 


۳۳۲ 

الله عليه وسلم لم يساعده پشيء وکان قریبا منه . 

وهذا حسین بن علي رضي الله عنهما سبط رسول الله صلی الله عليه وسلم وریحانته 
حصر في كربلا ببغداد ومنع من الماء حتى استشهد عطشانا ولم يركب صلى الله عليه 
وسلم سحابا ليصل إليه وینصره ويؤزره . 

أقول : كيف يسوغ نسبة هذه الأساطير إلى الصطفی صلى الله عليه وسلم 
وترويجها في الكتب التي يقرؤها آلاف مؤلفة من المسلمين» ولا شك أن من تعود من العوام 
على قراءة مثل هذه القصص والحكايات تسرب إليهم الأفكار المنافية للإسلام والتوحيدء 
شعروا بها أو لم يشعروا . 

ويا ليت يقوم أحد من مسئولي الجماعة ليجرد هذا الكتاب )من مثل هذه 
الخزعبلات حتى يعم نفعه ويهدي الناس إلى سبيل الرشادء وفقهم الله فهو ولي التوفيق . 

وفي نهاية هذا الكلام وعن حقيقة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة أو المنام 
أحب أن أنقل ما كتبه الشيخ محمد عبد الرؤوف القاسم فهو كلام نفيس في هذا المقام كما 
يقول : «إنهم (الصوفية) في رؤيتهم مما يتوهمونه أنه محمد صلى الله عليه وسلم» يظنون 


)١(‏ - وأنى لهم هذا ! فقد قامت مكتبة « مدينة بکد پو دهلى » بطبع هذا الكتاب الحشی 
بهوامش ضرورية التي تبين بعض ما في الكتاب من الخلل والانحراف فشن التبليغيون حملة على الكتاب 
الذکور وعلی الكتبة والحشي » ونشروا اعلانا انتقدوا فيه المحشي بانتقادات سيئة وأوصوا أن لا 
يشتري آحد هذا الکتاب ولا يهديه لأحد بل يرميه في النهر » وفعلا هم قاموا بتنفيذ هذه الهمة » لذا لا 
نجد الآن نسخة من هذا الکتاب الحشی في المكتبة المذكورة ولا في خارجها » وللتفصیل ینظر : تبليغي 


نصاب ايك مطالعة ص ۲۲-۲۱ . 


۲۳۳ 

الشیطان لا یتمثل بي »(1) . 

والحدیث واضح البيان» لا لبس فيه ولا غموضء فهو یقول: «من رآني ...» والفرق 
کبیر جدا بين هذا القول وبين «من ری شخصا يدعي أنه أناء أو « من رأى شخصا وظن 
أنه آنا, أو من رأى شخصا وقیل له: انه أنا » الفرق کبیر جا بين هذه العبارات وبين 
عبارة الحدیث : « من رآني ... » التي تعني رؤيته صلی الله عليه وسلم بشکله وصوره التي 
كان علیهما بل وزيه آیضا . 

ویقول في الحدیث آیضا: « ... فإن الشیطان لا یتمثل بي - وفي رواية - لا یتمثل 
بصورتي » والعنی واحدء وهنا آیضا الفرق کبیر جدا بين هذا القول وبين قوله لو قال : 
« ... فإن الشیطان لا يدعي أنه آنا أو لا یستطیع الشیطان أن یقول عن شیطان آخر انه 
آنا أو لا يستطيع آحد أن پخدع فیتوهم شیطانا يراه أنه أنا » . 

إن عبارة : « فان الشیطان لا یتمثل بي » تعني أن الشیطان لا یستطیع أن يتراءعى 
بصورة الرسول وشکله وزیه التي كان علیها صلی الله عليه وسلم في حياته بحیث لو رآه 
أي إنسان من أصدابه لعرفه أنه هو . 

وقد یتساءل متسائل : كيف نعرف إن كان من نراه في المنام هو الرسول صلی الله 
عليه وسلم آم لا ؟ 

الجواب : تورد کتب الحدیث وکتب الشمائل آوصافه صلی الله عليه وسلم فمن رأى 
في منامه إنسانا تجتمع فيه كل تلك الأوصاف دون استثناء فهناك احتمال أن يكون هذا 
الذي رآه هو الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وأقول : هناك احتمال أن هو الرسول صلی الله عليه وسلم لان الأوصاف المذكورة 

) 11۹1 ( ) 1۹۹۶ ( أخرجه البخاري في الصحيح ۰۱/۸؛ - 2۰8۰۲ : ( 1۹۹۳ ) و‎ - )١( 


و ( 11٩۷‏ ), ومسلم في الصحیح ۱۷۷۰/۶ - ۰۱۷۷۱ 2 : ( ۲۲۹۱ ) و ( ۲۲۱۷ ) و( ۲۲۳۸ ) و 


. ) ۲۲۰۸( 


۲۳ 

هي أوصاف إجمالية لا تفصيلية وغير دقيقة حیث یمکن أن نراها مجتمعة في عشرات 
الأشخاص الذین یختلفون عن بعضهم بدقاتق صورهم وتفاصیلها . 

وفي قصة جماعة الحرم عبرة لاولي النهی» فقد رى عشرات منهم الرسول صلی الله 
عليه وسلم في النام» وأخبرهم أن محمد بن عبد الله القحطاني هو الهدي النتظر» ولا يخلو 
أن يكون بعضهم على علم بأوصاف الرسول الوجودة في الكتب وأن يكون رآه بتلك 
الأوصاف المجملة ثم كانت النتيجة أن القحطاني لم يكن المهديء وبالتالي كانت تلك الرؤيا 
من وسوسات الشياطين أو من حديث النفس . 

إن في هذه الحادثة برهانا عمليا ساطعا على أن الشيطان يدعي أنه محمد صلى الله 
عليه وسلم كما يجب أن لا ننسى العدد الوافر من الأولياء العارفين الذين رأوا الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأخبر كل واحد منهم أنه هى المهدي المنتظر ثم كانت النتيجة أن الذي 
رآوه ما كان وسوسة شيطان أو حديث نفس» وهذا بالنسبة للرؤية في المنام أو في 
الجذبة )١(‏ . 

أما ما يقوله المتصوفة من الرؤية في اليقظة فهذا واضح البطلان والضلال كما هو 
واضع أن المتراتي هو شيطان يضحك على أذقانهم» ويسلبهم عقولهم وإيمانهم ويضل بهم 

إن الشيطان يدعي أنه الرب (")؛ فهل كثير عليه إن ادعى أنه الرسول 9 ؟ 

وتقول اللجنة الداتمة ما نصه : « قال الله تعالى : حو نك ميت وإِنّهُم میتون ثم 
نكمي القبامة عند رک تصن به 0 
الت( امع الصرفية )+ حال من اران امن کے ليها للب نحن لم نا يجري كن اا 


الخلق » ويتصل فيها بالعالم العلوي . المعجم الوسيط ١‏ / ۱۱۲ . 
(۲) - كما ذكره ابن تيمية عن عبد القادر الجيلاني رحمه الله . 


(۳) - انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ 5075-6 ملخصا . 


(۶) - الزمر ۳۱-۳۰ . 


۳۳۵ 

فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما بلغ الرسالة وأكمل الله به دينه وأقام 
به الحجة على خلقه» وصلى عليه أصحابه رضي الله عنهم صلاة الجنازة» ودفنوه حيث مات 
في حجرة عائشة رضي الله عنها . 

وقام من بعده الخلفاء الراشدونء وقد جرى في أيامهم أحداث ووقائع فعالجوا ذلك 
باجتهادهم ولم يرجعوا في شيء منها إلى رسول الله صلی الله عليه وسلمء فمن زعم بعد 
ذلك أنه رآه في اليقظة حيا وكلمه أو سمع منه شیثا قبل يوم البعث والنشور فزعمه باطل 
لخالفته النصوص والمشاهدة وسنة الله في خلقه ..., () . 

× تماذج من تجرفات الحباط 

يحكي الشيخ محمد زكريا عن أبيه أنه قال : « إن رجلا من « بانى بت » ()کان 
عليه دعوى القتل ويحاكم في محكمة « كرنال » ("اوكان ملزما بالحضور إلى المحكمة في 
اليوم المحدد » وفي الطريق واجهه نهر « جمنا » ©) وفيه فيضان شديدء وإذا فاض نهر 
جمنا فلا يمكن عبوره» فتضرع إلى الملاحين ویکی لهم ليوصلوه إلى شاطی آخرء ولكن 
بدون جدوى» وحينئذ رأى رجل قلقه وعجزه فقال له : إنى أدلك على حل المشكلة بشريطة 
إخفاء اسمي» اذهب إلى المكان الفلاني بقرب جمناء هناك كوخ فيه مجذوب تضرع إليهء 
واطلب منه بإلحاح ولا تقصر فيه مهما قال لك شیئا حتى لو شتمك وضربككء ولكن آلزمه . 

فذهب وتضرع إليهء فلامه المجذوب لوما كثيرا كعادته قائلا: هل أنا إله ؟ ماذا أفعل 


آنا؟ ولكنه لازمه ویکی عنده » فقال المجذوب فى النهاية : اذهب وقل لجمنا أرسلتى إليك من 


. ۲۲۰/۱ فتاوی اللجنة الدائمة‎ - )١( 
. اسم منطقة في الهند‎ - )۲( 
. اسم منطقة في الهند‎ - )۲( 


(۶) - اسم نهر معروف في الهند . 


۳۳۹ 

لم يأكل شیتا ولم یباشر زوجته طول حیاته لتفسح لي الطریق فذهب وتیسر له الطریق من 
قبل جمنا» . ۱ ۱ 

وبعد ذكر القصة علق عليها الشيخ محمد زكريا فقال : « إنه لا استبعاد فيهاء فان 
معجزات الأنبياء السايقين كرامات هذه الأمة . 

وكانت زوجة الجذوب وأولاده في ذلك الكوخ فبدأت تبكي وتقول له: أنت ما أكلت 
شیتا طول حياتك ؟ وبدون هذا سمنت مثل الفيل ؟ فهذا تعرف أنت وربكء ولكنك قلت لم 
أباشر زوجتي قط» فمن أين هؤلاء الستة» فقد قذفتني» وطال النقاش بينهما حتى قال في 
النهاية: قد أكلت كثيرا وجامعتك كثيرا؛ ولكنني سمعت واعظا في صغر سني يقول: أي أمر 
إذا كان لله فهو دين وعبادة وثواب» ومنذئذ كلما أكلت شيئا نويت أن أتقوى به على عبادة 
الله أو نويت أن يفرح قلب من جاء به ليؤكلني» وكذلك قد جامعتك كثيرا بعد الزواج فكلما 
وطئتك نويت أن أعطيك حقك الذي فرض الله علي » () . 

وذكر قصة آخری عن الشيخ أبي الحسن الندوي عن الشاه محمد يعقوب المجددي 
النقشبندي أنه قال : « كان ولي على شاطئ النهر والآخر المتأهل وصاحب آولاد على 
الشاطی الآخرء وقال لزوجته أعدى الماتدة» واذهبي بها إلى الولي الذي على الشاطئ 
الآخرء فقال: إنما النهر عميق فكيف أعبره حتى أصل إلى الشاطيئ الآخرء فقال: «إذا 
أدخلت رجلك في النهر فاذكري اسمي وقولي: إن جرى بيني وبين زوجي ما يجري من 
العلاقة بين الزوجين فأغرقني وإلا فأعبر» فقالت» وبمجرد قولها غاض الماء وعبرت النهر في 
ماء قدر ركبتيهاء وقدمت له المائدة فتناولها كلها وحده» فلما حان وقت العودة» تشوشت 
بأني عرفت ورد المجيء ولكني ماذا أقول في العودة» وحينما رأى حيرتها وقلقها سألها 


فبينت له الحكاية من البداية إلى النهايةء فقال: إذا ذهبت اذكري اسمي وقولي: إن أكل لقمة 


. ۲۸۸ فضائل صدقات‎ ۰ ٥۲ - 01 / ۱ آپ بيتى‎ - )١( 


۳۳۷ 
فأغرق» والا فأعبر» فتجاوزت» وسألت زوجها: آنت صاحب آولاد» وقلت ما یخالف الواقع؛ 
وهو تناول جميع الطعام آمام عيني» ولکنه نكر تناول لقمةء فرد علیها وقال: فعلت ما فعلت 
بأمر الهي» وما فعلت عن أمريء وهو فعل ما فعل بأمر الهي لا لهوی النفسء وآما الذي 
تفعله الدنیا فذلك تحقیقا لرغبات النفس ولیس امتثالا لامر إلهي» والذي تفهمه الدنيا من 
علاقة زوجية وبطنة وشره فلم یرتکبها أحد منا » . 

ویعد سرد القصة المذكورة آیدها الشيخ وصدقها وقال : « انه لا استبعاد فیهاء ولا 
يبعد أن يقع مثل هذا عدة مرات » )١(‏ . 

لو تأملنا في القصص الذكورة لوجدنا فیها کثیرا ما یخالف الدین القویم والعقل 
السلیم والشرع التبن» ومنها: 

١‏ - الحث على الاستعانة بمجذوب في الشدائد والحن لدفع الکربات والصائب التي 
لا يقدر علیها !۷ اللّه» ولا ننسی أن هذا الجذوب بذي الخلق فبداً کلامه باللوم الکثیر وآظهر 
في البداية أنه لا پقدر على هذا الفعل إلا الله ثم قام به نفسه حسب زعمه . 

ویقول الله عزوجل : و من يجيب الْضطر إذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلَقَاء 
الأرض أإله م الله قليل ما تذكرون 2 امن بهدیکم في ظلمَات ال والبحر ... 4ه 
الآية )١(‏ . 

ويقول : = ذا سالك عبادي ع فاني قريب ۱ آجیب دعوة الداع إذا دعان 


۹4ء مش لبي وه ۶ 1 ۳ میس مقر و وھ ۶£ ور ۵ ر 0 
فلیستجیبوا لي وليؤمنوا بي يرشدون هه (۳) سط وقال ربكم ادعوني استجب لکم 


2 در E OE E‏ ل ۱ ۴ ۳ 
إن الْذِينَ يستكبرون عن عبادتي سیدحلون جهنم داخرين هه (8) . 


. ۰٩۲ / ١ آپ بيتى‎ - )١( 
. 1۱۳-۲۲ : الثمل‎ - )۲( 
. ۱۸۲ : البقرة‎ - )۲( 


. 1۰ : الغافر‎ - )٤( 


۲۳۸ 

وقال الصطفی صلی الله عليه وسلم: « إذا استعتت فاستعن باللّه ...» الحدیث() . 

۲ - إثبات قدرة التصرف لجذوب وولي في الکون الإلهي» فبمجرد حکمه أفسح النهر 
الطریق امتثالا لهما . 

۳ - تفضیل الاولیاء على الأنبیاء وتنقیص مکانتهم؛ لآن موسی كليم اللّهء ونبیه في 
موقع حرج تبعه فرعون وجنوده» ولکنه لم یستطع أن يقوم لفلق البحر وتجاوزه بتدپیره» بل 
بين لنا القرآن الکریم : فما تراءا الجمعان قَالَ أصحاب موس 17 لمدركُونَ هه (۷) 
فلم يملك موسی دفع هذه النازلةء بل كان على يقين جازم ولیمان صادق بربه عزوجل وعلی 
نصرته وحمايته : و[ قال كلا إن معي ربي سيهدين چ(" ثم قال تعالی: و فأوحينا 
إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق ... يه ) إلى أن قال: طز وآنجینا موسی 
ا 

وهکذا پنسب الشیخ محمد زکریا صراحة التصرفات الى بعض مشایخه فهو یقول : 
« حضرة الاقدس الشاه محمد ياسين النكينوي - خليفة قطب العالم شيخ الشایخ حضرة 


الكتكوهي - كان في غاية الولاية والتواضع » وکان قلیل الکلام وولیا صاحب 


(۱) - آخرجه الترمني في السئن ۰6۷۱/۶ : ۲۵۱۷ والامام أحمد في السند ۰۲۹۳/۱ ۲۰۳ 
۷ وابو يعلى في السند ۰8۲۰/۶ ح : ۲۵۵۲ كلهم من حدیث عبد الله بن عباس» فذكره مطولا . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 

. 5١: الشعراء‎ - )۲( 

. ٦١ : الشعراء‎ - )0( 

. 1۲ : الشعراء‎ - )٤( 


(ه) - الشعراء : 16 . 


۳۳۹ 
التصرفات » (۱) 
ویقول : « من آکابرنا الحافظ محمد ضامن الشهید التهانوي كان ولده محمد یوسف 
وليا صاحب التصرفات » ولتصرفاته وتمائمه المؤثرة العاجلة قصص کثيرة » وهو الذي 
آخبر قبل وفاته أنه يريد السفر الیوم ... وقد تم وصاله في نفس الیوم » ) . 
وقد نتساءل ألا یتعارض مدح الشيخ محمد زکریا لبعض الاشخاص بکونه من 
أصحاب التصرفات مع توحید الربوپية ؟ 
" واذا كان یقصد أنه صاحب کرامة فیغیر السئن الكونية » فهل الکرامة صفة ذاتية 
ملازمة له أم هي وقتية ؟ وهل يملك أحد أنه يغير في السنن الكونية ؟ 
ويقول : ذهبت جماعة من العرب لزيارة قبر جواد معروف » بينما هم في الطريق إلى 
قبره إذ رأى أحدهم في النام أن صاحب القبر يخاطبه قائلا : بعني جملك بالبختي الذي 
أملكه » فباعه صاحب النام » فقام صاحب القبر إلى جمله ونحره » فلما قام صاحب الرؤيا 
من منامه وجد جمله تثعب أوداجه دما » فنحره وقسم لحمه بين رفقته » فأكلوا ثم تولوا 
راجعين » فلما نزلوا في المنزل الذي بعده لقيهم رجل على بختي يسأل كل واحد عن اسمه » 
قلما أخيره صاحب الرؤيا باسمه » سأله هل بعت شيئًا من صاحب هذا القبر » فقص 
صاحب الرویا القصة كاملة » فقال له صاحب البختي : إن صاحب القبر والدي » وهذا 
البختي ملكه » أمرني في المنام إن كنت ابني فأعط جملي هذا البختي فلانا وسماك » فخذه 
ویعد أن سلم إليه الجمل تولى . 
قال الشيخ محمد زكريا معلقا على هذه الحكاية : « وهذا غاية الجود أن يبيع بعد 


الموت جمله الأصيل ليقدم القرى إلى من يأتي يزور قبره » ولا غرابة في هذه القصة فإنه 


(۱) - فضائل درود 6 . 


(۲) - فضائل حج ۲۱۳ . 


۳۶۰ 

حدیث عن عالم الارواح » ویمکن فيه مثل هذا » () . 

وهذا الخلل في توحید الربوبية نجده عند مشایخهم السابقین بل هو من معتقدات 
علماء دیوبند التي یحملها مشایخ التبلیفیین » كما صرح الشيخ نجم الدین الديوبندي قائلا 
« إن علماء ديويند لا یقولون إن الانسان لا یتصرف البتة في حياته أو بعد مماته » () . 

وهذا هو الشيخ آشرف علي التهانوي - الذي آراد نشر تعلیماته الشيخ محمد الیاس 
عن طريق التبليغ - يقول : « إن آهل التصرف يقدرون على العناصر » فيركبون الأجساد » 
ويتشكلون في الأشكال » وذلك لأن الأرواح ذات انبساط فيوفقون بينها وبين عدد من 
الاچساد مما يسهل علیهم التشکل في آشکال مختلفة » (۲ . 

ويحكي قصة في کتابه عن القاري طیب (۶: أنه حصل نزاع بين کبار الدرسین في 
دار العلوم دیوبند » ودخل في هذا النزاع رتيس الدرسین الشيخ محمود الحسن » وطال 
النزاع » وبینما هم كذلك » إذ طلب الشيخ رقیع الدین مدير الدار من الشيخ محمود الحسن 
أن یحضر إلى حجرته - الواقعة في دار العلوم - وذلك بعد صلاة الفجر صباحا » قذهب 
الشیخ محمود الحسن ودخل عليه في حجرته » وکان الجو باردا جدا آنذاك » فقال الشیخ 
رفیع الدين : انظر آولا إلى شعاري وهو من القطن فرآه الشیخ محمود الحسن فاذا هو 
مبلل یقطر » فقال الشيخ رفيع الدين : لقد جاءني الشیخ النانوتوي رحمة الله عليه بجسده 
العنصري آنفا » مما عرقت له عرقا شديدا » وأمرني أن أخبرك بأن لا تكن طرفا في هذا 

. ۰۱۳ فضائل صدقات‎ - )١( 

(؟) - الديويندية 1٩‏ نقلا عن رلزلة در زلزلة ۱۰ . 

(۳) - الديوبندية ٩۵‏ نقلا عن مقالات حکمت ۲۱ . 

(4) - هو القاري محمد طيب بن الحافظ آحمد بن محمد قاسم النانوتوي » ولد في ۱۳۱۵ ه 
ودرس في دار العلوم بدیوبند ثم آصبح مديراً لها وبایع على يد التهانوي ثم صار خليفة له » توفي في 
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۲٤١ 

النزاع » وما دعوتك إلا لأبلغك هذا ء فقال الشيخ محمود الحسن : أتوب على يديك مما كان 
مني » وأتعاهد بأنني لن أتكلم في هذا الأمر بشيء » . 

وقد أيد التهانوي هذه القصة ووجهها قائلا : « إن هذه الواقعة فيها تمثل للروح وله 
صورتان : الأولى : آن هذا الجسد كان مثاليا شبيها بالجسد العنصري › والثانية : أن 
الروح تصرفت في العناصر وهيأت لها جسدا عنصريا » (۱). 

ويحكي القصة التالية في كتابه عن ديوان محمد ياسين - وكان من خدام الشيخ 
النانوتوي مؤسس دار العلوم بدیوبند - أنه يقول : « كنت مشغولا بالذكر الجهري تحت 
القبة الشمالية في مسجد « جهته » بدیوبند » وكان الشيخ النانوتوي - رحمة الله عليه - 
مراقبا في صحن السجد في الجهة الشمالية نفسها » وكان متوجها إلى قلبي » إذ طرآت 
علي حالة خاصة » ورأيت - وأنا في حالة الذكر - أنه غاب سقف السجد وقبته مع بقاء 
حدرانه وآن نورا عظيما في الفضاء ممتد إلى السماء » إذ رأيت عرشا ينزل من السماء 
وعليه الرسول صلى الله عليه وسلم » والخلفاء الأربعة على الزوايا الاريعة » نزل العرش 
حتى استقر قريبا مني في المسجد . فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد خلفاته : 
اذهب وآت بالشيخ محمد قاسم » فذهب وأتى به » فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من 
اليه بک شان ارين تانق بیان ای تفگ ی ا 
صلی الله عليه وسلم بهذا فرحا شدیدا » واستأذنه في الذهاب » ثم صعد العرش إلى 
السماء » وغاب عن الأنظار » . 

ثم يعلق عليها التهانوي قائلا : « إن هذه الواقعة كانت نوعا من الكشف » والذي 
يحتمل أن يكون قد حصل بتوچه الشيخ وهو نوع من التصرف › ولعل تعبير هذه الواقعة 
هو أن یری صاحبها ما رأى فيها من تدقيقه صلى الله عليه وسلم لحساب المدرسة حتى 


يطمئن الذين كان في قلوبهم شك حول ذلك » وأما المعاندون فمن دأبهم التشكيك حتى في 


(۱) - حكايات أولياء ۲۲۱ - ۲۱۲ . 


الوحي » ). 

ویقول : « تحدی الروافض مرة الشيخ النانوتوي وقالوا : لئن آریتنا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم في اليقظة » وشهد لك الرسول بالصدق » اعتنقنا عقيدة أهل السنة والجماعة 
» فقال الشيخ : أعطوني موثقا من الله » ولأرینکم رسول اللّه في اليقظة » فتردد الروافض » 
ثم قال التهانوي معلقا على هذه القصة : « قال الشيخ ذلك ما لکونه متمکنا من مثل هذا 
التصرف » وإما لثقته بقوله عليه السلام : « لو آقسم على الله لابره » () . 

ویقول : « قال الحافظ عبد القادر التهانوي » عن الشيخ محمد - قدس سره - یقول: 
رکبنا في الباخرة إلى الحج» فجاءها الطوفان» واستمر أياما حتی وقعت الباخرة في خطر 
وکادت أن تغرق» فنادی القبطان بأعلى صوته: الآن وقت الدعاء فلیدعوا الله سبحانه, 
فجلست آنا في المراقبة» وطرأت علي كيفية خاصةء وعرفت أن الباخرة قد حمل آحد 
جانبيها الحافظ محمد ضامن على كتفه والآخر الحاج مداد الله ("امكي على كتفه» حتى 
جعلاها مستوية على الماء تجري بالسلامة» وفرح الناس فرحا شديداء وأما أنا فقد سجلت 
في دفتري هذه القصة بالوقت والیوم والتاریخ والشهر» ولا رجعت من سفري :هذا إلى فة 
« تهانة » ریت ما كنت قد سجلت في دفتري» وسألت بعض الناسء فأخبرني قدرت على 
الفنجابي وکان من خدام الشیخ مداد الله الكي - وقال: في ذلك الوقت آنا كنت حاضرا 
في خدمة الشیخ» إذ خرج الشیخ من حجرته ودفع إلي إزاره» وهو مبتل, وقال: أغسله بعاء 


البئر ونظفه» قلما شممته وحدت فيه رائكحة ماء البحر وذسومته» ثم خرج الحافظ محمد 


(۱) - حکایات اولیاء ۶۲۶ - ۶۲۵ . 
(۲) - الرجم السابق ۲۸۶ . 


(۲) - انظر ترجمته في ص ۲۰۸ . 


۳:۳ 

ضامن من حجرته» ودفع إلي إزاره وفیه آیضا أثر ماء البحر» (۱) . 

مثل هذه الخرافات والخزعبلات جمعها الشیخ أشرف علي التهانوي التي آراد نشرها 
الشیخ محمد إلياس مؤسس الجماعة حیث یقول : « یهوی قلبي أن یکون التعلیم للشيخ 
التهانوي» ویتم تبلیغه عن الطريقة التي قررتها أناء وبذلك ینتشر تعلیمه ويشيع » (۲. 

ولا يفوتني أن أتساءل كيف يتأتى لحمد ضامن أن ينقذ السفينة وهو في بیته » 
وكيف علم بغرقها ؟ هل نتيجة مراقبة تلميذه أم استغاث به تلميذه فاستجاب له » أم أنقذه 
بلا سؤال ( العارف لا يعرف ) هذه التساؤلات أطرحها أمام القاري لعله يتفق معي فيما 
قررته من تعارضها مع توحيد الربوبية . 

ويذكر السيد محمد شاهد السهارنفوري تصرفات عجيبة للشيخ إنعام الحسن منها 
ما يقول : « ذهب الشيخ مرة إلى اجتماع » ویعد الاجتماع أقام في مقره هناك » ونحن على 
الباب إذ جاعت امرأة كافرة ورجل بطفل » وتضرعوا إلينا قائلين : نحن نعتقد أنه لو نظر 
شيخكم إلى هذا الطفل لعادت إليه الصحة » فذكرنا للشيخ عجزهم واستكانتهم » فسمح له 
بالدخول » وألقى عليه نظرة عابرة فشفي فورا » (5) . 

ويقول : « ذات مرة حضر شاب عربي في المركز التبليغي بدهلي » وطرآت عليه أحوال 
وكيفيات لم يتحملها » فتشوش جميع من في المركز » وذات يوم كانوا يتشاورون في حجرة 
بالدور الأرضي إذ دخل الشاب وتكلم كلاما فارغا » فألقى الشيخ عليه نظرة حادة » فتقهقر 
قليلا » ثم نظر إليه فتقهقر قليلا » ثم نظر إليه فخرج مسرعا وشفى بعد قليل » (4). 

وهم لا يقفون إلى هذا الحد » بل يزعمون أن أولياء الله یتصرفون في جنة الله التي 

. ۷۲ كرامات امدادية ص ۷ - ۱۸ ملخصاء وانظر: الديويندية‎ - )١( 

(۲) - ملفوظات حضرت مولانا محمد إلياس 08 . 

(۲) - سوائح حضرت جی ثالث ۳ / 50١‏ . 


(۶) - المرجع السابق ۳ ٩۰۱/‏ . 


۲:۶ 

آعدها للمتقین . 
یقول الشیخ محمد زكريا عن جعفر بن سلیمان رحمه الله أنه یقول : « مررت أنا 
والشيخ مالك بن دینار بالبصرة فبینما نحن ندور فیها إذ مررنا بقصر شامخ يعمرء واذا 
شاب جالس يأمر العاملین ویقول: افعلوا کذا واصنعوا كذاء فقال مالك بن دینار رحمه الله 
: آما تری إلى هذا الشاب وحسن وجهه وحرصه على بناء هذا القصرء ما آحوجني إلى أن 
أسأل ربي أن يخلصه فیجعله من شباب الجنةء ثم قال: يا جعفر» ادخل بنا إليه» قال: 
فدخلنا إليه وسلمنا عليه» فرد علينا السلام وكأنه لم یعرف مالك بن دینار» فلما عرفه قام 
إليه وقال: هل من حاجة يا مولاي ؟ فقال مالك : کم نویت أن تنفق على هذا القصر ؟ قال: 
مائة آلف درهم فقال مالك: ألا تعطيني هذا الال فأضمن لك قصرا في الجنة خير لك من 
قصرك هذا» بولدانه وخدمه» مکللا بالدر والیاقوت» مرصعا بالجوهرء ترابه الزعفران» ملاطه 
السك تفوح راتحته» لا یخرب آبدا ولم یبنه بان» قال له الجلیل: كن فکان؟ فقال له الشاب : 
يا سيدي آمهلني الليلة إلى غدء قال جعفر: فبات مالك متفکرا في الشاب فما كان وقت 
السحر دعا الله تعالی فأكثر من دعاته» قلما آصبحنا غدونا إليه فإذا بالشاب جالس, فلما 
عاینه مالك بن دینار قال له: ما تقول فیما قلت بالامس؟ فقال: تفعل؟ قال: نعم فأحضر 
امال لوقته» وأحضر دواة وقرطاسا فکتب مالك: بسم الله الرحمن الرحیم» هذا ما ضمنه 
مالك بن دینار لفلان بن فلان» إني ضمنت لك على الله قصرا بدل قصرك بصفته كما 
وصف والزيادة علیه» واشتریت لك بهذا الال قصرا في الجنة أفسح من قصرك في ظل 
ظليل بقرب العزیز الجلیل» ثم طوی الکتاب ودفعه إلى الشاب» وحملنا الال من عنده» فما 
آمسی مالك حتی لم يبق معه مقدار قوت يوم واحد» وما مضی آربعون یوما على هذه 
القصة حتی وجد مالك الکتاب الذي آعطاه الشاب موضوعا في محرابه عند ما فرغ من 
صلاة الغداة» فأخذه مالكء فاذا في ظهره مکتوب بلا مداد: هذه براءة من الله العزیز 


الحكيم مالك بن دینار» قد وفینا الشاب القصر الذی ضمنته له وزيادة على ذلك بسبعین 


۳:۵ 

ضعفاء فتعجب من ذلك» ثم ذهبنا إلى منزل الشاب فإذا بالباپ علامة السواد۱) » والبکاء 
في الدار» فقلنا: ما فعل الشاب؟ فقیل: مات بالامس, فأحضرنا الغاسل, وقلنا آنت غسلته, 
فحدثنا كيف صنعت؟ فقال الغاسل: انه أحضرني قبل موته وقال: إذا غسلتني» وكفنتني 
اجعل هذا الکتاب بين كفني وبدني ففعلت ذلكء قال: فأخرج مالك الكتابء وراه الغاسل 

فقال له: والله إنه هذا الکتاب بعینه الذي وضعته في کفنه ۰( . 
هذه هي حكايتهم التي تدل دلالة واضحة على عدم فهمهم معنی التوحید» وأن الشرك 
تسرب فیهم بطريقة شعروا بها آولم يشعروا بها؛ لانهم اعتقدوا قدرة الاولیاء على التصرف 
مع الله » وهذا شرك مع الله في الربوبية» وتدبیر شئون الخلق ‏ آسأل الله لنا ولهم أن 


يجنينا من الزلل وسوء المعتقد . 


(۲) - فضائل صدقات ۰۳۹ ۰ ۰۳۷ » روض الرياحين 6م - ۸۷ . 


۲٤ 
× المبحث الثاني‎ + 
موقفها من توحيد الألوهية‎ 

تحدثنا فيما سبق أن القوم لا يهتمون بتوحيد الألوهية » التوحيد الذي جاء ت به 
الرسل من أولهم إلى آخرهم كما قال سبحانه تعالى : طز وما آرسلنا من قبلك من رسول 
إلا وحي إِلَيْه أنه لا له إلا نا فاعبدون هه (''وقال : ولق بعتا في کل أمة رسولة 
أن اعبّدوا ال واجتنبوا الطّاعوت هه "وهو الذي من أجله قامت المعارك بينهم وبين 
أممهم » وهو مقتضى لا إله إلا الله » فلا معبود بحق إلا هو سبحانه تعالى » ومن أهم 
أنواع العبادات : الدعاء » فلا يجوز صرف سؤال أو دعاء لغير الله . 

ومما يؤسف له أن نجد معتقدات وعبارات وحكايات منسوية إلى مشايخهم تتعارض 
مع هذا التوحيد » ومنها : 

× التوسل والإستخاثة بالنبي صلح الله عليه وسل × 

إن من السائل التي أشكل فهمها على كبار الجماعة مسألة التوسل » فقد وقعوا في 
التوسل المنوع والمبتدع الذي يتنافى مع مبادئ الإسلام وهدي النبي صلی الله عليه وسلم 
إذ يقول الشيخ محمد زكريا متحدثا عن آداب زيارة قبر النبي صلى الّه عليه وسلم : « بعد 
أن تسلم على النبي صلی الله عليه وسلم» تدعو متوسلا بالرسول صلی الله عليه وسلم؛ 


وتقول : « يا رسول الله أسألك الشفاعة وأتوسل بك إلى الله في أن أموت مسلما على ملتك 


(۱) - الأنبياء ۲۵ . 


(۲) - النحل ۳۱ . 


۳۶۷ 
وسنتك 1 ۱0( ۳ 


ويحث کل من استفاد من كتابه « فضائل الحج » ثم ذهب لزيارة قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم على أن یقول: «السلام عليك يا رسول الله من زکریا بن يحيى الكاندهلوي 
يستشفع بك إلى ربك » . 

ويقول : « وبعد قراءة السلام على الخليفتين أبي بكر وعمرء تقف بينهما وتقول: 
«السلام عليكما يا ضجيعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقيه ووزيريه » جزاكم الله 
أحسن الجزاءء جئناكما كي نتوسل بكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لنا 
ويدعو لنا ربنا أن يحيينا على ملته وسنته» ويحشرنا في زمرته» وجميع المسلمين » () . 

ويورد حكايات لتأتيد هذا التوسل المبتدع فيحكي عن ذي النون المصري - رحمه 
الله - قال : « بينما أنا أطوف ببيت اللّه الحرام إذ أنا بشخص قد حاذى البيت وهو يقول : 
رب عبدك المسكين الطريد الشريد من بين یديك أسألك من الامور أقربهاء ومن الطاعات 
أحبهاء وأسألك بأصفياتك من خلقك الکرام» وبالانبیاء عليهم الصلاة والسلام» إلا سقيتني 
بكأس محبتك» وكشفت عن قلبي أغطية جهل معرفتك حتى أرقى بأجنحة الشوق إليك 
فأناجيك بين رياض العرفان ... 

قلت : فما اسمك ؟ قال: سماني أبي سعدونء قلت: المعروف بالجنون ؟ قال : نعم» 
قلت : فمن القوم الذين سألت الله تعالى بهم ويحرمتهم ؟ قال: آولئك قوم ساروا إلى الله 
سير من نصب المحبة بين عينيه» وتجردوا تجرد من أخذت الزبانية بقلبه ... .[؟) 

(۱) - فضائل الحج ۱۱۶ - ۱۱۵ . 

(۲) - فضائل الحج ۱۱۷ . 


(۲) - فضائل حج ۱۷۱ - ۱۷۲ ملخصا › روض الریاحین ٩۷‏ - ۹۸ . 


۳:۸ 

ویقول : « قال الشيخ آبو عبد الله الجلاء ارحمه الله : ذات يوم اشتهت أمي على 
والدي سمكةء قذهب إلى السوق وآنا معه واشتراها» وبحث عن حمال فإذا بصبي واقف 
بجواره قال : يا عمي» هل تبحث عمن یحملها؟ فقال : نعم» فحملها الصبي على رأسه 
ومشی معناء فسمع الآذان في الطریق» وقال : نادی مناد اللهء وأنا أحتاج الوضوء فلا آقدر 
أن آوصلها إلا بعد الصلاة فإذا شئت انتظرني والا فخذهاء فوضم السمكة ومشی فتیقظ 
والدي أن هذا الصبي یفعل هکذا فنحن آولی أن نتوکل على الله فترکها ودخلنا السجد ثم 
رجعنا فإذا السمكة في مکانها لم تبرح» فحملها الصبي إلى بیتناء وآخبر الوالد آمي هذه 
القصة العجيبة فقالت: قل له يأكل معنا هذه السمكة» فقيل له» فقال آنا صاتم» فأصر عليه 
الوالد أن يفطر عندنا» فقال الصبي : إذا ذهبت فلا آرجع مرة آخری» ويمكنني أن آجلس 
فيعضت مجاور إلى الساء كت ار عتدكم ثم اريت ف بمب إلى ال وجا ا يكذ 
الغرب وتعشى ثم دللناه على الخلوة» ومقعدة كانت تسكن بجوارنا فرأيناها تأتينا قائمة 
مستوية» فسألناها كيف شفيت ؟ قالت : دعوت بوسيلة هذا الضيفء فقلت : اللهم ببركة 

هذا الضيف اكشف عني الضر فشفيت على الوقت . 
قال آبو عبد الله : قمنا إليه في الخلوة وجثنا إلى الباب فوجدناه مغلقا بحاله 


ولم نجده ‏ . 


تراب وغيرهم ...آحد أئمة القوم › له النكت . انظر : حلية الأولياء ۰ ۶ و سير أعلام النبلاء ۱۶ / 


. ۱ 


(۲) - فضاتل نماز 1۲ - ۱۲ » الروض الفائق ٠۰۱ - ٠٠١‏ ۰ روض الرياحين ۲۸۹ .. 


۲۹ 

والتوسل بحق أحد من خلق الله عزوجل توسل مبتدع لا یجوز» كما قررت اللجنة 
الداتمة للبحوث العلمية والافتاء فتقول: «آن يسأل العبد ريه حاجته مقسما بولیه أو نبیه أو 
بحق نبیه أو آولیاءه بان یقول: اللهم إني سالك کذا بوليك فلان أو بحق نبيك فلان» فهذا 
لا یجوز؛ فإن القسم بالخلوق على الخلوق ممنوع» وهو على الله الخالق أشد منعا ثم ۷ 
حق لخلوق على الخالق بمجرد طاعته له سبحانه حتی یقسم به على اللّه أو یتوسل به . 

هذا هو الذي تشهد له الادلة وهو الذي تصان به العقيدة الاسلامية» وتسد به ذرائع 
الشرك » (۱). 

والشیخ محمد زكريا كان يعتقد أن الرسول صلی الله عليه وسلم حي في قبره حياة 
دنيوية » ويطلع على أحوال الأمة ويشاهدها ؛ فلا فرق بين حياته ومماته في هذا (۲۷. 

لذا كان يأتي إلى المدينة النورة » ويرابط عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالجانب 
الشرقي من القبر نحو الأقدام الشريفة » ويذهب في المراقبة عدة ساعات متواليات على 
حالة واحدة (۳). 

ويسرد حكايات في « تبليغي نصاب » تدل دلالة واضحة على الاستغاثة والتوسل 
بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما يروي الشيخ محمد زكريا عن يوسف بن علي قال : 
«كانت امرأة هاشمية تسكن في المدينة الطيبة» وكان يؤذيها بعض الخدام فجاءت مستغيثة 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلمء فأتى من الروضة الشريفة هذا الصوت: أمالك في أسوة 
فاصبري كما صبرت أو نحو هذا . 


. ۲۶۲/۱ فتاوی اللجنة الدائمة‎ - )١( 
. ۱۱۲ فضائل حج‎ - )۷( 


(۲) - مقدمة أوجز السالك » مجلة البلاغ رمضان ۱۶۰۲ ه / ٩‏ » حیات خلیل 1١١‏ . 


۳6۰ 

الثلاثة الذین کانوا يؤذونني كلهم ماتوا » ۷ . 

ویقول ::إن آپا القاسم ثابت بن آحمد البخدادي قال : إنه رأى رجلا بمدينة النبي 
صلی الله عليه وسلم آذن للصبح عند قبر النبي صلی الله عليه وسلمء فقال فیه: الصلاة 
خير من النوم فجاءه خادم من خدم السجد فلطمه حين سمع ذلك ۰ فبکی الرجل وقال : 
با رسول الله في حضرتك یفعل بي هذا الفعل ؟ فقلج الخادم » وحمل إلى داره فمکث 
ثلاثة أيام ومات » ۷ . 

ویقول : « آصاب الناس قحط في زمان عمر رضي الله عنه بالدينة النورة» فجاء 
رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله استسق الله لامتك فإنهم قد 
هلكواء فأتاه رسول الله صلی اللّه عليه وسلم في النام وقال : ائت عمر فاقرته السلام 
وأخبره أنهم مسقون,» وقل له: عليك الكيس الكيس» فأتى الرجل عمر رضي الله عنه وأخبره» 
فبكى عمر وقال: یا رب ما آلو إلا ما عجزت عنه  »‏ . 

أقول : إن العلامة الالباني رد هذه القصة والاستدلال بها من عدة وجوه بالتفصيل 
وهو يتخلحن فيما يلي : 

الأول : عدم التسليم بصحة هذه القصة ؛ لأن مالك الدار ( راوي القصة ) غير 
معروف العدالة والضبط » وهذان شرطان أساسيان في كل سند صحيح كما تقرر في علم 


المصطلح .. 


(۱) - فضائل حج ۱۳۱ . 
(۲) - فضائل حج ۱۳۶ وفاء الوقاء ۱۳۸۲/۶ . 


(۲) - فضائل حج ۱۲۲ وفاء الوفاء ۱۳۷۶/۶ . 


"0 

الثاني : أنها مخالفة لما ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء 
لاستنزال الغيث من السماء ... بل هي مخالفة لما آفادته الآية من الدعاء والاستغفار 
وهي قوله تعالی : ۵ فقلت استخفروا ربكم ان گان عَقَاراً يرسل السمّاء علیکم 
مدرار] ... 4 أوهذا ما فعله عمر بن الخطاب حين استسقی وتوسل بدعاء العباس ... 
وهکذا كانت عادة السلف الصالح ... ولم ینقل عن آحد منهم مطلقا أنه التجأ إلى قبر النبي 
صلی الله عليه وسلم » وطلب منه الدعاء للسقیا » ولو كان ذلك مشروعا لفعلوه ولو مرة 
واحدة » فإذا لم یفعلوه ذلك دل ذلك على عدم مشروعیته ما جاء في القصا . 

الثالث : هب أن القصة صحيحة » فلا حجة فيها ؛ لأن مدارها على رجل لم يسم »> 
فهو مجهول أيضا » وتسميته بلالا في رواية سيف لا يساوي شیثاً ؛ لان سيفا هذا - هو 
ابن عمر التميمي - متفق على ضعفه عند المحدثين » بل قال ابن حبان فيه : « يروي 
الموضوعات عن الأثبات » وقالوا : إنه كان يضع الحديث ... » . 

الرابع : أن هذا الأثر ليس فيه التوسل بالنبي صلى صلى الله عليه وسلم » بل فيه 
طلب الدعاء منه بأن يسقي الله تعالی آمته , وهذه مسألة أخرى لم يقل بجوازها آحد من 
علماء السلف رضي الله عنهم » أعني الطلب منه صلی الله عليه وسلم بعد وفاته ‏ . 

ویفصل القصة الشیخ محمد یوسف في إحدى محاضراته بلاهور فیقول : « إنه 
آصاب قحط عظیم في عهد عمر رضي الله عنه» واجتمع الناس في الدينة من جميع 


التواحي» ويدأ عمر رضي الله عنه یدبر الخطط اللازمة» ودعا الله أن لا یموتوا من الجوع, 


(۱) - وح ۱۰ - ۰۱۱ 


(۲) - التوسل آنواعه وأحكامه 1١5‏ - ۱۲۰ ملخصا . 


Yo 

وكتب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه بمصر أن يرسل إليه الغلة في أسرع وقتء فرد 
عليه بأنني سأرسل قافلة من الابل آولها في الدينة وآخرها بمصر وعليها المواد الغذائية من 

الأكل والشرب ( وفعلا وصلت الغلة ) . 
وكان يأكل على مائدة عمر رضي الله عنه يوميا ما يتراوح بين أربعين إلى خمسين 
آلف نسمةء وكان يرسل الطعام إلى القرى ولو كان فيها بيت واحد» وهذا تنظيم وتنسيق 
عظيم ؛ ولكنه مازال القحط يزداد» عندتذ ذبح رجل شاة فلم يجد فيها إلا العظم والدم 
والجلدء فصاح: «وا محمداه» وذرفت عيناه ثم نام فزار النبي صلى الله عليه وسلم في النام 
يقول: اقرا السلام على عمر وقل له: كنت عاقلا فماذا أصابك ؟ فلما استيقظ ذهب إلى عمر 
رضي الله عنه وناداه على بابه: يا أمير الومنین! أجب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسل 
فنسي عمر وتصور أنه في عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم فجرى إليهء ولا وصل إلى 
الباب تذکر أنه ليس عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم» فاهتز وقال: اختلت حياتي, 
وجمع آهالي الدينة كلهم وسألهم: هل تغیرت من عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ 
قالوا: لاء فقال: اسمعوا إلى ما یقول هذا الرجل» ولا سمعوا عرف كلهم الا عمرء يعني 
مادامت صلاتك ودعاوك مقبولا لماذا انهمکت في التنظیم» ولم لم تدع ؟ حينئذ دعا عمر 


واستسقی» واستعاذ من القحط والجدب» وکان الدعاء مختصرا : « اللهم انا نستغفرك 


ونزل الطر قبل أن یمسح يديه على وجهه» وعادت الروح والحيوية إلى الواشي» وقالت 


ارات سراق الم من مه توا حن اسان تالف ابا فم لكا 


. ۱۹۶ حضرت جي كي یادگار تقریرین 97 - ۷ء فرمودات يوسفي‎ - )١( 


۳0۳ 

مع أنني لم آقف على تفصیل . - هذه القصة نلاحظ فیها آمورا عديدة تخالف 
عقيدة التوحید ء منها : 

| - الاستفاثة بالنبي صلی الله عليه وسلم بعد وفاته في النواتب والصائب . 

ب . إثبات السماع للرسول صلی الله عليه وسلم بعد الوت وحضوره في النام فورا 
لحل المشكلة . 

ج - إثبات علم الغيب للنبي صلی الله عليه وسلم حيث أنه كان يعرف كل ما قام عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه من التنظيم والتنسيق . 

د - تنقيص رتبة الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث أن الرجل 
كان يناديه بأمير المؤمنين بعد وفاة النبي صلی الله عليه وسلم بعدة سنوات» وهو يتصور 
أنه في عهده صلى اللّه عليه وسلم ثم فهم أهل المدينة كلهم مراده صلى الله عليه وسلم إلا 
هو . 

ه - الحث والترغیب إلى التواکل وترك الاسباب (۲. 

ويروي الشیخ محمد زکریا عن عشمان بن حنیف رحمه الله « أن رجلا كان یختلف 
إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له» وکان لا یلتفت إليه ولا ینظر في حاجته, 
فلقي ابن حنیف فشكا إليه ذلك فقال له ابن حنیف: اتت الميضأة فتوضاً ثم ائت السجد 
فصل رکعتین ثم قل: «اللَهم إني سالك وأتوجه إليك بنبینا محمد صلی الله عليه وسلم نبي 
الرحمةء يا محمد إني آتوجه بك إلى ريك أن تقضي حاجتي» وتذکر حاجتك . 


فانطلق الرجل وصنع ما قال, ثم أتى باب عثمان» فجاءه البواب حتی أخذ بيده 


. ۱۰۱ - ۱۰۰ انظر: تذكرة حضرت مولانا محمد یوسف‎ - )١( 


"0 


فأدخله على عثمان رضي الله عنه, فأجلسه معه على الطنفسة (), وسأله عن حاجته. 
فقضاها له» ثم اعتذر له فقال : ما قضيت حاجتك حتى كانت الساعةء وقال: ما كانت لك 
من حاجة فاذكرها . 

ثم إن الرجل خرج من عنده ولقي ابن حنيف فقال له : جزاك الله خيرا ... » )١‏ 

أقول ويالله التوفيق: إن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ناصر الدين 
الألباني - حفظه الله - قد فصلا الحكم عن هذه القصة فليراجع إليهها ‏ . 

ويقول الالباني : « وخلاصة القول : إن هذه القصة ضعيفة منكرةء لأمور ثلاثة : 

× ضعف حفظ التفرد بها . 

+ الاختلاف عليه فيها . 

× مخالفته للثقات الذين لم يذكروها في الحديث . 

وأمر واحد من هذه الأمور كاف لإسقاط هذه القصة » فكيف بها مجتمعة » 2). 

وكما ذكرت أن أمراء الجماعة كلهم كانوا يلتزمون بأوراد قصيدة البردة وغيرها من 
الأبيات البدعية والشركية » ولا يخفى أنه يوجد فيها التوسل الممنوع بشكل واضح › كما 
كانوا مرابطين ومراقبين لدى القبور . 

. ٩٤٤/۳ الطنفسة : البساط . المعجم الوسيط ۵7۱۸/۲ الصحاح‎ - )١( 

(۲) - فضائل حج ۱۲۷ وفاء الوفاء ۱۳۷۳/۶ . 

(۳) - انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ٠٠١‏ وما بعدهاء والتوسل أنواعه 
وأحكامه للألباني ۸۷ وما بعدها . 


(۶) - التوسل آنواعه وأحكامه ۸٥‏ . 


۳0۵ 
ولعل السبب في ذلك آنهم تعلموا وتربوا على آيدي علماء دیوبند وسهارنفور الذین 
يجيزون مثل هذا التوسل ويعتقدون أن الأنبياء أحياء في قبورهم حياة دنيوية؛ فهم يقولون : 
رآما الاستفادة من روحانية المشايخ الأجلة ووصول الفيوض الباطنية من صدورهم أو 
قبورهم» فيصح على الطريقة المعروفة في أهلها وخواصهاء لا بما هو شائع في العوام() . 


وهم يقولون : « عندنا وعند مشائخنا يجوز التوسل فى الدعوات بالانبیاء والصالحين 
من الأولياء والشهداء والصدیقین في حياتهم وبعد وفاتهم بأن يقول في دعاته: اللهم إني 


أتوسل إليك بفلان أن تجيب دعوتي وتقضي حاجتي إلى غير ذلك “ . 


النبي - صلی الله عليه وسلم - حي في قبره حياة جانيوية × 


ويقولون : « عندنا وعند مشائخنا حضرة الرسالة صلی الله عليه وسلم حي في قبره 
الشريف» وحياته صلى الله عليه وسلم دنيوية من غير تكليف» وهي مختصة به صلى الله 
عليه وسلم ويجميع الأنبياء صلوات الله عليهم» والشهداء لا برزخية كما هي حاصلة لسائر 
الومنین »(" . 

كما احتج الشيخ محمد قاسم النانوتوى والشيخ رشيد أحمد الکتکوهی» والشيخ 
أشرف عليه التهانوي لإثبات هذه العقيدة الباطلة بأن تركة النبي صلی الله عليه وسلم 
لا تورث» وأن أزواجه لا يحللن لأحد بعدهء فهذا دليل على أن النبى صلى الله عليه 
وسلم حي في قبره حياة عنصرية لكنه انعزل عن الناس كما ينعزل المعتكف أربعين يوما 
مثلا . (4) 

. ۲۹ المهند على الفند‎ - )١( 

(۲) - الهند على الفند ۲۱ . 

(۲) - الهند على القند ۲۲ . 


(۶) - عقائد أهل السنة والجماعة للمفتي عبد الشکور ۱۲ - ۱۱۰ .وانظر: آب حياة للنانوتوي 


< نقلا عن الديوبندية ¥ 


۳6۹ 

وقد تكلم الشيخ حسين أحمد الدني من كبار التبليغيين اللقب بشیخ الاسلام لدی 
الطاتفة في هذا الصدد بقوله: « یعتقد النجدي وأتباعه أن حياة الانبیاء علیهم السلام كانت 
فقط إلى العصر الذي عاشوه في الدنياء وما بعد مماتهم فهم وعامة المؤمنين سواء في 
الموت» وأنه ليس لهم حياة بعد الوت إلا الحياة البرزخية التي ثبتت لجميع أفراد الأمة . 

ويرى البعض منهم: سلامة جسد - النبي صلى الله عليه وسلم - دون بقاء علاقته 
بالروح» كما نسمع منهم كلمات شنيعة في حياة النبي صلى اللّه عليه وسلم لا يجوز 
أن ننقل هذه الكلمات بلسانناء وكتبوا ذلك في كتبهم ورسائلهم. وأما أكابرنا قإن رسائلهم 
ومعتقداتهم تخالف كل ذلك ...۲۹۰ . 

ويقول: « ليست حياة النبي صلى الله عليه وسلم روحانية فحسب مث التي للشهداءء 
بل هي جسمانية أيضاء ومن قبيل الحياة الدنيوية بل أقوى منها بوجوه » ( . 

+ احض هذه الغریة × 

إن النبي صلی الله عليه وسلم حي في قبره الحياة البرزخية التي بحصل بها التنعم 

في قبره بما أعده الله له من النعيم - عليه من ريه أفضل الصلاة والتسليم - وليس حيا 


ع لمن بم مر بير نا مر لاو 
۰ 42 


الحياة التي كانت له في الدنياء لقوله تعالی : و نت مَيْت وهم میون» نم نکم يوم 


۵ مر لایر واس وم 
> اوه 


القيامَة عند ریک تحصن )چ [ الزمر ۲۱] 19 . 


. ١178 انظر : تذكرة حضرت مولانا محمد يوسف‎ - )١( 
. 48 الشهاب الثاقب‎ - )۲( 
. ۱۳۰/۱ مكتويات‎ - )۲( 


. ۲۲۰/۱ فتاوی اللجنة الدائمة‎ - )٤( 


۳۹۷ 

فالقول بالحياة الدنيوية مخالف للنص القرآني الصریح» واضافة إلى ذلك تقوم 
عشرات من الإشكلات التي یتعذر حلهاء فالعقلاء يسألون القائلين بالحياة الدنيوية عن 
حكمة ستر النبي الحي وراء الجدار وعن فائدة ذلك . 

وکیف طاب لابي بكر أن يجلس في مجلس الخلافة في حياة النبي صلی الله عليه 
وسلم ؟ 

" ولاذا طلبت فاطمة رضي الله عنها ميراث أبيها ؟ ألم تعلم أن هذه المطالبة لا تجوز 

في حياة الوالد ؟ وقد طمأنها آبو بكر بقول النبي صلی الله عليه وسلم: « نحن معاشر 
الأنبياء لا ثور ... إلخ ۰( ولاذا لم يقل إن هذه المطالبة قبل أوانها ؟ 

والصحابة رضي الله عنهم لم يرجعوا إلى التبي صلى الله عليه وسلم في فتنة 
الارتداد وغيرهاء ولا أشار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بما ينفع . 

أفلم تكن الحاجة قائمة لتدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل أحداث: 
شهادة الحسین» وصلح الحسن» وخداع مختار بن عبيد الثقفي» وفتنة الحرةء وادعاء 
مسيلمة وأسود للنبوة» وظلم الحجاج بن يوسف الثقفي» وثورة العباسيين» وسقوط بغداد» 
وظلم الاتراك» وتنبؤ القادياني وغیره من الحواده 0 9 

وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله في الرد على من زعم الحياة الدنيوية للنبي 


صلى الله عليه وسلم : 


(۱) - أخرجه البخاری فی الصحيح ۰۰۷۹/۶ ح : ( ۲۷۱۲ ), و ج ۰۵۲۱/۷ ح : ( ۵۳۵۸ ), 
ومسلم في الصحيح ۱۳۷۷/۳ - ۰۱۳۷۹ ح : ٤٩‏ - ۵۱ - (۱۷۰۸). 


(۲) - انظر : مسئلة حياة النبي صلی الله عليه وسلم ۱۸ - ١5‏ . 


۲0۸ 
لو كان حيا في الضريح حياته قبل الممات بغير ما فرقان 
ما كان تحت الأرض بل من فو قها واللّه هذي سنة الرحمان 
آتراه تحت الأرض حيا ثم لا يفتيهم بشرائع الایمان 
ويريح أمته من الآراء وال خلف العظيم وساتر البهتان 
أم كان حيا عاجزا عن نطقه وعن الجواب لسائل لهفان 
وعن الحراك فما الحياة اللات قد أثبتموها آوضحوا ببيان(١)‏ 
يا قومنا استحيوا من العقلاء ولمبعوث بالقرآن والرحمان 
والله لا قدر الرسول عرفتم كلا ولا للنفس والإنسان 
من كان هذا القدر مبلغ علمه قلیستتر بالصمت والكتمان 
ولقد آبان الله أن رسوله ميت كما قد جاء في القركن(") 
ولم يقف علماء ديويند عند هذا الحد بل ذهبوا إلى أن الشهداء أيضا أحياء حياة 
دنيوية في قبورهم؛ فقد حكى الشيخ أشرف علي التهانوي قصة في هذا الصدد فيقول : 
إن رجلا من أصحاب الكشف زار قبر الحافظء محمد .ضا من التهانوي فلما انتهى 


من قراءة الفاتحة ۱" عليه قال: إنّ فى صاحب القبر مداعبةء فَإِنّى لا بدأت فى قراءة 


. ۱۲۰ القصيدة النونية‎ - )١( 

(۲) - القصيدة النونية ۱۳۱ . 

(۲) - المبتدعة في شبه القارة الهندية يقرؤون عند زيارة القبر سورة الفاتحة بدلا من الأدعية 
المأثورة في ذلك ويرجون ثوابها للموتی» وما لهم من مستند في ذلك إلا الروايات الواهية الموضوعة . 


انظر: الديوبندية ۲۰۳ . 


۳6۹ 


الفاتحة عليه قال لي: لاذا جئت تقراً الفاتحة على الاحیاءء اذهب واقرآها على میت من 


الاموات» فسأل الناس عن صاحب هذا القبر فأخبروه أنه مات شهیدا ۰( . 


× الشفاء من تربة القبر × 


ویقول الشیخ شرف علي في کتابه : « ذکر الشیخ معين الدين - آکبر آبناء الشيخ 
محمد یعقوب النانوتوي - کرامة ظهرت لابیه ۳ بعد الوفاة قال: انتشرت الحمی في قريتنا 
(نانوتة) وجعل الناس یستشفون بتراب قبر الشیخ محمد يعقوب» فكل من أخذ شيئا من 
تربة قبره وعلقه بجسده اشتفی من الحمی» حتی ذهب الناس بالتراب کله» وقد قمت باعادة 
التراب على القبر عدة مراتء وکلما آعدت التراب عليه أخذوه حتی تعبت من كثرة القاء 
التراب على القبر, فذهبت إليه وقلت له: ما بال هذه الكرامةء جلبت علینا الشاکل» اسمع! 
إن شفی آحد بعد هذا فلن نعيد على قبرك تراپاء وستبقی مستویا هكذاء یدوسك الناس 
بنعالهم. فلم يشف آحد بعد ذلك الیوم » ۱ . 


القصص الواهية الشيخ أشرف علي التهانوي في کتبه كما ذکرت من قبل . 


(۱) - حكايات أولياء ۲۲۲ . 

(۲) - هو الشيخ محمد یعقوب النانوتوي بن مملوك على شيخ الشیخ محمد قاسم النانوتوي 
مؤسس دار العلوم دیویند . الديويندية ۸۷ . 

وکان الشیح محمد یعقوب رئيس الدرسین بدار العلوم . حکایات آولیاء ٤‏ . 


(۲) - حکایات أولياء ۲۳۹ . 


.۳۹ 
ویقول الشیخ مناظر آحسن الكيلاني ۲۲: « فلسنا ننکر الاستغاثة بأرواح 
المشايخ ا 
ولهذه البيتة والتربية أثر بالغ في حياة مشایخ الجماعة ومن هذا القبيل ما ذكرته في 
حياة موسس الجماعة الشيخ محمد إلياس أنه كان يجلس في أكثر الاحیان عند قير الشاه 
عبد القدوس الكنكوهي جاثيا. على ركبتيه ساكتا واجما (۳. 
وكان يجلس في الخلوة قرب قبر عبد الرحيم خان خانان وقبر السيد نور محمد 
بدايوني ساعات طويلةء ويصلي بالجماعة هناك( . 
وکان يشد الرحال إلى آمروهة ليحضر إلى مزارات ومقابر مشایخه في الطریقة(". 
وکان يرغب في قراءة قصيدة البردة () مع آنها مشتملة على الابیات الشركية مثل: 


)۱( - هو أحد آبناء دار العلوم ديويك ومن تلامذة الشيخ محمد أنورشاه الكشميري والشيخ 
شبیر أحمد العتماني وغیرهما» وکان من الذين بایعوا الشيخ محمود الحسن شيخ الهند . 

توفي عام ۱۹۵۲ . ملخصا من مشاهیر العلماء للدکتور حافظ فیوض الرحمن ۰۹۸/۱ . 

)۲ - سوانح قاسي لناظر أحسن الكيلاني ۲۳۲/۱ في الهامش . 

(۳) - حضرت مولانا محمد إلياس اور ان کی ديني دعوت ۰۰۸ سوانح حضرت مولانا 
محمد يوسف ۱۳۵ . 

. ۱۳۷ حضرت مولانام محمد إلياس ۵۷۱ سوانح حضرت مولانا محمد یوسف‎ - )٤( 

(5) - تذکرة حضرت جی مولانا محمد یوسف 2١‏ . 

)1( - ملقوظات حضرت مولانا محمد الیاس ٠١‏ . 


)۷( - قصيدة بردة مع دلائل الخیرات ۲۸۵ . 


۲۹۱ 
ولا التمست غنی الدارین من يده إلا استلمت الى من خير من 
ومن تكن برسول اللّه نصرته إن تلقه الاسد في آجامها تجم 
ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسء!١)‏ 
يا آکرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلّى پاسم منتقم 
قإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم لوح والقلها") 
وكذلك كان الشيخ محمد يوسف يحكي حكايات في المحاضرات التي تشير إلى 
الاستغاثة بالنبي صلی الله عليه وسلم وتصرفاته(" بعد وفاته كما ذكرتها . 
وقال محمد أسلم الباكستاني: قال الشيخ محمد سردار الباكستاني الساكن في باب 
الجيدي: ظللت في جماعة التبلیغ عشر سنين تقريبا وكثيرا ما ذهبت مع الشيخ محمد 
يوسف الدهلوي أمير جماعة التبليغ « ذاك الوقت » قريبا من نصف الليل إلى قبر محمد 
إلياس رحمه الله في مطة نظام الدين مقر الجماعة في دهلي فكنا نجلس حول قبره وقتا 
طویلا في حالة الراقبة ساتري الى 
والشيخ محمد یوسف كان یقول: إن صاحب هذا القبر شیخنا محمد إلياس - رحمه 
الله - يوزع النور (الذي ینزل من السماء في قبره) بين مریدیه حسب قوة الارتباط والتعلق 


به وكذلك كنا نجلس آیضا على قبر الشيخ عبد الرحیم الراتيفوري في هيئة الراقبة, 


. ۲۹۱ الرجع السابق‎ - )١( 
. ۲۹۳ المرجع السابق‎ - )۲( 


(۲) - انظر: حضرت جى کی يادكار تقريرين 17 - 2,57 فرمودات يوسفي ۱۹۶ . 


۳۹۲ 

والشیخ محمد یوسف كان یجلس مراقبا عند قبر النبي صلی الله عليه وسلم عدة ساعات 
خلال قيامه في الدينة النورة» وهذه الطريقة معروفة بين مشايخ جماعة التبلیغ وهم یعملون 
عليها بالكثرة ۲(۰. 

وكان الشيخ محمد زكريا يرابط عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالجانب الشرقي 
من القبر نحو الأقدام الشريفة» ويذهب في المراقبة عدة ساعات متواليات على حالة 
ا 

وشد الرحال إلى باكستان لقراءة الفاتحة على قبر الشيخ عبد القادر الرائيفوري 
ولقضاء بعض الأوقات هناكء واهتم بختمة القرآن الكريم عند قبره " . 

وكان يذهب مع الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي والشيخ إنعام الحسن الكاندهلوي 
لقراءة الفاتحة على قبر الشيخ ربشید أحمد الکنكوهي ۹ . 

وهکذا نلاحظ أن زيارتهم للقبور فيها مخالفات شرعية وليست هي الزيارة المشروعة » 
والمشروع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه صلی الله عليه وسلم أنه كان 
يزور القبور» ويدعو للأموات بأدعية علمها آصحابه» وتعلموها عنه» ولم يثبت عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قرأ من القرآن أو آيات منه للأموات مع تكرار زيارته لقبورهم» ولو كان ذلك 


مشروعا لفعله وبينه لأصحابه رغبة في الثواب ورحمة بالامة وأداء لواجب البلاغ» فلما 


. ۲۷ جماعة التبليغ عقيدتها وأفكارمشايخها‎ - )١( 
. مجلة البلاغ رمضان ۱۶۰۲ ه/ة‎ ,5١/١ مقدمة أوجز المسالك‎ - )۲( 


(۶) - المرجع السابق ۲۶۵ . 


۳۹۳ 
لم یفعل ذلك مع وجود آسبابه دل على أنه غير مشروعء وقد عرف ذلك أصحابه رضي الله 
عنهم فاقتفوا آثره» واكتفوا بالعبرة والدعاء للأموات عند زيارتهمء ولم يثبت عنهم أنهم قرؤوا 
قرآنا للأموات» فكانت القراءة لهم بدعة محدثةء وقد ثبت عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: « 
من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منهٌ فيو رک 110 بور 
وكان الشيخ محمد زكريا يعتقد بحياة النبي صلى اللّه عليه وسلم حياة دنيوية» كما 
بينت من قبل . 


التي تتنافی مع توحيد الالوهية » وإليكم نماذج منها : 
× طلب الطعام من قبر سيد الأنام × 


يحكي الشيخ محمد زكريا عن ابن الجلاء "أ قال : « دخلت المدينة وقد غلب علي 
الجوع فزرت قبر النبي صلى الله عليه وسلمء وقلت : يا رسول الله أنا ضيفك في هذه 
الليلةء ثم غلبني النوم فرأيت النبي صلی الله عليه وسلم في المنام فأعطاني رغيفا فأكلت 
نصفه ثم انتبهت من النام وفي يدي نصفه الآخر “. 

ويقول : « قال آبو الخير الاقطع : دخلت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بفاقة, 
فأقمت خمسة أيام ما ذقت ذواقاًء فتقدمت إلى القبر وسلمت على النبي صلى الله عليه 

. ۳۸۲ / ١ الفتاوی الإسلامية ۳۳/۱ مجموع فتاوى الشيخ ابن باز‎ - )١( 

(۲) - لعله اين العلاءء وهو آبو عبد الله محمد بن العلاء . انظر: الروض الفائق ۲۸۶ . 

وقال السمهودي: ابن الجلاد . وفاء الوفاء ٠۸٠/٤‏ . 


(۲) - فضائل حج ۱۲۲ . 


٤ 

وسلم وعلى أبي بكر وعمرء وقلت: أنا ضيفك الليلة يا رسول اللّهء وتنحيت ونمت خلف النبر» 
فرأيت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم, وأبو بكر عن یمینه» وعمر عن شمالهء وعلي بن 
أبي طالب بين یدیه, فحركني علي وقال : قم قد جاء رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقمت 
إليهء وقبلت بين عینیه. فدفع إلي رغيفاء فأكلت نصفهء وانتبهت فإذا في يدي نصف 
رغیف "۲ . 

ویقول : « قال الإمام آبو بكر بن القري : كنت أنا والطبراني وآبو الشیخ في حرم 
رسول الله صلی الله عليه وسل وکنا على حالة» وأثر فینا الجوع» وواصلنا ذلك اليو فلما 
كان وقت العشاء حضرت قبر النبي صلی الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول اللهء الجوعء 
وانصرفتء فقال لي آبو القاسم» اجلس, فإما أن یکون الرزق أو الموتء قال آبو بکر: فقمت 
آنا وآبو الشیخ» والطبراني چالس ینظر في شيء» فحضر بالباپ علويء فدق ففتحنا له» 
فإذا معه غلامان مع كل واحد زنبیل فيه شيء کثبر» فجلسنا وأكلنا وظننا أن الباقي يأخذه 
الغلام» فولی وترك عندنا الباقي» فلما فرغنا من الطعام قال العلوي: يا قوم أشكوتم إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فإني ریت رسول الله صلی الله عليه وسلم في النام 
فأمرني أن أحمل شیناً إليكه( . 

ويحكي عن عبد السلام بن أبي القاسم الصقلي أنه يقول : « حدثني رجل ثقة نسي 
اسمه؛ قال: كنت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم» ولم يكن لي شيء فضعفتء فأتيت إلى 


الحجرة وقلت: یا سيد الأولين والآخرين, أنا رحل من آهل هصس» ولى خمسة أشهر فى 


(۱) - فضائل حج ۰۱۲۸ فضائل درود ۱۱۲ القول البديع ۱۳۰ - ۰۱۱۱ وفاء الوفاء ۱۳۸۱/۶ . 


(۲) - فضائل حج ۰۱۲۲ وفاء الوفاء ۱۲۸۰ . 


۳۹۵ 

جوارك» وقد ضعفتء فقلت: أسأل الله وأسألك يا رسول الله أن يسخر لي من يشبعني أو 
يخرجنيء ثم دعوت عند الحجرة بدعوات» وجلست عند النبر فإذا برجل قد دخل الحجرة 
فوقف يتكلم بکلام» ويقول: يا جداهء يا جداه» ثم جاء إلي وقبض على يديء وقال لي: قم 
فقمت وصحبته» فخرج بي من باب جبریل» وعدا إلى البقيع» وخرج منه فإذا بخيمة مضروية 
وجارية وعبدء فقال لهما: قوما فاصنعا لضيفكماعيشة» فقام العبد وجمع الحطب وأوقد 

النار» وقامت الجارية وطحنت وصنعت ملة . 
وبشاغلني بالحديث حتى أتت الجارية بالملة وقسمتها نصفين وأتت بعكة فيها سمنء 
فصبت على الملة وأتت بتمر صيحانيء فقال لي : کل» فأكلت شيئا قليلاء ثم قال لي : كلء 
فاکلت» ثم قال لي : کل» فقلت : يا سيدي لي أشهر لم آكل فيها حنطةء ولا أريد شيئاء 
فأخذ النصف الثاني وضم ما فضل مني من اللة» وأتى بمزود وصاعين من تمر فوضعهما 
في المزودء وقال لي: ما اسمك؟ فقلت: فلان» فقال: بالله عليك لا تعد تشكو إلى جدي فإنه 
يعز عليه ذلك. ومن الساعة متى جعت يأتيك رزقك حتى يسبب الله لك من يخرجككء فقال 
للغلام: خذه وأوضلةه إلى حجرة جديء فغدوت مع الغلام إلى البقيع فقلت له: ارجع وقد 
وصلت. فقال: يا سيدي» الله الأحد ما أقدر أفارقك حتى أوصلك إلى الحجرة لثلا يعلم 
لین هل ال غه رام مسو باه بارس إل الك رهش روج فك اقل 
من الذي أعطاني آربعة آیام» ثم جعت بعد ذلك, فإذا بالغلام قد آتاني بطعام» ثم لم زل 


كذلك كلما جعت أتاني بطعام حتی سبب الله لي جماعة خرجت معهم إلي ینبم » ۷ . 


. ۱۳۸۶/۶ فضائل حج ۱۳۰ وفاء الوفاء‎ - )١( 


۳۹1 

ویقول : « قال السید آبو محمد عبد السلام الحسيني: أقمت بمدينة النبي صلی الله 
عليه وسلم ثلاثة آیام لم أستطعم فيهاء فأتیت عند قبره صلی اللّه عليه وسلم» فرکعت 
رکعتین» وقلت : يا جدي جعت وأتمنى عليك ثردة» ثم غلبتني عين ونمت» فبینا نا ناتم واذا 
برجل يوقظني» فانتبهت فرآیت معه قدحا من خشبء وفیه ثرید وسمن ولحم وأخاوية ۸۷ 
فقال لي: کل فقلت له: من أين هذا؟ فقال: إن صغاري لهم ثلاثة أيام یتمتون هذا الطعام» 
فلما كان الیوم فتح الله لي بشيء عملت به هذا ثم نمت فرأيت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وهو يقول: إن أحد إخوانك تمنى هذا الطعام ا 

ويقول : « قال أبو العباس بن نفيس المقرئ الضرير: جعت بالمدينة الطيبة ثلاثة أيام» 
فجئت إلى القبر الشريفء وقلت: يا رسول اللّه. جعت» ثم نمت ضعيفاء فركضتني جارية 
برجلهاء فقمت إليها فقالت: آعزم» فقمت معها إلى دارهاء فقدمت إلي خبز بر» وتمرا 
وسمناء وقالت : كل يا أبا العباس» قد أمرتي بهذا جدي صلى الله عليه وسلم» ومتى جعت 
فأت إلينا » . 

ثم يقول الشيخ محمد زكريا : « قال أبو سليمان داود بعد ذكر القصة المذكورة: إنه 
قد وقع في كثير مما ذكر وأمثاله أن الذي يأمره صلی الله عليه وسلم في ذلك» إنما يكون 


من الذرية الشريفة» لا سيما إذا كان المتناول طعاما؛ لان من تمام جميل أخلاق الكرام إذا 
سلوا القری("" البداءة بآنفسهم» ثم بمن يكون منهمء فاقتضى خلقه الكريم أن إعطاء سائل 
(۱) - أخاوية جمع خوية : طعام يصنع للنفساء . العجم الوسيط ١‏ / 515 . 


(۲) - فضائل حج ۱۳۶ وفاء الوفاء ۱۳۸۲ - ۱۳۸۳ . 


(۲) - القرى : ما يقدم إلى الضيف . الصحاح 5491/57 . 


۷ 

القرى يكون منه ومن ذريته الكريمة » ) . 

ويقول : « قال أحمد بن محمد الصوفي: تهت في البادية ثلاثة آشهر» فانسلخ جلدي, 
فدخلت المدينة» وجثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه» وعلى صاحبيه ثم نمت» 
فرآيته صلی الله عليه وسلم في النوم فقال لي: يا أحمد جثت؟ قلت: نعم» وأنا جائع وأنا في 
ضيافتكء قال : افتح كفيك ففتحتهماء فملأهما دراهم» فانتبهت وهما مملوءتان» وقمت 
فاشتريت خبزا حواريا وفالوذجاء وأكلت» وقمت للوقت ودخلت البادية “99 . 

ويحكي عن محمد بن المنكدر أنه قال : « أودع رجل عند أبي ثمانية دنانیر وخرج 
للجهاد» وقال لابي : إن احتجت أنفقها إلى أن أعود وأصاب الناس جهد من الغلاء فأنفق 
أبي الدنانير» فقدم الرجل وطلب ماله» فقال له أبي: عد إلي غداء وبات في المسجد يلوذ بقبر 
النبي صلى اللّه عليه وسلم مرة ويمنبره مرة» حتى كاد أن يصبح» يستغيث بقبر النبي صلى 
الله عليه وسلم» فبينما هو کذلك وإذا بشخص في الظلام يقول : دونكها يا آبا محمد» فمد 
أبي يده فإذا هو بصرة فيها ثمانون ديناراء فلما أصبح جاء الرجل فدفعها إليه "7 . 

ويقول : « قال أب عبد الله محمد بن أبي زرعة الصوفي: سافرت مع أبي ومع أبي 
عبد الله بن خفيف إلى مكةء فأصابتنا فاقة شديدة» فدخلنا مدينة الرسول صلى الله عليه 
وسلم» ویتنا طاوين» وكنت دون البلوغ» فكنت أجيء إلى أبي غير دفعة وأقول : أنا جاتع؛ 
فأتى أبي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم » وقال: يا رسول اللهء آنا ضيفك الليلة: 

(۱) - فضائل حج ۱۳۵ - ۱۳۱ وفاء الوفاء ۱۳۸۵/۶ - ۱۳۸۵ . 


(۲) - فضائل حج ۱۲ وفاء الوفاء ۱۳۸۱/۶ - ۱۳۸۲ . 


(۲) - فضائل حج ۱۲۲ - ۱۳۲ وفاء الوفاء ۱۳۸۰/۶ . 


۳۹۸ 
عنه فقال: رأيت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فوضع في يدي دراهم» وقتح يده «فإذا 


فيها دراهم وبارك الله فیها إلى أن رجعنا إلى شیراز» وکنا نتفق منها ‏ ۲۷. 
«. طلب الشفاء من الصطفم صلم الله عليه وسلم+ 


يحكي الشيخ محمد زکریا عن أبى محمد الاشبیلی("" رحمه اللّه قال : « انه نزل 
برجل من أهل غرناطة علة عجز عنها الأطباء وأيسوا من برتهاء فكتب عنه الوزير آبو عبد 
الله محمد بن آبي ضال " كتابا إلى النبي صلی الله عليه وسلم يسأله فيه الشفاء لداته 


والبرء مما نزل به» وضمنه أبياتاء وهي مذكورة في وفاء الوفاء ° وسلمه أحد الحجاج . 


(۱) - فضائل حج ۱۳۲ وفاء الوفاء 7581/4 . 

(۲) - أبو محمد الإشبيلي : هو عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الازدي الانداسي 
الإشبيلي آبو محمد العروف پابن الخراط » محدث » فقیه » خطیب » رحل إلى بجاية وتخیرها وطنا ؛ 
وتوفي بها في سنة ۸۰۲ ه . معجم المؤلفين ۲ / ۰۸ » سير آعلام النبلاء ۲۱ / ۱۹۸ . 

(۲) - لعله آبو الخصال كما هو في وفاء الوفاء ۱۳۸۷/6 . 

(۶) - وفاء الوفاء ۱۳۸۷/۶ وهي كما يلي : 

کتاب وقیذ من زمانة مستشف بقبر رسول الله أحمد يستشفي 
له قدم قيد الدهر خطوها فلم يستطع إلا الاشارة بالکف 
ولا رأى الزوار یبتدرونه وقد عاقه عن ظعنه عائق الضعف 
بكى أسفا واستودع الركب إذ غدا تحية صدق تفعم الركب بالعرف . 


فيا خاتم الرسل الشفيع لربه دعاء مهيض خاشع القلب والطرف = 


۳۹۹ 


:قال : فما هو إلا أن وصل الرکب إلى الدينة» وقرئ على قبر النبی صلی اللّه عليه 


وسلم فبرئ الرجل لوقته في مکانهء فلما قدم الذي استودعه یاه وجده كأنه لم یصبه ضر 


قط » (۲۷. 


الله عليه وسلم في النام. فقال صلی الله عليه وسلم : كيف حالك يا بني؟ ثم بشرني 


بالشفاءء ومنحني شعرتين من لحیته» وتمتعت بالصحة فوراء ولا انتبهت فإذا في يدي هذان 


2 )٩(۰ الشعران‎ 


ویقول : « قال عبد الرحیم بن عبد الرحمن رحمه الله : آصابني وجم في يدي من 
وقعة وقعتها في حمام» فورمت يدي فبت ليلة متوجعا» فرأيت النبي صلی الله عليه وسلم في 


النام» فلم أقل إلا يا رسول الله حتی قال لي: آوحشتني صلاتك علي» فلما استیقظت» زال 


الورم والوجع نهاتیا » . 

uA; >‏ ناداك ضارعا 
رجاك لضر آعجز الناس فة 
لرجل رمی فیها الزمان فقصرت 
واني لارجو أن تعود سوية 
فأنت الذي نرجوه حيا وميتا 


عليك سلام الله عدة خلقه 


. ۱۳۸۷/۶ فضائل حج ۱۳۸ وفاء الوفاء‎ - )١( 


(۲) - فضائل درود ۱۱۳۲ . 


(۳) - فضائل درود ۱۰۶ القول البدیع ۱۱۲ . 


وقد أخلص النجوی وأيقن بالعطف 
لار افيا دای عض 


خطاه عن الضعف المقدم في الزحف 
بقدرة من يحي العظام ومن يشفي 
لصرف خطوب لا تريم إلى صرف 


وما يقتضيه من مزيد ومن ضعف 


۷۰ 
+ من كانت له حاجة فليات إلى القبوب 


یقول الشيخ محمد زکریا : « إن آبا حفص السمرقندي حکی في کتابه «رونق 
الجالس» : أنه كان بمدينة بلخ رجل تاجرء کثیر الال» وکان له ابنان» فتوفي الرجل» وقسم 
ابناه الال بینهما نصفین» وکان في الیرات الذي خلفه آبو هما ثلاث شعرات من شعره 
صلی الله عليه وسلم» فأخذ کل واحد منهما شعرة واحدة پینهماء فقال آکبرهما: نجعل 
الشعرة الباقية نصفين» فقال الآخر : لا والله بل النبي صلی الله عليه وسلم أجل من أن 
يقطع شعره صلى الله عليه وسلمء فقال الكبير للأصغر: تأخذ هذه الثلاث شعرات بقسطك 
من الميراث ؟ فقال: نعمء فأخذ الكبير جميع الال» وأخذ الصغير الشعرات» فجعلها في 
جيبه» وصار يخرجها ويشاهدهاء ويصلى على التبي صلی الله عليه وسلمء ويعيدها إلى 
جيبه» فلما كان بعد أيام فني مال الکبیر» وكثر مال الصغيرء فعاش أياماء وتوفي فرآی 
بعض الصالحیخ التبي صلی ال علیه ومسل شي النوم فقال له : « قل للناس: من كانت له 
إلى الله تعالی حاجة فليآت قبر مُلان هذاء ويسآل الله قضاء حاجته »» . 

ولعل فيما سردناه من هذا الكتاب المقرر على الجماعة دليل واضح على ضعف توحيد 
الألوهية عندهم وعدم اهتمامهم به » وهذه الحكايات تتنافى مع هذا النوع من التوحيد ؛ 
لان المسلم الذي تربى على الفطرة» یعرف جيدا أن الله هو الرازق» وهو الحيي» وهو 
المیت» وبيده ملكوت السماوات والأرض» وهو على كل شيء قدير . 

وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء فهو الذي يقول في كتابه الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: وإ سالك عبادي عتي فَإْنَي قريب أجيب دعوة 


(۱) - فضائل درود ,٠٠١‏ القول البديع ۱۲۸ . 


۳۷۳۱ 
الداع إذ دعان فلیستجیبوا ل لي والیومنوا بي لهم در بر (۱) 


عراس هاس 


وقال : و أمن يجيب الْمضطرٌ | إذَا دعاه ويكشف الس ویجعلکم خُلَفَاءَ الأرض أله 


مع اللّه قلیلاً ما تَذَكُرُونَ يهم ٩‏ . 


0 


وقال : وان : الّذين تعبدون من دون الله لا یملکون کم رزقا قابتغوا عند الله 


لق اب رانا ل له رشن ی ۳ 
وقال : حو الذي هو يطعمني ویسقین وإِذا مُرضت فَهُوَ شين / 


عاص و م ل و ی ¢ و ۶ ص م 


وقال : امن هتا الذي یرزفکم إن مسك رق جه 0 . 

وقال : حو هَل من خالق غَيْرُ الله رفک من السّمّاء والأرض جه . 

قدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونداؤه والاستعانة به بعد موته في قضاء الحاجات 
وكشف الكريات شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام سواء كان ذلك عند قبره أم بعيدا 


عنه 90 , 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « وأما الزيارة البدعية فهي التي يقصد بها 


. ۱۸۲ : البقرة‎ - )١( 
. 1۲ : النمل‎ - )۲( 
. ۱۷ : العنكيوت‎ - )۲( 


(2) - الشعراء : ۸۰-۷۹ . 
(0) - اللك : ۲۱ . 
(7) - فاطر ۲ . 


(۷) - فتاوی اللجنة الدائمة ۲۱۵/۱ . 


YY 


أن يطلب من الميت الحوانج» أو يطلب منه الدعاء والشفاعةء أو يقصد الدعاء عند قبره بظن ‏ 
القاصد أن ذلك أجوب للدعاء » فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي 
صلى الله عليه وسلمء ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبي صلی الله عليه وسلم» ولا عند 
غيره» وهي من جنس الشرك وآسبابه . 

ولو قصد الصلاة عند قبور الأولياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء 
عندهم مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك محرما منهيا عنهء ولكان صاحبه متعرضا 
لغضب الله ولعنته كما قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبياتهم مساجد ... فإذا كان هذا محرما ... فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء 
عنده ويه واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الاعوات» ونيل الطلبات» وقضاء الحاجات ٩‏ 

وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح» وعبادة الأوثان في الناس . 

قال ابن عباس : « كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الاسلام» ثم ظهر الشرك 
بسبب تعظيم قبور صالحيهم ۰( . 

ويقول رحمه الله : « ... وعلم أنه لم يكن النبي صلی الله عليه وسلم بل ولا أحد من 
الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعو الملاتكة والأنبياء والصالحين» ويستشفعوا بهم» لا بعد 
مماتهم» ولا في مغيبهم» فلا يقول أحد: يا ملاتكة الله اشفعوا لي عند الله ... وكذلك لا يقول 
لمن مات من الأنبياء والصالحين: يا نبي الله, يا رسول اللهء ادع ليء سل الله لي» استغفر 
الله لي» سل الله لي أن يغفر لي أو يهديني أو ينصرني أو يعافيني» ولا يقول: أشكو إليك 


ذنویی أو نقص رزقی آو تسلط العدو علی» أو أشكو إليك قلانا الذی ظلمنی» ولا يقول: أنا 


(۱) - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ۲۶ . 


YY 


نزيلك» أنا ضيفكء آنا جارك» أو أنت خير معاذ ليستعان به» ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند 
القبور . 

ولا يكتب آحد محضرا أنه استجار بفلان» ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك 
الحقس: وتخو ذلك ٠‏ كما يفعله المتتدعؤن من المسلفين عد قيور ایام الا له 
في مغيبهم . 

فهذا علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواترء وباجماع المسلمين أن النبي 


صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا لأمته ... 
وكان أصحابه يبتلون بأنواع البلاء بعد موته» فتارة بالجدبء وتارة بنقص الرزق» 


وتارة بالخوف وقوة العدو» وتارة بالذنوب والعاصي» ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر 
الرسول صلی الله عليه وسلم ولا قبر الخلیل ولا قبر أحد من الأنبياء فیقول: نشکو إليك 
جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب . 

ولا يقول : سل الله لنا أو لامتك أن يرزقهم أو ینصرهم أو يغفر لهم» بل هذا وما 
يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أتمة السلمین» فليست واجبة 
ولا مستحبة باتفاق آئمة المسلمين» وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة 
وهي ضلالة باتفاق المسلمين »۲7 . 

ویقول رحمه الله : « وهولاء الذين يستغيثون بالاموات من الانبیاء والصالحین 
والشيوخ وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم غاية آحدهم أن يجري له بعض هذه الأمور 


أو يحكى له بعض هذه الامور» فيظن أن ذلك كرامة وخرق عادة بسبب هذا العمل . 


. ۲۰ - ١9 قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة‎ - )١( 


۳۷ 

ومن هولاء من يأتي إلى قبر الشیخ الذي يشرك به» ويستغيث به» فینزل عليه من 
الهواء طعام أو نفقة أو سلاح أو غير ذلك مما يطلبه فيظن ذلك كرامة لشیخه» وإنما ذلك كله 
من الشیطان» وهذا من أعظم الأسباب التي عبدت بها الأوثان . 

وقال الظيل عليه السلام : حوواجنبني وبني أن تب الاصتام, رب نهن أضكلن 
كثيراً من الاس جه 7 . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « فهذه الانواع من خطاب الملاتكة والأنبياء 
والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وخطاب تماثيلهم» هو أعظم أنواع الشرك 
الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب» وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا 
من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى . 

قال الله تعالى : حو أم لم شرگاء شَرَعُوا لَهُمْ من الذین ما لم یادن به له( . 

فان دعاء الملاتكة والأنبياء بعد موتهم» وفي مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم 
والاستشفاع في هذه الحال ... هو من الدين الذي لم يشرعه الله وال ابتعث به رسولا 
ولا آنزل به كتاباء وليس هو واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمينء ولا فعله أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانء ولا أمر به إمام من أتمة المسلمين» وإن كان ذلك مما يفعله كثير من 


الناس ممن له عبادة وزهد» ویذکرون فیه حکایات ومنامات» فهذه كله من الشیطان(. 


)۱( - إبراهيم ۳۰ - ۲۱۰ » وانظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ۱۷۱ - ۱۷۲ . 
(۲) - الشوری ۲۱ . 


(۳) - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ۱۸ - ١5‏ . 


۳۷۵ 


نوا | ی ین 


موقفها من توحيد الأسماء والصفات 

لا يخفى على الباحث أن الناس انقسموا في توحيد الأسماء والصفات إلى معطلة 
ومشبهة ومثبتة » وأعني بالمعطلة : المعتزلة والأشاعرة والماتريدية . والمشبهة : من يمثل 
صفات الله بصفات الخلق . والثبتة : وهم آهل السنة والجماعة فهم یثبتورن ما آثبته الله 
لنفسه وآثبته رسوله صلی الله عليه وسلم من غير تأویل ولا تکییف ولا تفویض ولا تشبیه 
ولا تمثيل . 

وهنا يآتي سوال ما هو موقف جماعة التبليغ من هذه القضية ؟ هل یثبتون 
آسماء الله وصفاته جمیعا أم يؤولونها آم یعطلونها آم يشبهونها ؟ هل یمیلون إلى 
فکر الاعتزال أو الأشاعرة والاتريدية ... ٩‏ ۱ 

لا يستطيع الخارج مع الجماعة أن يقف خلال الجولات على اتجاههم 
الفكري في هذه القضية » فهم لا يتعرضون لها بالبحث والمناقشة » وأغلب 
الخارجين من العوام الذين ليس لهم إلمام بهذه القضية » ولكن بدراسة عقائد ٠‏ 
مشايخهم نجد أنهم يميلون إلى فكر الأشاعرة والماتريدية ويعتقدون بها » منهم الشيخ 
خليل آحمد السهارنفوري والشيخ محمود الحسنء والشيخ أشرف علي التهانوي» والشاه 


عبد الرحيم الراتيفوريء والمفتي كفاية الله والشيخ محمد يحيى السهارنفوري» والسيد 


حصسين أحمد المدني» والشيخ محمد یوسف البنوري وغیرهم من علماء دیویند وسهارنفور» 


۳۷۹ 

یقولون : جمیع طائفتنا وجماعتنا ... فیتبعون للإمام الهمام أبي الحسن الأشعري والامام 
الهمام آبي منصور الاتريدي» رضي الله عنهماء في الاعتقاد والاصول() . 

ولهذا یخالفون مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات الثابتة في الکتاب 
والسنة للّه تعالی» من اليد والاستواء وما إلى ذلك . 

وهم یسلکون مسلك الوولة فیقولون : « وأما ما قال التأخرون من أتمتنا في تلك 
الآيات حوزالرخمن على العرش استوّی ‏ ۷)یولونها بتأويلات صحيحة سانفة في اللغة 
والشرع؛ بأنه يمكن أن يكون الراد من الاستواء الاستيلاءء ومن اليد القدرة إلى غير ذلك 
تقريبا إلى أفهام القاصرین» فحق أيضا عندناء وأما الجهة والمكان فلا يجوز إثباتهما له 
تعالى » ) . 

كما نجد منهج التأويل لدى الشيخ محمد زكريا في كتابه المقرر على التبليغيين فيقول 
: « توجد آيات في القرآن الكريم لا يجوز إطلاقها على ظاهرها للحق سبحانه وتقدسء فلا 
بد فيها من التأویل مثل: وید الله قَوْقَ آبدیهم ) ۰ (۰). 

وحكى الشيخ حمود التويجري عن أحد الثقات السعوديين أنه شهد على سعيد أحمد 
الهندي - رئيس جماعة التبليغ في المملكة - أنه ماتريدي» وأنه يتكر علو الله على خلقه() . 

كما نجدهم يقررون في مدارسهم لدراسة العقيدة كتب الماتريدية مثل : « شرح 
العقائد النسفية » للتفتازاني و«المسائرة في العقائد المنجية في الآخرة» لابن الهمام» 

. ۲ - المهند على الفند ۲۳ - ۲۶» وانظر ب‎ - )١( 

(۲) -طهه. 

(۲) - المهند على الفند ۶۲ . 

(6) - الفتح : ۱۰ . 


(ه) - فضائل فرآن ١5‏ . 


(5) - انظر: القول البلیغ في التحذیر عن جماعة التبليغ ٤١‏ . 


۲۷۷ 

و«تبصرة الأدلة» لابي المعين النسفي» وغیرها .... 

ولا یخفی أن من قال: إن معنی حو[ استوی على العرش هه استولی على العرش, 
فقد أخطأ خطأ عظیما؛ لآن هذا تحریف الکلام عن موضعه ومخالف لا أجمع عليه 
الصحابة والتابعون لهم باحسان» ومستلزم للوازم باطلة لا يجوز للموّمن أن یتفوه بها 
بالنسبة إلى الله عزوجل إذ یلزم أن العرش كان خارج ملکه سبحانه وتعالی . 

فالقرآن الكريم نزل باللغة العربية كما قال تعالى : إن أَنْوَلْنَاه قرآنًا عَربِي لحلکم 
تعقلونَ جه (۱). 

ومقتضى هذه الصيغة « استوى على کذا» في اللغة العربية العلو والاستقرار » بل هو 
معناها المطابق للفظ؛ فمعنی -واستوی على العرش هه أي علا عليه علوا يليق بجلاله 
وعظمته (0). 


نسأل الله أن يثبتنا على ما كان عليه سلف هذه الأمة . 


(۱) - يوسف : ۲ 
(۲) - انظر للتفصيل : التوحيد ومعنى الشهادتين وحكم المتابعة ص ۱۸-۶ » والقواعد المثلى في 


صفات الله وأسمائه الحسنى ص ٠.‏ - 80 للشيخ ابن عثيمين . 


۳۷۸ 


+ البحت الرایع × 


موقفغها من البدع والخرافات 
ونتيجة لضعف المنهج عند القوم وعدم التزامهم بالنهج الصحيح : الكتاب والسنة ؛ 
نجد أنه يتسرب في عقائدهم الأفكار البدعية وسيل من القصص الخرافية والمنامات المكذوية 
» يذكرونها متأثرين ومحتجين بها » والعجيب أنهم لا يقبلون الحديث الصحيح في الأمور 
العملية » ولا يقبلونه في العقاتد باعتباره من الآحاد » ولكنهم يحتجون بالنامات والحكايات 
الخرافية ويؤمنون بها » وها أنا أسرد بعضا مما وجدته في هذا الكتاب : 
+ رط السلام وضمان الخفراق بصوت مسموع من قبره عليه السلام × 
يحكي الشيخ محمد زكريا : « أن السيد نور الدين الأيجي والد الشريف عفيف الدين 
لما ورد إلى الروضة المقدسة وقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» سمع من 
كان بحضرته قاتلا من القبر يقول: وعليك السلام يا ولدي »(۱. 
ويروي عن الشيخ آبي النصر عبد الواحد بن عبد الملك بن محمد بن أبي سعد 
الصوفي الكرخي رحمه الله أنه يقول : « حججت وزرت النبي صلى الله عليه وسلمء فبينما 
آنا جالس عند الحجرة إذ دخل الشيخ آبو يكر الديار بكري» ووقف بإزاء وجه النبي صلى 
الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله فسمعت صوتا من داخل الحجرة : وعليك 


(۱) - فضائل حج ۰۱۳۱ الحاوي 26۷/۲ . 


(۷) - المرجع السابق . 


۲۷۹ 

ویقول :۰ قال ٍبراهیم بن شییان : حجچت فجثت الدينة.فتقدست زليالقبر الشریف 
فسلمت على رسول الله صلی الله علي وسلم » فسمعته من داخل الحجرة یقول : وعليك 

السلام » () . 
ویقول : « إن سعيد بن السیب رحمه الله - الذي صلی خمسین عاما صلاة الصبح 
بوضوء صلاة العشاء - كان يلازم المسجد النبوي وحده أيام الحرة سنة 1۳ ه والناس 
قال : لم آزل أسمع الاذان والوقامة من القبر الشریف آیام الحرة حتی عاد 

الناس ۲۰ . 
ویقول الشیخ محمد زکریا : « إن آعرابیا آتی قبر النبي صلی الله عليه وسلم فوقف 
وقال: اللّهم إنك آمرت بعتق العبید. وهذا حبيبك وأنا عبدك» فأعتقني على قبر حبيبك من 
النار» فهتف هاتف : تسأل العتق لك وحدك هلا سألت لجمیم الناس لاعتقهم» اذهب فقد 

أعتقناك ‏ . 
ویقول : « إن الحسن البصري أ رضي الله عنه قال : وقف حاتم الاصم البلخي 
رحمه الله على قبر النبي صلی اللّه عليه وسلم فقال: يا رب إنا قد زرنا قبر نبيك فلا تردنا 


خائبین» فنودي من الغیب يا هذاء ما آذنا لك في زيارة قبر حبیبنا إلا وقد أجبناك» ارجم 


(۱) - فضائل درود ۰۲۰ ١٤ء‏ القول البدیع ۱۷۰ . 
(۲) - فضائل حج ۱۳۹ الحاوي ۲۱۱/۲ بالتصرف . 
(۳) - فضائل حج ۱۲۱ - ۱۲۷ . 


. ۲۸۶ لعله آبو الحسن الصوفي كما ذکره صاحب الروض الفائق‎ - )٤( 


۳۸۰ 

ومن معك من الحاضرین مغقورا لکم جمیعا ی 
وويقول : « يروى عن علي کرم الله وجهه أنه قال : قدم علینا آعرابي بعد ما دفنا 
النبي صلى الله عليه وسلم فرمى بنفسه على قبره وقال: يا رسول اللّهه سمعنا قولك؛ ووعيت 
عن الله فوعينا عنك» وكان فيما أنزل الله تعالى عليك : رولو هم إذ طلموا انهه 


جا موك قاستققروا الله واستخفر هم الرسُول لَوَجَدُوا الله توا رحیم يه 7" . 
وقد ظلمت نفسي وجنتك لتستغفر لي» فنودي من داخل القبر: يا هذاء قد غفر 
ك. ".22 + خير البشر 2 يممايديه من القبرب 
يحكي الشيخ محمد زكريا القصة التالية أكثر من مرة في كتابه فيقول : إن السيد 
أحمد الرفاعي شيخ مشهور من أكابر الصوفيةء وقصته مشهورة حينما فرغ من الحج سنة 
6 ه حضر لزيارة الروضة فقام مستقبلا القبر» وأنشد هذين البيتين : 
في حالة البعد روحي كنت آرسلها تقبل الارض عني وهي نائبتي 
وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظی بها شفتي 
فخرجت اليد الشريفة من القبر وقبلهاء ويقال: كان في ذلك الوقت تسعون ألف 
موجودین في السجد یه وكلهم رأوا تلك الواقعة» وزاروا اليد المباركة لرسول الله صلى 
الله عليه وسل 
)١(‏ - فضائل حج ۰۱۲۷ الروض الفائق ۲۸۶ . 
(؟) - النساء 56 . 
(۲) - فضائل حج ۱ - ۰۱۳۲ الروض الفائق ۲۸۶ الحاوي 21۸/۲ . 


(۶) - وهذا مستحیل » هل كانت يد الرسول صلی الله عليه وسلم طويلة حتی یراها هژلاء كلهم . 


۲۸۱ 

ويذكر أنه كان فيهم الحضرة السامية محبوب الله سبحانه القطب الرباني عبد القادر 
الجيلاني نور الله مرقده » (. 

ويقول : « إِنْ مولانا جامي - نور الله مرقده - ذهب لأداء الحج بعد ما كتب قصيدته 
في النعت النبوي » وبعد الحج أراد أن يحضر في الدينة المنورة» فزار أمير مكة النبي صلى 
الله عليه وسلم في المنام» وآمره أن لا يسمح للجامي أن يحضر في الدينة. فمنعه الأمير . 

ولكنه خرج مختفيا إلى المدينة لغلبة شوقه وجذبه» فرأى الأمير مرة ثانية في النام أن 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول له : « إنه يأتي فأمسكه » فأرسل الأمير بعض رجاله 
ومسكوه ثم أدخله في السجنء فرأى الأمير مرة ثالثة أن النبي صلی الله عليه وسلم يقول 


له: إن الجامي ليس مجرما بل إنه كتب أبياتا ل" وأراد أن يقرأها على قبريء وإذا فعل هذا 


تخرج يدي من القبر» وتكون سببا للفتنة» فأخرجوه من السجنء وأكرموه غاية الإكرام 


. ٤٤۷/۲ فضائل حج ۱۳۰ - ۰۱۳۱ فضائل درود ۱۱۸ الحاوي‎ - )١( 

(۲) - قد ذكرها الشيخ محمد زكريا بعد سرد القصة بعنوان: « مثنوي مولانا محمد جامي رحمة 
الله عليه» . 

وهذا المثنوي يشتمل على اثنين وثلاثين بيتا باللغة الفارسيةء وقد ذكر ترجمتها بالاردية الشيخ 
أسعد اللّه - الامین العام لمدرسة مظاهر العلوم والخليفة والمجاز للشيخ أشرف علي التهانوي - والمثنوي 
ملئ بالشركيات» آذکر أبياتا على سبيل الثال : 

)١(‏ - ز مهجورى برآمد جان عالم ترحميا نبي اللّه ترحم 

إن ذرات العالم تلفظ أنفاسها الآخيرة بفراقك - ترحم يا نبي الله ترحم 


(۲) - زخاك ای لاله سيراب برخیز جو نركس خواب چند از خواب برخين = 


YAY 
. ) » والإعزاز‎ 


آقول : وهنا يرد سؤال أنه مادام خروج اليد من القبر سبباً للفتنة فلماذا خرجت فى 
القصة الأولى التي ذكرها الشيخ محمد زكريا ؟ 
« إذخ الحبيب ع للحبيب» 


02 


يروي الشيخ محمد زكريا عن عاتشة رضي الله عنها قالت : « لما مرض أبي أوصى 
أن یوتی به إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم» ويستأذن له» ويقال: هذا آبو بكر يدفن 
- يا صاحب الأنوار الطيبة أرو العالم بسقاءك ونضرتك . واستيقظ من نومك الهادي ونور قلوبنا 
نحن الحتاجین . 
(۱۰) - زحجره پای در صحن حرم نه بفرق خاك ره بوسان قدم نه 
اخرج من الحجرة وتفضل في ساحة الحرم - وضع قدمك على رؤوس الذين يقبلون تراب 
طريقك . 
(۱۱) - يده دستی زيا افتادگان را بکن دلدار ئي دل دادكان را 
وخذ بأيدي العاجزین وساعد المحتاجين - وتلاطف وتواسي قلوب العشاق الخلصبن 
(۲۰) - بخود در مانده ام از نفس خود رائی ببين درمانده چندین به بخشایء 
وأنا عاجز من نفسي الامارة والستبدة - فالتفت إلى هذا العاجز والسکین, وانظر بنظرة 
الغفران . 
(55؟) - اگر نه بود چو لطفت دست یاری زدست ما نيايد هيج کاری 
إن لم تمددني بألطافك الكريمة - أكون عضوا معطلا ومفلوجا لا أستطيع بعمل ما 
انظ افشاك درون 35ت 199 متنا : 


. ۱۱۸ فضائل درود‎ - )١( 


۳۸۳ 

عندك پا رسول الّه» فإن آذن لکم فادفنوني» وان لم يؤذن لکم فانهبوا بي إلى البقيع؛ فأتي 
به إلى الباب فقیل: هذا آبو بكر قد اشتهی أن یدفن عند رسول الله صلی الله عليه وسلمء 
وقد أوصانا فان أذن لنا دخلناء وإن لم يؤذن لنا انصرغفناء فنودينا أن ادخلوه بكرامة 
وإعزاز» وسمعنا كلاماء ولم نر أحدا » ١(‏ . 

ويروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : « لما حضرت أبا بكر الوفاة 
أقعدني عند رأسهء وقال لي: يا علي إذا آنا مت فغسلني بالكف الذي غسلت بها رسول الله 
صلى الله عليه وسل وحنطوني» واذهبوا بي إلى البيت الذي فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فاستاذنوا فإن رأيتم الباب قد فتح فادخلوا بي وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين حتى 
يحكم الله بين عباده . 

قال : فغسل وکُفن» وكنت أول من بادر إلى الباب فقلت: يا رسول الله هذا أبو بكر 
یستآذن فرآیت الباب قد فتح» فسمعت قائلا يقول: « أدخلوا الحبيب إلى حبيبه؛ فإن 


الحبيب إلى الحبيب مشتاق »(. 


. يقول السيوطي رحمه الله : قال الخطيب: غريب جدا‎ - )١( 

ويقول الدكتور محمد خليل هراس في الهامش: ليس يغرب فحسب ولكنه فشر وهذيان وإنما كان 
الاستئذان من صاحبة البیت وهي عائشة ابنته فأذنت لابیها ثم استؤذنت كذلك لعمر فأذنت له . 
الخصائص الكبرى ۰۸/۲ . 

0)- فضائل حج ۱۳۸ - ۱۲۹ » الخصائص الكبرى للسيوطي ۶۰۸/۲ تحقيق محمد خليل 


هراس, ويقول تعليقا عليه : = 


۲۸۶ 
بعد سرد القصتین يعلق علیهما الشیخ محمد زكريا قائلا : « ذکرهما السیوطی فى 


الخصاتص الکبری» وبين عن القصة الأخيرة آنها منكرة على منهج المحدثين,, ثم یقول 
الشیخ محمد زکریا : « ولکن قیمتها التاريخية مازالت باقية » . 


ولا ندري ما يريد بالقيمة التاريخية ؟ 


+ الکلام حول الإو هام × 


وما يقع من آحداث في هذه الروایات لم تثبت بسند صحیح , فهل تقع آم أن ذلك 
محض افتراء » واذا كانت تقع فکیف يفهم وقوعها علماء السلف ؟ تجد الاجابة على هذه 
التساولات في کلام شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - إذ یقول : « ولا ریب أن الاوثان 
یحصل عندهامن الشیاطین. وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم؛ وجعل 
القبور آوثانا هو آول الشرك» ولهذا یحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعهء 
وشخص يراه وتصرف عجیب ما یظن أنه من الیت» وقد یکون من الجن والشیاطین مثل : 
أن يرى القبر انشق وخرج منه الیت وکلمه وعانقهء وهذا یری عند قبور الأنبياء وغیرهم؛ 
وإنما هو شیطان» فان الشیطان یتصور بصور الانس» ويدعي آحدهم أن النبي فلان أو 
= کلام من جنس ما یقوله آصحاب المدائح الشحاذون» ویقول السيوطي : وقال ابن عساکر: هذا 
حديث منکر وفي إسناده آبو الطاهر موسی بن محمد بن عطاء القدسي کذاب عن عبد الجلیل الري وهو 
مجهول . 

آقو ل : إن الذي ثبت عن آبي بكر الصدیق رضي الله عنه أنه أوصى أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها أن يدفن بعد موته إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم . طبقات ابن سعد ۳ / ۲۰۹ ۰ 
وانظر : الصديق وأسرته رضي الله عنهم لحمود شاکر ۱۶۸ ۰ الصديق أبو بكر محمد حسين هيكل ص 


۸ , صديق أكير لسعيد أحمد أكبر آبادي ۲۰۲ . 


۳/۸۵ 

الشیخ فلان» ویکون کاذبا في ذلك . 

وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الوضع عن ذكرهء وهي كثيرة جدا» 
والجاهل یظن أن ذلك الذي رآه قد خرج من القبر» وعانقه أو کلمه هو القبور أو النبي أو 
الصالح وغیرهما» والمؤمن العظیم یعلم أنه شیطان » ۷ . 

ویقول : « فهذه الأنواع من خطاب اللاتكة والانبیاء والصالحین بعد موتهم عند 
قبورهم وفي مفیبهم» وخطاب تماثيلهم هو أعظم آنواع الشرك الوجود في المشركين من 
غير آهل الکتاب والسلمین الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالی  .‏ 

قال الله تعالی: حور م لهم شرکاء شرعوا لَهُمْ من الدين ما لم یآذن به ال ب . 

ون كان ذلك مما یفعله كثير من الناس ممن له عبادة وزهد» ویذکرون فيه حکایات 
ومنامات» فهذا كله من الشیطان وفيهم من ینظم القصائد في دعاء الیت والاستشفاع به 
والاستغاثة» أو یذکرون ذلك في ضمن مدیح الأنبياء والصالحین» فهذا كله لیس بمشروع ولا 
واجب ولا مستحب باتفاق آئمة السلمن . 

ومن قصد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو یعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال 
مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حستة باتفاق أئمة الدين » 0 . 


وتقول اللجنة الداتمة في فتاویها : « الاصل أن الاموات عموما لا یسمعون نداء 


(۱) - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ۲۵ . 
8) - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ۱۸ - ١5‏ . 


(۳) - الشوری ۲۱ . 


۲۸٦ 

الأحياء من بني آدم ولا دعاعهم كما قال تعالی: ‏ وَمَا أَنْتَ بمُسْمع من في القُبُور 2274 . 
ولم يثبت في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه 
وسلم يسمع كل دعاء أو نداء من البشر حتى يكون ذلك خصوصية له وانما ثبت عنه صلى 
له عليه وسلم أنه يبلغه صلاة وسلام من يصلي ویسلم عليه فقط سواء كان من يصلي عليه 
عند قبره أو بعیدا عنه كلاهما سواء في ذلك لما ثبت عن علي بن الحسن بن علي رضي الله 
عنهم: أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها 
فیدعو فنهاه وقال: آلا أحدثكم حديثا سمعته من آبي» عن جدي» عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : ٠‏ لا تخذوا قبري عيداء ولا بم شور ولوا علي فان لیمک 
أما حديث : « من صلی علي عذ قري سمعث» ومن صلی علي بیدا بل » فهو 

حدی عو ا ا 
وتقول اللجنة : « الأصل في الميت نبيا أو غيره أنه لا يتحرك في قبره بمديده أو 
غيرهاء فما قيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يده لبعض من سلم عليه غير 


صحيح بل هو وهم وخيال لا أساس له من الصحة , 


(۱) - الفاطر ۲۲ . 

(۲) - مسند آحمد ۲۱۷/۲ . 

. ۲۱/۲۷ قال ابن تيمية : هذا الحديث موضوع على الاعمش باجماعهم . الفتاوی‎ - (r) 
. ٠٠١ / ۱ فتاوى اللجنة الداتمة‎ - )۶( 


(0) - المرجع السابق ۱ / 3١7‏ . 


۲۸۷ 

أقول : إذا كان الامر هکذا في سماعه صلی الله عليه وسلم السلام فما بالکم عن 
رده بالسلام والكلام » وهو في قبره بين الجدران بصوت عال موصول إلى الآذان, وفي ذلك 
ذكرى لمن كان له لمسة من الأفهام والأذهان . 

ب السفر بنية زيارة قبر البو صلح الله عليه وسلم. 

إن السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز بل هو بدعة كما أفتى 
بذلك العلماء المحققون () لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لآ تشد الرْحَالٌ 
الا إلى ثلاثة مساجد : السچد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد 
الأقصى » 

ويجوز للمسلم آن يسافر إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي» ومن زار مسجده 
صلی الله عليه وسلم شرع له أن يسلم عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهما وعلى أهل 
البقيع . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل : 
زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لان هذا اللفظ لم یرد» والأحاديث المروية في 
زيارة قبره كلها ضعيفة بل كذب» وهذا اللفظ صار مشتركا في عرف المتأخرين يراد به 


الزيارة البدعية التي في معنى الشرك كالذي يزور القبر ليسأله أو يسأل الله به أو يسأل 


الله عنده 4 ۳ . 


(۱) - انظر : فتاوی اللجنة الداتمة ۱ ۲۸۰ - ۲۸۷ . 
(0) - آخرجه البخاري في الصحیح ۲ / ۰ راح : ( ۱۱۸۹ )۰ ومسلم في الصحیح 
۲ 2( ۱۳۹۷ ) ؛ عن آبي هريرة رضی الله عنه مرفوعا . 


(۲) - فتاوی ابن تيمية ۲۵۰/۱ . 


YAA 

ولكن منهج الجماعة يركز على أن يكون السفر إلى المدينة النبوية بنية زيارة قبره 
صلى الله عليه وسلم . 

ومع أن الحديث صحيح وصريح في المنع من شد الرحال إلا لزيارة المساجد الثلاثة 
نجد الشيخ محمد زكريا في كتابه « تبليغي نصاب » يذهب ليس فقط إلى استحباب زيارة 
القبر بل إلى ما هو أبلغ من ذلك . إذ نلمس أنه يميل إلى أن شد الرحال لزيارة القبر دليل 
على محبته للنبي صلي الله عليه وسلم » ومعنى ذلك أن عدم زيارته جفاء ودليل على عدم 
المحبة » وهذا يحمل خطرا عظيما من لازم قوله ؛ لآن عدم محبته صلی الله عليه وسلم 
خطيرة جدا » وكأنما نحص من كلامه الیل إلى إيجابها وقد جاء في كتابه « تبليغي 
نصاب» مانصه : « قد کتب الملا علي القاري رحمه الله - وهو عالم فقیه محدث حنفي 
شهير - بأن زيارة النبي صلي الله عليه وسلم من آهم المثوبات وأفضل العبادات وآنجح 
وسيلة» وآرجاها لنیل الدرجات العلیاء بل قريبة من الواجبات عند جمیع السلمین بالاتفاق 
إلا البعض لا یعتبر شذوذهم» بل قال بعض العلماء : نها واجبة لمن استطاع إليه سبيلاء 
وترکها إهمال عظیم وجفاء جسيم .. 


وقد کتب في الدر الختار أن زيارة قبره صلی الله عليه وسلم مندوبة بل قال بعض 
عن أبن حجر وأيده 3 (), ۱ 


ثم يعلق عليه الشيخ محمد زكريا فيقول : « نظرا إلى حسناته - صلى الله عليه وسلم 
كما يحب ربنا ويرضى ویعدد ما يحب ويرضى - على أمته وإلى التوقعات المرجوة منه بعد 
وفاته لو لم يتم الحضور لديه بعد الوسعة والطاقة فهو في غاية الحرمان» والحرمان من هذه 
السعادة العظمى بأعذار بسيطة هو غاية القساوة والجفاء . 

وإن قال بعض العلماء : إن نية زيارة المسجد النبوي لازمة دون زيارة قبره المبارك 
صلى الله عليه وسلم نظرا إلى بعض الروايات الواردة ... ولكن مذاهب الاتمة الأربعة كلها 


. ۲۱۲ / ۲ فضائل حج ۹۶ » وانظر : الدر المختار‎ - )١( 


۲۸۹ 
تتفق على أن إرادة زيارة قبره البارك مستحب آیضا “() . 

ثم ذکر بعض آقوال الذاهب الاريعة لتأیید موقفه, واستدل ببعض الأحاديث 
الضعيفةء ثم یقول : « هکذا کتب صاحب الدر الختار من الحتفية أن ينوي زيارة السجد 
النبوي مع زيارة القبر الشریف ولکن کتب ابن الهمام من الفقهاء الحنفية أن يجرد النية 
لزيارة القبر البارك فقط في الرة الاولی بناء على الحدیث 9), ثم إن قدر له وسعد 
بالحضور مرة ثانية فلینو زيارة القبر الشریف والسجد النبوي معا » وقد نقل العلامة 
الشامي رحمه الله عن الملا جامي رحمه الله أنه سافر مرة لزیارته ( القبر ) فقط» حتی 
لم يدخل معها الحج لكي تكون النية خالصة للزيارة » . 

ثم يعلق الشيخ محمد زكريا قاتلا : هذا هو اقتضاء الحبة ('!, إلى أن قال : قد ثبت 
عن الصحابة الكرام والتابعين السفر لزيارة القبر الاطهر 7 ثم ذكر حكايات في هذا 
الصدد والله أعلم بصحتها » وقد حاول تأتيد أقواله بأحاديث ولكنها لم تصح عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم » والأحاديث التي استدل بها منها : 

١‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من 
OS‏ 

(۱) - فضائل حج ۹۰ . 

(۲) - والحدیث الشار إليه ذکره الشیخ محمد زكريا هو عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « من جاءني زائرا لا يهمه إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفیعا » وسيأتي 
تخریجه . 

(۲) - فضائل حج 55 - ۹۷ . 


(غ) - الصدر السایق ۱۰۲ . 


کے 
() - فضائل حج ٠ ٩۱‏ وسبق تخریج الحدیث . و هر معلر ٠‏ 


۳۹۰ 


و و و 


۲ - وعنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من چاعني زاتراً لا هه إلا 
زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفیعاً , ۲۷ . 

۳ - وعنه قال : قال صلی الله عليه وسلم : « من زارتي بعد وقاتي اما زارني في 

٤‏ - وعن رجل من آل الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من زارني 
متعمداً كان في جواري یوم القيامة ... » الحدیث © . 

٥‏ - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من حج البیت ول 
1 - وعن آنس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من زارني في المديئة 


مُحتسباً كان في جواري وت له شفيعاً یوم القيامة , ۷۵ . 


(۱) - فضائل حج ۰٩۱‏ والحدیث أخرجه الطبراني في الکبیر ۱۲ 2۰۲۹۱ : ( ۱۳۱۶۹ )2 
وني الأوسط ۵ /۱۱ ۰ح : ( 051 ) » عن ابن عمر رضي الله عنهما » مرفوعا . 

وقال الهيثمي في الجمع ٤‏ / ۲ : وفیه مسلمة بن سالم وهو ضعيف . وقال ابن عبد الهادي : 
حدیث ضعيف الاسناد » منکر الماك » لا يصلح الاحتجاج به » ولا يجوز الاعتماد على مثله » وقد تفرد به 
مسلمة بن سالم الجهني الذي لم يشتهر إلا برواية هذا الحديث المذكر وحديث آخر موضوع . 

انظر : الصارم المنكي في الرد على السبككي ۲۵ - ۳۰ . 

(۲) - فضائل حج ۹۷ » والحديث تقدم تخريجه وقال الالباني : موضوع . انظر : السلسلة 
الضعيفة ۱ 2۱۲۰7 ۲۰۷ ۸٩7‏ , إرواء الغليل ۶ ۳۲۳۱۰-۳۳۵ . 

(۳) - فضائل حج ۹۷ » والحدیث تقدم تخریجه . 

(8) - فضائل حج ۹۸ » والحدیث تقدم تخریجه وقال الالباني : موضوع . سلسلة الاحادیث 
الضعيفة ۰۱۱۹/۱ : ( 0 ) . 


. والحدیث سبق تخریجه‎ ۹٩ - ۹۸ فضائل حج‎ - )٥( 


۳۹۱ 
۷ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما : « من حج إلى مك ثم قصدني في مسجدي 
كتب له حجتان مبرورتان » ) . 


4 - وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من 
على 
صلیاعند قبري سمعتة ومن صلی علي اتا كفى أمر دنياه وآخرته وگذت له شهيداً وشفيعاً 
يوم القيامة » 0 
وهكذا استدل الشيخ محمد زكريا بالأحاديث الضعيفة والموضوعة لتأتيد موقفه الذي 
يعارض الحديث الصحيح » ويبني عليه أحكاما ما آنزل اللّه بها من سلطان » ولا شك أن 
هذه الأحاديث لا تقوم بها حجة ؛ ولعله فيما ذهب إليه مؤيدا لوقف مشايخه من سهارنفور 
ودیوبند ومتابعا لشيخه وشيخ محمد إلياس الشيخ خليل أحمد السهارنفوري الذي يصرح 
بهذا المذهب ويفاخر به قائلا : « عندنا وعند مشایخنا زيارة قبر سيد المرسلين ( روحي 
فداه ) من أعظم القربات وآهم المثوبات وأنجح لنيل الدرجات بل قريبة من الواجبات وإن 


)۱( - فضائل حج 59 وذكر الحديث الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٤‏ / ۷۰۳ » وعزاه إلى 
الديلمي . 

)۲( - فضائل حج ۱۰۰ وذکره الشیخ الالباني في سلسلة الاحادیث الضعيفة والوضوعة 
۷۱ 2( ۲۰۳۲ ) » وقال : موضوع بهذا التمام» آخرجه ابن سمعون في الامالي ۲/۱۹۲/۲ 
والخطیب في تاریخه ۲۹۱/۳ - ۲۹۲ وابن عساکر ۲/۷۰/۱۳ من طریق محمد بن مروان» عن الأعمش, 
عن آبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعا . 

وقال الشیخ الالباني في سلسلة الاحادیث الضعيفة ۱۲۳/۱ نقلا عن ابن تيمية : « وأحاديث 


زيارة قبره صلی الله عليه وسلم كلها ضعيفة » . 


۳۹۲ 

تحية وسلام» وينوي معها زيارة مسجده صلی الله عليه وسلم وغیره من البقاع والشاهد 
الشريفة» بل الاولی ما قال العلامة الهمام ابن الهمام أن يجرد النية لزيارة قبره عليه 
الصلاة والسلام ثم یحصل له ذا قدم زيارة السجد لان في ذلك زيادة تعظیمه وإجلاله 
صلی الله عليه وسلم » ویوافقه قوله صلی الله عليه وسلم : « من جاءني زائراً لا تحمله 
حاجة لا زيارتي كان حقا علي أن أكون شفیعا ‏ يوم القيامة ,0 . 

وکذا نقل عن العارف السامي الملا جامي أنه آفرز الزيارة عن الحج وهو آقرب إلى 
مذهب الحبین» وأما ما قالت الوهابية من أن السافر إلى الدينة النورة على ساکنها آلف 
آلف تحية لا ينوي إلا السجد الشریف استدلالا بقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تشد 
الرحال لا إلى ثلاثّة مساجد ار ۱ 

د الطريقة لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في انام 

يرى الشيخ محمد زکریا أن الذكر الآتي وهو ما علمه الخضر لأحد الأبدال يحصل به 
رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مناما كما يقول : « إن أحدا من الأبدال (8) سأل الخضر 
عليه الصلاة والسلام فقال : علمني بعمل أقوم به في الليل فقال الخضر : أشغل نفسك في 

(۱) - والحديث ضعيف , وتقدم تخريجه في ص ۲۷۹ . 

(۲) - متفق عليه ؛ أخرجه البخاري في الصحيح ۰۲۱۲/۲ ح : ( ۱۱۹۷ ) ومسلم في الصحيح 
۲ :اله - ( ۲۹۷ ) . 

(۳) - الهند على الفند ۲۸ - ۲۹ , حياة خلیل ٤٥٤‏ - ممع . 

(8) - الاپدال : ( عند الصوفية ) هم سبعة ومن سافر من القوم عن موضعه وترك چسداً على 
صورته حتی لا یعرف أحد أنه فقد فذلك هو البدل لا غير » وهم على قلب !پراهیم عليه السلام . 


اصطلاحات الصوفية ۲۳۵ . 


۳۹۲ 

التطوع بين الغرب والعشاء ولا تكلم أحداء وتسلّم على کل ركعتي التطوع واقراً في کل 
رکعة سورة الفاتحة مرة وقل هو الله أحد ثلاث مرات وبعد العشاة اذهب إلى بيتك بدون 
الکلام وصل هناك رکعتین» واقرأ في کل ركعة سورة الفاتحة مرة وقل هو الله أحد سبع 
مرات» واسجد سجدة بعد السلام » واذکر فیها الاستغفار سبعا والصلاة على النبي سبعا 
وسبحان اللّه والحمد له لا إله إلا الله الله آکبر لا حول ولا قوة إلا بالله سبعاء ثم ارفع 
رسك من السجدة» وارفع يديك وادع : يا حي يا قیوم» يا ذا الجلال والاکرام» يا له الأولين 
والآخرين» يا رحمن الدنيا والآخرة a‏ رب يا رب يا رب الله يا الله يا الله . 

ثم قم وأنت رافع يديك ثم ادع بهذا الدعاء واقفا ثم اضطجع على الجنب الایمن 
متجها إلى القبلة وصل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنام . 

ويعد آن ساق القصة السابقة يعلق عليها الشيخ محمد زکریا قاتلا : من داوم عليه 
باليقين والإخلاص ليرن الرسول صلى الله عليه وسلم في النام قبل الموت » وقد جر به 
بعض الناس ورأوا أنهم وصلوا إلى الجنة وزارو هنا الأنبياء الكرام وسيد الكونين صلى الله 
عليه وسلم» وتشرفوا بالكلام معه » ولهذه العملية فوائد كثيرة عديدة ولكنني تركتها 
اختصارا () . 

ویقول : إن العلامة الدميري رحمه الله کتب في حياة الحیوان » أنه من کتب يوم 
الجمعة بعد صلاة الجمعة متوضئا على بطاقة محمد رسول اللّه, أحمد رسول اللّه» خمساً 
وثلاثين مرة ثم استصحبها فالله جل شأنه يرزقه القوة على الطاعةء ویپارك له ویحفظه من 
وساوس الشیاطین » وإذا نظر إليها متفکرا یومیا عند طلوع الشمس وهو يصلي على النبي 
صلی الله عليه وسلم فتکثر زیارته صلی الله عليه وسلم في النام 0. 


(۱) - فضائل درود ۰۲ - ۲ . 


(۲) - فضائل درود ۵۲ . 


4٤ 
قراءة دلائل الخيرات وقصيدة البردة‎ × 

لا يخفى أن قصيدتي البردة ودلاتل الخيرات قد اشتملتا على الأبيات البدعية من 
التوسل بحق الأنبياء والأولياء » والغلو والاطراء » والأبيات الشركية من الاستغاثة بالرسول 
صلى الله عليه وسلم » ومع ذلك التزم مشايخ الجماعة بقراءتها والترغيب فيها كما سبق بنا 
حينما تحدثت عن أبرز شخصيات الجماعة » وأنقل هنا بعض الأقوال من مشايخها التي 
تجلي بوضوح موقفهم من هاتين القصيدتين . 

يقول الشيخ حسين أحمد الدني : « إن الوهابية الخبيثة ترى أن الإكثار من الصلاة 
والسلام على النبي عليه السلام » وقراء ة دلائل الخيرات وقصيدة البردة والقصيدة الهمزية 
وغیرها » وجعلها وردا أمر قبيح جدا » كما أنهم يعدون بعض أبيات قصيدة البردة شركا » 

يا أشرف الخلق ما لي من آلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

وأما مشايخنا الاجلاء فكانوا يمنحون أتباعهم وثائق لقراءة دلائل الخيرات وغيرها » 
ويأمرونهم بالإكثار من قراءتها ومن الصلاة والسلام على النبي عليه السلام . 

وقد كان الشيخ الكنكوهي والشيخ النانوتوي رحمة الله عليهما يقرآن دلائل الخيرات 
كما أنهما منحا الإجازة لقراءتها لآلاف أتباعهما » .)١(‏ 

ويؤكد هذا الشيخ خليل أحمد السهارنفوري قاتلا : « ... وكان شیخنا العلامة 
الكنكوهي يقرا دلاتل الخيرات وكذلك المشاتخ الأخر "من ساداتنا ... وكانوا يروون 


الد لائل رواية » وكان يجيز آصحابه بالدلائل مولانا الکنکوهی رحمة الله عليه » (۳). 


. ۸۷ - 85 الشهاب الثاقب‎ - )١( 
. (؟) - كذا فى الآصل » والصواب : الآخرون‎ 


(۲) - المهند على الفند ۲۰ . 


۳۹۵6 

وأحب أن أشير إلى أن هذا هو الكنكوهي الذي بايع على يده مؤسس الجماعة الشيخ 
محمد إلياس على الطرق الأريعة » فكان مرشدا أولا له . 

ويقول الشيخ محمد زكريا : « إن وجه تأليف « دلائل الخيرات » مشهور بأن المؤلف 
كان في السفر واحتاج إلى الماء للوضوء وكان مضطربا لعدم وجود دلو وحبل» ورأته جارية 
وسألته ثم بصقت في البئر ففار الماء إلى رأس البثر فتحير الولف وسألها فقالت : هذه 
بركة الصلاة على النبي» ويعد ذلك بدأ تأليف كتاب دلائل الخيرات » )١(‏ . 

' ويقول : « كتب الشيخ زروق رحمه الله أن من قبر مؤلف دلائل الخيرات تفوح رائحة 

السك والعنبر» وهذا كله من بركة الصلاة على النبي صلی اللّه عليه وسلم » 0). 

ویقول : « قد نقل عن الشایخ الکرام مثات صیغ للصلاة على النبي» ودلائل الخیرات 
نموذج مته » (۲) . 

وأقف إلى هنا في هذا البحث والا فهناك بدع كثيرة مثل بدعة آضافية کختمة سورة 
ياسين بعد المغرب جماعيا والدعاء الجماعي وغيرها من الأذكار المبتدعة التي سيأتي بعض 
منها في الفصل القادم - إن شاء الله . 

أسأل الله أن يجعلنا من المتبعين بالكتاب والسنة غير مبتدعين ؛ لآن البدعة أمر جد 
خطير لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته دائما عن البدعة في خطبته قاتلا : 


« أما بعد » فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد ؛ وشر الأمور محدثاتها ٤‏ 


)0( - فضائل درود ۸٩‏ . 
(۲) - فضائل درود ۸٩‏ . 


)۱۳ - فضائل درود ۵۱ . 


۲۳۹۹ 
وكل بدعة ضلالة » ۷) ویقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : « الاقتصاد في السنة 
خير من الاجتهاد في البدعة » ('أويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : « عليك 
بتقوى الله والاستقامة » اتبع ولا تبتدع » (5 . 
وقال الإمام مالك رحمه الله : « من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم 
أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة ؛ لان الله يقول : و اليوم أكملت لَكُم 


دينَكُم چ أفما لم يكن يومئذ دنيا فلا يكون اليوم دينا » © . 


(۱) - أخرجه مسلم في الصحيح ؟ / 07 ج 4809 . 

(۲) - آخرجه الحاکم في الستدرك ۱ / ۱۰۳ > وقال : صحیح على شرط البخاري ومسلم ؛ 
ووافقه الذهبي . 

(۲) - آخرجه الدارمي في السئن ۱ / 4١‏ - ۶۲ ح ۱2۱ . 


(6) - المائدة ۲ . 


(ه) - الاعتصام للشاطبي 4⁄۹ . 


۳۹۷ 
۽ الفصل الثالت ب 
موقفها من التحوف 
وقيه سبعة مباحث : 
البحث الأول : علافتهم بالتصوف . 
المبحث الثاني : أورادهم وأذكارهم . 
المبحث الثالث : موقفهم من عقيدة وحدة الوجوب 
والقائلين بها . 

المبحث الرابج : موقفهم من الخضر . 
المبحث الخامس : مفهوم التوكل غندهم . 
المبحث السادس : الكشف والكرامات . 
المبحث السابع : الدعاوي والمبالخات . 


۳۹۸ 
وطثة : عندما جاء الاسلام متمثلا في مصدریه الأساسيين : کتاب الله وسنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم» فربی صلی الله عليه وسلم أصحابه وتلامذته في ظلهما 
وضوئهما تربية نموذجية لكي یکونوا قدوة لمن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة» ومثلا عليا لمن 
أراد أن يهتدي بهدي الله جل وعلا وهدي رسوله صلی الله عليه وسلم» فكانوا صورة حية 
لتعاليم رب العالمين وإرشادات رسوله صلى الله عليه وسلم» متبعين مقتدين غير مبتدعين 
محدئین» مهتدين لهدیه» وسالكين بمسلکه» منتهجين بمنهجه» وغير باغين ولا عادين 
ولا مفرطین ولا مفرطین في آمور دينهم ودنیاهم(۱) ١‏ 
فإنهم کانوا ممثلي الاسلام الصحیح الکامل غير الشوب بشوائب البدع والحدثات 
والخراقات والضلالات التي لحقت الإسلام بعد أدوار وأطوار فإنهم كانوا تلامذة المدرسة 
الإسلامية الأولى التي كان أستاذها سيد ولد آدم المحفوظ بحفظ الله والعصوم بعصمة 
الله والمؤيد بوحي الله » فهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم یحزنون؛ لأنهم هم 
الذين حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وأولئك هم الراشدون . 
فكل عمل يخالف عملهم؛ وكل قول يعارض قولهم» وكل طريق في الحياة یناهض 
طريقهم فهو مردود ومرفوض؛ لأنهم شاهدوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم 
يشاهده غیرهم» وسمعوا عنه ما لم يسمعه الآخرون» فهم أشبه الناس في أقوالهم وأفعالهم 
وأخلاقهم وعاداتهم وعباداتهم ومعاملاتهم ومعاشرتهم ومعاشهم برسول الله صلى الله عليه 


)۱( - التصوفء المنشأ والمصدر ۱۳ » إحسان إلهي ظهير . 


۳۹۹ 

لط 

ففي ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه وحياتهم توزن 
أعمال وأقوال المسلمين الذين جاوّا بعدهم؛ فما وجد لها سند ودليل يحكم عليها بالصحة 
والصواب» وما لم يعاضدها الكتاب ولم تناصرها السنة» ولم يوجد لها أثر في حياة 
الصحابة وآفعالهم يحكم عليها بالفساد والبطلان» بقطع النظر عمن صدرت عنه وممن 
وردت لقوله عليه السلام: « من آحدت في أمْرنا هذا ما لیس من هر 0 . 

ويتضح بذلك جليا أنه لا بد من الاعتقاد بأن كل شيء لا يوجد في كتاب الله وسنة ٠‏ 
رسوله صلى الله عليه وسلم فليس من الدين - وهو محدث وبدعة وضلالة (۳. 

وعليه فسهئل للتصوف والصوفية أصل في القرآن والسنة أم هل مارسها خيار خلق 
الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أولياء الله الحقيقيون الأولون من أمة 
محمد الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وما لم يكن كذلك فتركه واجب لقطع النظر عمن 


قاله وعمل به so‏ 


(۱) - التصوف المنشأ والمصدر ١٠ء‏ حسان إلهى ظهير . 
)۲( - أخرجه البخاري في الصحيح ۲۲۹/۲ ح : ( 77917 )» ومسلم في الصحيح ۱۳۶۳/۲ - 
۶ ۱۷ - (۱۷۱۸ ) . 


(۲) - التصوف المنشأ والصدر ۱۵ . 


00 
× لمحة تاريخية عن التحوف × 

إن الناس اختلفوا في بدء ظهور هذه الكلمة واستعمالها کاختلافهم في أصله 
وتعریفه» ولا يعرف على وجه التحديد من بدا التصوف في الأمة الاسلامية» ومن هو أول 
مضه فا 

وإن كان الإمام الشافعي رضي الله عنه عندما دخل مصر سنة ۱۹۹ ه وترك بغداد 
وقد أحدث الزنادقة فیها السماع والواجید والواویل التي ینشدونها فعناهم الشافعي هنا 
هم المتصوفة فتکلم عنهم کثیرا : « لو أن رجلا تصوف آول النهار لا يأتي الظهر حتی یکون 
آحمق » » وقوله : «ما لزم أحد الصوفية أربعين یوما فعاد إليه عقله آبدا » 9) . 

وهذا يدل على أنه قد كان هناك قبل نهاية القرن الثاني الهجري فرقة معلومة عند 
علماء الإسلام يسمونهم أحيانا بالزنادقة وأحيانا بالتصوفة . 

وآما الإمام أحمد فقد أثر عنه أقوال كثيرة في التنفير من آفراد معينين نسبوا إلى 
التصوف كقوله حينما سمع كلام الحارث المحاسبي فقال لصاحب له : « لا أرى لك أن 
تجالسهم » وذلك بعد أن اطلع الإمام أحمد بن حنبل على مجالسهم التي كانوا يجلسون 
فيها للبكاء ومحاسبة النفس - كما يزعمون - والكلام على الوساوس وخطرات القلوب . 

وسئل أبو زرعة عن الحارث المحاسبي وكتبه فقال للسائل محذرا إياه من مجالسته 
وكتبه : « إياك وهذه الکتب» هذه الكتب كتب بدع وضلالات » عليك بالاثر فإنك تجد فيه ما 


يغنيك عن هذه الكتب » قيل له : في هذه الكتب عبرة » قال : من لم يكن له في كتاب الله 


)0( - الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة ۲۲ . 


۳.1١ 


عز وجل عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة » ). 

وبلغ التصوف غايته وذروته من حيث العقيدة والتشريع في نهاية القرن الثالث» حيث 
استطاع الحسين بن منصور الحلاج' أن يظهر معتقده على الملا ولذلك أفتى علماء العصر 
بكفره وقتله فقتل سنة ۲۰٩‏ ه وصلب على جسر بغداد . 

فقد ذکر شيخ الإسلام ابن تيمية : « أن لفظ الصوفية لم يكن مشهورا في القرون 
الثلاثة وانما اشتهر التکلم به بعد ذلك .(" . 

وسبق ابن الجوزي وابن خلدون في هذا ١‏ » وخلاصة القول أن الجميع متفقون على 


(۱) - تلبیس إبليس » تحقیق د؟ السید الجميلي ۲۰۰ . 

)۲( - الحلاج : وهو أبو الغیث الحسین بن منصور الحلاج» فارسي» وکان جده مجوسیا نشأ 
بواسط في العراق» ومات قتلا على الزندقة في بغداد سنة ۲۰۹ ه . 

انظر: الکشف عن الصوقية ۲۵۶ البداية والنهاية ۱۳۸/۱۱ . 


ومن هفواته 0 


وقال : 
كفرت بدين الله والكفر واجب لدي وعند المسلمين قبيح 
النقشبندية ۷۱ نقلا عن أخبار الحلاج ١7‏ ۰ ۵۳ » تاريخ بغداد م / ١79‏ . 
(۳) - الصوفية والفقراء ه . 


(8) - تلبيس إبليس ۱۵۷ مقدمة ابن خلدون ٤1۷‏ . 


۳۰۲ 
الصالحین . 


والجدیر بالذکر أن الحركة الصوفية من أول نشأتها إلى حين ظهورها العلني نجد أن 
آساطین الفکر الصوفي جمیعهم بلا استثناء في القرن الثالث والرابع الهجري کانوا من 
الفرس: ولم يكن فیهم عربي قط () . 

وأدخلوا الافکار الاجنبية في الأفكار الاسلامية الصافية. فعلی سبیل الثال إن أبا 
يزيد البسطامي الذي توفي في بداية القرن الثالث كان آبوه وجده من مجوس فارس والهند» 
فجده كان سادن النار وکان آبوه کاهنا یقوم على خدمة الأصنامء وکان آبو يزيد من العلماء 
المخضرمين الذين استوعبوا الثقافات الثلاث الهندية والفارسية والرومانية. وتبعه في هذا 
الطریق آپو محفوظ معروف بن فيروز الكرخيء وکان نصرانیاء فجمع العلوم التي تلقاها عن 
والده إلى ما کسبه من العلوم الفارسية والهندية قدیمها وجدیدها ومن ثم دخل الاسلام 
کن 

والصوفية ظلت تواصل انتشارها في أرض فارس ثم العراق» ومن هنا نشأت في 
منتصف القرن الرابع الهجري بدايات الطرق الصوفية التي سرعان ما انتشرت في العراق 
ومصر والمغرب .. 

وفي القرن السادس والسابع والثامن بلغت الفتنة الصوفية أقصاهاء وأخيرا عم 
الخطب وطم في القرون المتأخرة التاسم والعاشر حیث ظهرت آلاف الطرق الصوفية, 


وانتشرت العقيدة والشريعة الصوفية فى الامة . 


(۱)- انظر : الفکر الصوفي في ضوء الکتاب والسنة ۲۶ . 


)۲( - الاسلام والتصوف ؟ محمد أحمد الشافي ص ۲۷ . 


۳.۳ 
فقد تبين مما مضى أن التصوف دخيل على الإسلام» وعندما جاء الإسلام متمثلا في 
مصدریه الاساسیین : كتاب الله والسنة الصحية لرسوله صلى الله عليه وسلم» لم نجد فيه 


أية إشارة للتصوف لا بلفظها ولا بمعناها ) . 


(۱) - الفكر الصوفي ۲۶, ۲۵ ملخصا . 


۳۰ 


+ المبحث الأول × 


غلافتهم بالتصوف 

إن علاقة الجماعة بالتصوف علاقة وثيقة » ولا يجد الباحث صعوبة في تبيين هذه 
العلاقة » فمؤسس الجماعة الشيخ محمد إلياس مع أنه بايع على يد شيخ الطريقة رشيد 
أحمد الكنكوهي والشيخ خليل أحمد السهارنفوري على الطرق الاربعة » يجعل من أهدافه 
وأمنياته انتشار الطرق الصوفية في جماعة التبليغ يقول : « إن أمنيتي منذ زمن بعيد أن 
تستفيض هذه الجماعات على الأسس الخاصة لدى مشايخ الطريقة في الخانقاهات مراعية 
بكل آدابها ل 

ولذلك من جاء بعده نراه يحث ويحرض كل من ينتسب إلى جماعة التبليغ على أن 
يحضروا مرارا وتكرارا عند المشايخ الصوفيين أمثال الشيخ حسين أحمد الدني بدار 
العلوم ديوبند والشيخ عبد القادر الراتيفوري برائيفور ليقضوا هناك أوقاتهم » ويستفيدوا 
من شولك أكذر ما سكن ۱ 

فالتصوف جزء من ثقافتهم ۰ ومتغلغل في وجدانهم » ومما يؤكد ذلك قول الشيخ 
محمد زكريا : « إن التصوف روح كبارنا وكبار مظاهر العلوم ودار العلوم (ديويند) فلعله 


لا يوجد أحد في هاتين المدرستين الذي لم يبايع على أحد الشايخ, ولم يشتغل بالذكر 


(1)اتبحصوت خی وا مكمه ان اون ان كن نیت نموت 16 


(۲) - تبلیغی جماعت پر اعتراضات کی جواپات ۱۷ . 


۳.0 

والشغل الصوفي إلى حد ما » . 

ويقول : « إن التصوف شغل رتيسي لمشايخناء ( . 

ويقول الشيخ خليل أحمد السهارنفوري - وهو شيخ محمد إلياس مؤسس الجماعة, 
وشيخ محمد زكريا المشرف على الجماعة - مبیناً عقيدته وعقيدة من ینتسب إليه : « انا 
بحمد الله ومشايخنا وجميع طاتفتنا وجماعتنا منتسبون من طرق الصوفية إلى الطريقة 
العلية المنسوية إلى السادة النقشبندية والطريقة الزكية المنسوية إلى السادة الچشتية وإلى 
الطريقة البهية المنسوبة إلى السادة القادرية وإلى الطريقة المرضية النسوية إلى السادة 
السهروردية رضي الله عنهم أجمعين  »‏ . 

ويقول : « يستحب عندنا إذا فرغ الإنسان من تصحيح العقائد وتحصيل السائل 
الضرورية من الشرع أن يبايع شيخا راسخ القدم في الشريعة زاهدا في الدنيا راغبا في 
الآخرةء قد قطع عقبات النفس وتمرن في المنجيات وتبتل عن المهلكات كاملا مكملا ويضع 
يده في يده ويحبس نظره في نظره ويشتغل باشتغال الصوفية من الذكر والفكر والفناء 
الكلي فيه؛ ويكتسب النسبة التي هي النعمة العظمى . 

وأما من لم يتيسر له ذلك ولم يقدر له ما هنالك فيكفيه الانسلاك بسلكهم والانخراط 


في حزبهم ۰ ویحمد الله تعالى وحسن إنعامه نحن ومشايخنا قد دخلوا في بيعتهم 


(۱) - آپ بیتی ۲۱ . 


(۲) - الهند على الفند ۲۶ مختصرا . 


۳۰۹ 
واشتفلوا بأشغالهم وقصدوا للإرشاد والتلقین » ۲۷. 


وقال الشیخ حسین آحمد الدني - وهو یقارن بين آکابره ويين آتباع الشیخ محمد 
عبد الوهاب في العقائد : « إن الوهابية یعدون الأشغال الباطنية وأعمال الصوفية کالراقبة 
والذکر والفکر والإرادة وربط القلب بالشیخ والفناء والبقاء والخلوة وغیرها بدعة وضلالة 
ویرون أقوال هولاء الاکابر وأفعالهم شرکا كما آنهم يرون الدخول في السلاسل الصوفية 
مکروها بل أقبح من ذلك . 

كما لا یخفی ذلك على من سافر إلى الدیار النجدية وخالطهم. وأما الفیوض الروحية 
نهي لا اعتبار لها عندهم» وآما آکابرنا الاجلاء فینسلکون جميعاً في الطرق الصوفية 
الباطنية » شعارهم الرياضة والفکر والذکر » ) . 

وقال : « هناك بون شاسع بين عقائد الوهابية وبين معتقدات وآعمال آکابرنا كبعد 
الارض والسماء بل آکثر من ذلكء فهؤلاء ینخرطون في السلوك في الطرق الاربعة وخاصة 
الطريقة الچشتية الصابرية  »‏ . 

والشيخ محمد طيب یقول : « إن علماء دیوبند لا ینکرون التصوف أو طرق الصوفية 
ومناهج التربية لدی الزهاد والعباد والصلحین الوئوقین لدیهم» وهم فعلا يأخذون بهذه 


الطرق وهشذه المناهج 0 2) . 


. المهك على الفند ۳۸ - ۳۹ مختصرا‎ - )١( 
. ۷۷ الشهاب الثاقب‎ - )۲( 
. المرج السابق مه ملخصا‎ - )۲( 


8 - مجلة الداعي محرم ۱۶۱۸ ه جامعة اسلامية دار العلوم ديو بند الهند ۱۶ . 


۳۰۷ 


في هذا الحیط الصوفي نشا وتربی مشایخ التبليغ» وتأثروا به وتسربت إليهم أفكار 
الصوفيةء لذا نری أن جميعهم ينخرطون في الطرق الصوفية المعروفةء وتمت بيعتهم على 
أيدي مشايخهم في الطريقة كما ذكرت ذلك في تراجمهم بداية من مؤسس الجماعة الشيخ 
محمد إلياس نهاية إلى مشرف الجماعة الشيخ محمد زكرياء حتى نلاحظ أن الشيخ محمد 
زبير الحسن بن الشيخ إنعام الحسن الذي يقوم مقام الأمير في مركزهم الرتيسي بنظام 
الدين في دهلي هو خليفة ومجاز من الشيخ محمد زکریا ۲۱ » كما نجد كثرة الصطلحات 


۳( الصوفية في كتبهم ومحاضراتهم مثل القطب (" والأبدال 2 والقبض) والبسط (") 


(۱) - أحوال وآثار عدد خاص إنعام الحسن ۱۱ . 

(۲) - سوانح حضرت مولانا محمد یوسف ۲۵۱ . 

(۲) - القطب : هو الغوث » عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله من العالم في كل زمان 
وهو على قلب إسرافيل عليه السلام . اصطلاحات الصوفية ص ۲۳۰ . 

(۶) - مکاتیب محمد الیاس ۰۸٩‏ ۹۶ . 

الابدال ( البدلاء ) وهم سبعة ومن سافر من القوم عن موضعه وترك جسدا على صورته حتی 
لا يعرف أحد أنه فقد ذلك هو البدل لا غير » وهم على قلب إبراهيم عليه السلام . اصطلاحات الصوفية 
ملحق مع التعریفات للجرجاني ۲۳۰ . 

(5) - القبض : حال من الخوف في الوقت » وقيل : وارد يرد على القلب يوجب الإشارة إلى عتاب 
وتأديب » وقيل : أخذ وارد الوقت . اصطلاحات الصوفية ص ۲۲۱ . 


(3) - فضائل حج 45 . 


والبسط : هو حال من يسعه الأشياء ولا يسعه شيء » وقيل : هو حال الرجاء » وقيل : هو وارد 


يوجب الإشارة إلى رحمة وآئس . اصطلاحات الصوفية ۲۳٩‏ . 


۳۰۸ 
» والعشق » والطريقة » والشريعة » والفیوض الروحانية » وانتقال النسبة ) . 
وألفاظ البيعة التي يلقنونها على هذه الطرق هي كما يلي : 
« بايعت على يد فلان - يذكر اسمه - في الأسرة الچشتية « النقشبندية, والقادرية 
والسهروردية » (۲) وهناك شجرات يوزعها المشايخ على مريديهم وقت البيعة فهذه نموذج 


(۱) - انظر : حضرت جی کی ياد كار تقریرین ٩۰‏ . 


(۲) - تذكرة الرشید ج ۲ /۹۸ حیات خلیل ۰۶۳۱/۲ بيعت کی شرعی حیثیت ٠١‏ . 
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۳۰۹ 

الإجازة والخلافة من مشایخهم في الطريقة قاموا أيضا بالبيعة على أيديهم لریدیهم بيعة 
فردية وجماعية للرجال والنساء » وبلغ عددهم آحیانا إلى الثات بل الآلاف » حتی بایع 
الشیخ محمد زکریا کابتن عشمان في الجو على مت الطائرة )١(‏ » ویایع على يده الخواص 
وأهل الشوری من الجماعة على السلاسل الاربعة (1)ء وکان یحث مریدیه على أن یدعوا 
الناس إلى التصوف فيقول : « آما الان ققد آصبح الزمان ملائما وصالحا للدعوة إلى 

التصوف پکل قوة والعمل به » (. 
بل يرى أن من لم يلتزم التصوف فهو بريء من جماعته كما یقول : « وعلی أية حال 
فإننا کجماعة نری ضرورة التقلید فى هذا العصر ؛ كما نری التصوف الشرعی آقرب 


الطرق للتقرب إلى الله » فالذي یخالفنا في هذین الأمرين ( التقلید والتصوف ) سواء كان 


فردا أو جماعة فهو بریء من جماعتنا » 9) . 


(۱) - مجلة الفرقان محرم ۱۹۷/۱۶۰۷ . 
(۲) - محبوب العارفین ۱۳ . 
(۲) - ذکر واعتکاف کی اهمیت 1۸ . 


)¢( - فتنة مودودیت لمحف زكريا 51 . 


۳۰ 


× البحث الثاني 


أورادهم وأذكارهم 

تبين لنا مما سبق علاقتهم الوثيقة بالتصوف » ومن العلوم أن التصوف له أوراد 
وأذكار » ومن هذا المنطلق يلتزم مشايخ التبليغ بأوراد الصوفية وأشغالهم حتى واظبوا 
عليها إلى آخر حياتهم كما شهد بذلك الشيخ محمد زكريا فهو يقول : « رأيت من أكابرنا 
الشاه عبد القادر - نور الله مرقده - وشيخ الإسلام حسين أحمد المدني وعمي المحترم - 
الشيخ محمد إلياس - کانوا يهتمون بالذكر الجهري إلى آخر حياتهم » .)١(‏ وأراد به الذكر 
الجهري الچشتي المسمى بالتسبيح الاثني عشري ()ء وقد سبقت طريقة هذا الذكر البدعي 
حينما تحدثت عن حياة الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي 0 

وقد اهتم الشيخ محمد زكريا بتأليف عدة كتب في هذا الوضوع » وشرح فيها 
مصطلحات التصوفء وحث على أذكار الصوفية وأشغالهم في السلاسل الأربعة» وقد ذكرت 
منها بعض النماذج للأذكار الچشتية حينما تكلمت عن مشايخ الجماعة . 

وذكر عدة طرق للذكر للطريقة النقشبندية ومنها : أن يجلس بعد الفجر أو التهجد 
متوركا طاهرا نحو القبلة» ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة مرة ويقراً 
سورة الإخلاص ثلاث عشرة مرةء ويهدي ثوابها إلى مشايخ السلسلة» ويجدد تصوره 
بالربط القلبي مع الشيخ ويلصق اللسان في سقف الفم حتى لا يتحرك ويأتي بلفظ (لا) 


خياليا من سرته إلى الدماغ . 


(۱) - نسبت واجازت ٤‏ . 
(۲) - ذکر واعتکاف کی اهمیت ۱۱ . 


(۳) - انظر ص 


۳۱ 
ومن هنا ينتهي ب(إله) على کتفه الیمنی» ویضرب بضربة (إلا اللّه) على قلبه . 
وقي هذا الذکر لا یتحرك أي عضو من الرأس أو اللسان أو العنق تحرکا ظاهرا» بل 
كل هذا یتحقق في التصورء وبشكله هکذا (۱) : 
الد 
الكتف الیمتی ی با 
له" 


(0° 


5 
وت وت طلست وس ليوو 


E 
» وكان يلتزم الشيخ محمد زكريا بعقد مجالس الذكر البدعية مثل « ختمة خواجگان‎ 


وختمة سورة ياسين ثم الدعاء يوميا » () . 


وطريقة « ختمة خواجكان » أن يقرأ سورة الفاتحة سبع مرات ثم سورة ألم نشرح 
تسعا وسبعين مرة » والصلاة على النبي مائة مرة » ثم سورة الإخلاص ألف مرة » وسبع 
مرات سورة الفاتحة » ومائة مرة الصلاة على النبي » ومائة مرة يا قاضي الحاجات ويا 
كافي الهمات » يا داقع البلیات » يا حل الشکلات » يا رافع الدرجات › يا شافي الامراض 


يا مجيب الدعوات » يا أرحم الراحمين » ثم يهدي ثوابها إلى مشايخ السلسلة » وهناك 


. ملخصا‎ ۱۲۱ 1١17 الرجع السابق‎ - )١( 


(؟) - ذكر واعتكاف کی اهمیت ۲۵ . 


۳ 

ختمة خواجکان الچشتية » وختمة خواجکان القادرية (۱. 
ویذکر الشیخ حمود التويجري عن بعض العلماء أن رجلا من طلبة العلم خرج مع 
التبلیغیین من الدينة إلى الحناكية » وأميرهم آحد رؤساء جماعة التبلیغ » وفي أثناء الليل 
ری آحدهم یهتز ویقول : هو » هو » هو » فأمسكه » فترك الحركة وسكت » وقي الصباح 
آخبر آمیرهم بما فعله الهندي الصوفي التبليفي » فأنكر الأمير على طالب العلم انکاره على 
التبليغي » وقال له بغضب شدید : أنت صرت وهابیا » والله لو كان لي من الأمر شيء 
لاحرقت کتب ابن تيمية » وابن القیم » وابن عبد الوهاب » ولم آترك على وجه الارض منها 


شيكا » 9), 


وقد ذكر الشيخ محمد زكريا طرقا أخرى للذكر بأشكال خيالية في الطرق الصوفية 
الأخرى غير المذكورة» مثلا يقول : « إن ورد لفظ الجلالة للصوفية خمسة وعشرون آلفا 
يوميا على الأقل » وورد « لا إله إلا الله » خمسة آلاف يوميا على الاقل » (۳). 

كما تكلم عن الذكر في كتابه «تبليغي نصاب» وأتى فيه بأقوال وقصص للصوفية 
للاستشهاد والاستدلال» وقسم الذكر إلى نوعين : 

+ الذكر اللسانج . 

+ الذكر القلبي . 


(۱) - التفصيل ينظر في كليات امدادية ۸۳ . 
(۲) - القول البليغ في التحذير عن جماعة التبليغ ٠١‏ . 


(0) - فضائل ذكر ۸٤‏ . 


۳۱۳ 


بالراقبة التى ورد ذکرها فى الحدیث أن الفکر القلبی للحظة واحدة أفضل من العبادة 


ویذکر فيه قصة لأحد الصوفية والعجیب أن الشيخ محمد زکریا یعتمد في تأييد هذا 
الذكر بتزكية الشيطان لهؤلاء الذاكرين وإضافة إلى ذلك جاء ت هذه التزكية في المنام › 
فيقول : « روي عن جنید رضي الله عنه - أنه رأى الشيطان عريان في النام» فقال له: ألا 
تستحيي من الناس أن تأتي أمامهم عريانا ؟ فقال : هؤلاء ليسوا برجال» الرجال جالسون 
في مسجد « شونيزية » الذين هزلوا جسميء وقطعوا كبدي . 

يقول جنيد : فذهبت إلى مسجد « شونيزية » ورأيت أناسا وضعوا رؤوسهم على 
ركبتيهم جالسين في المراقبة » فلما نظروا إلي قالوا : لا تنضع بكلام الخبيث » ۷ . 

ثم عقبها الشيخ محمد زكريا قصة أخرى مثلهاء وصرح أن إبليس أشار إلى جماعة 
الصوفية © . 

فعجبا كيف يعتمد على حكاية شيطانية منامية ؟ 

ولعل هذا القدر يكفي للنماذج وإلا فما سلم من هذه الأفكار أحد من مشايخ التبليغ . 


)١(‏ - فضائل ذكر ۰ . ولم أعثر على لفظ الحديث الذي ذكره المؤلف ولكني اطلعت على حديث 
نحوه « فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة » وهو موضوع كما قال الألبانى . انظر : سلسلة الأحاديث 
الضعيفة ۱ / ۳۲۲ ح ۱۷۲ » ضعيف الجامع الصغير ۰۸۱ ح ۳۹۸۸ . 

(۲) - فضائل ذكر ۶۷ . 


(۲) - الرجم السابق ٤٤‏ . 


۳۱ 


یشتغل بأشغال الصوفيةء وبذکر هو هو» وقد شاهدته آنا بعيني . 

ففي الیوم ۱۶۱۸/۰/۱۱ ه كنت في الرکز الرتيسي للجماعة بنظام الدين بدهلي, 
للدارسة اليدانية» إذ قابلني بعد الغرب أحد الاخوان العروفین لدي وهو محمد إظهار 
البهاري. فقال : تعال نزور حضرت جى - يعني الشيخ زبیر الحسن - وکانت العرفة 
بينهماء فاغتنمت الفرصةء ورافقته حتی وصلنا إلى حجرة الشيخ إذا هي مظلمة» والشيخ 
یهتز ویقوم پالذکر الجهري على وحده لكلمة « هو هو » ؛ وكأنه غافل عما سواه فجلسنا 
عند الباب» وانتظرنا حوالي عشر دقائقء فقال مرافقي : الآن الشیخ في الوجد» فالوقت غير 
مناسب فرجعت بعد ما رأيت هذا النظر الفریب والدهش(۲. وهذا هو زبیر الحسن الذي 
یقوم بمهمة تعلیم الذکر الجهري يعني التسبیح الاثني عشري في الرکز التبليغي الرتيسي 
بدهلي منذ عهد آبیه الشیخ إنعام الحسن . 

وقد قام الشیخ محمد زکریا بتأیید آوراد الصوفية وأشغالهم في کتابه القرر على 
التبلیغیین في أماكن عديدة وبأساليب شتی» فمثلا یقول : 

« روی آبو يعلى في مسنده عن عاتشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: « إن الذكر الخفي الذي لا يطلع عليه حتی الملاتكة أفضل من سبعین درجة" 
من یره ۲ 

. مذكرة خاصة التي نقلت فيها هذه الواقعة في ۱۶۱۸/۰/۱۱ ه -11517/5/19م‎ - )١( 

(۲) - فضائل ذكر ٤١‏ . مسند أبي يعلى الموصلي بتحقيق حسن سليم أسد ۸ / ۱۸۲ - ۱۸۳ ح 
۸ . يقول المحقق : إسناده ضعيف . وأورده الهيثمي في المجمع ٠١‏ / ۸۱ ۰ ويقول : رواه أبو يعلى 


وفيه معاوية بن يحيى الصدقي وهو ضعيف . 


۳۹۵ 

ویقول : « الذکر أصل من آصول الصوفية وهو رانج في جميع الطرق 
ا 

ويقول : « الذكر شجر تأتي عليه ثمرات المعارف التي تسمى في اصطلاحات 
الضوكية رات اال والقامات : 

ويقول : « بعض الناس يقولون: إن الذكر الجهري لا يجوزء فهو بدعة » وهذا الخيال 
جاء لديهم بقلة النظر في الحديث “9 . 

ویمنع الشيخ محمد زكريا اعتراض المعترضين على الذكر الجهري ( حيث قالوا : إنه 
بدعة ) بأن ذلك من قلة نظرهم في الحديث . 

ولا أدري ما الحديث الذي يؤيد ما جاء من ذكر » وليته ساعدنا في بيانه وتحديثه , 
وأنى له ذلك ء بل نجده یسرد قصصا يريد بها تأتيد مشروعية الذكر المفرد » منها ما 
يقول : « قال الليث بن سعد رحمه الله : حججت سنة ثلاث عشرة وماتة هجرية ماشياء فلما 
أتيت مكة صليت العصر ثم طلعت على جبل أبي قبيس فإذا نا برجل جالس وهو يدعو 
فقال: یا رب يا رب حتى انقطع نفسهء ثم قال: يا رباه» يا رباهء حتى انقطع نفسه» ثم قال 
: يا الله يا الله حتى انقطع نفسهء ثم قال: يا حي» يا حي» حتى انقطع نفسه» ثم قال: يا 
رحمن» يا رحمن» حتى انقطع نفسه» ثم قال: يا رحیم» يا رحيمء حتى انقطع نفسه» ثم قال: 


. ۰۲ فضائل ذكر‎ - )١( 
. ۲ المرجع السابق‎ - )۲( 


(۲) - المرجع السابق ۳۹ . 


۳۱۹ 
فلما فرغ» قال : اللهم ني أشة ي العنب فآطعمنیه» وإن بردي قد خلق فأكسنيء قال 
الليث : فو الله ما استتم كلامه حتى نظرت إلى سلة مملوءة عنباء وليس على الأرض عنب 
يومئذ» ويردين موضوعین» فأراد أن يأكلء فقلت: آنا شریکك, فقال: ولم ؟ فقلت: لأنك ما 
دعوت كنت أنا أؤمنء فقال لي: تقدم »سم الله تعالی» وکل» ولا تدخر منه شيئاء فتقدمت 
فأكلت» فإذا عنب لا عجم فیه, لم آكل قط أطيب منه» فأكلت حتى شبعتء والسلة لم تنقص 


شيئا . 


ثم قال لي: خذ أحب البردين إليكء فقلت: أما البردان فأنا غني عنهماء ثم قال: 
توارعني حتى البسهماء فتواريت عنه فاتزر بأحدهما وارتدى بالآخرء ثم أخذ البردين اللذين 
كانا عليه فجعلهما على يديه ونزل من الجبل حتى آتی الصفا والروة» فسأله ساتل وقال: 
أكسنيء كساك الله حلل الجنة» يا ابن رسول اللّه» فدفعهما الیه» فلحقت الرجل وقلت له: من 
هذا ؟ قال: هذا حضرة الإمام جعفر الصادق . 

قال الليث : فرجعت إليه لكي أسمع مته وطلبته فلم أجده » ) . 

روى هذه القصة اللالكاتي في كرامات الأولياء وفي سندها مجاهيل ء ومع ثبوتها 
فلا حجة فيها ؛ لأن الحجة ما في الكتاب والسنة . 

ويقول : « القلب كالمرآة» ولتنطيف هذه المرآة يلقن مشايخ السلوك الرياضيات 


والجاهدات والأذكار والأشغال > . 


. ۲۱۰ فضائل حج ۱۸۷ - ۱۸۸ + الروض الفائق‎ - )١( 
. ٠١١ كرامات أولياء الله ) ص ۱۹۱ رقم‎ ( ٩ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ - )۲( 


(۲) - فضائل قرآن ۲۸ ۰ ۲٩‏ ملخصاً . 


۳۷ 

وقد ذکرت أن الشيخ إنعام الحسن پستدل لذکر الاسم الفرد بقوله تعالی : ( وإذا 
ذكر الله وه اشمآرْت قلوب الذين لا ون بالآخرة ) ) . 

واستدل الشيخ آشرف علي التهانوي لذكر الاسم المفرد « الله » بقوله تعالى ( واذكر 
اسم ربك بكرة وأصيلا ) () فيقول : « إن اسم الرب هو « الله » وهو آمر بذكر اسمه 
فدلت الآية على ذكر اسمه « الله » مفردا  »‏ . 

وهذا استدلال ضیف لم يقله أحد من المفسرين المعروفين بل يقول القرطبي في 
تفسير الآية : « أي صل لربك أول النهار وآخره » ففي أوله صلاة الصبح وفي آخره صلاة 
الظهر والعصر » ©). 

ولا يخفى أن منهج الصوفية طريقة وسلوكا مخالف لا جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم » ومن ذلك ما عرضناه من أذكار الجماعة وأورا دهم » فالبدعة عليها واضحة والمخالفة 
صريحة » ولا يفوتني أن أنقل إنكار شيخ الإسلام على من يدعو بالذكر الفرد مبينا بدعته 
وعدم مشروعيته » إذ يقول : « وآما الاسم الفرد مظهرا أو مضمراء فليس بكلام تام» ولا 
جملة مفیدة» ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي» ولم يذكر ذلك أحد من سلف 
الأمةء ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفیدة» 


ولا حالا نافعا ... والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه» لا ما تكون الفائدة 


(۱) - الزمر ٤٥‏ . انظر سوانح حضرت جى ثالث ۳ / 215 » وتقدم فيه تفسير المفسرين . 
(؟) - الاتسان ۲۵ . 
(۲) - مچالس حکیم الامت ۲۹۱ . 


(4) - الجامع لاحکام القرآن ۱٩‏ / ۱۵۰ . 


۳۱۸ 

حاصلة بغيره » إلى أن قال: « وقد وقع بعض من واظب على هذا الذکر في فنون من 
الإلحاد وآنواع من الاتحاد » . 

وقال : « والذکر بالاسم الضمر الفرد آبعد عن السنة, وأدخل في البدعةء وأقرب إلى 
إضلال الشیطان, فإن من قال: يا هوء يا هو» آو: هو هو» ونحو ذلك لم يكن الضمیر عائدا 
إلا إلى ما يصوره قلبهء والقلب قد پهتدي وقد یضل » . 

وقد صنف صاحب « الفصوص » کتابا سماه « کتاب الهو » إلى أن قال رحمه الله : 
« والّه تعالی لا يأمر آحدا بذکر الاسم الفرد» ولا شرع للمسلمين اسما مفردا مجرداء 
والاسم الجرد لا يفيد الإيمان باتفاق أهل الإسلام ولا يؤمر به في شيء من العبادات؛ ولا 
في شي» من الخاطیات »۲ . 

وممن اشتد نکیره على هذه الطريقة السید محمد صديق حسن القنوجي رحمه الله 
إذ یقول : « آما السمون بالمجاذيب الذين یلوکون لفظ الجلالة بآفواههم ویقولونها بألسنتهم, 
ويخرجونها عن لفظها العربي» فهم من آجناد بلیس اللعبن» ومن أعظم حمر الکون الذین 
آلسنتهم حلل التلبیس والتزیین نا أن إطلاق لفظ الجلالة مفردا عن إخبار عنها بقولهم: , 
الله الله » ليس بکلام ولا توحید؛ وانما يلعب بهذا اللفظ الشریف بإخراجه عن لفظه العربي, 
ثم إخلاؤها عن العنی . 

ولو أن رجلا عظيما صار مسمى بزيدء وصار جماعة يقولونه : زيد زيدء یعد ذلك 
استهزاء وإهانة وسخرية» لاسيما إذا زادو إلى ذلك تحريف اللفظ . 


ثم انظر هل أتى في لفظة من الكتاب والسنة ذكر لفظ الجلالة بانفرادها وتكريرها ؟ 


. مجموع الفتاوی ۲۲۰/۱۰ - ۲۲۷ ملخصا‎ - )١( 


۳۹۹ 

إذ الذي فیهما هو طلب الذکر والتوحید والتسبیح والتهلیل» وهذه أذكار رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وأصحابهء خالية عن هذا التنهیق والنهیق والنعيق التي اعتادها من هو عن 
هدي رسول الله صلی اللّه عليه وسلم وسمته ودله في مكان سحيق » () . 

وأما الذكر الخفي القلبي كما حث عليه الشيخ محمد زكرياء فهذه بدعةء لا نص عليها 
من الكتاب ولا من السنة بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عكس ذلكء حيث قال : 
« ا یال لسافك رطب من نكر الله ۰۳۰ وقال : ٠‏ إن اله عد وجل بقل : أا مم عدي إذا 
هو ذكرني وتحركت بي شفتاه ,0 . 

فابتداع طريقة لذكر القلب سماها الشيخ محمد زكريا طريقة الذكر «بالنفي والإثبات» 
في صقالة القلوب بعدة مواضعء فهو بدعة ينبغي الرجوع عنها؛ لأن الشرع موقوف على 


الشارع لا على مشايخ الطرق وسلاسلها ء فما وافق الكتاب والسنة نأخذهاء وما خالفهما 


تضريهاعلى الحائط . 


(۱) - الدين الخالص ۰۷۷/۳ ( للسيد محمد صديق حسن القنوجي البخاري» مطبعة الدني, 
المؤفسسة السعودية بمصر ) . 

(۷) - ۳ الترمذي في السنن ۰2۲۷/۰ ح : ( ۲۳۷۵۰ )2 والإمام أحمد في مسنده ۰۱۸۸/۶ 
وصححه ابن حبان في صحیحه (۲۳۱۷) والحاکم في الستدرك 4۵۹/۱ وقال : هذا حديث صحیح 
الاسناد ولم یخرچاه » ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن ماجة في السنن 2۰۱۲4۱/۲ : (۳۷۹۳) . 

(5) - آخرجه البخاري في الصحیح 0۷۲/۸ کتاب التوحید» باب قوله تعالی : و لا تحرك به 


۳۰ 


+ المبحث القالت × 


موقفه من عقيدة وحدة الوجود والقائلين بها 
وحدة الوجودء هذه الكلمة تعني في العقيدة الصوفية أنه ليس هناك موجود إلا الله 
فليس غيره في الكون» وما هذه الظواهر التي نراها إلا مظاهر لحقيقة واحدة هي الحقيقة 
الإلهيةء هذه الحقيقة التي تنوعت وجوداتها ومظاهرها في هذا الكون الشاهد» وليس هذا 
الكون في هذه العقيدة الباطلة ‏ إلا الله في زعمهم - تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا . 
وطالما عرفنا أن مشايخ الجماعة منغمسون في الطرق الصوفية لذا نجدهم 
يستخدمون كلمات وتعبيرات غامضة قد توحي بهذه العقيدة الفاسدة عقيدة 38 الوجود . 
ويذكر عن شيخ مشايخهم الحاج إمداد الله الهاجر المكي!) التصريح بعقيدة وحدة 


الوجود فهو يقول' : « القول بوحدة الوجود حق وصواب» وأول من خاض في المسألة هو 


(۱) - هو إمداد الله بن محمد أمين العمري التهانوي المهاجر إلى مكة المكرمة » وهو الذي جدد 
الطريقة الجشتية الصابرية » وهو إمام الطائفة الديويندية وشيخ مشايخهم » وقد بايعه على الطريقة 
رژوس الديويندية أمثال محمد قاسم النانوتوي » ومحمد يعقوب النانوتوي » ورشيد أحمد الكنكوهي › 
وأشرف علي التهانوي » وكان الشيخ زكريا يكثر الثناء عليه . وله مصنفات كلها في التصوف ؛ لأنه كان 
غريقا فيه » توفي عام ۱۳۱۷ ه بمكة المكرمة » ودفن بالمعلاة . نزهة الخواطر ۸ / ۷۰- ۷۲ . 


(۲) - الديوبندية ٠٠١‏ نقلا عن شماتم امدادية ۲۷ . 


۳۱ 

الشیخ محيي الدین بن عربي » ۳ 
وقد سبق بأن مؤسس الجماعة الشیخ محمد إلياس كان يراقب على رکبتیه عند قبر 
الشيخ عبد القدوس الكنكوهي ساعات طويلة » ويصلي النوافل هناك بين المغربين » ولا يغيب 
عن أذهاننا أن عبد القدوس هذا كان من أكابر الدعاة إلى وحدة الوجود كما يقول الأستاذ 
أبو الحسن الندوي : « وقد كانت تسيطر على هذين الشيخين الجليلين الشيخ عبد القدوس » 
والشيخ ركن الدين فكرة وحدة الوجود » والسكر والاضطراب » والفناء وا لاستغراق » وكانا 
من آصحاپ السماع والواجید وگان الشیخ عبد القدوس من الدعاة التحسین زلا 
وقد يسأل سائل هل يلزم من جلوس مؤسس الجماعة عند قبر من طغت عليه فكرة 


وحدة الوجود إيمانه بها آیضا على اعتبار أنه لو كان منکرا لهذه الفكرة وغیر مؤمن بها ما 


)١(‏ - قال الشيخ أبو محمد عز الدين بن عبد السلام فيه : هو شيخ سوء مقبوح كذاب» يقول 
بقدم العالم ولا يحرم فرحا . انظر : سير أعلام النبلاء ۲۳ / 1۸ . 
ويروي ابن تيمية عن الشيخ إبراهيم الجعبري أنه كان يقول: « رأيت ابن عربي» هو شيخ نجس 
يكذب بكل كتاب أنزله الله ويكل نبي أرسله الله » . انظر : الصوفية نشأتها وتطورها ١ه‏ . 
وقال ابن تيمية : رأيت بخطه في كتابه (الفتوحات المكية) هذين البيتين: 
الرب حق والعبد حق يا ليت شعري من المكلف 
إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أني يكلف 
انظر مجموع الفتاوی ۲2۲/۲ . 
وقال الذهبي عنه: ومن أردا توالیفه کتاب « الفصوص » فان كان لا کفر فیه, فما في الدنیا كفر» 
نسأل الله العفو والنجاة فوا غوثاه بالله . سير أعلام النبلاء ۲۳ / 4۸ بترجمة رقم ۲۶ . 


)۲( - الامام السرهندي حیاته وأعماله للندوي ۱۱۸ . 


۳۳۲ 

جلس عند قبر من يؤمن بها على تلك الهيئة من الخضوع ؟ وإذا لم يكن التلازم صریحا 
واضحا فلعلنا نجده عند استدلال مشايخ التبليغ بأقوال كبار الدعاة إلى وحدة الوجود مثل 
أبي يزيد البسطامي (, وابن عربي» ويدافعون عن أبي منصور الحلاج الصلوب, فهذا 
الشيخ محمد زكريا قال بيتا في الدفاع عنه : 

دی گئی منصور کو يهانسى ادب کی ترك پر 

تھا انا الحق حق مكر اك لفظ كستا خانه تها (”) 

إنما صلب آبو منصور لتركه التأدب . فقوله: نا الحقء كان حقا إلا أن فيه لفظا 
يؤدي إلى إساءة أدب . 

وحینما ذكر في كتابه «تبليغي نصاب» أقوالا لمحيي الدين بن عربي الداعي العروف 
إلى عقيدة وحدة الوجودء فلقبه بألقاب علمية عظيمة حيث یقول : « قال شيخ العارفین محيي 
الدين بن عربي لكام 
ويقول : « كتب الشيخ الأكبر رضي الله عنه: إن لم تكن أعمالك تابعة لرضا الآخرين 


فلم تنتقل من هوى نفسك ولو جاهدت طيل حياتك . 


(۱) - وهذا هو أبو يزيد البسطامي الذي كان يقول : « طلبت الله ستين سنة فإذا آنا هو » . 

البدء والتاريخ للمقدسي ۱۱/۰ . 

ويقول : « سبحان ما أعظم شأني » . نقلا عن النقشبندية ۵۹/۰۰ ويقول : « ملكي أعظم من 
ملك الله » . تبليغي جماعت كا إسلام ٩۲‏ . 

(5؟) - ولي كامل ۲۶۹ . 


(۲) - فضائل رمضان ٤١‏ . 


۳۳۳ 


ولهذا إذا وجدت شخصا تحترمه من قلبك فالزمه بخدمتهء وکن أمامه کالیت یتصرف 
فيك حيث شاءء ولم تبق لك رغبة ولا شهوة» واسرع في الامتثال لحکمه» وتجنب مما منعه 
وإن آمرك بالزنا فازن» لکن بآمره لا برأيكء وإذا آمرك أن تجلس فاجلس , فالواجب 
أن تسعی لحصول شيخ کامل ليوصلك بالله » ۱۱ . 

واتضح من هذا العرض أن الشیخ محمد زکریا يثني علیهم وینعت ابن عربي بالشيخ 
الاکبر ‏ وینقل نقولا من آقواله وهل ثناؤه على القاتلين بوحدة الوجود قبول قولهم في هذه 
المسألة ؟ 

الواقع لا نستطیع أن نجزم أن هذا تأتيد لهم إلى ما ذهبوا إليه » وإذا كان لا یعتبر 
دلیلا على أنه يذهب إلى ما ذهبوا إليه فکیف نفسر ثناءه علیهم مع ما اشتهر عنهم من 
القول بوحدة الوجود ٩‏ 

ولم آقف على موقف له یستنکر هذه الفكرة » بل رأيناه أنه يدافع عن الحلاج » ویقول 
: « إن وحدة الوجود مرحلة ابتداتية للتصوف ( » وهذا يشير إلى أنه يومن بهذه الفكرة ؛ 
لانه قطع منازل السلوك حتی آصبح شيخ الطريقة . 

ویقول : « إن الحق سبحانه وتقدس منبع في الواقع لكل حسن وجمال, والحق أنه 
لا يوجد في الکون جمال سواه "۳۱ . 


(۱) - فضائل تبلیغ ۰ ۳۲۱ . 
(؟) - ذکر واعتکاف کی اهمیت 57 . 


(۲) - فضائل قرآن ۵۸ . 


۳۲۶ 

بیتا یمدح به الشیخ محمد زكرياء ویذکر ما له من فضل على طائفته : 

عشق ومعشوق عاشق ايك كه کر سر وحدت سمجهاد يا كس نی 

معناه : « من الذي أوقفنا على سر الوحدة (وحدة الوجود) حیث بين لنا أن العشق 
والعشوق والعاشق كله شيء واحد ۰ . 

وقد ذكر الشیخ محمد زکریا قصيدة للشيخ محمد قاسم النانوتوي في نهاية کتاب 
فضائل درود» وهي تحتوي على أبيات بدعية وخرافية ومنها : 

رها جمال په تيرى حجاب بشریت نجانا کون هی کچھ بھی کسی نی جز ستار 

يعني كان على النبي صلى الله عليه وسلم حجاب البشريةء لم يعلم أحد شینا عن 
حقيقة حاله إلا الله( . 

وقال الشيخ محمد زكريا : « أريد أن أسجل هنا قصتين لأكابرنا كنموذج : 

إحداهما - رسالة سامية لشيخ المشايخ قطب الارشاد حضرة الكنكوهي - قدس 
سره - التي كتبها إلى شيخه شيخ العرب والعجم الحاج مداد الله - أعلى الله مراتبه - 
يقول : إن إطالة الكلام إساءة الأدبء اللّهم اغفر» فإنما كتب بأمر الشيخء أنا کذاب, أنا لا 
شيء لا ظل إلا ظلكء ولا وجود إلا وجودك» من أنا ؟ لا شيء» وما أنا هو آنت» وتفريق أنا 


وأنت» هو شرك محض » 0 


)۱( - الديوبندية ۷ تبلیغی جماعت كا اسلام ۳ نقلا عن محيث ۷۰ . 
(؟) - فضائل درود ۱۲۶ . 


(۳) - فضائل صدقات ۰۷ » ملخصا . 


۳۳۵ 


وهو يقول : « اللهم صل على سيدنا محمد بحر آنوارك» ومعدن آسرارك: ولسان 
ححتك» وعروس مملكتك, إمام حضرتك» وطران ملکك» وخزاتن رحمتك» وطريق شريعتك 


+ الردود على عقيدة وحدة الوجه مد 


إن هذه العقيدة لا تحتاج إلى دليل يبطلهاء وإنما تصورها تصورا صحيحا يكفي 
لبطلانها» فما عرف البشر في تاريخهم الطويل كفرا وإلحادا أعظم من هذا الكفرء قإن الله 
سبحانه وتعالى استعظم مقالة من قالوا ( اتخذ الله ولدا) فقال جل وعلا: و وَقَالُوا انح 
الخ وكداء لد جنْتم شیتا اد) تَكَادْ السّموات یتقطرن مئه. وتنشق الأرض وتَخْرٌ الجبال 
هذا أن دعوا للرخمن ولد ۳ 

فإذا كانت السماوات تكاد تنفطر من تلك القالة الخبيثة بل وتنشق الارض وتخر 


الجبال هداء فكيف بمن نسب كل شيء خبيث فى الأرض إلى ذات اللهء بل جعله عين الله ؟ 


إن تصور هذه العقيدة یکفی لبطلانها عند من له أدنى حس وشعور 9 . 


(۱) - فضائل درود 0 - ۵۲ . 
(۲) - مریم ۸۸ - ۹٩۱‏ . 


(۲) - الفکر الصوقی فى ضوء الکتاب والسنة ۸۰ . 


۳۳۹ 


7 البحت الرایع × 


موقفهم من الخضر 

قصة خضر عليه السلام التي وردت في القرآن في سورة الكهفه ووردت أيضا في 
السنة الصحيحة؛ حرف المتصوفة معانيها وأهدافها ومراميها وجعلوها عمودا من أعمدة 
العقيدة الصوفية » فيعتقد كثير ممن ینتسبون إلى الطرق الصوفية بأن الخضر حي يُرزق 
إلى الآن» وآنه يطوف الدنيا كلها » فأصبح الخضر الصوفي المزعوم يكاد أن يكون في كل 
ميدان من ميادين التصوفء فهو صاحب الکشف وهو نقيب الاولیاء» وهو آخذ العهود» وهو 
مرشد الأنام» وهو معلم الأذكار . 

فانطلاقا من هذه الأفكار» وأساسا على هذه المعتقدات ذكر صاحب «تبليغي نصاب» 
في كتابه عدة حكايات للخضر حيث يقول : « إن وليا ينقل قصة طويلة عن لقائه مع 
الخضرء فقال الخضر في آخره: إني أصلي الفجر في مكة المكرمةء وأجلس في الحطيم عند 
الركن الشامي حتى طلوع الشمسء وأصلي الظهر في المدينة الطيبةء والعصر في بيت 
المقدسء والمغرب على طور سیناء» والعشاء عند السد السكتدري ۰( . 

كتب أحد القراء إلى الشيخ محمد زكريا : « أنا الآن في الحرم » وقد كتب حضرتكم 
في « فضائل الحج » أن الخضر عليه السلام يصلي صلاة الفجر في الحرم المكي الشريف 
بمكة المكرمة ويمكث عند الركن الشامي إلى الضحى ۰ فذهبت إلى الركن الشامي بعد 


صلاة الفجر » فلم أجد في الحطيم وعند الركن الشامی إلا عددا من المحلقين اللحى » 


(۱) - فضائل حج ۲۱۸ . 


۳۳۷ 

فیحتمل أن یکون الخضر طق لحیته تقلیدا لبعض أهل مكة فلم أستطع أن آعرفه » والا فما 
قلتم في « فضائل الحج » فهو كآية من القرآن » أستغفر الله » أستغفر الله » (۲. 

فرد الشیخ عليه قاتلا : « قد أفرغت غضبك على كتابي « فضائل الحج » حیث لم تلق 
الخضر عليه السلام عند الرکن الشامي , فان عدم حصولك یاه في هذا القام لا يعني 
نفي وجوده ولا کونه حلیق اللحية » فإن الرجل إذا قال : أجلس في الحرم في الکان الفلاني 
فلا يلزم منه أنه لا یجلس في مکان آخر قط  »‏ . 

ویقول : « عن !براهیم الخواص رحمه الله قال: عطشت في بعض أسفاري وسقطت 
من العطش, فإذا أنا بماء رش على وجهيء ففتحت عيني فاذا آنا برجل حسن الوجه» راكب 
على دابة شهباء» فسقاني الاء» وقال: کن رديفي» فما لبثت إلا یسیرا حتی قال لي: 
ما تری؟ فقلت: أرى المدينةء فقال: انزل فاقرأ على رسول الله صلی الله عليه وسلم السلام؛ 
وقل له : أخوك الخضر يقرؤك السلام »2 . 

ویقول : « طلب الع الأبدال من الشف عليه الصلاة والسلام آن یعلمه بعمل قن به 
اللیل» فقال له الخضر : اشتغل بالئوافل من المغرب إلى العشاء ولا تكلم أحداء وسلّم بعد 
کل ركعتي التطوع» واقراً في کل ركعة سورة الفاتحة مرة وقل هو الله ثلاث مرات؛ 


وانصرف إلى بيتك يعد صلاة العشاء بدون الکلام» وصل ركعتي التطوع هناك واقراً في كل 


(۱) - كتب فضائل پر اشكالات اور ان کی جوابات ۱۷۰ - ۱۷۱ . 
(۲) - الرجع السابق ۱۷۶ . 
(۳) - تفس الرجع ۱۷۷ . 


. ۱۷۱ فضائل درود ۰۱۱۲ فضائل حج ۰۱۲۸ روض الریاحین‎ - )٤( 


۳۲۸ 

ركعة سورة الفاتحة مرة وقل هو الله آحد سبع مرات» واسجد سجدة بعد التسلیم, 
واستففر وسلم على النبي واقراً سبحان الله الحمد للّه لا إله إلا الله الله آکپر لا حول ولا 
قوة إلا بالله في هذه السجدة وکل ذلك سبع مرات ثم ارفع رأسك من السجدة وارفع يديك 
لهذا الدعاء : « يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إله الأولين والآخرين يا رحمة الدنيا 
والآخرة ورحيمهما يا رب يا رب الله يا الله يا الله ثم قم رافعا يديك ثم اقرا نفس الدعاء 
وأنت واقف ثم اضطجم على جنبك الایمن متوجها إلى القبلة وصل على النبي صلی الله 
عليه وسلم حتى تنام» من داوم عليه باليقين والإخلاص ليزورن النبي صلى الله عليه وسلم 
في النام قبل موته ال 

أقول من له مسكة من العقل ينكر بداهة هذه القصص المكذوبة؛ هذا الخضر الجوال 
والرحال الذي يطوف الدنيا يومياء ويصل إلى المدينة» ويبلغ سلامه بغيرهء وهو لا يسلم 
بنفسه عليه وهو يعلم طريقة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في المنامء ولم لم يزره في 
حياته صلى الله عليه وسلم» ولم لم يحضر المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, 
ويلقاه ويسلم عليه فهل من مجيب ؟؟ 

ويقول الشيخ محمد زكريا : « وقال رجل صالع : بقيت في برية الحجاز أياما ولم 


آكل شيئاء فاشتهيث خبزا وباقلا(" حاراء فقلت: أنا فى البرية» وبينى وبين العراق مسافة 


(۱) - فضائل درود ۵۲ . 
(۲) - لعله ابو بكر الهمدانی كما ذکره صاحب الروض الفاتق ۹۵ . 
)۳( - الپاقلاء : نبات عشبي حولي من الفصيلة القرنية تؤكل قرونه مطبوحة وکذلك بذوره . 


انظر العجم الوسیط 1۱/۱ . 


۳۳۹ 
بعيدة فأين آجد باقلا حاراء فلم آتم خاطري حتی نادی آعرابي : يا باقلا حار وخبز» 
فتقدمت إليه وقلت له : عندك باقلا حار وخبز؟ قال : نعم» وبسط مئزرا كان علیه» وأخرج 
خبزا وباقلاء وقال لي: كلء فأكلت» ثم قال لي: كلء فأکلت» ثم قال لي: كلء فأکلت» فلما قال 
لي الرابعةء قلت: بحق الذي بعثك لي إلا ما قلت لي من أنت ؟ قال: آنا الخضرء ثم غاب 
ع 
ويحكي عن سفيان بن إبراهيم - رحمه الله - قال: « لقيت إبراهيم بن آدهم رحمه 
الله بمكة عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم» وهو يبكيء فلما رآني لجأ في ناحية من 
الطریق» فسلمت عليه وصليت عنده» وقلت له : ما هذا البكاء ؟ فقال: خيرء فعاودته مرة 
ثانية وثالثةء فلما أطلت عليه السوال» قال لي : إن أنا أخبرتك بخبر تبوح به أم تستر علي ؟ 
فقلت له : قل ما شئت - يعني أخفيه - قال: اشتهت نفسي سكباجا (") منذ ثلاثين سنة, 
وأنا أمنعها جهدي» فلما كان البارحة غلبني النوم» وإذا أنا بشاب من أحسن الناس وجهاء 
وبيده قدح آخضر يعلو منه البخار وراتحة السکپاج» فأجمعت همتي عنه» فقرب مني وقال: 
يا إبراهيم» كل» فقلت: ما آكل شینا تركته لله فقال لي: ولا إن أطعمك اللّه تعالى؟ قال: فما 
كان لي جواب إلا البکاء» فقال لي: كل يرحمك الله فقلت له: فقد أمرنا أن لا نطرح في 
وعاتنا إلا ما نعلم» فقال لي: كل عافاك الله فإنما ناولني هذا رضوانء وقال لي: يا خضرء 
أطعمه إيراهيم إنه صبر صبرا طويلا ومنع شهواته» ثم قال: فالله عزوجل يطعمها وآنت 


تمنعها . 


. ٠١١ فضائل حج ۰۱۹۳ الروض الفائق 564 - 55 » روض الرياحين‎ - )١( 


(۲) - السكباج : هو لحم يطبخ بخل . العجم الوسيط EA / ١‏ . 


۳۳۰ 

يا پبراهیم» إني سمعت اللانكة یقولون: من أعطي فلم يأخذ طلّب ولم یعط. فقلت: إن 
كان كذلك فها نا بين يديك لم أخل بالعهد» وإذا بفتی آخر قد ناوله شيئاء وقال: يا خضرء 
لقمهء فلم يزل يطعمني بيدهء فانتبهت وحلاوة ذلك في فميء ولون الزعفران في شفتي, 
فدخلت زمزمء فغسلت فمي» فلا الطعم ذهب ولا أثر الزعفران . 

قال سفيان : رأيت فإذا أثره لم يذهب ... ,(۱) 

ويقول الشيخ محمد زكريا : « إن حدا من الأبدال سأل الخضرء هل رأیت وليا أعلى 
منك درجة ؟ فقال: نعم» كنت مرة في السجد النبوي» وكان المحدث عبد الرزاق» يحدث 
الناس أحاديث النبي صلي الله عليه وسلم» ورأيت شابا جالسا في زاوية السجد واضعا 
رأسه على رکپتیه» فقلت له: ألا تری هولاء الذين یسمعون أحاديث رسول الله صلی الله 
عليه وسلمء لم لا تشارکهم ٩‏ 

فلم يرفع رأسه» ولم یلتفت إليء وقال : هناك آناس یسمعون الاحادیث من عبد 
الرزاق» وهنا من يسمع من الرزاق نفسه» لا من عيدهء فقال الخضر: إذا كان قولك حقا 
فمن آنا ؟ فرفع رأسه وقال: إن صحت الفراسة فأنت الخضر . 

قال الخضر : هناك آولیاء لله لا آعرفهم لعلو مرتبتهم ۰( . 

دكن ی تسه زكرن ند نیع :با هید اه الاح لس هر ای نم 
مريديه ومنهم الشبلي ۰ ومر أثناء السفر على منطقة النصاری إذ صادف فتاة وثنية جميلة 


شغفته حبا حتی لبث ثلاثة أيام لم یذق طعما » وحاول الشبلي أن يغادر الشیخ هذا الکان » 


(۱) - فضائل حج ۰۱۹۱ روض الریاحین ۱76 - ۱۱۱ . 


(۷) - فضائل حج ۱۲۸ - ۱۲۹ » رو ..ض الریاحین ۱۸۲ - ۱۸۲ . 


۳۳۱ 

ولکن الشيخ قال : إن حبها وقع في قلبي ولا آستطیع أن أترك هذا الکان فیس الشبلي 
ورفقاژه وغادروه فبقي الشيخ وحيدا » ثم خطب الفتاة للزواج فاشترط آبوها على الشيخ أن 
يرعى الخنزیر وقبل الشیخ هذا الشرط ورعی الخنزير آکثر من سنة في الصحراء في سبیل 
التزوج بها ثم خرج من تلك الصحراء ثم انظر كيف تم الجمع بين الشیخ الذکور وبين 
عشيقته الوثنية كما حکی الشيخ محمد زکریا : 

الشیخ : ( للفتاة ) كيف وصلت هاهنا » ومن الذي جا ء بك في هذا الکان ٩‏ 

الفتاة : يا سيدي ! لا خرجت من قریتنا ووصل الخبر إلي قلقت قلقا حتی ذهلت عن 
الطعام والشراب والرقاد » وبت في قلق حتی !ذا آدركني الصباح رقدت رقدة وغشيني 
النعاس » فرآیت رجلا یقول لي : إن كنت تریدین أن تدخلي في زمرة المؤمنات فدعي عبادة 
الأوثان واتبعي الشیخ وتوبي عن ذنبك وادخلي في دينه . 

قلت : ما دين الشیخ ؟ قال : الإسلام . 

قلت : ما هو الاسلام ؟ قال : شهادة أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله حقا 
قلت : كيف الوصول إلى الشیخ ؟ قال : اغمضي عينيك وناوليني يدك في يدي فقمت وناولته 
يدي » فمشى بي قلیلا ثم قال : افتحي عينيك » ففتحت عيني فإذا أنا على شاطی نهر دجلة 
» ونظرت يمينا وشمالا وبقيت متحيرة » فأشار إلى حجرة وقال : هذه حجرة الشيخ فاذهبي 
إليه وقولي إن آخاك الخضر يقرا عليك السلام » )١(‏ 

ويحكي نور الحسن الكاندهلوي مؤلف كتاب « حضرت مولانا إنعام الحسن » « أن 


الصوفى عثمان الذي كان يطبخ الطعام للشيخ إنعام الحسن رأى ذات ليلة أنه ظهر شيخ 


. اكابر کا سلوك واحسان ۷۰ - ۸۰ ملخصا‎ - )١( 


۳۳۲ 
من السقف والابواب كلها مغلقة وخاطبه قائلا : خذ هذه الصرة واعطها للشيخ إنعام 


الحسن وقل له يكثر الدعاء » وحینما ولی قال له الصوفي عثمان : آعطني شيئا . فأعطاه › 
وحینما آصبح آخبر الشیخ |نعام الحسن القصة بتمامها » ثم آخبر الشيخ انعام الحسن 
الشيخ محمد زکریا فقال الشیخ محمد زکریا : إنه خضر , ). 
+ تحليقي على الخضر الصوقم + 

قد تبين فيما مضی أن الخضر الصوفي یختلف تماما عن الخضر الذي ذکره الله في 
القرآن وقص علينا محمد صلى الله عليه وسلم قصته؛ فذاك نبي عبد موحد مؤمن على علم 
علمه الله بالوحي» وعاش زمنا ثم توفيء وانتهى وقته وزمانه على أصح أقوال العلماء كما 
ذهب إليه الجمهور لقوله تعالى : - وما جَعَلتا لبَشَر من قبلك الا بهم 7 . 

وعلى تقدير أنه بقي حيا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلمء فقد دلت السنة على 
وفاته بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمدة محدودة كما بين ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقوله فيما ثبت عنه : « آرآیتکم ليلتكُم هذه فَإِنّه على رأس مائة ستة لا یبقی 
على وجه الآرض ممن هو عليها اليوم لح +1 

وعلى هذا يكون شأنه شأن الأموات» لا يسمع نداء من ناداه» ولا يهدي من ضل عن 
الطر ها 8) 


(۱) - حضرت مولانا انعام الحسن 1-1 - ۱۰۷ . 

(۲) - الانبیاء ۲۶ . 

(۲) - آخرجه البخاري في الصحیح 2۰40/۱ : ( ۱۱۲ ) ومسلم في الصحیح ۱۹۱۰/۶ - 
A‏ : ( ۲۵۰۲۷ - ۲۵۲۹ ) . 


(۶) - انظر: فتاوی اللجنة الدائمة ۲۰۸/۳ - ۲۱۲ ملخصا . 


۳۳۳ 
فالقول بحیاته قول على الله بغير علم ولا برهان » وغاية ما بتمسك به في حیاته 


حکایات منقولة » یخبر الرجل بها أنه رأى الخضرء فيالله تعالی العجب ! فهل للخضر 
تصدیق قائل ذلك بلا برهان من الله فمن أين للرائى أن الخبر له صادق ولا يكذب . 


ونص القرآن أن الخضر فارق موسی بن عمران كليم الرحمن» ولم يصاحبهء وقال: 

ص وعم ا . 2 31 nn f‏ = 
يجتمع بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة الذين لا يحضرون جمعة ولا جماعة ولا مجلس 
علم » ويمسك يد فتاة أجنبية يظو بها ويسافر معها . 


فلو كان حيا لكان جهاده الكفار ورباطه في سبيل الله ومقامه في الصف ساعة 
وحضوره الجمعة والجماعة» وإرشاد جهلة الامة أفضل بكثير من سياحته بين الوحوش في 
القفار والظوات إلى غير ذلك . 

يقول المفسر الكبير أبو حيان - رحمه الله : « والجمهور على أن الخضر قد ماتء 
وممن ذهب إلى موت الخضرء وعدم تعميره الشيخ شرف الدين أبو عبد الله محمد بن 
الفضل المرسيء فقد قال : أما خضر موسى بن عمران فليس بحي ؛ لأنه لو كان حيا للزمه 
الجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم» والإيمان بهء واتباعه» وقد روى عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « أو كان مُوسى وعيسى حَيين لم سا إلا اتباعي » . اه ©. 

فالخضر الصوفي المزعوم»ء فهو كما رأينا مصدرا للخرافة والجهل والشرك» فهو يطلع 


(۱) - الكيف ۷۸ . 


(۲) - البحر المحيط ٠٤١/١‏ . 


۳۳ 

ویستخبر آحواله في کل مکان وحين - كما زعمه الشخ محمد زکریا - ولذلك آخبر شيخ 
الإسلام ابن تيمية بأن الخضر الزعوم هذا لا حقيقة له حیث یقول : 

« ثلاثة آشیاء ما لها من صل باب النصیریه» ومنتظر الرافضةء وغوث الجهال 
(الخضر) ... والفوث القیم بمكة ونحو هذا فإنه باطل لیس له وجود ... وموسی لم يكن 
یعرف الخضرء والخضر لم يكن یعرف موسی, بل لما سلم عليه موسىء قال له الخضر: 
وأنى بأرضك السلام؟ فقال له: آنا موسی, قال: موسی بني !سراتیل؟ قال: نعم» وقد كان 
بلغه اسمه وخبره, ولم يكن يعرف عينه » ومن قال إنه نقيب الأولياء أو إنه يعلمهم كلهم فقد 
قال الباطلء والصواب الذي عليه الحققون أنه ميتء وأنه لم يدرك الإسلامء ولو كان موجودا 
في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما أوجب الله 
ذلك عليه وعلى غيره . 

وإذا كان الخضر حيا دائما فكيف لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قط , 
ولا أخبر به أمته ولا خلفاؤه الراشدون ... 

وعامة ما يحكى في هذا الباب من الحكايات بعضها كذب ویعضها مبني على ظن 
رجل مثل شخص رأى رجلا ظن أنه الخضرء وقال إنه الخضر »(۲ . 

وأختم كلامي بكلام نفيس لابن كثير - رحمه الله - حيث يقول : « ... ثم ما الحامل 
له - أي الخضر عليه السلام - على هذا الاختفاء» وظهوره أعظم لاجره» وأعلى في مرتبته, 
وأظهر لمعجزته, ثم لو كان باقيا بعده لكان تبليفه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 


الأحاديث النبوية والآيات القرآنية وإنكاره لما وقع من الأحاديث المكذوية؛ والروايات المقلوية, 


)١(‏ - زيارة القبور وا لاستنجاد بالقبور 58 - ۷۲ ملخصا. 


۳۳۵ 


والآراء اليدعيةء والاهواء العصبية. وقتاله مع النلمین في غزواتهم» وشهوده جمعهم 
وجماعاتهم. ونقعه إياهم, ودفعه الضر عنهم ممن سواهمء وتسديده العلماء والحكام» 
وتقريره الادلة والاحکام» أفضل ما يقال عنه من کونه في الامصار وجویه الفيافي والاقطار» 
واجتماعه بعباد لا يعرف آحوال كثير منهم» وجعله لهم کالنقیب الترجم عنهم . 

وهذا الذي نکرناه لا یتوقف آحد فيه بعد التفهیم» واللّه يهدي من یشاء إلى الصراط 


الستقیم( . 


(۱) - البداية والنهاية ۲۳/۱ . 


۳۳۹ 
× المبحث الخامس+ 
مفهوم التوكل عندهم 
التوكل على الله : هو تفويض الأمر إليه تعالى وحده مع الأخذ بالاسباب الميسرة 
المباحة سواء كانت من الأسباب المعنوية مثل الدعاء والصلاة وغيرها أم كانت من المادية 
التي جرت سنة الله بترتيب مسبباتها عليها . 
- فمن ترك الاسباب مع تيسرهاء واكتفى بالتوكل فهو مخالف لهدي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ويُسمى توكله عجزا لا توكلا شرعيا ل ؛ قال تعالی : و وائفو الله وَعَلَى 
الله فَليَتوَكُل ورن یه ۲" فجعل التوكل مع التقوى التي هي القيام بالاسباب الآمور 
بهاء وقال تعالى أيضا: وز خدوا حذركُم هما" . 
فالاخذ بالأسباب ثم الاعتماد على الله عزوجل هو مذهب أهل الحق من سلف هذه 
الأمة» یقررونه ويؤكدون علیه؛ لانه هو الذي يتمشى مع طبيعة هذا الدين الذي جاء لعمارة 
الدنیا واصلاحها على أساس القهم الصحیح لکتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم. 
سئل الامام أحمد - رحمه الله - عن قوم لا یعملون ویقولون : « نحن متوکلون » 


فقال : « هؤلاء مبتدعة » 2 


. انظر : فتاوى اللجنة الدائمة ۱ / ۲۶۹ - ۲۵۰ بالتصرف‎ - )١( 

(۲) -الماكة ۱۱ . 

(۲) - الرسالة القشيرية ۱۲۹ . 

)٤(‏ - التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب ۱۸۲ نقلا عن المسائل والرسائل المروية عن الإمام 


آحمد فى العقيدة د] عبد الاله الأحمدى ( ۲ ۲۳۶7 ) . 


۳۳۷ 


وهذا ابن البارك - رحمه الله - یقول له الفضیل - الامام الزاهد - « أنت تأمرنا 
بالزهد والتقلل والبلغة » ونراك تأتي بالبضاتع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام » 
كيف ذا ؟ فقال ابن البارك : « يا آبا علي إنما أفعل ذا لاصون به وجهي » وأکرم به 
عرضي » وأستعين به على طاعة ربي » لا أرى لله حقاً إلا سارعت إليه حتى أقوم به » فقال 
له الفضيل : يا ابن المبارك ما أحسن ذا » إن تم ذا » ). 

. وسال رجل الحسن فقال : « يا أبا سعيد أفتح مصحفي فآقرآه حتى أمسي ؛ قال 

الحسن: « اقرأه بالغداة » واقرأه بالعشي؛ وكن ساثر نهارك في منفعتك وما يصلحك ۰() . 

ويقول ابن القيم - رحمه الله - : « وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام 
بالأسباب » فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد » إلى أن قال : « 
فالتوكل حال النبي صلی الله عليه وسلم » والكسب سنته » فمن عمل على حاله فلا يتركن 
سنت > . 

ويقول - رحمه الله - : « فترك الأسباب المأمور بها : قادح في التوكل » (). 

ويقول : « فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب » ويندفع بها المكروه » 
فمن أتكر الأسباب لم يستقم منه التوكل » ٩(‏ . 


(۱) - تاريخ بغداد 11١/7 ٠‏ ء شعب الإيمان للبيهقي ۲ / 57 ح ۱۲١١‏ . 
(۷) - شعب الإيمان للبيهقي ۲ / ۹۶ ح ۱۲۵۹ . 

(۲) - مدارچ السالکین ۲ / 117 . 

. نفس الرجع‎ - )٤( 


(5) - المرجع السابق . 


۳۳۸ 


ویقول ابن رجب - رحمه الله - : « واعلم أن تحقيق التوکل لا ينافي السعي في 
الاسپاب التي قدر الله سبحانه وتعالی القدورات بها » وجرت سنته في خلقه بذلك » فان 
الله تعالی آمر بتعاطي الاسباب مع آمره بالتوکل , فالسعي في الاسپاب بالجوارح طاعة له 
والتوکل بالقلب عليه یمان به كما قال تعالی : # یا ايها الذين آمثوا خُذوا حذرگم ۾ ). 

ویقول ابن حجر - رحمه الله - : « والحق أن من وثق باللّه وأيقن أن قضاءه عليه 
ماض » لم یقدح في توكله تعاطیه الاسباب اتباعاً لسنته وسنة رسوله » فقد ظاهر صلی الله 
عليه وسلم في الحرب بين درعين » ولبس على رأسه الغفر » وأقعد الرماة على فم الشعب » 
وخندق حول المدينة » وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة » وهاجر هو » وتعاطى 
الأسباب الاکل والشرب » وادخر لاهله قوتهم ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء » وهو كان 
أحق الخلق أن يحصل له ذلك » وقال الذي سأله : أعقل ناقتي أو أدعها ؟ قال : « اعقلها 
وتوكل » فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوکل » (. 

وقد انحرفت الصوفية في مفهوم التوكل انحرافا خطيرا؛ فالتوكل عندهم متعارض مع 
العمل» ومتناف معه؛ لذلك يفسرون التوكل بقولهم: « التوكل: أن يكون العبد بين يدي الله 


كالميت بين يدي الغاسل » يقلبه كيف يشاءء لا يكون له حركة ولا تدبير » 0 . 


(۱) - الفساء : ۱ . جامع العلوم والحكم ۶۰۹ . 
(۲) - فتح الباري ۱۰ / ۲۲۲ . 


(۲) - الرسالة القشيرية ۱۲۹ . 


۳۳۹ 
ویقول السري السقطي : « لا يكن معك شيء تعطي منه أحداء (. 
ویقول داود الطاتي : «صم عن الدنیا واجعل فطرك الوت» وفر عن الناس فرارك من 
ا 
ويقول الجنيد : «أحب للمريد أن لا يشغل قلبه بالتكسب وإلا تغير حاله » . 
ويقول : «وما أخذنا التصوف عن القيل والقال لكن من الجوع وترك الدنيا وقطع 
المألوفات والمستصسنات » ( , 
ويهذا يتضح لنا مفهوم التوكل عند السلف وعند الصوفيةء وإذا درسنا مفهوم التوكل 
لدى الجماعة عرفنا أنهم يعتقدون اعتقاد الصوفية في التوكل » ولذا ذكر الشيخ محمد 
زكريا عدة حكايات للصوفية توضح مفهومهم للتوكل ولم يعلق عليها » وخلاصتها أنهم 
یجوبون الغابات والصحاري و يعيشون في الكهوف ويتنقلون بلا راحلة ولا زادء كما لا 
حظنا شيئا منها في قصة خضر مع التاتهین . 
وها هي حکایات آخری ذکرها الشیخ محمد زکریا في « تبليغي نصاب » في هذا 
الپاب فيحكي عن الشیخ فتح الله الوصلي - رحمه الله - قال : « رأيت في الصحراء غلاما 
- لم يبلغ الحلم - يمشي ویحرك شفتیه, فسلمت عليه فرد الجواب» فقلت له: إلى أين يا 
غلام؟ فقال: إلى بيت الله الحرام» قلت له : فبماذا تحرك شفتيك ؟ قال: بالقرآن قلت: فانه 


لم يجر عليك قلم التکلیف قال: رأيت الوت يأخذ من هو أصغر منی سناء فقلت: خطوك 


(۱) - الرسالة القشيرية ۸۲/۱ اللمع ۲۰۲ . 
(۲) - الرسالة القشيرية ۱۰/۱ . 


(۲) - الرسالة القشيرية ۱۳۲/۱ . 


۳۶۰ 
قصير وطريقك بعید فقال : نما علي نقل الخطاء وعلی الله الابلاغ» فقلت: أين الزاد 
والراحلة ؟ فقال : زادي يقيني وراحلتي رجلاي» قلت: أسآلك عن الخبز والاء؟ فقال: يا 
عماه» أرأيت لو دعاك مخلوق إلى منزله» آکان یجمل بك أن تحمل معك زادك؟ فقلت: لاء 
قال: إن سيدي دعا عباده إلى بيته وآذن لهم في زيارته؛ فحملهم ضعف يقينهم على حمل 
أزوادهم . 
وإني استقبحت ذلك فحفظت الادب معهء أفتراه يضيعني؟ فقلت: كلا وحاشاء ثم 
غاب عن عيني فلم أره إلا بمكةء فلما رآني قال: يا شيخ أنت بعد على ذلك الضعف في 
اليقين ثم أنشد يقول : 
مالك العالمين ضامن رزقي فلماذا أكلّف الخلق رزقي 
قد قضى لي بسا علي وما لي مالكي في قضائه قبل خلقي 
صاحب البذل والذى في يساري ورفيقي في عسرتي حسن خُلقي 
فكما لایر عجزي رزقي فكذالايجُرٌ رزقي حنقی:() 
ويروي عن آبي عبد الرحمن خفیف") - رحمه الله أنه قال : « دخلت بغداد قاصدا 
المج وفي ذهني تکبر صوفي» وما أكلت وما شربت شینا آربعین يوماء ولم أدخل على 
الشيخ الجنید البغدادي» والتزمت الطهارة کل حین» ثم خرجت من بغداد» فرآیت ظبیا في 
غابة على رأس البئر وهو یشرب وکنت عطشانا جداء فلما دنوت إلى البتر ولی الظبي» فاذا 


الاء في أسفل البئر» فمشیت وقلت: يا سیدی» مالی محل هذا الظبی؟ فنودیت من خلفی 


(۱) - فضائل حج ۱۹۲ - ۱۹۳ » روض الریاحین ۱۷۱ - ۱۱۲ . 


(۲) - لعله عبد الله بن حنیف كما هو في الروض الفائق 56 . 


۳۱ 

جربناك فلم تصبرء فارجع واشرب فإن الظبي حضر بدون قدح ولا حبل» وأنت جئت بهماء 
فرجعت فاذا البثر ملانة ماءء فملأت ركوتي» فکنت آشرب منه وأتطهر إلى الدينة الطيبة, 
ولم ينقد . 

قلما رجعت من الحج دخلت الجامع ببغداد فلما وقع بصر الشيخ الجنيد علي قال: لو 
فرت لمع امه من فحت ولك ,۱۱ 

ويحكي عن رجل صالح7" أنه قال : « حججت سنة من السنین» وکانت سنة كثيرة 
الحر والسموم» قلما كان ذات يوم وقد توسطنا أرض الحجان انقطعت عن الحاج وغفوت 
قلیلا » فلما استیقظت فلاح لي شخص في البرية فأسرعت إليه فلحقته فإذا هو غلام 
لا نبات پعارضیه» وجهه کالقمر النیر أو الشمس الضاحية, وعلیه آثر الدلال والترفة» 
فسلمت علیهء فقال : وعليك السلام يا إبراهيم» فتعجبت منه آکثر العجب. وقلت له: من أين 
تعرفني» ولم ترني قبلها؟ فقال: يا إبراهيم؛ ما جهلت منذ عرفت ولا قطعت منذ وصلت؛ 
فقلت له : ما الذي آوقعك في مثل هذه البرية في مثل هذه السنة الكثيرة الحر والسموم ؟ 
فقال : يا إبراهيم؛ ما أنست بسواه» ولا رافقت آحدا غیره» وأنا منقطع إليه بالكلية » مقر له 
بالعبودية . 

فقلت له : من أين الأکول والشروی؟ قال: تکفل لي به الحبوب فقلت له: والّه إني 
خاتف عليك لاجل ما ذکرت لك » فأجابني ودموعه تنحدر على خدیه كاللؤلؤ الرطب, وأنشد 


(۱) - فضائل حج ۰۱٩۹۱‏ الروض الفاتق ۹۵ . 


(۲) - هو براهیم الخواص, كما ذکره صاحب الروض الفاتق, وسيأتي ذکره أيضا فيما بعد . 


۳۰۲ 
من ذا يخوفني بالبر آقطعه إلى المحب وقد قدمت ایمانا 


الحب آقلقني والشوق آزعجني ولا یخاف محب الله إنسانا 

فإن أجوع فذكر الله پشبعني ولا أكون بحمد اللّه عطشانا 

وان ضعفت فوجدي فيه بحملني من الحجاز إلى آقصی خراسانا 

فهل لصغران سني اليوم تحقرني دع عنك عذلك بي قد كان ما کانا 

ثم قلت له : بالله عليك يا غلام ماعمرك ؟ فقال: إذا أحلفتني فعمري اثنتا عشرة سنة, 
ثم قال: يا إبراهيم لماذا سألت عن عمري ؟ فقلت: واللّه لقد أدهشني ما سمعت منك فقال: 
الحمد للّه الذي أولانا من نعمه وفضلنا على كثير من عباده . 

قال إبراهيم فتعجبت من حسن وجهه وحلاوة منطقه» وقلت: سبحان الخالق المصورء 
فأطرق رأسه ساعة ونظر إلي ثم أبياتا . 

ثم قال : يا إبراهيم إن المنقطع من قطعه الحبيب» والمواصل من أخذ من الطاعة 
بنصيبء فهل أنت منقطع عن الحجاجء يا إبراهيم قلت له : نعم» سألتك بالله أن تدعو لي 
أن ألحق من سبقني من أصحابي» فنظر إلى السماء وحرك شفتیه» فأخذتني سنة من 
انوم فما استيقظت إلا وأنا في وسط الحجاجء ورفيقي يقول لي: يا إبراهيم احذر أن تقع 
عن الراحلة» فما أعرف أن الغلام صعد إلى السماء أم نزل في الارض 

فلما انتهينا إلى مكة ودخلت الحرم الشریف وإذا أنا بالغلام متعلق بأستار الكعبة 


وهو يبكي ويقول : تعلقت بالاستار والبیت "۲ زرته وأنت بما في القلب والسر أعلم 


)١(‏ - ذكره الشيخ محمد زكريا في كتابه باللغة الاردية أما في الروض الفائق وروض الرياحين 


يوحد د القبر » پدل « الییت » . 


FEF 
آتیت إليه ماشيا غير راكب لأني على صغري محب متيم‎ 
هويتك طفلا حيث لا أعرف الهوى فلا تعذلوني إنني متعلم‎ 
وإن كان قد حانت إلهي منيتي لعلي بوصل منك أحظى وأغنم‎ 
ثم خر ساجداء وأنا آنظر إليه» فأتيت إليه وحركته فإذا هو قد مات رضي الله عنه‎ 
اا‎ 
قال إبراهيم فتأسفت عليه كل الاسف» ومضيت إلى راحلتي» وأخذت ثوبا لاکفنه,‎ 
واستعنت بمن يساعدني على تجهیزه» فأتيت إليه فلم أجده؛ فسألت عنه الحجاج جميعا فلم‎ 
أجد أحدا يقول رآه حيا ولا ميتاء فعلمت أنه مستور عن أعين الناس» ولم يره أحد غيري»‎ 
فرجعت إلى مكاني وغفوت فرأيته في المنام وهو في موكب عظیم» وهو في أوائلهم وعليه تور‎ 
ساطع وعليه من الطل ما يعجز عن وصفه الواصفون, فقلت له : ألست صاحبي ؟ فقال:‎ 
نعم» فقلت له : ألست مت ؟ قال: قد كان ذلك: فقلت له: لقد طلبتك لأغسلك وأكفنك فلم‎ 
أجدكء فقال : يا إبراهيم إن الذي من بلدي أخرجني ولحبه شوقني» وعن هلي غربني» هو‎ 
الذي كفنني وما أحوجنيء فقلت له: ما فعل الله بك بعد ذلك ؟ فقال: أوقفني بين يديه وقال:‎ 
ما بغيتك ؟ قلت: أنت بغيتي وأمنيتيء فقال: أنت عبدي حقا ولا أحجب عنك کل ما ترید؛‎ 
. فقلت: آرید أن تشفعني في القرن الذي أنا فيهء قال: قد شفعتك فيه‎ 


قال إبراهيم : ثم صافحني فاستيقظت من منامي وقضيت ما كان علي من الحج 
ونسكه» ولم يفتر قلبي عن ذكر الغلام» وسرت مع جملة الحاج» والناس يقولون: عجب الناس 
من طيب راتحة يدك . 


قال الناقل لهذه القصة : ولم تزل راتحة الطيب تفوح من يد إبراهيم حتى مات “ . 


(۱) - فضائل حج ۱۷۷ - ١۱۸۰ء‏ الروض الفائق ٠٠١‏ - ۰۱۵۷ روض الرياحين ٠٤٤ - ١5١‏ . 


۳۶۶ 
)۱) 


ويروي عن شيخ « أنه كان يمشي في البرية فإذا هو بفقیر يمشي حافي القدمین» 
حاسر الرأسء عليه خرقتان» متزر بإحداهماء مرتد بالأخرى» ليس معه زاد ولا ركوة . 

قال : فقلت في نفسي: لو كان مع هذا ركوة وحبلء إذا آراد الماء توضأء ثم لحقت به 
وقد اشتدت الهاجرة» فقلت له: يا فتى! لو جعلت هذه الخرقة التي على كتفك على رأسك 
تتقي بها الشمس كان خيرا لك فسكت ومشىء فلما كان بعد ساعة» قلت له: أنت حاف ما 
ترى في نعلي تلبسها ساعة وأنا ألبسها ساعة ؟ فقال: أراك كثير الفضولء ألم تقراً 
الحديث ؟ قلت: بلی» قال: فلم تقر عن النبي صلى الله عليه وسلم: « من حسن إسلام المرء 
تركة ما لا يعنيه , (). 

فسكت ومشينا فعطشت ونحن على ساحل البحرء فالتفت إلي وقال: أنت عطشان ؟ 
فقلت: لاء فمشینا ساعة وقد كظني العطش ثم التفت إلي وقال: أنت عطشان ؟ فقلت: نعم, 
وما تقدر تعمل معي في مثل هذا الوضع ؟ فأخذ الركوة مني ودخل البحر» وغرف الاء 
وجاءني به» وقال: اشرب» فشربت ماء آعذب من ماء النیل» وآصفی لوناء وفيه حشیش؛ 
فقلت في نفسي: هذا ولي کبیر لله» ولكني آدعه حتی !ذا وافینا النزل سألته الصحبة, 


(۱) - لعله أبو بكر مصري كما ذکره صاحب روض الریاحبن ۱۸۰ . 

(۷) - أخرجه مالك في الموطأ ۸۰۳/۷ والترمذي في السئن 5 / 4 ح ۲۳۱۸ من طریق علي 
ابن حسين عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وقال الترمذي عنه أنه مرسل » وهذا عندنا أصح من 
حديث أبى سلمة عن أبى هريرة . 


وابن ماجة في السنن ۲ / ١71١1‏ ح ۲۹۷۱ من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة . 


۳۰۵ 
آتقدم أناء وأجلس في بعض الواضم, فإذا چاء سألته الصحبة» فقال: يا آبا بکر! إن شفت 
تقدم وأجلس» وإن شئت تأخر فإنك لا تصحبني . 
ومضی وتركني» فدخلت النزل» وکان به صدیق لي» وعندهم علیل, فقلت لهم : رشوا 
عليه من هذا الماءء فرشوا عليه فبراً بإذن الله فسألتهم عن الشخص فقالوا: ما رآیناه ۲۱۲ . 
ویحکی عن الشیخ بنان - رحمه الله - قال : « كنت في طریق مكة لاداء الحج أجيء 
من مصرء ومعي زاد» فجاءتني امرأة وقالت: يا بنان ! أنت حمال» تحمل على ظهرك؛ 
وتتوهم أنه لا پرزقك ؟ قال: فرمیت بزادي ثم أتى علي ثلاثة أيام لم آکل» فوجدت خلخالا في 
الطریق» فقلت في نفسي : آحمله حتی يأتي صاحبه فریما يعطيني شيا . 
فإذا بتلك المرأة فقالت: آنت تاجر تقول: يجيء صاحبه فآخذ منه شیثا؟ ثم رمت إلي 
شیثا من الدراهم» وقالت: أنفقهاء فاکتفیت بها إلى مصر في العودة ۰( . 
ويحكي عن الشيخ مالك بن دینار رحمه الله أنه قال : « خرجت حاجا إلى بيت الله 
الحرام» فبینما آنا في الطريق وإذا بشاب يمشي بلا زاد ولا راحلة. فسلمت عليه فرد علي 
السلام» فقلت: آیها الشابء ومن أين أنت ؟ قال: من عندهء فقلت: وإلى أين ؟ قال: إليهء 
فقلت: وأين الزاد والراحلة ؟ فقال: علیه» فقلت له: إن الطريق لا تقطم إلا بالمأكل والمشرب 
فهل معك شيء ؟ قال: نعم» قد تزودت عند خروجي من بلدي بخمسة أحرفء فقلت: وما هي 
فقال : قوله تعالى : ح كهيعص ©ه () فقلت : وما معنى كهيعص ؟ فقال: أما قوله كاف 
فهو الكافيء وآما الهاء فهو الهاديء وأما الياء فهو الذي يأويء وآما العين فهو العالم؛ وأما 


الصاد فهو الصادق؛ فمن هحب كافيا وهاديا ومؤودا وعالما وصادقا قلا بضیع ولا يخشى 


. ۱۱۰۱ - ۱۹۰ فضائل حج ۱۹۱ - ۰۱۹۲ روض الرياحين‎ - )١( 
. ۱۷۸ (؟) - فضائل حج ۲۰۲ ۰ روض الرياحين‎ 


(۲) - مریم ۱ . 


۳۶۹ 

ولا یحتاج إلى الزاد والراحلة . 

قال مالك : فلما سمعت منه هذا الکلام نزعت قميصي لالبسه فأبى أن یقبله» وقال: يا 
شیخ» العری خير من تیاب الدنیا؛ حلالها حساب وحرامها عقاب . 

فکان إذا جن اللیل یرفع وجهه نحو السماء ویقول: يا من یفرج بطاعات العباد ولا 
تضره العاصي هب لي ما يسرك - يعني الطاعات - واغفر لي ما لا يضرك - يعني 
العاصي . 

قلما آحرم الناس ولبوا قلت له: لم لا تلبي ؟ فقال: يا شيخ آخاف أن آقول لبيك 
فیقول: لا لبيك ولا سعديك ولا آسمع کلامك ولا آنظر إليك» ثم مضی وغاب عن بصريء فما 
رآیته إلا بمنى» وهو أنشد یقول : 

إن الحبيب الذي يرضيه سفك دمي دمي حلال له في الحل والحرم 

والله لو علمت روحي بمن علقت قامت على رأسها فضلا عن القسدم 

يا لاتمي لا تلمني في هواه فلو عاينت منه الذي عاينت لم تلم 

يطوف بالبيت قوم لو بجارحة بالله طافوا لأغناهم عن الحره(١)‏ 

ضحى الحبيب بنفسي يوم عيدهم والناس ضحوا بمثل الشاء والنَّعَم 

لناس حج ولي حج إلى سكني تهدی الأضاحي وأهدي مهجتي ودمي 

ثم قال : اللهم إن الناس ذبحوا وتقربوا إليك بضداياهم وهدیهم» وليس لي شيء 
آتقرب به إليك سوى نفسي فتقبلها مني ثم شهق شهقة فخر ميتا ثم نودي بالغيب: هذا 
حبيب اللهء هذا قتيل الله . 

قال مالك : فجهزته وواريته بالتراب ثم بت تلك الليلة متفكرا في أمره فرأيته في المنام 


فقلت له: ما فعل الله بك فقال: فعل بي كما فعل بالشهداء يوم بدر بل زيادة منهم» فسألته 


(۱) - قد ترجم الشيخ محمد زكريا فيقول : يطوف بالبيت قوم بجارحة لو طافوا ذات الله 


لاغناهم عن الحرم . أقول : حاشا لله عز وجل أن يطاف به . 


۳:۷ 
ومن أين هذه الزيادة ؟ فقال: هم قتلوا بسیف الکفار» وأنا فتلت بسیف محبة اللك العزیز 
الجبار (۱) . 
وقد تأثر مشایخ التبلیغ من هذه الحکایات الصوفية حتی حاولوا أن يثبتوا الرهبانية 
في الاسلام كما ذکر الشیخ محمد زکریا قصة عن ابراهیم بن آدهم : « أنه حج إلى بيت 
الله الحرام فبینما هو في الطواف وإذا بشاپ حسن الوجه قد أعجب الناس حسئه وجماله, 
فصار إبراهيم ینظر إليه ويبكي» فقال: بعض أصحابه - سوء الظن به - إن لله وان ليه 
راجعون - غفلة دخلت على الشيخ بلا شك ثم قال: يا سيدي» ما هذا النظر الذي يخالطه 
البكاء ؟ فقال الشيخ: إنني عقدت مع الله عقدا لا أقدر أفسخهء وإلا كنت أدني هذا الفتى 
مني وأسلم عليه» فإنه ولدي وقرة عيني» تركته صغيرا وخرجت من البيتء وها هو قد كبر 
كما تری» وإني لأستحيي من الله أن أعود لشيء خرجت عنه وتركته له عزوجل» وأنشد : 
ولا عرضت لي نظرةٌ مذ عرفته مدى الدهر إلا كان لي حيث آنظر 
آغار على طرفي له فكأنني إذا رام طرفي غيره لست آبصن 
أيا منتهى سولي وذخري وعدتي ودادك في قلبي إلى يوم أحشر 
ثم قال لي : امض وسلم عليه لعلي أتسلى بسلامك عليه؛ فأتيت الفتى وقلت له: بارك 
الله لأبيك فيك فقال: يا عم» وأين آبي» إن أبي قد خرج فارا إلى الله في صغري» ليتني 
أراه ولو مرة واحدة وتخرج روحي عند ذلك» هيهات هيهات» وخنقته العبرة» وقال: والله آود 
لو آني رأيته وأموت في مكاني ثم بكى وأنشد بأبيات الشوق والذوق . 
ثم رجعت إلى إبراهيم وهو ساجد وقد بل الحصى بدموعه» وهو يتضرع إلى الله 
ويبكي ويقول : 
هجرت الخلق طراً في هواکا وأيتمت العيال لكي أراكا 


فلو قطعتني في الحب ارپاً لا سكن الفؤاد إلى سواكا 


. ۱۳۸ - ۱۳۷ فضائل حج ۱۷۶ - ۰۱۷۵ روض الرياحين‎ - )١( 


۳:۸ 

فقلت له : ادع له» فقال: حجبه الله عن معاصیه, وأعانه على ما يرضيه » (۱) . 

ویقول الشیخ محمد زکریا : « قد يورد إشكال عام أنه لا یوجد تعلیم الرهبانية في 
الدين الحمدي عليه الصلاة والسلام» وفیه الدین والدنیا متلازمان . 

یقول الباري عر اسمه : ورتا آتتا في ای حستة وقي الاخرة حَسَنَةٌ وقتّا عذاب 
الثار هه () ۰ وتستنفد القوی في هذه الآية الشريفة كأنه ما نزل شيء للعمل في القرآن إلا 
هذه الآية » (۲) . 

آقول : إن الشيخ محمد زکریا لا يرضى من تفسیر الفسرین في هذه الآية ولکن أبى 
الفسرون إلا أن یفسروها بما أراد الله تعالی من جمع بين الحسنیین » یقول : ابن کثیر 
رحمه الله عقب هذه الاية : « فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنیا وصرفت کل شرء فان 
الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافيةء ودار رحبة» وزوجة حسنة» ورزق 
واسم؛ وعلم نافع» وعمل صالح» ومرکب هین, وثناء جمیل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه 
عبارات الفسرین, ولا منافاة بينهماء فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنیا » ©) . 

ویقول الشیخ محمد زکریا : « إن قصد حصول الشيء للافطار في مساء صیام 
خطأ؛ لانه من قلة الاعتماد على وعد الله بالرزق » )١(‏ . 

فمن تدبر في الاقوال والحکایات التي ذکرها الشیخ محمد زكرياء وجدها آنها توحي 
فكرة التواکل والابتعاد عن الدنیا بالكلية وعدم الاهتمام بها» وعدم الأخذ بالاسباب التي 
آوجدها الباري سبحانه تعالی لصالح العباد والبلاد . 

(۱) - فضائل حج ۱۹۷ - ۱۹۸ » روض الریاحین 157 - ۱۱۷ . 

(۲) - البقرة ۲۰۱ . 

(۲) - فضائل تبلیغ ۱۷ . 

(۶) - تفسیر ابن کثیر ۲۱۵/۱ . 


(0) - فضائل رمضان ۲۲ . 


۳۶۹ 
یقول ابن الجوزي في مثل هذا التوکل : « قلة العلم آوجبت هذا التخطیط, ولو عرفوا 
ماهية التوکل لعلموا أنه ليس بینه وبين الأسباب تضاد» وذلك أن التوکل اعتماد القلب على 
الوکیل وحده» وذلك لا یناقض حركة البدن في التعلق بالاسباب ولا ادخار الال» فقد قال 

تعالى: ولا وتوا السَقَهّاءً أموالكُم التي < جَعَلَ ال لکم تیامّا چ () أي 
لابدانکم » وقال صلى الله عليه وسلم : « نعم المال الصالح مع الرجل الصالح » ۰۱۷ وقال 
صلى الله عليه وسلم : « نک تدع ورثتك أغنياء خیر من أن تدعهم عالة یتکفْفون الاس ,(۳) 
واعلم آن الذي أمر بالتوكل آمر بأخذ الحذرء فقال : سط خذوا حذركم چ 4 وقال : 
وز وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هه 0 » وقال: وز فأس بعبادي لیا يه () . 


وقد ظاهر رسول الله صلی الله عليه وسلم بين درعین» وشاور طبيبين» واختفى في 


الفر» وقال : د من ينرستي ال () » وأم بغلق لباب . 


(۱) - النساء ۵ . 
(۲) - آخرچه الإمام أحمد في السند ۱۹۷/۶ . 
(۲) - آخرجه البخاري في الصحیح ۲۵۹/۲ ح : ( ۲۷۶۲ ) و آخرجه آیضا في الصحیح 


1 : ( ۰۲۰۶ ) ومسلم في الصحیح ۱۲۵۰/۳ - ۰۱۲۵۱ ح : ( ۱۱۲۸ ) . 


(۶) - الساء ۷١‏ . 
(ه) - الاتفال 1۰ . 
(9) - الاخان ۲۲ . 


(۷)- آخرجه البخاري في الصحیح 1۷۰/۸ ح : ( ۷۲۳۱ ) ومسلم في الصحیح ۱۸۷۰/۶» ح 


..) ۲۶۱۰ ( : 


۳۵۰ 


وقد أخبرنا أن التوکل لا ينافي الاحتران ۰(). 

إلى أن قال رحمه الله : « ولو كان کل کاسب لیس بمتوکل لكان الأنبياء غير متوکلین؛ 
فقد كان آدم عليه السلام حراثاء ونوح وزكريا e‏ وإدريس خیاطا» ولبراهیم ولوط 
زراعين» وصالح تاجرا » وكان سليمان يعمل الخوصء وداود يصنع الدرع ويأكل من ثمنه» 
وكان موسى وشعیب ومحمد رعاة - صلوات الله عليهم أجمعين . 

وقال نبينا صلى اللّه عليه وسلم: « كنت أرعى غنماً لأهل مكّة بالقراريط ... » ( . 

وقد كان آبو بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة رضوان الله عليهم بزازين ... 
وما زال التابعون ومن بعدهم يكتسبون ويأمرون بالكسب ۰( . 

وینافش ابن القيم - رحمه الله - قضية التوکل بشيء من التفصیل فیقول: « فاعلم 
أن نفاة الاسباب لا يستقيم لهم توکل البتة؛ لأن التوکل من آقوی الأسباب في حصول 
التوکل فيه» فهو کالدعاء الذي جعل الله سببا في حصول الدعو به » فإذا اعتقد العبد أن 
توکله لم ینصبه الله سببا ولا جعل دعاءه سببا لنیل شيء ... فقد وقع في الوهم الباطل, 
مان الله سبحانه وتعالی قضی بحصول الشبع !ذا أكل والري إذا شرب فإذا لم یفعل لم 
یشیم ولم يرو » وقضی بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سافر ورکب الطریق فإذا 
جلس في بیته لم يصل إلى مكة » وقضی بدخول الجنة إذا أسلم وأتى بالاعمال الصالحة 

(۱) - آخرجه البخاري في الصحیح ۳۲/۶؛ ۰‏ : ( ۳۲۸۰ )» وینظر آیضا : ح : ( ۲۲۰۶ ) 
و(۲۳۱۲) و ( 1۲۲ )و( ۵71۲۶ ) و ( 1۲۹۵ ) و (۱۳۹۲). 

وأخرجه مسلم في الصحیح ۱۵۹۶/۲ - ۰۱۵۹۵ ح : ۹۹ - ( ۲۰۱۲ ) و ۲۰۱۲-۹۷ ) . 

(۲) - تلبيس الیس ۲۶۱ . 


(۲) - آخرجه الامام آحمد في السند ۰۲۷۹/۱ 1۳ . 


. تلبیس إبليس ۲۶۵۰ بالتصرف‎ - )٤( 


۳۱ 

فإذا ترك الإسلام ولم يعمل الصالحات لم یدخلها أبدا ء وقضی بانضاج الطعام بایقاد الثار 
تحته » وقضی بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الارض والقاء البذر فیها فما لم يأت بذلك لم 
یحصل الا الخيبة )١(‏ ... إلى أن قال - رحمه اللّه : فالتجرد من الأسباب جملة ممتنم عقلا 
وشرعا وحسا ولا أخل رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم بشيء من الاسباب فقد ظاهر بين 
درعین یوم آحد» ولم يحضر الصف قط عریانا كما یفعل من لا علم عنده ولا معرفة . 

واستأجر دلیلا مشرکا على دين قومه يدله على طریق الهجرة ... وکان یدخر لأهله 
قوت سنة وهو سید المتوكلين» وکان إذا سافر في جهاد أو حج أو عمرة حمل الزاد والمزاد 
وجميع أصحابه وهم أولو التوكل حقاء وأكمل المتوكلين بعدهم هو من اشتم رائحة توكلهم 
من مسيرة بعيدة أو لحق أثرا من غبارهم فحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه 
محك الاحوال وميزانها » بها يعلم صحيحها من سقيمها ) . 

وخلاصة القول أن نأخذ بالأسباب ثم نعتمد في حصول النتائج على اللّه وحده فلا 
تنافي بين التوكل ومزاولة العمل والتكسب ونحو ذلكء فقد أمر الله تعالى بالعمل كما أمر 
بالتوكل ولا يمكن أن يأتي في الكتاب الكريم والتشريع الإلهي العظيم ما فيه تناقض . 

هذا ما أحببت أن أبين مفهوم التوكل لدى علماء أهل السنة والجماعة » ولو تأملنا في 
الحكايات المذكورة لوجدنا فيها مع مظاهر التواكل معتقدات وممارسات » والذي أعتقده أن 
كثيرا منها غير مقبولة وغير معقولة مثل قوله : إن عبد الله بن حنيف لم يأكل ولم يشرب 
شيئا أربعين يوما » وقطع إبراهيم الخواص مسافة بعيدة مع الغلام في غفوة » وشفاعة 
الغلام المقبولة للقرن الذي يعيشه ثم الرانحة الزكية التي فاز بها الخواص في المنام بقيت 
طول حياته » كما رأينا أنه كيف اطلع الجنيد على ما حدث لعبد الله بن حنیف في مكان 


(۱) - مدارج السالكين ۲ / ۱۱۸ - ۱۱۹ بالتصرف . 


(۲) - مدارج السالكين ؟/ ۱۳۶ - ۱۳۵ بالتصرف . 


oY 
التي لا تقبل إلا من العصوم عليه السلام ؟‎ 
وأقف إلى هنا في هذا المبحث ولعلنا وصلنا إلى النتيجة بأنهم متصوفة وجميع‎ 
مظاهر التصوف موجودة لدى الجماعة ومشایخها كما شاهدنا وسنشاهدها في المباحث‎ 
القادمة إن شاء اللّه» وقد مهدوا السبل بهذه الطريقة التبليغية لنشر وترويج الأفكار‎ 
التصوفة كما يبشر الشيخ محمد زكريا أتباعه فيقول : « لقد أصبح الجو الآن ملائما‎ 


للدعوة إلى التصوف بأكمله بكل قوة والعمل به » .)١(‏ 


. 54 ذكر واعتكاف کی اهميت‎ - )١( 


۳۹۳ 


+ ا مبحت السا س× 


الكشف والکرامات 
توطئة : من صول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله 
على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفاتء وأنواع القدرة والتأثيرات() . 
فالكرامة هي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة يظهر على يد 
عبد ظاهر الصلاح ملتزم لتابعة نبي كلف بشریعته. مصحوب بصحیح الاعتقاد والعمل 
الصالح علم بها ذلك العبد الصالح أم لم یعلم(۲) . 
وذلك الأمر لا يملك العبد الصالح أن يأتي به إذا آراد كما أن النبي لا يملك أن يأتي 


بالمعجزة من عند نفسه بل كل ذلك من الله وحدهء قال تعالى: ر وقالوا لولاً أثزل عليه 


۳ 


آیات من عند ربه قل نم الایات عنْدَ الله رما أا تذیر مين هه (" . 

ولا بملك الصالحون أن يتصرفوا في ملكوت السماوات والأرض إلا بقدر ما آتاهم 
الله من الأسباب کساتر البشر() . 

وأهل السنة والجماعة يرون إمكان وقوع الكرامة على أيدي بعض عباد الله الصالحين 
الذين آمنوا وكانوا يتقون . 

يقول ابن تيمية - رحمه الله : « فأولياء الله المتقون هم القتدون بمحمد صلى الله 
عليه وسلم فيفعلون ما أمر به وينتهون عما عنه زجر » ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه 


فيه » فيؤيدهم بملاتکته وروح منه ويقذف الله في قلوبهم من أنواره ولهم الكرامات التي 


. ۱۵۱/۲ مجموع الفتاوى‎ - )١( 
۲۹۲/۲ لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ - )۷( 
. 50 العتكبوت‎ - )۲( 


(۶) - فتاوی اللجنة الدائمة ۲۸۸/۱ . 


of 

يكرم الله بها أولياءه المتقين» وخيار أولياء الله كرامتهم لحجة في الدين أولحاجة بالمسلمين 
كما كانت معجزات تبيهم محمد صلى الله عليه وسلم كذلك »() . 

آما الكرامة فليست من شروط الولاية» فقد يكون الإنسان وليا للّه وأكثرهم طاعة له 
ولا تظهر على يديه كرامة قط؛ لان شروط الولاية محصورة في شرطين هما: و الّذِينَ 
آمنوا وکائوا يَتَقُونَ هه(" . 

وقد تمنح للمشتغلین بالذکر والفکر والجاهدة مع قلة علمهم وجهل بعضهم آکثر مما 
تمنح للعلماء والمحققين من آهل السنة والجماعة مع كمال علمهم وتفضیل اللّه لهم . 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : « ومما ينبغي أن یعرف أن الکرامات قد 
تکون بحسب حاجة الرجل فإذا احتاج إليها الضعیف الایمان أو الحتاج آتاه منها ما يقوي 
إيمانه ویسد حاجته ویکون من أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك» فلا يأتيه مثل ذلك لعلو 
درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته» ولهذا كانت هذه الأمور في التابعین آکثر منها في 
الصحاية ») . 

وقد ضل کثیر من الناس عندما ظنوا أن کل من جرت على يديه خوارق العادات فهو 
من آولیاء الله الصالحین. فالخوارق ليست دلیلا على أن صاحبها ولي لله تعالی» فالکرامة 
سببها الایمان والتقوی وا لاستقامة على طاعة اللّه» فإذا كانت الخارقة بسبب الکفر والشرك 
والطغیان والبدعة والفسق فهي من الاحوال الشيطانية لا من الکرامات الرحمانية . 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : « ومن لم يميز بين الاحوال الرحمانية 
والنفسانية اشتبه عليه الحق بالباطل» ومن لم ینور الله قلبه بحقائق الایمان واتباع القرآن 
لم یعرف طریق الحق من البطل, والتبس عليه الأمر والحال كما التبس على الناس حال 

(۱) - فتاوی ابن تيمية ۲۷/۱۱ . 

(۲) - يونس ۱۳ . 


(۲) - فتاوی ابن تيمية ۲۸۳/۱۱ . 


۳00۵ 

مسیلمة صاحب اليمامة وغیره من الکذابین في زعمهم آنهم آنبیاء» وإنما هم کذابون »(۱) . 

ویقول : « إن آهل الضلال والبدع الذين فیهم زهد وعبادة على غير الوجه الشرعي 
ولهم آحیانا مکاشفات ولهم تأثیرات يأوون کثیرا إلى مواضع الشیاطین التي نهی عن 
الصلاة فیها: لأن الشیاطین تتنزل علیهم بهاء وتخاطبهم الشیاطین ببعض الأمور كما 
تخاطب الکهان ... وتعینهم في بعض الطالب كما تعين السحرة وکما تعين عباد الاصنام 
وعباد الشمس والقمر والکواکب !ذا عبدوها با لعبادات التي یظنون آنها تناسبها من تسبیح 
لها ولباس وبخور وغیر ذلك ... وقد تقضي بعض حواتجهم » () . 

ویقول شارح الطحاوية : « ومن لم يكن له - صلی الله عليه وسلم - مصدقا فیما 
آخبر » ملتزما لطاعته فیما آمر في الأمور الباطنية التي في القلوب والاعمال الظاهرة التي 
على الأبدان » لم يكن مؤمنا فضلا عن أن یکون ولیا لله تعالی » ولو طار في الهواء ومشی 
على الماء » وأنفق من الغيب » وأخرج الذهب من الخشب » (0 . 

فلا بد أن يكون عند العبد الیزان الذي یفرق به بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان 
والصالحین والطالحین وإلا ضل وزاغ» وظن آعداء الله آولیاءه » وهذا الیزان هو الکتاب 
والسنة » فإذا كان العبد ملتزما بهما فنعم, وإلا فإنه ليس على شيء ولو ظهرت الخوارق 
على يديه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : « وهوّلاء جميعهم الذين ينتسبون إلى 
المكاشفات وخوارق العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم 
شياطينهم؛ ولا بد أن يكون في آعمالهم ما هو إثم وفجور مثل نوع من الشرك أو الظلم أو 
الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة» ولهذا تنزلت عليهم الشیاطین» واقترنت بهم فصاروا 

(۱) - جامع الرسائل ۱۹۷ . 

(۲) - مجموع الفتاوى ۱/۱٩‏ . 


(۳) - شرح العقيدة الطحاوية ۵۰۷ . 


۳۹ 

من آولیاء الشیاطین لا من آولیاء الرحمن ... إلى أن قال : ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه 
وتعالی دائما ليلا ونهارا مع غاية الزهد» وعبده مجتهدا في عبادته, ولم يكن متبعا لذکره 
الذي آنزله - وهو القرآن - كان من آولیاء الشیاطین ولو طار في الهواء أو مشی على الاء. 
فان الشیطان یحمله في الهواء » (۱). 

× أهتمام الجماعة بالكشف والطرامات والنامات × 

تحتل الكرامات والمنامات والكشف مساحة كبيرة من اهتمامات الجماعة ولا نستغرب 
فيها كثيرا ؛ لان أساس الجماعة هو الكشف والنامات كما صرح مؤسس الجماعة الشيخ 
محمد إلياس » ولذا نرى أن كتبهم المقررة على التبليغيين مملوءة بالغراتب والعجائب من 
أخبارهاء والكثير منها يرده الشرع ويرفضه العقل» وقد لاحظناه فيما سبق ولكنهم ذهبوا 
إلى قبول ذلك واستمسكوا به وروجوه وجاء تركيزهم على الكرامات وبالغوا في إثباتها ثم 
تجاوزوا الحدود إلى نسج الأساطير واختلاق الحكايات وتناقل الخرافات ليرسخوا في 
أذهان عوام الناس اللجوء إلى الاولیاء والاستغاثة بهم بزعم أنهم أصحاب كرامة ولهم عند 
الله المنازل الرفيعة والدرجات العالية » وسأعرض منها في هذا المبحث على سبيل المثال 


لا الحصر . 


. ملخصا‎ ٤١ - ۶0 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان‎ - )١( 


۳۷ 
+ كشف الأمور المعنوية» 

كما يزعم التبالغة أن الأولياء تنكشف لهم خطرات القلب والجنة والنار في النهج 
التبليغي ء فقد زعموا أن الأولياء تنكشف لهم ذنوب الناس إذ يزعم الشيخ محمد زكريا 
قاتلا : « والذين هم من آهل الكشف يحسون ويشعرون بزوال الخطايا » )١(‏ , ثم استدل 
قائلا : « بأن في هذا الباب قصة مشهورة للإمام الأعظم - رضي الله عنه - كما ورد أن 
الإمام آپا حنيفة رحمه الله إذا رأى الماء الذي يتوضاً منه الناس يعرف أعيان تلك الخطايا 
التي خرت في الماء ويميز غسالة الکباثر عن الصغائر والصفاتر عن الکروهات والکروهات 
عن خلاف الأولى کالامور الجسدة حسا على حد سواء » . 

ویقول آیضا : « وقد بلغنا أنه دخل مطهرة جامع الكوفة فرأى شابا يتوضأ فنظر في 
الاء التقاطر منه فقال: يا ولدي» تب عن عقوق الوالدین فقال: تبت إلى الله عن ذلك» ورآی 
غسالة شخص آخر فقال له: يا آخي» تب من الزناء فقال: تبت من ذلك» ورأى غسالة 
شخص آخر فقال له : يا أخي تب من شرب الخمر وسماع آلات اللهوء فقال: تبت منهاء 
فکانت هذه الأمور كالمحسوسة عنده على حد سواء من حيث العلم بها ثم بلغنا أنه سأل الله 
تعالى أن يحجبه عن هذا الکشف لما فيه من الاطلاع على سوآت الناس 
فأجابه الله إلى ذلك » (). 

وقد اعترض شخص على هذا الكشف لأبي حنيفة - رحمه الله - بأنه لا أصل له 
فرد عليه الشيخ محمد زكريا قاتلا : « إن الكشف للإمام الأعظم في الماء المستعمل أمر 
معروف ... وقد تظافرت الأحاديث الصحيحة في أن الأعضاء تكون طاهرة من المعاصي 


بالوضوء وذكر صاحب الهداية علة نجاسة الماء الستعمل انتقال الآثام إليه . 


(۱) - فضائل نماز ۱۳ . 


(۲) - فضائل ذكر ۰۱۵۰ فضائل نماز ۰۱۲ ميزان الكبرى للشعراني ۸۶/۱ - ۸۵ . 


۳۵۸ 

وقد ذكر مولانا عبد الحي في السعاية في الاستدلال هذه القصة للامام» وفي مناقبه 
عدة واقعات من هذا النوع أنه یکشف عليه آنواع العصية » وإني آری أنه يوج لدی آکابر 
كل زمان آنهم یکشفون على آنواع العصية ثم ما ثبت من الکشف في الأحاديث الصحيحة 
فلماذا استشکل عليك »() . 

وقد نتساءعل هل الوضوء تمحو الصفائر والکباتر أم الصغاتر دون الکباتر ؟ وإذا 
كانت الکباثر تمحی آیضا فلماذا یحتاج الانسان إلى التوبة ؟ وهل الذنوب آمور مادية 
تتشخص في الدنيا ؟ وهکذا نری البالغة في ذکر آمور لا سند لها » والذي لا يمكن نسبتها 
إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله لصادمتها پالشرع والعقل إذ كيف يستطيع أن یکشف 
على أنواع العاصي في الاء ا مغسول لو كان الامر كذلك لاستفاد منه ولي الأولياء إمام 
الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأمر المجرمين والفاسقين أن يتوضؤوا ثم 
يشاهد أنواع العاصي ويعاقبهم حسب مراتبها أو يستتيبهم منها . 

وحينما رمى الناس بالتهمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فما قال لها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم توضئي حتى أعرف مدى صحة الاتهام بل قال لها: « إن آلممت بذذب 
فاستغفري لذنيك ...»() الحديث . 

فهذا الهذيان لم يدث حتى لسيد ولد آدم وأفضل الخلق على الإطلاق مما يدل على 
بطلان هذا الكلام وكذبه ويحمل وزره من وضعه ونقلهء وأصحاب التبليغ يكثرون مثل هذا 


الهذيان في الكلام والبيان» وهاهي نماذج أخرى من هذا الهراء : 


۲۱۳ كتب فضائل پر اشكالات اور ان کی جوابات‎ - )١( 
آخرجه البخاري في الصحیح ۱۷/۰ - 2۰۷۲ : ( ۱۶۱ ) وأخرجه مسلم في الصحیح‎ - )۲( 
ح : ( ۲۷۷۰ ) کلاهما من حدیث عائشة آم الومنین رضي الله عنها في حدیث‎ »۲۱۳۰ - ۶ 


طویل عن قصة الافك . 


۳0۹ 
يقول الشيخ محمد زكريا : « إن الشيخ وهب بن الورد - رحمه الله يقول : « كنت 
أصلي يوما في الحطيم فسمعت صوتا من داخل ستار الكعبة : « إني أشكو إلى الله ولا 
ثم أشكو إليك يا جبريل الناس بأنهم يشتغلون حولى في الدعابة والمزاح واللغويات فان لم 
يكفوا عنها فأنشق انشقاقا حتى يتفكك جدراني واحدا واحدا » )١(‏ . 
ويروي عن الشيخ ظفر أحمد التهانوي أنه يقول : « كنت جالسا عند الشيخ محب 
الان( آحضن أصحاب شيخ مشايخهم مداد الله المكي وكان معروفا بالكشف ) وهو يقرا 
في كتاب له في الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم » فالتفت إلي دفعة وقال : من الذي 
دخل الحرم الآن ؟ فإن الحرم كله قد امتلأ نورا وضياء » فلم ارد عليه » ثم ما لبثنا حتى مر 
بنا الشيخ خليل أحمد بعد ما طاف بالبيت » فقام الشيخ محب الدين إليه » وقال مبتسما : 


« الآن عرفنا حقيقة الأمر »› ولذا أنا قلت : من الذي دض في الحرم » . 
که ره 44 ع هه 
+ كشف القبور وأهل القبور× 


إن مسآلة كشف القبور من المسائل التي تهتم جماعة التبليخ وتؤمن بها إيمانا لا 
يترك لهم مجال الشك فيهاء ولذا آکثر الشيخ محمد زكريا نکر القصص في هذا المجال في 
«تبليغي نصاب» ومنها قوله: « إن الشيخ نجم الدين الأصبهاني - رحمه الله - خرج مع 
جنازة بعض الصالحين بمكةء فلما دفنوه» وجلس الملقن يلقنه عند قبره. ضحك الشيخ نجم 
الدين - رحمه الله - وكان من عادته لا یضحك, فسأله بعض خدمه عن ضحکه» فزجره 
وقال بعد أيام : ما ضحكت إلا لآنه لما جلس الملقن على القبر سمعت صاحب القبر يقول: 
ألا تعجبون من ميت يلقن حيا » . 


وذكر الشيخ محمد زكريا توحيه ذلك فقال : » قوله «ميت يلقن حيا» فهذا أمر ظاهر» 


(۱) - فضائل حج ۸۲ . 


(۲) - فضائل ذكر ۲۵ . 


۳۹۰ 

إن الیت حي بعشق اللهء واللقن خال من هذه الملكة » )١(‏ . 

ويقول : « قال أبو سنان - رحمه الله : والله إني كنت من الذين دفنوا ثابتا البناني» 
وأثناء دفنه سقطت لبنة من اللحدء فرأيته يصلي قاتماء فقلت لرفيقي: انظر إلى هذاء فقال: 
اسكتء فلما دفناه ذهبت إلى بیته وسألت بنته عن عملهء فقالت: لم تسأل ؟ فأخبرتها ۱ 
بالقصة» فقالت: قام الیل خمسین سنة ویدعو في الصباح داتما: اللّهم إن کتبت لاحد أن 
يصلي في القبر فاکتب لي » () . 

ویقول : « قال الشیخ صالح الري : آقبلت ليلة الجمعة في آخرها إلى الجامع لاصلي 
الصبح فيه » فمررت على مقبرة» وجلست عند قبر هناك » فغلبني النوم فرأيت في منامي 
أن آهل القبور قد خرجوا من قبورهم وقعدوا حلقا یتحدئون بفرح وسرور» وإذا بشاب عليه 
ثياب دنسة جالس بجانب القبر مهموما مغموما فریدا بتفسه. فلم يلبثوا إلا ساعة حتی 
أقبلت اللاتكة بأيديهم آطباق مفطاة بمنادیل من نور» فأخذ کل واحد منهم طبقا من تلك 
الاطباق ودخل في قبره إلا هذا الشاب يدخل فارغ الید. فقلت له: ما لي آراك حزیناء وما 
هذه الاطباق ؟ فقال: هدایا الأحياء لموتاهمء ولیس له إلا والدة قد اشتغلت عنه بالدنیا 
وتزوجت وترکته ولا تتذکره» فسألته عن منزل والدته أين هو ؟ فوصف لي الوضع, فلما 
آصبحت ذهبت إليهاء فكلمتني من خلف الستر» فقصصت علیها القصة, فقالت: إنه ولدي, 
وفلذ كبدي» خذ هذه الالف درهم فتصدق بها عن ولدي وقرة عيني» وآنا لن آنسه بقية 
عمري من الدعاء والصدقة . 

قال الشیخ صالح : ثم رأيت في النام الناس قد خرجوا من قبورهم وإذا بالشاب 
عليه ثياب بیض وهو فرح مسرور فأقبل نحوي حتی دنا مني وقال: جزاك الله عني خیرا يا 


صالح؛ قد وصلت هديتك إلى ۰ 


(۱) - فضائل حج ۰۱۹۶ الروض ۱۱۳ . 


(۲) -فضائل نماز 56 . 


۳۹۱ 

ثم یقول الشيخ محمد زکریا: « آلاف القصص مثل هذه موجودة في الکتپ ۱۲) . 

ويروي عن عالم أنه قال : « رأى رجل في النام أن آهل القبور قد خرجوا من قبورهم 
إلى ظاهر القبرة» فإذا هم یلتقطون شيئاء ورأيت رجلا منهم جالسا منفردا وحده لم يلتقط 
معهم» فدنوت منه فسلمت علیه» وسألته ما الذي يلتقطه هولاء ؟ فقال: یلتقطون ما يهدي 
السلمون من الصدقة والدعاء والصلاة على النبي وما إلى ذلك» فقلت له : لم لا تلتقط معهم 
؟ فقال: إني غني عن ذلك بختمة يقرؤها ولدي بهدیها إلي في کل يوم وليلة» وهو یبیع 
الزلابية في السوق الفلاني . 

فلما استیقظت من نومي ذهبت إلى السوق فإذا بشاب جالس يبيع الزلابية ویحرك 
شفتیه» فقلت له: بأي شيء تحرك شفتيك ؟ فقال: بختمة آقرژها وأهدي ثوابها إلى والدي 
في قبره» فمکثت بعد ذلك مدة من الزمن رأيت كما رأيت آولا أن أهل القبور یلتقطون وإذا 
بالرجل يلتقط معهم. فاستیقظت متعجبا وذهبت إلى السوق لانظر ما فعل بالشاب» فوجدته 
قد مات » ا ۱ 

ویقول الشیخ محمد زكريا: « إن أحدا من الاولیاء كان من آصدقاء وخدام والدي 
الخلصین» وکان صاحب کشف » وکثر کشفه في القبور» فحضر عند قبر والدي بعد ثلاثة 
أيام من وفاته» فأمره آپي بثلاث : 

١‏ - قال : ( وکان معارضوه کثیرین ) قل لحمد زکریا: لا تفكّر في هؤلاء فهم 
لا یضرون إلا آنفسهم . 

۲ - قال : ( وکان عليه دين کثیر ولذا کثر مطالبوه ) لا تفکر فيه » والحمد لله تم 
آداوه بکامله . 


۳ - قال : » اتق الاولیاء وخف مهم » فان مقلوبهم ومعکوسهم آیضا یکون 


(۱) - فضائل صدقات ٠٠١ - ۹٩‏ » روض الرياحين ۲۳۸ . 


(؟) - فضائل صدقات 39., روض الرياحين ۲۳۷ . 


۳1۲ 
ET 


ونلاحظ على هذه القصة زعمين : 

الزعم الأول : أن هناك من له قدرة على الاتصال بالامو.ات وسماع كلامهم 
ومخاطبتهم » وهى غير معقول شرعا ولا عقلا . 

الزعم الثاني : أن الأمى ات يعلمون الغيب ويخبرون بالمستقبل مع أن العلم بالمستقبل 
لا يعلمه إلا الله. ٠‏ 

وقال : « وقد أخبر بعض الأولياء أنهم رأوا حول الكعبة المشرفة الملاتكة والأنبياء 
والأولياء - رحمهم الله - وأكثر ما يروهم ليلة الجمعة» وليلة الاثنين» وليلة الخميس (۷). 

ولا أدري ماذا يعني ب «رأوا. » هل يرون ذلك يقظة أم مناما ء فان يقظة فقد أعظم 
القرية » وإن كان مناما فهو قدر مشترك لجميع الناس ولا خصوصية فيه . 

ويقول صاحب كتاب « بهجة القلوب » :«قد حصلت المكاشفة في ٠١‏ صفر ۱8۰۰ ه 
لحضرة الشيخ (محمد زكريا) أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حضر وقت الظهيرة في 
غرفة مدرسة العلوم الشرعية (بالمدينة النورة التي أقام فيها الشيخ محمد زكريا) وقال : « 
جت لأصلّي به صلاة الظهر » () . 

وقد مر بنا آن الشيخ محمد إلياس - مؤسس الجماعة - يخبر عن وفاة والده فيقول : 
« صلى الناس على والده - محمد إسماعيل - عدة مرات لكثرة الازدحام» لذا حصل 
التأخير في الدفن» إذ رأى ولي من أصحاب الإدراك أن الشيخ محمد إسماعيل يقول : 


ودعوني بالسرعة فإني خجل جدا ؛ لآن النبي صلى الله عليه وسلم في انتظاري مع 


. ۱۸۰ نقلا عن تيس مجالس‎ ۱۰۷ - ٠١7 تبليغى جماعت كا اسلام‎ - )١( 
. ۱2٩ فضائل حج ۰۱۸۲ روض الرياحين‎ - )۲( 


(۲) - بهجة القلوب ۲٩‏ . 


۳۳ 
صحابته 3 ۱۳( ۱ 


والقوم في هذه الدعاوي يريدون أن ينسجوا حول آنفسهم هالة من التعظيم مرة برغبة 
النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عندهم ومرة بشوقه لرؤيتهم حتى يخجل محمد 
إسماعيل من التأخر على النبي صلی الله عليه وسلم . ۱ 

ويقول الشيخ محمد زكريا : « كان نباش يحفر القبور ليسرق الكفن» فحفر قبراء 
فأشرف فيه على إنسان جالس على سرير وبیده مصحف يقرا فیهء وتحته نهر يجري» 
فغشي علیه. وآخرچه الناس من القبر فآفاق بعد ثلاثة آیام» ثم سألوه فأخبرهم بما رأی» 
فسأله بعض الناس أن يدله على ذلك القبر فعزم على ذلكء فلما كان في الليل رأى صاحب 
القبر في النوم وهو يقول: لئن دللت أحدا على قبري لتصيبنك عقوبة كذا وكذاء فاستيقظ 
وعهد أن لا يدل أحدا » ) . 

وقد أتساءل : أن النباش المغمى عليه قد أخرجه الناس من القبر فهم لم يعرفوا القبر 
الذي أخرجوه منه حتى استفسروه عن القبر ؟ 

وكيف يطلع صاحب القبر وهو في قبره على ما يحدث من التساؤلات بين الناس في 
بيوتهم ؟ 

وهل يملك صاحب القبر العقاب والعذاب إذ يهدد النباش إن دهم فيعاقب عقابا 


ب ال دواعي 22 مر عرس کک ۳ 


شدیدا » وقد قال جل وعلا : حط أموات غیر أحيًا ء وما یشعرون ايان يبعثون هه( . 


(۱) - حضرت مولائا محمد الياس اور ان کی دینی دعوت 4۷ - 1۸ » سوانح حضرت مولانا 
محمد یوسف کاندهلوی ۱۲ . 
(۲) - فضائل صدقات ۰4۷۰ روض الریاحین ۲۶۲ . 


(۳) - النحل ۲۱ . 


۳£ 


قد مر بنا حكايات عديدة سردها الشيخ محمد زكريا في « تبليغى نصاب » التي تدل 
دلالة واضحة على اعتقاده أن الأولياء لا يموتون وتزيد هنا ذكر بعض الحكايات التي تؤكد 
هذا المعنى فمن ذلك ما يحكي عن الشيخ أبي سعيد الخزاز أنه قال : « كنت بمكة فمررت 
بباب بني شيبة فرأيت شابا حسن الوجه وهو ملقى على الارض ميتا فنظرت في وجهه 
فرأيته يضح وقال لي : يا آبا سعيد ! أما علمت أن الأحباء أحياء وإن ماتوا ؟ وإنما 
ينقلون من دار إلى دار » () . 

ويحكي عن رجل صالح أنه يقول : « إني غسلت مريدا فمسك إبهامي » فقلت : اترك 
إبهامي فإني آعرف أنك لم تمت » وإنما هو انتقال من مكان إلى مكان آخر ء فترك 
إبهامي » () . 

ويقول : « قال الولي المشهور الشيخ ابن الجلاء - رحمه الله - لما مات والدي وضعته 
على الخشبة للفسل فصار يضحك » ففر الذين یفسلونه ولم یچراً أحد على غسله حتى 
حضر ولي آخر رفيقه فغسله » (۲ . 

ثم يعلق عليها قائلا :«إن صاحب الروض قد كتب عدة واقعات عن أجل المتفانين التي 


تدل على بشاشتهم وضحكم ومزاحهم وتمتعهم وتنعمهم عند موتهم ويعد مماتهم » (؛) . 


(۱) - فضائل حج ۲۱۲ ۰ فضائل صدقات 4۸۲ » روض الرياحين ۲۶۷ » وفيه الخدري بدل 
الخزاز . 

)۳( - فضائل صدقات ۶۷۱ » الروض الفائق ٩۵‏ » وفیه اسم الرجل آبو یعقوب السنوسي . 

(۲) - نضائل صدقات 1۷۲ الروض الفائق 46 . 


(8) -فضائل صدقات ٤۷٦1‏ . 


۳10 

آقول ۳ وهذه الحكايات تحمل عقيدة باطلة وضي أن الأولياء ل يموتون ويتصرفون 
الذکورة . 

والعروف أن للحياة ثلاثة آقسام: حياة دنيوية» حياة برزخية» وحياة أخرويةء فحینما 
يموت الإنسان ينتقل إلى الحياة البرزخية ثم یبعث منها يوم القيامة والبعث والنشور كما 
دلت عليه النصوص الصريحة من الکتاب والسنة » والحياة البرزخية لا يعلم کیفیتها وکنهها 
إلا الله تعالى» كما قال تعالی : حهز ومن وراءهم برح ای وم يُبْعَقُونَ بها" . 

وهذا الاعتقاد يأن الأولياء لا يموتون يصطدم مع عقيدة الإسلامء فقد قال جل وعلا : 
سوز گل مس ذائقَةُ المت هه(" » قال : وکل شي مالك إلا وَجْهَهُ جه 9 . 

وقد أدرك الموت أفضل البشر محمد صلى الله عليه وسلم» وشهد بذلك أفضل هده 


الأمة آبو بكر الصديق رضى الله عنه وأكثره محبة فقال: من كان يعبد محمدا فان محمدا 


م ممع 


ل امن جم مس کي بجر و 


قد مات» ومن كان يعبد اللّه فان الله حى لا يموت( ' » وقال تعالى : و نك ميت وانهم 


ميتون چ . 
ولكن انظر إلى هراء القوم الذي د يستحيي المؤمن من إيراده» فلديهم آموات يتكلمون 


. ٠٠١ المؤمنون‎ - )١١ 

(5) -آل عمران ه18 . 

(۲) - القصص ۸۸ . 

(4) - آخرجه البخاري في الصحیح ۷۰/۷ - ۰۷۱ ح : ( ۱۲۶۱ - ۱۲۶۲ )ء والنسائی في 
السنن ۱۱/۶ والذهبي في تاريخ الاسلام قسم السيرة النبوية ص ۰1۵ . 


. ۲۰ الزمر‎ - (o) 


۳۹۹ 
ویضحکون ویفتحون أعينهم ویمسکون الربهام» ولکن هنالك إمام الانبیاء وسید الاولیاء مات؛ 
وتقول فاطمة - فلذة کبده - رضي الله عنها: يا آبتاهه يا آبتاهه حزينة حزنا شدیدا حتی 
لم ترها الأعين مبتسمة طیل حیاتها بعد وفاة الرسول صلی الله عليه وسلم من شدة الغم؛ 
وهي عاشت ستة آشهر» ولکن الصطفی صلی الله عليه وسلم الذي كان با لمؤمنين رؤوفا 
رحیما لم يتكلم ولم يضحك ولم یفتح عینه ليؤنس ابنته فاطمة رضي الله عنها ویخفف 
حزنها وغمها . 
وإضافة إلى ذلك فهذه الاسطورات لا يصدقها العقل السلیم أيضا فإذا کانوا هؤلاء 
أحياء ولا يموتون فلماذا كانوا يغسلونهم للدفن» وكيف طابت نفوس هؤلاء الأولياء أن 
يغسلهم الآخرون وهم أحياء ؟ وحينما فتحوا أعينهم وتكلموا فلم يخرجوا من قبورهم أليس 
هذا يعتبر من الانتحار» وكيف دفنهم مرافقوهم وهم آحیاء. أوليس هذا من قتل المسلم 
ووأده عمداء وقد قال تعالى : ومن يَقْثل مُوْمِنًا متعمدا فجزاژه جهنم خَالدا 
فيهًا >(" » وقد يسل يوم القيامة عن الطفلة الصغيرة التي دفنت حية كما قال تعالى : 
حط وإذ المووُودةٌ سملت بأي دنب فتلت هه" فما بالكم بدفن الأولياء الأحياء . 
ومثل هذه التساؤلات وغيرها كثيرة تخطر .في البال فهل لها من جواب يقبله 


أولو الألباب ؟ ؟ 


. ٩۳ التساء‎ - )۱( 


(0) - التكوير ۸ - ۹ . 


۳۹۷ 
+ طي الارض ” 

إن الرسول صلی الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا إلى الدينة قال مخاطبا لمكة 

الکرمة:ما أطيبّك من بل وأَحبّك الي ولول أن قومي أخْرجُوني منك ما سکنت یرل ۷۱ 
وهذا يدل على محبته وعلاقته القلبية بمسقط رأسه مكة المكرمة» ومع ذلك لم يكن بامکانه 
صلى الله عليه وسلم أن يسكن بهاء أو يطوف حول الكعبة المشرفة أو يصلي في الحرم 
الشريف بعد ما خرج منهاء كما أن المشركين حالوا بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
واصحابه وبين أن يطوفوا بالكعبة عام الحديبية حتى اضطر الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه إلى الرجوع بعد وصولهم إلى الحديبية» ولم يتمكنوا من دخول المسجد الحرام: 
وإضافة إلى ذلك واجه الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة كثيرا من الشداتد والمحن» 
لذا خطط تخطيطا دقيقا للهجرة إلى الدينة أخذا بجميع الوسائل والأسباب الظاهرة الممكنة 
والیسرة» فخرج من بيته مختفيا إلى أبي بكرء وأمر عليا أن يبيت على فراشه حتى لا يفن 


صناديد قريش لخروجه ثم خرج مع أبي بكر إلى جبل ثور وهو في جهة معاكسة من المدينة» 


)١(‏ - طي الارض : يعرفه الشيخ محمد زكريا فيقول: إنه سير خاص للأولياء» وبه يقطعون 
مسافة آلاف ميل في أقدام . فضائل صدقات ١١‏ . 

(۲) - أخرجه الترمذي في السنن ۰1۷۹/۰ : ( 3957 ) وابن حبان ( الإحسان في تقريب 
صحيح ابن حبان ۲۳/۹ رقم ۶۹ ) والحاكم في المستدرك ۱ ح ۱۷۸۷ , والطبراني في المعجم 
الكبير ۲۲۰/۱۰ رقم ۱۰۷۲۶ عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 


وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد على شرط الشيخين ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي . 


۳۹۸ 

ومکث هنا تلا م ولياليها بخطة دقيقة مدروسة ة يأتيهم الطعام والشراب والاخبار مع 
أناس معینین» ثم ارتحل من هناك إلى المدينة النورة مع دلیل كان مشرکا وهو عبد الله بن 
آریقط» استأجره لهذا الفرض, وأخذ نحو اسبوع في الذهاب إلى المدينة . 

وتبين من هذا أن في هذا الموقف الحرج الذي أشار إليه القرآن بقوله تعالى: 
حوز واذ يمكر بك الذين گفروا لمُشْبعُوك أو يلوك أ يُحْرِجُوكَ هم(" , لم يهتد المصطفى 
صلى الله عليه وسلم إلى طي الارض فيطويها خلال لحظات وساعات» ولا أحد من صحابته 
الكرام البررة» ولا يعتقده أحد من أهل السنة والجماعة سلفا وخلفاء ولكن جماعة التبليغ 
ترى وتعتقد في آوليانهم أنهم كانوا يطوون مسافات بعيدة خلال لحظات» وكانوا یزورون 
السجد الحرا م كل يوم حال كونهم مقيمين في أرجاء العالم؛ بعيدين من مكة المكرمة . 

وقد رأينا نماذج من هذا في قصة الخضر وغیره» وفیما يأتي نمانج من تلك الاباطیل 
والخرافات التي أوردها مصنف «تبليغي نصاب» في كتابه» فهو يروي عن بعض المشايخ أنه 
قال : « كنت بالمدينة الطيبة» فجئت عند القبر الشريف فاذا برجل أعجمي يودع النبي صلى 
الله عليه وسلمء فتبعته لما خرج فلما بلغ ذا الحليفة صلى وأحرم؛ فصليت ت وأحرمت وخرجت 
خلفه, فالتفت إلي وقال: ماذا تريد ؟ فقلت: أريد أن أتبعك فأبى» فألححت عليه فقال : إن 
كان ولا بد فلا تضع قدمك إلا على أثر قدمي» فقلت: نعم فمشی, فأخذ على غير الطريق» 
فلما مر هوي من الليل إذا بضوء سراج فالتفت إلي وقال: هذا مسج عائشة فتقدم أنت أو 
تقدم أنا ؟ فقلت: ما تختار» فتقدم» ونمت آنا حتى إذا كان وقت السحر دخلت مكة فطفت 


سعبت وحثت عند ال و الكتان - حمه الله - جماعة من الخ ۶ عنده قعونء 
وت ود 7 بي د دي ر وح ھں 6ه فعو! 


(۱) - الأنفال ”7 . 


۳۹۹ 


فقال لي: متى قدمت ؟ قلت: الساعة» قال: من أين ؟ قلت: من المدينة, قال: متى خرجت 
منها؟ قلت: البارحة» فنظر بعضهم إلى بعضء فقال لي الكتاني: مع من جثت ؟ قلت : مع 
شيخ من حاله وقصته كذا كذاء قال: ذاك آبو جعفر الدامغاني - رحمه الله - وهذا في حاله 
قلیل» ثم قال: قوموا فاطلبوه» ثم قال لي: قد علمت أن هذا ليس حالكء وقال: كيف كنت 
تحس بالارض تحت قدميك ؟ قلت: مثل الموج إذا دخل تحت السفينة “() , 

ويقول الشيخ محمد زكريا : « قال . سهل بن عبد الله رحمه الله : إن من الأولياء 
عبد الله بن صالح كان له سابقة وموهبة من الله جزيلةء وكان يفر من الناس من بلد إلى 
بلده حتى آتی مكة» فاطال قيامه فيهاء فقلت له: لقد طال مقامك بهاء قال لي: لم لا أقيم بها 
ولم آر بلدا ينزل فيه الرحمة والبركة أكثر من هذا البلد ؟ والملاتكة تغدو فيها وتروح» وإني 
أرى فيها أعاجب كثيرة» وأرى الملاتكة يطوفون بالبيت على صور شتى لا يقطعون ذلك» ولو 
قلت كل ما رأيت لصغرت عنه عقول قوم ليسوا بمؤمنين» فقلت له: أسألك باللّه إلا ما 
أخبرتني بشيء من ذلك» فقال : ما من ولي كامل صحت ولايته إلا وهو يحضر هذا البلد في 
كل ليلة جمعة؛ فمقامي هنا لأجل أن آراهم» ولقد ریت واحدا منهم يقال له: ما لك بن 
القاسم الجيلي» وقد جاء ويده غمرة ", فقلت له: نك قريب عهد بالأكل» فقال لي: أستغفر 
الله فاني منذ سيوع لم أكله ولکن آطعمت والدتي والسرعت لالحق صلاة الفجرء قال عبد 
الله: وبين مكة وبين الوضع الذي جاء منه مالك تسعمانة فرسیخ ۲۱ , ثم سألني عبد الله: 

(۱) - فضائل حج ۱۹۰ روضض الریاحین ۱1۶ - ۱۱۵ . 

(؟) - غمرت يده فهي غمرة من الغمرة وهي ريح اللحم والسهك . الصحاح ۲ / ۷۷۳ : 


)۳( - يقول الشيخ محمد زكريا: وقدر فرسخ ثلاثة أميال فأصبح ألفان وسبعمائة ميل . فضائل 


حج ۱۸۳ . 


۳۷. 

فهل أنت مؤمن بذكك ؟ فقلت: نعمء قال: الحمد لله الذي آراني مؤمنا "۲۷. 

ولا نستغرب في هذا فانه معتقد کبار علماتهم» فها هو الشيخ شرف علي التهانوي 
- الذي آراد مقسس الجماعة نشر تعلیماته عن طريق الجماعة - يروي في کتابه عن الشيخ 
محمد |سماعیل عن الشیخ آحمد حسین قال: « وصلت إلى بيت الله فلقیت رجلا حکی لي 
عن نفسه فقال: ذهبت إلى المدينة وآقمت بها آیاما فرآیت محمدا صلی الله عليه وسلم في 
الطواف وآمرني أن آبایع على أيدي الأسرة الصابرية» فرجعت إلى مكة المكرمة وبایعت 
آحد المشايخ امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم» وكنت أحضر إلى حضرة الحاج 
رضي الله عنه ۰۲۳ فقلت له يوما: سمعت من بعض المشايخ أن هناك طريقا لو سلكه أحد 
بعد صلاة الظهر يصلي العصر بالمدينة الطيبة ثم يعود ويصلي الغرب بمكةء فقال الشيخ 
إمداد اللّه: آما أنا فلا أعرف هذا الطريقء فقلت له: إن كنت لا تعرف ذلك فما حاجة البقاء 
في مكة ؟ ثم رجعت» وبعد أيام قال لي حضرة الحاج رضي الله عنه: هيأ بنا نخرج للتنزه؛ 
وأخذ بيدي في يده المباركة» وصعد بي فوق جبل ونزلنا منه فإذا نحن بالدينة» فصلينا 
هناك ثم رجعنا وصلينا الصلاة الثالثة في مكة المكرمة "۳۱ . 

ويذكر الشيخ محمد زكريا طريقة الحصول على كرامة طي الارض فيقول : « إن 


عبد الواحد بن زيد رحمه الله كان يقسم ويقول : إن الله لا يزكي أحدا إلا أن يعيش جائعا 


. ١45 - ۱2۸ فضائل حج ۰۱۸۲ الروض‎ - )١( 
. يريد به الحاج !مداد الله المهاجر المكي‎ - )۲( 


(؟) - الديوبندية ۱۰۳ نقلا عن كرامات امدادية ۶۰ . 


۳۷۱ 

وبالجوع يمشي الولي على الماء» ويه يحصل طي الارض » ) . 

آقول : هذه القصص من ضلالات الصوفية ومن منکراتهم وهي باطلة وغیر مقبولة إذ 
كيف یستطیع هولاء أن یقطعوا تلك السافة البعيدة بوسائل النقل البدائية ولم يكن سيد 
البشر صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لنفسه ولا أحد من أصحابه ولم يُتقل عنهم رضي الله 
عنهم كما أسلفت فكيف هؤلاء يتلاعب الشيطان بسفاهة عقولهم » ولا يلزم أحد تصديق مثل 
هذه الدعاوي ؛ لانها لم تأت من العصوم صلى الله عليه وسلم » وإن كان من الجائز أن 
يحمل الإنسان في وقت قصير إلى مسافة بعيدة عن طريق الجن » ولكن هذا لا يدل ولاية 
الشخص الذي حدث منه » ومن يزعم أنه ينقل من مكان إلى مكان في وقت قصير فقد يكون 
صادقاً وقد يكون كاذياً . 

ولعرفة موقف علماء أهل السنة من مثل هذه الكرامات الزائفة أكتفي بذكر فتوى 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله - وفيما يلي نص السؤال والجواب: 

السؤال :يقال إن هناك رجالا من رجال الحظوة وهم يحجون بدون وسيلة مواصلاتء 
ويقال إنهم يحضرون الجنازة في مكة وهم أصلا موجودون في منطقة بعيدة جداء فهل 
سخرت لهم الريح مثلا في تنقلاتهم ؟ نرجو التوجيه . 

الجواب : هذه الامور لا أصل لها في الشرع المطهرء وهي من خرافات بعض الناس 
الباطلةء وقد يدعيها بعض الصوفية الذين يزعمون أن لهم كرامات يستطيعون بها أن 
يصلوا إلى مكة بدون سيارات ولا طاثرات ولا غير ذلك» وهذا من خرافاتهم وكذبهم؛ وقد 


يكون لبعضهم اتصال بالجن وعبادة الجن» فتحمله الجن إلى مكة وغيرهاء كما ذكر ذلك 


۶۱۱ فضائل صدقات‎ - )١( 


۳۷۲ 

شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغیره من أهل العلم» فالخلاصة أن هذه الأخبار اما أن 
تکون من قبیل الخرافات التي یقولها بعض الصوفية وأشباههم من الذين یزعمون آنهم 
آولیاء» ولهم کرامات» وهم کاذبون في ذلك . 

وإما أن یکون من آولیاء الشیطان فتحمله الشیاطین وتنقله من مکان إلى مکان؛ لانه 
عبدها وأطاعهاء فلما خدمها وعبدها خدمته في النقل من مکان إلى مکان۲. 

× التجلیات الإلهية × 

من الجمع عليه عند أتمة المسلمين أن أحدا لا یری ربه في الدنيا إذا لم تحصل 
الرؤية لموسى عليه السلام وقد بين القرآن أن موسى عليه السلام لم ير ربه فإنه لما طلب 
الرؤية أجابه سبحانه وتعالى بقوله : لن تراني جه (" . 

وتنازعوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة المعراج » ولكن الذي عليه 
الجماهير من آهل العلم أنه لم يره بعينه لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك : 


2 رایت دور 4 ۳0 وفي رواية أخرى :2 نون نی آراه 3 (2) ولقوله صلى الله عليه وسلم 8 


(۱) - انظر: مجموع فتاوى ابن باز 4.8/5 - ٤.۹‏ , 

(۲) - الأعراف ۱۶۳ . 

(۲) - آخرجه مسلم في الصحیح ۱ ع ۲۹۲ - ( ۱۷۸ )» عن آبی ذر رضي الله عنه 
مرفوعا . 

(8) - آخرجه مسلم في الصحیح ۲۱ ۷۲ - ( ۱۷۸ ) عن آبي ذر رضي الله ۳۹ 


قال: سألت رسول الله صلی اللّه عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ قال : « ثور اى رام » . 


۳۷۳ 

« واعوا هَن یری منم أحد ره حتّى یوت , ۱۷. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی : « وقد ثبت بالنصوص الصحيحة 
واتفاق سلف الامة أنه لا يرى الله آحد في الدنیا بعینه » الا ما نازع فيه بعضهم من روية 
نبینا محمد صلی الله عليه وسلم خاصة » واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة 
عياناً » كما يرون الشمس والقمر » . 

وقال : « وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينه قبل الموت فدعواه باطل باتفاق أهل 
السنة والجماعة ؛ لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه 
حتى يموت » وثبت ذلك في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه لما ذكر الدجال قال : « واعلموا أن أحدا منكم لن یری ربه حتى يموت » 7 . 

وقال رحمه الله : « وليس في الأدلة ما يقتضي أنه ( صلی الله عليه وسلم ) رآه بعينه 
> ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة » ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك » بل 
النصوص الصحيحة على نفيه أدل » كما في صحيح مسلم عن آبي ذر قال : سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : هل رأيت ربك ؟ فقال : « نور » أنى آراه » 8 

وقال : « وبالجملة أن كل حديث فيه « أن النبي صلی الله عليه وسلم رأى ربه بعينه 
NE‏ ۶ کتاب الفتق» باب ذكر ابن صیاد» ح : ( ۱۹۹ ) 


تعليقا » وأخرجه الترمذی فی السنن 4۰/4 - 2۰64۱ : ( ۲۲۳۵ ) عن ابن عمر مرفوعا . 
(۲) - مجموع فتاوى شيخ الإسلام 5 / ۵۱۰ . 
(۲) - المرجع السابق ۲ ۳۸۹ . 


(۶) - المرجع السابق 1 / 5.ه - ۵۱۰ . 


۳۷۶ 

في الارض » وفیه : « أنه نزل له إلى الارض ... » كل هذا کذب باطل باتفاق علماء المسلمين 
من أهل الحدیث وغیرهم » ۷ . 

وبعد ذکر هذا الوقف حینما نآتي إلى جماعة التبلیغ نجد آنها تعتقد أن النبي صلی 
الله عليه وسلم ری ربه كما رأى الجنة والنار في ليلة العراج » ويؤكد ذلك ما بين الشيخ 
محمد يوسف في إحدى محاضراته بلاهور إذ يقول : « لما أسري برسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم » فأراه الله ذاته » وأراه جنته وناره ... فرأى ذات الباري تعالى ورأى جنته 
ا 

كما تعتقد الجماعة أن الله جل وعلا قد یتجلی لبعض أفراد الأمة في صور مختلفة 
وسأذكر تماذج من حكايات الجماعة في هذا الباب التي أوردها الشیخ محمد زكريا في 
كتابه « تبليغي نصاب » حتى يتضح لنا موقفهم منه» فهو يقول عن الشبلي أنه قال : « 
مررت بمچنون والصبيان يرجمونه بالحجارة؛ فزجرتهم عنه» فقالوا: يزعم أنه یری ربه - 
قال الشبلي: فتقدمت إليه فوجدته يحدث نفسه ويقول: جميل منك أن تسلط علي هؤلاء 
الصبيان» فقلت له : يقول عنك هؤلاء الصبيان شيئا ؟ فقال: ما الذي يقولون عني؟ فقلت له: 
يقولون إنك ترى ربك فصاح صيحة وقال: يا شبلي» وحق من تيمنى بحبه وهيمني بين عبده 
وقربه لو احتجب عني طرفة عين لتقطعت من ألم البين» ثم أنشد هذا البيت وولی مدبرا . 


خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب » 0 


(۱) - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۲ / ۳۸۹ . . 
(؟) - حضرت چی کی یادگار تقریرین ۱۱ - ۱۲ . 


(۲) - فضائل ذکر ۱۲۱ - ۰۱۱۲ روض الرياحين ۱۰۹ - ۱۱۰ . 


۳۷۵ 


وینقل قصة عن السامرات لابن عربي فیقول : « قال موسی بن محمد - رحمه الله : 
ذات مرة كان يطوف رجل عجمي» وهو رجل صالح متدین» وأثناء طوافه وقع في مسامعه 
صوت خلخال امرأة كانت تطوف آیضا فبداً یحدق ببصره إليهاء فخرجت ید من الرکن 
اليماني ولطمته لطما شدیدا حتی خرجت عينه» وصدر صوت من جدار بيت الله الحرام: 
بأنك تطوف بيتي وتنظر إلى غيري وهذه اللطمة بهذه النظرة» وان ارتکبت جريمة في 
المستقبل فأعاقبك بمثلها » () . 

ويقول : « قال ذو النون المصري رحمه الله : رأيت شابا عند الكعبة المشرفة يكثر 
الركوع والسجودء فقلت له: إنك لتكثر الصلاة فقال: أستأذن في الانصرافء إذ رأيت رقعة 
سقطت من فوق مكتوب فيها: من الله العزيز الغفور إلى عبدي الصادق الشكور انصرف 


مغفورا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر "(۲. 


+ شطحات خر 

یقول الشیخ محمد زکریا : « قال بعض الصالحین : كنت مع قافلة فرآیت امراة 
تمشي قدام القافلة. وظننت آنها تمشي قدام القافلة لكي لا تفوتها» وکانت معي دراهم 
فأخرجتها من جيبي وقلت لها: خدیها وإذا مکثت القافلة في النزل» فتقابليني وأنا أجمع 
التبرعات من أهل القافلة وأعطيها إياك فتكتري بهاء فرفعت يدها في الهوا أخذت شيئا في 
كفها فإذا هي دنانیر فمنحتني وقالت: أنت أخذت من الجيب وأنا أخذت من الغيب » ° . 

. ۸۲ فضائل حج‎ - )١( 

(۲) - فضائل حج ۱۸۲ الروض الفائق ٠٤‏ . 


(۲) - فضائل حج ۱۹۰ الروض الفائق ۱۶۷ . 


۳۷۹ 

ویقول : « قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه : أتيت عثمان رضي الّه عنه لاسلم 
عليه - وهو محصور - فقال: مرحبا باخي» رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم في هذه 
الخوخةء فقال: يا عثمان حصروك؟ قلت: نعم قال: عطشوك؟ قلت: نعم» فأدلى لي دلوا فيه 
ماء فشربت حتى رويت حتى إني لأجد برده بين ثديي وبين كتفي؛ فقال: إن شئت نصرت 
علیهم» وإن شئت أفطرت عندناء فاخترت أن أفطر عنده, فقتل ذلك الیوم» رضي الله عنه 
واوا ار 

آقول : إن هذا الأثر رواه ابن أبي الدنيا بسند ضعيف في « النامات » 9). 

وللأسف أن الشيخ محمد زكريا لم يشر إلى ضعفه ولا إلى أنه رؤيا منامية » بل 


حذف منه كلمة « الليلة » التي وردت في الأثر وهي دالة على أنه كان مناما : 


)۱( - فضائل حج ۰۱۳۲ الحاوی ٤٤۸/۲‏ . 

(۲) حرواه الحافظ ابن أبي الدنيا » قال : حدثنا آبو بكر » نا إسحاق بن إسماعيل » نا يزيد بن 
هارون » عن فرج بن فضالة » عن مروان بن أبي أمية » عن عبد الله بن سلام » قال : آتیت أخي عثمان 
هذه الخوخة ... إلخ . النامات للحافظ ابن أبي الدنيا ص ۷۹ - ۸۰ رقم ۱۰۹ . 

ترجمة وجال الإسناد : 

إسحاق بن إسماعيل : هو إسحاق بن إسماعيل الطالقاني آبو يعقوب يعرف باليتيم » ثقة تكلم في 
سماعه من جرير وحده » من العاشرة » توفي سنة ۲۳۰ ه . انظر : تقريب التهذيب ١‏ / 1ه رقم 787 , 
تهذیب التهذیب ۱ ۲۲۰۱ رقم ۶۱۸ . 
التاسعة » توفي سنة ۲۰۱ ه . انظر : تقریب التهذیب ۲ / ۳۷۲ رقم ۲۶۰ » تهذیب التهذيب ۱۱ / ۳۹۶ 


رقم ۷۱۱ . = 


۳۷۷ 

ویقول الشيخ محمد زکریا : « قال الشيخ آبو الربیع رحمه الله : سمعت يامرأة من 

الصالحات في بعض القرى اشتهر آمرها وکان اسمها فضةء وکان من دأبنا أن لا نزور 
امرأة» ولکننا سمعنا من آحوالها التي رغبتني في زیارتها للاطلاع على کرامتها فنزلنا 
القرية التي هي بهاء فذکروا لنا أن عندها شاة تطب لبنا وعسلاء فاشترینا قدحا جدیدا ثم 
مضینا إليها وقلنا لها نرید أن نشاهد هذه البركة التي ذکرت لنا عنك من هذه الشاة» ثم 
أحضرت لنا الشاة فحلیناها فوجدناه لبنا وعسلا كما وصف فشرينا ثم سألنا المرأة عن 
قصة هذه الشاةء فقالت: نحن قوم فقراء ولم يكن عندنا غيرهاء وفي یوم الأضحى قال لي 
زوجي: امضي بنا حتى نذبح هذه الشاة» فقلت له: لا تفعل ذلك فإن الله قد رخص لنا في 
التركء وهو يعلم حاجتنا إليهاء فبينما نحن كذلك إذ جاعنا ضيف في ذلك اليومء فقلت له: 
هذا ضيف وقد أمرنا باکرامه, فخذ تلك الشاة واذبحهاء وخطر ببالي أن تبكي عليها 
صغارناء فقلت له: خذها واخرج بها من البیت» واذبحها وراء الجدار» فأخذها ومضى فلما 
أراق دمها فرفرفت ‏ من أعلى الجدار ونزلت إليناء فحسبت أنها قد انفلتت منه فخرجت 


لأنظرهاء كإذا هو يسلخ فيهاء فقلت له: رأيت عجباء وذكرت له قصة هذه الشاة التي نزلت 


قال البخاري ومسلم : منكر الحدیث ‏ وقال ابن حبان : يقلب الأسانيد ويلزق المتون الواهية بالأسانيد 
انظر : تهذيب التهذيب ۸ / ۲۱۰ - ۲۱۲ رقم ٤۸٥‏ » تقريب التهذيب ۲ ۱۰۸ رقم ۱۵ . 
مروان بن أبي أمية : لم آقف على ترجمته . 
الحكم غل سند الأ :بعد دراسة السند اتضح أنه ضعیف » ففيه راو ضعیف وآخر مجهول . 


)۱( - رفرف : أسرع وقارب الخطو . المعجم الوسيط ۱۸۰/۲ . 


۳۷۸ 

من آعلی الجدار فقال: لعل اللّه تعالی آبدلنا خيرا منهاء فهذه هي الشاة التي تحلب لبنا 
وعسلاء وهذا كله ببركة إكرام الضیف . ۱ 

ثم قالت : يا آولادي إن شویهتنا هذه ترعی في القلوب» فإذا طابت قلویکم طاب . 
لبنهاء وإذا تغيرت قلوبکم تغير لبنهاء فطیبوا قلويكم » ( . 

قبل نهاية هذا البحث أحب أن آنقل ما ذکره الشیخ محمود عبد الرژوف القاسم في 
مناقشة هذا الباب فهو یقول : لناقشة خوارق العادة عند الصوفية يجب أخذ فکرة - ولو 
موجزة - عن تلك الخلوقات التي ترانا ولا نراهاء والتي يجري خبثاؤها من ابن آدم مجری 
الدم؛ هذه الخلوقات هي الجن, وخبثاؤها هم شیاطین الجن ... لهم قدرات وخواص مادية 
وتشريحية وفيزيولوجية ونفسيةء تختلف كثيرا عما يقابلها لدى الإنسان ومن أهمها : 

. يستطيعون الترائي للإنسان بأشكال مختلفة وحجوم متنوعة‎ - ١ 

۲ - يستطيعون عندما یتراژون آلا يراهم أحد من الناس إلا من يريدونه أن يراهم . 

۲ - وان الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم» ويذلك يستطيع أن يدغدغ مراكز 
الحس التي يريد فيثير البسط والقبض واللذة والانزعاج» والتجلي الجمالي والتجلي الجلالي 
مع العلم أن هذه الإحساسات وأمثالها لها في الأساس أسباب فيزيولوجية . 

۶ - يستطيعون قطع المسافات بسرعات كبيرة» فقد يقطعون في الثانية الواحدة 
مسافة كيلو مترات . 

ه - يستطيع الواحد منهم (أو بعضهم) حمل ثقل يعجز عنه عدد من أفراد الانس . 


1 - يظهر أن للجن متعة خاصة بالتلهي بين الإنسان والتلاعب بعقولهم وعواطفهم 


(۱) - فضائل صدقات ۰۵0۱ روض الرياحين ۱۳۰ - ۱۳۱ . 


۳۷۹ 

وملازمتهم . 

بهذه الیزات ویغیرها يستطيع شیاطین الجن أن یصنعوا لولیهم العارف بعض 
الاعمال الخارقة للعادة» فقد يأتونه بخبر جدید من بلد بعید بعد وقوعه بدقائق» فیخبر به 
الناس الذين عند ما یتأکدون من وقوعه یعتبرونه كرامة من کرامات الشيخ . 

وقد يوسوسون لإنسان ما بفكرة ما ثم یلقونها إلى الشیخ فیخبر بهاء فیعتبرونها 
كرامة من کرامات الشيخ . 

وقد يلقي الشیطان إلى الشیخ أسماء أشخاص لا يعرفهم فينبئهم بهاء فیعتبرونها 
كرامة من كرامات الشيم؛ وقد يكون الشيخ في بلد ما في وقت ما ويتمثل به شيطان في بلد 
آخر في نفس الوقت وقد يتمثل به شيطان ثالث في بلد ثالث في نفس الوقت أيضا فيرى 
أهل كل بلد أن الشيخ كان عندهم في ذلك الوقت دون أن يعرفوا - لجهلهم - أنها خدعة 
شياطين» ويعتبرونها كرامة من كرامات الشيخ . 

وقد يتراءى شيطان أو شياطين أمام الشيخ بشكل شخص أو أشخاص غاتبین أو 
آموات» فيعدها الشيخ كرامة له وقد يتراءى شيطان آمام الشيخ بشكل ما ويوهمه أنه 
محمد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم آو أحد غيره من الأنبياء . 

وقد يتراعى شيطان أو أكثر أمام الشيخ بشكل أشباح تتطاير فيظنهم من الملائكة أو 
من أرواح الأولياء . 

وقد يحمل الشيطان وليه العارف في الهواء وینقله من مكان إلى مكان» وقد يمشي به 
على سطح الماء ... وقد ... إلى آخر ما يسمونه - جهلا أو افتراء - الكرامات » والتي 
لا تزيد عن كونها آلاعیب شیاطین یضدعون بها وليهم العارف ثم يضعون به ويها 
۱ لكك 

اللهم اهدنا وإياهم الصراط الستقیم صراط الذين آنعمت علیهم غير الغضوب علیهم 
ولا الضالین » آمین . 


(۱) - الکشف عن حقيقة الصوفية لاول مرة فى التاریخ 1۶۷ - ۱۵۰ ملخصا . 


۳۸۹۰ 


ب المبحث السابح × 


الگاوی 4امبالخات. 

إن من میزات هذه الامة آنها آمة وسط كما قال تعالی : # وکذلك جعلناکم أمها 
وسطاً لوا شهداء على الس ويون لول کم شهيداً 4 ۳ ودين الله بين الغالي 
فيه والجافي عنه » وکون الانسان معتدلا لا يميل إلى هذا ولا إلى هذا ء هو الواجب » وقد 
ضل کثیر من الناس الذين انحرفوا عن هذا النهج القویم فاجتاحهم الشیاطین عن الصراط 
الستقیم » ومما يؤسف له آنني آجد کثیرا من الدعاوي والبالغات - التي نسبها الشيخ 
محمد زکریا إلى العلماء والصوفية والاولیاء - وهي في تصوري تتنافی مع الشريعة 
الاسلامية الغراء » وإليكم نماذج منها : 

» المبالخة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 

يقول الشيخ محمد زكريا : « إن امرأة جاعت إلى الحسن البصري رحمه الله فقالت 
له: يا شیخ» توفيت لي بنية» وأريد أن آراها في المنام» فقال لها الحسن : صلي آربم 
رکعات» واقرأي في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وسورة التکایر مرة وذلك بعد صلاة 


العشاء الآخرة» ثم اضطجعي وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنامي . 
ففعلت ذلك فرآتها في النوم» وهي في العقوية والعذاب» وعليها لياس القطران» 


فأخبرته بالقصة» فقال لها: تصدقی بصدقة لعل الله يعفو عنها ۰ 


(۱) - البقرة ۱۶۲ . 


۳۸۱ 

ونام الحسن تلك الليلة فرأى كأنه في روضة من ریاض الجنة» ورآى سریرا منصويا 

وعلیه جارية حسناء جميلة» وعلی رأسها تاج من نور» فقالت: يا حسن, أتعرفني ؟ فقال: لاء 
فقالت: آنا ابنة تلك المرأة التي أمرتها پالصلاة على محمد صلی الله عليه وسلم؛ فقال لها 
الحسن : إن أمك وصفت لي حالك بغير هذه الروايةء فقالت له : هو كما قالت» قال: فبماذا 
بلغت هذه المنزلة ؟ فقالت: كنا سبعين آلف نفس في العقوبة والعذاب كما وصفت لك والدتي 
فعبر رجل من الصالحين على قبورنا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة وجعل 
ثوابها لنا فقبلها الله عز وجل منه وأعتقنا من تلك العقوبة والعذاب بيركة الرجل الصالح 


وبلغ نصيبي ما قد رأيته وشاهدته » () . 
23 ويحكى عن آبی الحسن اليغدادى الدارمى « أنه رأى با عيد الله بن حامد بعد 


موته مرارا في النام» وأنه قال له: ما فعل الله بك ؟ قال: غفر لي ورحمني, وأنه سأله عن 
عمل يدخل به الجنة» فقال: صل آلف ركعة تقراً في كل ركعة آلف مرة و[ قل هو الله أحد 
> وأنه قال: لا أطيق ذلك فقال له: فصل على محمد صلى الله عليه وسلم ألف مرة كل 
ليلةء وذكر الدارمي أنه يفعل ذلك كل ليلة » (5) . 

ويقول : « حكى الفاكهاني رحمه الله في كتابه « الفجر المنير » قال: أخبرني الشيخ 
الصالح موسى الضرير رحمه الله أنه ركب في مركب وكاد أن يغرق إذ جاءني النعاس 
فرأيت النبي صلی الله عليه وسلم وهو يقول لي : قل لأهل المركب أن يقولوا : ألف مرة : 
الهم صل على محمد تنجينا بها من جميع الأهوال والافات» وتقضي لنا بها جميع 
الحاجات» وتطهرنا بها من جميع السيئاتء وترفعنا بها أعلى الدرجات وئبلَغنا بها أقصى 


الغايات من جميع الخيرات فى الحياة ویعد المات» فصلینا نحو ثلاث ماكة مرة فنجا 


. ۱۳۱ القول البديع‎ » ۱۰۱ - ٠٠١ فضائل درود‎ - )١( 


(۲) - فضائل درود ٩۳‏ - ۸۶ القول البديع ۱۱۷ - ۱۱۸ . 


۳A۲ 
. )( » المركب منه‎ 


ويقول : « إذا قلت الحسنات لمؤمن يوم القيامة فيخرج الرسول صلى الله عليه وسلم 
بطاقة مقدار أنملة» فتثقل كفة الحسنات فيسأله المؤمن : فداك أبي وأمي من أنت ؟ وما 
أجمل صورتك وسیرتك» فيقول صلى الله عليه وسلم : أنا نبيك وهذه الصلاة التي قرأتها 
علي فأنا أديتها وقت حاجتك » () . 

ذا الذي يحصي الصلاة هو النبي عليه الصلاة والسلام » وهو الذي يضعها في 
الميزان » نعوذ باللّه من هذا البهتان . 

ويقول الشيخ محمد زكريا : « إن امرأة كان لها ولد مسرف على نفسه» وكانت تأمره 
بالخير وتنهاه عن الفحشاء والنکر» والقضاء غالب عليه فمات وهو مصر على ما كان عليه 
فحزنت عليه أمه حزنا شديدا حيث مات على غير توبة» فتمنت أن تراه في المنام فرأته وهو 
يعذب فازدادت عليها حزناء فلما كان بعد مدة رأته وهو على هيئة حسنة في فرح وسرورء 
فسألته عن حاله بم نلت هذه المنزلة ؟ فقال : اجتاز رجل مسرف على نفسه بالتربة التي أنا 
فيهاء فنظر إلى القبور وتفكر في البعث والنشور فبكى على زلته وندم على خطینته» وتاب 
إلى الله عزوجلء وقرأ شيئا من القرآن وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشرين مرةء 
وأهدى ثوابها لأهل التربة التي أنا فيهاء فقسم ثوابه عليناء فنالني من ذلك خير ما ترين . 

يا أماه! إن الصلاة على النبي صلى الّه عليه وسلم نور في القلوب وتكفير للذنوب 


ورحمة للاحیاء والاموات 1 (r)‏ ۰ 


۴ ويقول : « قال بعض الصوفية : كان لي جار مسرف على نفسه» لا يعرف من 


. ۲۱۹ البديع‎ » ۸٩ - ۸۸ فضائل درود‎ - )١( 
. ۸۸ فضائل درود‎ - )۲( 


(۲) - فضائل درود ۱۰۱ - ۱۰۲ الروض الفاتق ٤‏ - ۵ ۰ ۲۹۸ . 


AY 
سکره يومه من آمسه» وكنت أعظه فلا يقبل» وآمره بالتوية فلا يفعلء فلما مات رأيته في‎ 
النام في آرفع مقامء وعليه من حلل الجنة لباس الإعزان والاکرام» فقلت له: بم نلت هذه‎ 
النزلة والقام فقال : حضرت يوما مجلس الذكر فسمعت المحدث يقول: من صلى على‎ 
النبي صلى الله عليه وسلم ورفع صوته وجبت له الجنة ثم رفع المحدث صوته بالصلاة‎ 
على النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت أنا صوتي معه » ورفع القوم أصواتهم فغفر‎ 
. )(“ لنا جميعا‎ 


6 ویقول : « قال السخاوي : يروى في بعض الأخبار أنه كان في بني إسراتيل عبد 
مسرف على نفسه فلما مات رموا به فأوحى الله إلى نبيه موسى عليه السلام أن يغسله 
ويصلي عليه فإني قد غفرت له قال: يا رب ويم ذلك ؟ قال: إنه فتح التوراة يوما فوج فيها 
اسم محمد صلى الله عليه وسلم فصلى علیه» وقد غفرت له بذلك » . 

يقول الشيخ محمد زكريا : « لا إشكال في مثل هذه القصص » . 

ويبين عن بعض أكابر أسرته : « أنهم كانوا يصلون على النبي صلی الله عليه وسلم 
مائة وخمس وعشرين ألف مرة (۱۲۵۰۰۰) يوميا “) . 


+ المبالخة في الاجتناب عن الطيبات ي. 


* ويقول الشيخ محمد زكريا : « روي أن وليا لقي راهبا وتحدثا فيما بينهما حتى 
دعاه الولي إلى الرسلام» وذكر الراهب أثناء كلامه أن المسيح عليه السلام كان يتجوع 
أربعين يوماء فقال له الولي: إن تجوعت خمسين يوما هل تسلم ؟ فقال: نعم» فمكث عنده ولا 


أتم خمسين يوما قال : هذا ما وعدته وأزيد عليه عشرة أيام فتجوع عشرة أيام أيضا 


(۱) - فضائل درود »٩۲‏ الروض الفاتق ۲۹۸/4 . 


0( - فضائل درود ۱۲ . 


PAE 

إضافة عليهاء وأكل بعد ستين يوما كاملاء فتحير الراهب وأسلم “) . 

6 ويقول : « إن الشيخ سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه كان يعيش عشرين 
عشرين يوما جاتعاء وكان مقدار غذاته لطول السنة مثقال درهم؛ وكان برغب للجوع » () . 

ويقول : « كان لا يأكل في خمسة عشر يوما إلا مرة واحدةء وفي رمضان لقمة واحدة 
فقطء ولا يفطر إلا بالماء وذلك اتباعا للسنة » ( . 

¥ ويحكي عن إبراهيم الخواص رضي الله غنه أنه قال : « خرجت ذات مرة إلى 
الغابة إذ قابلت في الطريق راهبا نصرانيا وهو شد الزنار )على ظهرهء فأبداً رغبته أن 
يرافقني» فاستصحبته, فمشينا سبعة أيام لم نستطعم فيها بطعام ولا شراب» وفي اليوم 
السابع قال الراهب: يا محمدي» هات ما عندك من الفتوحات» فتوجهت إلى الله تعالى 
وقلت: إلهي لا تفضحني بين يدي عدوي» فما أتممت دعائي حتى نزل لنا طبق فيه خبز ولحم 
مشوي ورطب وإبريق ماءء فأكلنا وشربنا ومشينا سبعة أيام آخرء وقي اليوم السابع 
ابتدرت الراهب حتى لا يكلفني مرة ثانية وقلت له: هات ما عندك لان النوية نوبتك» فتوكاً 
على عصاه ودعا واقفا وإذا بطبقين عليهما أضعاف ما كان على طبقيء فثارت الغيرة في 
نفسي وشحب وجهي» وتحيرت وحزنت حتى أبيت أن آكلء فألح علي» فلم أجبه» فقال : كل 
فإني أبشرك ببشارتين : 

إحداهما : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول اللّهء وحل الزنار . 

والاخری : حينما دعوت للطعام قلت : اللهم إن كانت لهذا المحمدي عندك مرتبة 

. ۱۷ - 4١5 فضائل صدقات‎ - )١( 

(۲) - فضائل صدقات 5٠١‏ . 

(۳) - فضائل رمضان ۲۵ . 


(۶) - الزئار : حزام يشده النصرائي على وسطه . المعجم الوسيط ۶۰۲/۱ . 


A0 
. فأطعمنا بوسيلته‎ 
.)۱( الله له ۾‎ 

۶ ويحكي عن الشاه عبد الرحیم الراتيفوري : « أنه بمضي آیاما لا یتناول فى 
السحور ولا فى الفطور إلا فنجانا من الشاى بغير الحلیب» ومرة ألح عليه خادمه الخاص 
مولانا الشاه عبد القادر وقال: إذا كان الحال هكذا يزداد الضعفء فقال الشاه عبد 
الرحيم: الحمد لله أذوق طعم الجنة () . 

وكل هذا يذكره الشيخ محمد زکریا في فضاتلهم. ولا آدری أية فضيلة هى» وقد أمر 
الله المؤمنين أن يتمتعوا ويأكلوا مما رزقهم الله حلالا طيباء حيث قال: وزيا یا لین 
آمنوا لا تحرموا طیبّات ما أَحَل الله لَكُمْ ولا تحتّدوا ار ال لآ بحب الْعْتّدينَ وکلوا مما 


ررکم الله حلالاً طيبًا واتَّقُوا الله الذي نتم به مُوْمنُونَ ef‏ . 


(۱) - فضائل صدقات ههه - ۰۵۵۱ روض الریاحبن ۱۸۸ . 
(۲) - فضائل رمضان ۳۰ . 


(۲) - المائدة ۸۸-۸۷ . 


۴۸١ 
۰ .عوك ¢ 4 + مه‎ 
× لا تابخدهم سنة ولا نوم‎ + 
كتب الشيخ محمد زكريا عن سيد ) « أنه صلى جميع الصلوات اثنى عشر يوما‎ 
بوضوء واحد ولم يضطجع خمسة عشر عاما متواصلا» وتمضي الأيام وهو لا يذوق شيئا».‎ 
. )( » ثم یقول : « ویوجد مثل هذا فى آهل الجاهدة کثیرا‎ 
. )۳(» وقال: « إن عمر بن عبد العزیز ما احتاج إلى غسل الجنابة منذ ولي الخلافة‎ ۴ 
“ا وقال : « یقول الجنید البغدادی رضي الله عنه : ما رأيت عابدا آکثر عبادة من‎ 
الشيخ السري السقطي رضي الله عنه؛ لم يره آحد مضطجعا ثمان وتسعین سنة إلا فى‎ 
: . )۶( » مرض موته‎ 
ویقول : « اعتکف الشیخ آبو محمد جریری رضی الله عنه بمكة الکرمة سنة كاملة‎ 6 
. )0( » فلم ينم البتةء ولم یکلم حدا» ولم يركن إلى خشبة أو جدار طيلة هذه الدة‎ 
ويقول : « قال عبد الله بن داود 1 هوّلاء الأولياء إذا بلغ آحدهم آریعبن سنة‎ 2 
. ۲٩ » فيلف فراشه يعني ينتهي دور النوم له‎ 


۴« ويقول : « قال الربيع رضي الله عنه : جئت إلى أويس القرني رضي الله عنه 


فجلس يسبح الله تعالى بعد ما صلى الصبح فخطر ببالي أن لا أحرجه فجلست فى 


انتظاره إلى فراغه ولكنه جلس يسبح حتى حان وقت الظهرء فقام يصلي حتى حان وقت 


(۱) - يعني بالسيد من آل البيت . 
(۲) - فضائل صدقات 1۲۸ . 
(۲) - فضائل نماز 54 . 

. ۲۸ فضائل صدقات‎ - )٤( 
. ۲۸ للرجع السابق‎ - )۰( 


(0) - المرجع السابق 4۲۹ . 


PAY 
إلى الصبح» وجلس في اليوم الثاني بعد صلاة الصبح إذ جاءه النعاس فانتبه وقال: اللّهم‎ 


اذ / ذ نك عین تنا 8 دعد 5 (Ve...‏ 
إلي اعود ب من خار ی من 


د ويقول : « إن إبراهيم بن أدهم رحمه الله كان لا ينام في رمضان لا في النهار ولا 
فب ال : 
اضطجع في عباته على جنب إلى الصبح لم يتحرك ولم يغير جنبه» فلما قام في الصبح 
صلى بلا وضوءء فقلت له: رحمك الله نمت طول الليل وصليت بلا وضوءء فقال: كنت أجري 
طول الليل تارة في رياض الجنة وتارة في عقبات النار» فأنّى آنام في هذه الحالة » 9 . 
الله أمر معروف لا يتطرق إليه مجال الشك *؛ وبإنكاره يلزم عدم الثقة والاعتماد على 
اقا 120 


أربعين سنة صلاة الصبح بوضوء العشاء » وكذلك أبو العتمر» وقد ثبت بالتواتر عن 


. ۶۲۹ فضائل صدقات‎ - )١( 

(۲) - فضائل رمضان ۲۹ . 

(۲) - فضائل صدقات ۲۰ . 

(۶) - الرجع السابق ۳ 

. 11 فضائل نماز‎ » ۲٩ فضائل رمضان‎ - )٥( 


(1) - نفس الرجعین . 


۳۸۸ 
أربعين تابعیا آنهم کانوا یصلون صلاة الصبح بوضوء العشاء » ) . 


د ویقول : « پروی عن سعيد بن السیب رحمه الله أنه صلی صلاة الصبح بوضوء 
ا 

مد ويقول : إن آبا عتاب السلمي كان يبكي الليل كله أربعين سنةء ويصوم النهار 
دائما 0 

ويقول الشيخ محمد زكريا بعد ذكر هذه القصص : « وغير هذه آلاف بل متات آلاف 
واقعة لأهل التوفيق مذكورة في كتب التواريخ يصعب إدراكهاء على سبيل المثال والنموذج 
يكفي هذاء أسأل الله أن يوفقنا ومن يطلع عليها بلطفه وفضله اتباع هؤلاء, آمين » 9) . 

أقول : إن المسلم مكلف باتباع الرسول صلى الله عليه وسلمء له أسوة حسنة فيه كما 
قال تعالى : وا لقد گان لَكُم في رسول الله اسوه حَسَنَةُ لمَنْ كَانَ برجو الله والیوم الآخر 
)۳ » وقال صلی الله عليه وسلم : « صلُوا كما رآيتّمُوني أصلّي ۲٩,‏ . 

. نفس المرجع‎ - )١( 

(؟) - فضائل رمضان 9؟, فضائل نماز 55 . 

(۲) - فضائل نماز 55 . 

(غ) - فضائل نماز 55 - 1۱۷ . 

(0) - الأحزاب ۲۱ . 

(1) - أخرجه البخاري في الصحيح 715١ ( : ۰۱۹۶ / ١‏ ) وفي الصحيح ۷ / ۱۰۱ - ۰۱۰۲ 
ح:( ۸ ) » وفي الادب الفرد (۲۱۲) ومسلم في الصحیح ۰600/۱ ح : ( 774 ) وابن خزيمة 
(۳۹۸) وابن حبان ( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ۰۵8۱/۶ : ( 17058 ) عن أبي سليمان 


مالك بن الحويرث» مرفوعا : 


۳۸۹ 
وقد ثبت أنه لم یصل الليل كله .. مع أن قيام اللیل كان عليه واجباء بل عالج 
الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا من أحداث الغلو العملي في عصره كما روى أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : « جاء فَلاقُ رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 
يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلمء فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا : وین 
نحن من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر» قال أحدهم : 


أما أنا فإنى أصلى الليل أيداًء وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر : أنا آعتزا 


النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال : « آنتم الّذين فلم كذ 
وكذاء ما وال إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطرء وأصلي وآرقد. وأتروج 
النْساء ‏ شمن رغب عن سلثتي فیس مي »0 . 

وقد روى مسلم أنه : « ما كان صلی الله عليه وسلم يصلي اللیل كله ,9 . 

ویقول العلامة الالباني فیما روی عن الامام أبي حنيفة وغیره : « ولو كان تا كل 
الليل أفضل )ا فاته صلی الله عليه وسلم» وخیر الهدي هدي محمد» ولا تغتر بما روي عن 
أبي حنيفة رحمه الله أنه مكث أربعين سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء فإنه مما لا أصل 


له عنه» بل قال العلامة الفيروز آبادي في « الرد على المعترض » :55/١‏ وهذا من جملة 


۱۰۲۰/۲ ح : ( 0۰3۲ )»> ومسلم في الصحیح‎ ٤۳۷ / ٦ أخرجه البخاري في الصحيح‎ - )١( 
: وابن حبان ( الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان ۱ / ۰ [ ۱۵ وا ۲۰ ح‎ ») ۱۶۰۱( o: ج‎ 
. من حديث انس رضي الله عنه‎ ) ۷ 

(؟) - أخرجه مسلم في الصحیح ۱ / ۰۱۲ - ۰0۱8 : ۱۳۹ - ( ۷۶۱ )» وأبو داود في السنن 


۲ / - ۰۱ج : ( ۱۳۹۲ ) في حدیث طویل عن عائشة رضي الله عنها . 


.۳۹ 
الأكاذيب الواضحة التي لا يليق نسبتها إلى الامام» فما في هذا فضيلة تذکر» وكان الأولى 
بمثل هذا الإمام أن يأتي بالافضل, ولا شك أن تجديد الطهارة لكل صلاة أفضل وأتم 

ول 
هذا إن صح أنه سهر طوال الليل أربعين سنة متواليةء وهذا آمر بالحال أشبه» وهو 
من خرافات بعض التعصبین الجهال» قالوه في أبي حنيفة وغيره» وکل ذلك مکذوب »(۲. 
وبعد هذا العرض ننظر إلى الجماعة ومنهجهم فنجد آنهم یذکرون القصص 


والحکایات التي لا یصدقها العقل ولا يقررها النقل» وها هی نماذج منها : 
+ البالغة في الصلاة؟ 
“د يقول الشيخ محمد زكريا : « كتب عن شيخ أنه كان يصلي يوميا آلف ركعة قائماء 


وإذا تعبت رجله يصلي آلف ركعة جالسا ثم يجلس بعد العصر ویدعو اللّه تعالى ان 


أقول : في الليل والنهار ۲۶ ساعة التي تساوي ١54١‏ دقيقةء وفيها آلفا ركعة ثم 


الجلوس بعد العصر للدعاء» ولا يخفى على عاقل أن الاحتياجات البشرية الأخرى من النوم 


والأكل والشرب وقضاء الحاجات وغيرها ملازمة مع البشرء فكيف تتم هذه العبادات في 


هذه المدة المحدودة ؟ 


3 ويقول الشيخ محمد زكريا : « وكان كهمس بن حسن رضي الله عنه يصلي ألف 


(۱) - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ۸٩‏ . 


(۲) - فضائل صدقات ۶۲۸ . 


۳۹۱ 
ركعة في کل ليلة» ویخاطب نفسه فیقول : قومي يا أم الخبائث للصلاة, ولا ضعف ضعفا 
شدیدا صلی خمسماتة ركعة» ويبكي على أنه ذهب شطر عمله » ۲۷ . 
انظروا إلى هذه البالغة لو اعتبرنا الليل عشر ساعات على الاکش فيساوي 1.۰ 
دقيقة» وفيها يصلي آلف ركعة من غير الاحتیاجات البشرية ... فكأن کل ركعة في نصف 
دقيقة» فأين الخشوع والاعتدال في الصلاة اللذين آمر بهما الصطفی صلى الله عليه وسلم 


والذي قال :2 صلوا كم رآيتموني أصلّي 1 0 . 


د ويقول الشيخ محمد زكريا : « كان زين العابدين رضي الله عنه يصلي آلف ركعة 
یومیا "۱۳ . 

۴ ویقول : « كان أويس القرني رحمه الله یبیت الليلة الكاملة في سجدة واحدة » 9 ) , 

6 ويقول : « قالت زوجة مسروق رضي الله عنه أن ساقه كانت تتورم لقيامه طول 


الليله وحينما ينهمك في صلاته أجلس وراءه أبكى على حاله “() . 


(۱) - فضائل صدقات ۲۹ . 

(۲) - فضائل صدقات 5 . والحدیث آخرجه البخاري في الصصح ۱ / 2۰۱۹۶ : ( ۲۳۱ ) 
وقي ۷ / ٠١١‏ - ۰۱۰۲ : ( ۲۰۰۸ ) » وقي الآدب الفرد (۲۱۳) ومسلم في الصحیح ,610/١‏ ح : 
( ۱۷۶ ) وابن خزيمة (۳۹۸) وابن حبان ( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ,ع : (\10A)‏ 
عن أبي سلیمان مالك بن الحویرث» مرفوعا . 

(۲) - فضائل نماز ۸۱ . 

(۶) - الصدر السابق ۸۲ . 


(0) - فضائل صدقات ۶۲۷ . 


۳۹۲ 

6 ویقول : « إن رابعة العدوية رحمها الله - ولية مشهورة - كانت تصلي اللیل كله 
وتنام قلیلا بعد طلوع الصبح الصادق وإذا أفصح الصبح تقوم فزعة وتلوم نفسها وتقول 
إلى متى تنامین ) » ۽ 

ولنتذکر هنا قول الصطفی صلی الله عليه وسلم حيث قال: « فَإِني آنام وأصلّي 
وأصوم وأفطر وآنكح النساءء فاتّق الله يا عثمان فان لاهلك عليك حقاًء ون لضيفك عليك 
حقاء ون نفسك عليك حقا فصنم وافطر وص وتم » 9 . 

في فضيلة في هذه العبادة التي تخالف المنهج النبوي القويم» والقوى البشرية لا 
تتحملها فلا يصدقها ذو عقل سليم» وهناك أحاديث صحيحة ثابتة كثيرة في أهمية الصلاة 
وفضلها وآنها ركن من آرکان الإسلام إلى آخره» وفي تحذير من تركهاء وعلى الرغم من 
هذا نجد أمراء الجماعة يستندون إلى ما لم نجده في كتب الحديث كما قال الشيخ محمد 


. فضائل ذكر ؟5‎ - )١( 

(۲) - آخرجه آبو داود في السنن ۰4۸/۲ : ( ۱۳۹۹ )» وعبد الرزاق في الصنف ( ۱۰۳۷۰ ) 
والامام أحمد في السند ۰۲۲۱/۲ ۲۱۸ وابن حبان كما في ( البحسان في تقریب صحیح ابن حبان 
۱ ح : ١‏ ) والطبراني في الکبیر ۰۲۰/۹ ح : ( ۸۳۱۹ ) عن عاتشة رضي الله عنها مرفوعا . 

وقال الهيثمي في المجمع ۲۰۱/۶ : وأسانيد أحمد رجاله ثقات إلا أن طريق إني أخشاكم ا 


۳۹۳ 
آخر آوقاته : « الصلاة الصلاة وما ملكت أَيْمانْكُم  »‏ ثم « الصّلاة الصلاة » فقط, وبعد 
انتقاله آصفی الصحابة آذانهم إلى صدره قسمعوا « الصّلاة الصلاة , 9 . 


الصحاية آذانهم إلى صدره صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وسماعهم 2 الصلاة الصلاة ۰ 


+ المبالخة في قراءة القران+ 


جد يقول الشيخ محمد زکریا : « يقول أبو بكر المطوعي رحمه الله : كان من عادتي 


في شبابي أن أقراً حور قل هو الله أحد هه إحدى وثلاثين أو أربعين آلف مرة يوميا- شك 


(۱) - أخرجه ابن حبان كما في ( الإحسان 0۷۰/۱۶ - الادءح : 11۰۵ وآبو داود في 
السنن ۳۳۹/۲ ح : ( ۵۱۵۲ ) والإمام آحمد في السند ۰۱۱۷/۳ والطحاوي في مشکل الاثار ۰۲۳۰/4 
وابن ماجة في السنن ۲ ۰ ۰۰۱ :۲۹۹۷ ) و ( ۲۲۱۹۸ والحاکم في الستدرك ۰۵۷/۳ عن 
آنس مرفوعا . 

وآخرجه ابن ماجة في السنن ۰۰۱۹/۲ ح : ( ۰ )ء والامام آحمد في السند ۰۲۱۱/۲ ۲۲۱ 
من حدیث أم سلمة رضي الله عنها . 

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ۰4۰/۱۲ : هذا إسناد صحیح على شرط الشیخین فقد 
احتجا بجمیع رواته . 

(۷) - حضرت جی کی یادگار تقریرین ۳۰ . 


(۳) - فضائل صدقات ۳۲۰ . 


۳4٤ 

ويحساب بسيط تتبين استحالة ذلك » فقراءة « قل هو الله أحد » تستغرق خمس ثوان 
وعلى هذا قراءة أربعين ألف مرة تستغرق مائتي ألف ثانية » وهي تساوي تقريبا ۵۵ ساعة 
والمعروف في الليل والنهار ۲۶ ساعة » فأنى له هذا ؟ ولكن القوم لا يستحيون من إيراد 
هذه المبالغات . 

“د ويقول : « كان الإمام آبو حنيفة والشافعي يختمان ستين ختمة للقرآن في 
رمضان يعني ختمتين يومياء حتى الإمام أبي حنيفة كان يختم إحدى وستين ختمة » () . 

د ويحكي عن عثمان رضي الله عنه : « أنه كان يختم القرآن كله في ركعة واحدة 
في الوتر أحيانا “7 . 

و ویقول : « قرأ سعيد بن جبير رضي الله عنه في الكعبة القرآن كله في 
ركعتين "۲ . 

چو ویقول : « قال آبو الشيخ هنائي : إني ختمت ختمتين للقرآن في ليلة واحدة 
وعتقترة الكواء هه وان E‏ زرا ۱ 

* ویقول : « إن صالح بن كيسان حینما سافر للحج فکان يختم في الطریق کل ليلة 


حت حتمتن في الغالب 3 (o)‏ ۳ 


. 40 فضائل صدقات 5؟, فضائل رمضان ۳۹ فضائل نماز 571, فضائل قرآن‎ - )١( 
. 6 فضائل قرآن‎ - )0( 

(۲) - المصدر السایق . 

(4) - الصدر السابق . 


(ه) - الصدر السابق . 


۳۹۵ 
٭ ويقول : « إن منصور بن زاذان كان يقرا في صلاة الضحى کامل القرآن» والثاني 


بين الظهر والعصرء ويقوم الليل كله )١(‏ وكان سليم بن عتر يختم ثلاث ختمات في 
كل ليلة » 9 . 


* « ويحكي عن ابن الكاتب : « أنه كان يختم ثمان ختمة القرآن الكريم في اليوم 
والليلة » ١‏ . 

وبعد ما اطلعنا على نماذج من هذه البالغات فلنعرف عن أحرص الناس على 
العبادات » وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وما علم أنه قرا القرآن كله في ليلة 
قط بل إنه لم يرض ذلك لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه حين قال له : « اقرأ القرآن في 


كل شب » قال : قلت : إني أجد قوةء قال : « فاقرآه في عشرين ليلة » قال : قلت : ! 


0 


صر 


أجد قوةء قال: « فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك , (8) ثم رخص له أن يقرأه في خمس(* 
٠‏ ثم رخص له أن یقرآه في ثلاث ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك» وعلل ذلك بقوله : 

. ٤٤ فضائل قرآن‎ - )١( 

(؟) - فضائل قرآن مغ . 

(۲) - الصدر السابق . 

(4) - أخرجه البخاري في الصحيح 8۳۳/۹ - ٤٤ء‏ ح : (0۰0۷) و( 0.04 )» ومسلم في الصحیح ۸۱۲/۲ - 
لح : ۱۸۲ - ( ۱۱۰۹ ) و ۱۸۲ ( ۱۱۵۹ ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء مطولا . 

(0) - آخرحه الترمذي في الستن ۶۵ : ( ۲۹۶۱ ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
مطولا . 

وقال آبو عیسی : هذا حديث حسن صحیح غريب من هذا الوجه . 

(5) - آخرجه البخاري في الصحح ۰۱۱۰/۲ : ( ۱۹۷۸ ) عن عبد الله ين عمرو رضي الله عنهما عن النبي 


صلی الله عليه وسلم . 


إلى بدعة فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدی» ومن كانت فترئة إلى غير ذلك فقد 
هلك ۲۵ 


ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقرا القرآن في أقل من ثلات ۲٩‏ . 


. أخرجه الإمام أحمد في المسند ۰۱۳4/۲ ۱۸۹» بسك صحيح‎ - )١( 

(۲) - أخرجه ابن حبان كما في ( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ۲۰/۳ ح : ۷۰۸ ), 
والترمذي في السنن ۰۱۸۲/۵ ح : ( ۹ ) وابن ماجة في السنن ٤۲۸/۱‏ ح : ( ۱۳۷ )» عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء مرفوعا . 

00 - الشرة : بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء هي النشاط والهمة وشرة الشپاب 
حرصه ونشاطه . الصحاح ۲ / 196 » مادة « شرر » . 

(4) - أخرجه ابن حبان كما في ( الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان ۲ - ۱۸۸ ج : 
۱ ) والامام آحمد في السند ۰۱۵۸/۲ ۰ ۱۸۸ ۰۲۱۰ والطحاوي في مشکل الآثار ۰۸۸/۲ من طرق 
عن حصين بن عبد الرحمن» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو» مرفوعا . 

وإسناده صحیح, وله شاهد من حديث آبي هريرة عند الترمذي في السنن 4//4ه, ح : (۲۵۳), 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . وصححه ابن حبان كما في ( الإحسان 
في تقريب صحيح ابن حبان ۰۱۲/۲ ح : ۲۹ ) . 


(0) - الطیات الکپری لابن سعد ۳۷۰/۱ . 


۳۹۷ 
+ المبالغة في الطواف والحج والا جر 


يقول الشيخ محمد زكريا : « إن كرز بن دبرة ولي من الأولياء كان من عادته على 
الدوام أن يطوف سبعين طوافا في النهار وسبعين في اللیل, فأصبحت مسافته ثلاثون ميلا 
یومیاء ويعد كل طواف يصلي رکعتین» فأصبحت مائتان وثمانون ركعةء وإضافة إلى ذلك 
يختم القرآن الكريم مرتين يوميا » ۲۷ . 

ويقول : « وقد وردت في رواية أن آدم عليه السلام تى البيت الحرام لأداء الحج آلف 
مرة من الهند على رجليه؛ لم يركب قط فيهن »0 . 

وقال : « حج أبو عبد الله المغربي سبعة وتسعين حجا ماشياء لا يُتصور أجرهم فهم 
جوزوا عن كل خطوة سبعماتة مليون حسنة » ۱ . 

و يحرض الشيخ محمد إلياس مؤسس الجماعة على الإنفاق على المشاركين في 
الجولة التبليغية فيقول : « من قدم المعونة في زمن التبليغ فثوابه سبعون ألف ضعف من 


الذي قدم له المعونة وهو فى بيته 3 9), 


(۱) - فضائل حج ۷۷ - ۷۸ . 

(۷) - فضائل حج ۲۵ . 

وأخرجه النذري وقال: وفیه القاسم بن عبد الرحمن قال الحافظ : هذا واه . الترغیب والترهیب 
للمنذري ۱۰۸۸/۲ . 

نری آنهم یعتمدون في مثل هذا على الرواية الواهية . 

(۲) - فضائل حج ۲۱ . 


۳۹۸ 
ویقول الشیخ إنعام الحسن الأمير السابق على الجماعة : « زيارة الوجه الأنور للنبی 
صلی الله عليه وسلم كانت أكثر ترقية من عبادة آلاف سنوات » ) . 


+ ماذح خرو من الدعاوي والبالغات × 


حححت 
سود 


إن الشيخ محمد زكريا يحكي عن الجنید البغدادي رضي الله عنه قال : « 
وحيدا فجاورت بمكة» فكنت إذا جن الليل دخلت الطوافء وإذا بجارية تطوف وتقول : 
أبى الحب أن يخفى وقد کتمته فأصبح عندي قد أناخ وطنبا 
إذا اشتد شوقي هام قلبي بذکره وإن رمت قرباً من حبيبي تقربا 
ویبدو فأفنى ثم أحيابه له ويسعدني حتى آلذ وأطربا 
قال فقلت لها : يا جاريةء أما تتقين الله في مثل هذا المكان تتكلمين لهذا الكلام ؟ 
فالتفت إلي وقالت : يا جنيد ! 
لولا الثقى لم ترني أهجر طيب الوسن 
إن الثّقى شردني كما ترى عن وطني 
آفر من وجدي به فحبّه هيمني 
ثم قالت : يا جنید» أنت تطوف بالبيت أم برب البيت ؟ فقلت : أطوف البیت» فرفعت 


رأسها إلى السماء وقالت : سبحانك سبحانك» ما أعظم مشيئتك في خلقك» خلق کالاحجار 


يطوفون بالاحجار ثم أنشأت تقول : 


۳۹۹ 
یطوفون بالاحجار يبغون قربة اليك هم آقسی قلوبا من الصض 
وتاهوا فلم پدروا من التيه من هم وحلوا مط القرب في باطن الفکر 
فلو أخلصوا في الود غابت صفاتهم وقامت صفات الود للحق بالذكر 
قال الجنيد رضي الله عنه : فغشي علي من قولهاء فلما أفقت لم آرها »7 . 
ويروي عن بشر الحافي رضي الله عنه قال : « رأيت رجلا عشية عرفة غلبه الوله وهو 
يبكي وينتحب انتحابا شديدا وهو يقول : 
سبحان من لو سجدنا بالعيون له على شبا الشوك والحمی من الإبر 
لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشر 
وآتشد آیضا : 
كم قد زللت فلم أذكرك في رَللي وأنت يا مالكي بالغیب تذكرتي 
كم أكشف الستر جهلا عند معصيتي وأنت تلطف بي حلما وتسترني 
قال بشر رضي الله عنه : ثم غاب عني وحجب فلم أرهء فسألت عنه» فقيل لي : هو 
آپو عبيد الخواص» أحد الخواص, له سبعون سنة ما رفع وجهه إلى السماءء فقيل له في 
ذلك» فقال : إني لاستحيي أن أرفع إلى المحسن وجها مسيئا "7 . 
ويقول : « قال آبو عبد الله الجوهري : كنت سنة من السنين في عرفات فغفوت فرأيت 
ملكين نزلا من السماء فقال أحدهما لصاحبه : كم حج هذه السنة من الحجاج ؟ قال: 
ستماتة آلف نفس هلم يقبل الله منهم غير ستة أنفسء فهممت أن آلطم وجهي وأنوح على 
نقسي فقال له الأول : ما فعل الله بباقي الجمع ؟ قال : نظر اللّه إليهم فوهب لكل واحد 
(۱) - فضائل حج ۱۷۲ - ۱۷۲ » روض الرياحين ۱۱۷ - ۱۱۸ . 


(۲) - فضائل حج ۰۱۷۲ روض الریاحبن ۱۳۰ . 


ر 
منهم ماتة ألفء فغفر الله لستمانة ألف بستة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » )١(‏ . 


آقول : إن هذه الأمة أمة وسطهء والحق واسطة بين الإفراط والتفريط كما قال 
مطرف بن عبد الله(" : « خير الامور أوسطهاء الحسنة بين السيئتين » وشر الأمور 
الحقحقة(۳, . 

ولذا آمر النبي صلی الله عليه وسلم آمته أن يسلكوا مسكك الوسطء وأن ینتهجوا 
منهج الاعتدال حتی في العبادات فقد قال عليه السلام : « سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا 
ويشيء من الدلجة والقصد والقصن تبلغوا » ١‏ » وستل عن أحب الاعمال فقال : « ادوس 


وان قل ۵ . 


. ۱۶۷ فضائل حج ۰۱۸۲ روض الریاحین‎ - )١( 

(۷) - هو مطرف بن عبد الله الشخیر الحرشي العامري» آبو عبد اللّه» زاهد من کبار التابعين, 
ثقة» ولد في حياة النبي صلی الله عليه وسلم» وآقام بالبصرة» وتوفي بها عام ۸۷ ه . 

ینظر: سير أعلام النبلاء ۱۸۷/۶ تهذیب التهذیب ۰ الأعلام ۲۵۱/۷ . 

(5) - ینظر: المحجة في سير الدلجة لابن رجب ۱۸ . 

والحقحقة : أرفع السير وأتعبه للظهر . الصحاح ١85557 / ٤‏ . 

(8) - أخرجه البخاري في الصحيح ۱ / ۰۱۸ ح : ( ۳۹ ), و۷ / ۰۱۳۲ : ( 07۷۳ < و۷ / 
۳ : ( ۱۶۱۲ )» وابن حبان كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ۲ / ٦۳‏ - 1۶ ح : 
(۲۰۱ ) عن أبي هريرة مرفوعا . 

(5) - آخرچه البخاري في الصحیح ۷ / ۲۲۳, ح : ( ۱۶1۶ - 1810 )» ومسلم في الصحیح 
۱ - 0۶۱» ج : ۲۱۰ - (۷۸۲) و ۲۱۰ - ( ۷۸۲ ) و ۲۱۸ - ( ۷۸۲ ) عن عائشة رضي الله 


١ 

وقال : « افو( من الأعمال ما طیقون »9 . 

ولهذا بعث صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مظعون فجاءه فقال : « يا عثمان, 
أرغبت عن سئتي » قال: لا والله يا رسول الله ولكن سئتك أطلبه قال: « اي انام 
وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النْساء» فاتّق الله يا عثمان» فاٍن لأهلك عليك حقاء وان لضيفك 
یک حقاء ون لنفسل عليك حقاً فصنم لطر وصل وت (۱۳. 

ودخل النبي صلی الله عليه وسلم السجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين» فقال: ما 
هذا الحبل ؟ قالوا : هذا حبل لزینب, فإذا فترت تعلقت به, فقال النبي صلی الله عليه 
وسلم : « لا» حلوهه لیصل آحدکم نشاطة فَإِذا فتر لقص ,۵ . 
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(۱) - اكلفوا : تحملوا من العمل ما تطيقون المداومة والثبات عليه . ابن ماجة ۱۶۱۷/۷ . 

(۲) - أخرجه البخاري في الصحيح ‏ /05, ح : ( ۰۸0۱ )» ومسلم في الصحيح ۱ /۵۶۰ - 
0۱ : ( ۷۸۲ ) عن عائشة رضي الله عنهاء مرفوعا . 

(۲) - أخرجه آبو داود في السنن ۰۶۸/۲ ح : ( ۱۳۹۹ )ء وعبد الرزاق في اللصنف ( ۱۰۳۷۰ ) 
والإمام أحمد في المسند ۲۲۰/۱ ۸ وابن حبان كما في ( الإحسان في تقريب صحیح ابن حبان 
۱ :۹۰ ) والطبراني في الكبير ۰۲۰/۹ ح : ( ۸۳۱۹ ) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا . 

وقال الهيثمي في الجمع ۲۰۱/۶ : وأسانيد أحمد رجاله ثقات إلا أن طريق إني أخشاكم أسندها 
أحمد ووصلها البزار برجال ثقات . 

)٤(‏ - أخرجه البخاري في الصحيح ۱ ح ١16.(:‏ ) » ومسلم في الصحيح ۰04۱/۱ ح 
۸۷٤ ( - ۹ :‏ )» وابن حبان كما في ( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ۰۲۳۹/۲ : ۲:۹۲ ) 


۰۲ 

والنهي عن التعمق فیهاء والامر بالاقبال علیها بنشاط ٩‏ . 

وروت عائشة رضي الله عنها قالت: وکانت عندي امرأة من بني أسد فدخل علي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: «من هذه ؟» قلت: فلانة» لا تنام اللیل - تذکر من 
صلاتها - فقال : « مه, علیکُم ما تُطيقون من الأعمال» فان الله لا يمل حتی توا ۲۷ . 

قال ابن حجر : علیکم بما تطیقون: أي اشتغلوا من الاعمال بما تستطیعون الداومة 
عليهء فمنطوقه يقتضي الامر بالاقتصار على ما یطاق من العبادة» ومفهومه يقتضي النهي 
عن تکلف ما لا یطاق . 

وقد اتضح مما مضی أن السلم لا ينبغي له أن یتجاوز الحدود التي حددها رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وهو كان أتقى الناس» وأخشاهم لله تعالى . 

وإذا تجاوز الإنسان هذه الحدود فلا يستطيع أن يداوم عليه كما قال تعالى : 
حو علم آن لن نحصوه قتاب علیکم قافرژوا ما تس من القرآن هما“ . 

وهو آیضا مخالف لما يريد الرحمن الرحیم من عباده حيث قال : و يريد الله بكم 


يم اولس ساس بي ع 


اليسر ولا يريد 
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يکم ار "و وما جَعَلَ علیکم في الاین من حر هما" . 

. 20/۲ فتح الباري‎ - )١( 

(۲) - آخرجه البخاري في الصحیح ۰۱۹/۱ 2 : ( ۳؛ )> و2۰۲۶۹/۱ : ( ۱۱۵۱ )» ومسلم في 
الصحیح ۱ء ح ۲۲۱ - ( ۷۸۵ ) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا . 

(۲) - فتح الباري ۱۲۱/۱ . 

. ۲۰ الزمل‎ - )٤( 

(ه) - البقرة ۱۸۰. 

(5) - الحج ۷۸ . 


۳ 
ولا يفوتني أن أشير إلى توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لعدم المبالغة 
في العبادات والاقتصاد في الطاعات » فقد روى الشيخان وغيرهما عن عبد الله )١(‏ بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم یا 
عبد اللهء ألم أخبر نك تصوم الهانوتقوم الليل ؟ فقلت: بلى» يا رسول الله قال: فلا تفعل؛ 
صم وأنطو وم ونَم؛ فن لجسدك عليك حقاء وإن لعينك عليك حقاء وان لزوجك عليك حقاء 
وإن لزوارك عليك حقاء وان بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة آیام» فان لك بكل حسنة عشر 
أمثالهاء فإذن ذلك صيام الدهر كلهء فشددت فشدد عليء قلت: يا رسول اللّهء إني أجد قوة, 
قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام» ولا تزد عليه» قلت: وما كان صيام نبي الله 
داود عليه السلام ؟ قال: نصف الدهرء فكان عبد الله يقول بعد ما كبر : يا ليتني قبلت 
رخصة النبي صلی الله عليه وسلم( . 


وقال أحيانا : « لأن قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 


(۱) - هو عبد الله بن عمرو بن العاص من قريش» صحابي من النساكء من أهل مكة» كان يكتب 
في الجاهليةء أسلم قبل آبیه, استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة ما يسمع منه فأذن له 
كان كثير العبادة» وعمي في آخر حياته . 

ينظر : سير أعلام النبلاء ۷۹/۳ تهذيب التهذيب ۲۹۷/۰ الأعلام ۱۱۱/۶ . 


(۲) - أخرجه البخاري في الصحيح ۲ / 7.5 - ۰۱۰ 2: ( ۱۹۷۰ ) و ( ۱۹۷۱ ) و( ۱۹۷۷ 
) و ( ۱۹۰۷۸ ) و ( ۱۹۷۹ )» ومسلم في الصحیح ۲ ۸۱۲ - ۸۱۵ ۰ : ۱۸۱ - ( ۱۱۵۹ ) و ۱۸۲ - 


(۱۱۵۹) عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما . 
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وورد في بعض الروايات : حينما استزاد عبد اللّه بعد ما آذن له صلى الله عليه وسلم 
بصيام داودء وقال: إني أطيق أفضل من ذلكء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا أفضل 


من ذلك »7 . 


)١(‏ - آخرجه مسلم في الصحيح ۲ /۸۱۲ , ج : ۱۸۱ - ( ۱۱۵۹ )» وابن حبان كما في 
( الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان ۲ /74 - ۰17 ح : ۳۵۲ ) » والإمام آحمد في السند ۰۳2۸/۲ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العااص رضي الله عنهما مطولا . 

(۲) - آخرچه البخاري في الصحیح ۲ /۰۹ 2 : ( ۱۹۷۲ ) وفي ٤۸٥ / ٤‏ - ۸۱ ۰ج : 
( ۲۶۱۸ ) » ومسلم في الصحیح ۲ / ۸۱۲ 2ح : ١‏ - ( ۱۱۰۹ ) » وابن حبان كما في ( الإحسان 


في صحیح ابن حبان ۲ / 14 - 1 ۰ : ( ۲۰۲ ) من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 


ول 


۽ الفصل الرايع × 


أهدافها وغایاتها . وفيه ثلاثة مباحث , 


المبحث الأول : أهدافها كما بینها أصحايها . 
المبحث الثاني : أهدافها كما يراها خصومها . 
المبحث الثالث ۰ أهدافها في الميزاخ الواقعم 
والتطبيقي . 


× ایح الأول × 


أفداقها كما بینها آصحابها 

إن لكل هيئة أو جماعة أو حركة لها أهداف وغایات تقوم لتحقیقها وتسعی وراءهاء 
وحيث أن جماعة التبليغ تعتبر جماعة منتشرة في بلدان كثيرة من العالم فقد بين مؤسسها 
أهدافها يقول الشيخ محمد إلياس في بعض مجالسه : « الغاية القصوى لحركتنا هي 
تعليم المسلمين جميع ما جاء به النبي صلی الله عليه وسلم» والسياحة للقوافل والجولات 
التبليغية ليست إلا وسيلة ابتدائية للحصول على الغاية» وتعليم الكلمة والصلاة وتلقينها 
فكأنه آلف وياء وتاء لنصابنا الكامل » )١(‏ . 

و يقول الشيخ محمد يوسف رحمه الله : « والغاية المنشودة وراء هذا الجهد كله هي 
إحياء السنة النبوية وتنفيذ الطرق النبوية على صاحبها الصلاة والتسليم في جميع ميادين 
النشاط الإنسانيء وذلك بإحياء اليقين وتجديدهء وإقامة العبادات على وجهها المطلوب» 
وتعويد النفس على التخلق بالأخلاق النبوية» وممارسة تلك الاخلاق في معاملة الناس مع 
إقامة حلقات الذكر والتعليم لترويج الأمور المذكورة » () . 

ويقول : « إن الغرض لعملنا هذا التبليغي هو أن يعيش المسلمون ملتزمين بأحكام الله 
في حياتهم ۾ 7 . 

ب یی اف همه الا کیش ن 


(۱) - ملفوظات محمد إلياس ۰۲۲ جماعت تبلیغ پر اعتراضات کی جوابات ۲۳ . 
(۲) - الشیخ محمد إلياس ودعوته الدينية لصدر الدین عامر الاتصاري 1١‏ . 


(۲) - تذكرة حضرت جى مولانا محمد يوسف کاندهلوي محمد منظور نعماني ۱۷۲ : 


المسلمين » .)١(‏ 
وأشار إلى أهدافها الشيخ محمد إلياس في إحدى محاضراته فقال : « إن حركتنا 
التبليغية هي حركة لنشر التعليم والتربية الدينية» ولتعميم الحياة الدينية» وهي لا تتحقق إلا 

بالتزام أصولها ورعايتها » () . 

كما نجده يلخص هذه الأهداف قائلا : « إن المقصد الأساسي لتبلیغنا هو الابتعاد 
عن الطاغوت والرجوع إلى الله ۲(۰) . 

وإذا كانت تلك الأهداف كما يقررها الشيخ محمد إلياس نجد محمد إلياس الميرتي 
يجعل من الأهداف نشر المذهب الحنفي إذ يقول : « إن مؤسس الجماعة الشيخ محمد 
إلياس - نور الله مرقده - حينما مد بصرة إلى أطراف الدنیا فأحس أن العالم كله نافر 
عن المذهب الحنفي» والسلمون آنفسهم يعرضون عن العمل به» واللاشعورية رائجة في كل 
مكانء فثارت غيرته الإسلامية» وقام بقوته ونذر لله حتى أوجد الله الشعور الديني بين 
المسلمين ببركة حركته التي تسمى بجماعة التبليغ » (). 

بل نعجب أكثر أن مؤسس الجماعة يريد نشر أفكار وتعليمات الشيخ التهانوي » 
فيجعلها من أهدافه إذ يقول : « إن الشيخ مولانا التهانوي قد قام بأعمال جليلةء لذا تطيب 


نفسي أن يكون التعليم تعليمه» وتبليغه عن طريقتي» ويذلك يتعمم تعليمه » )٩(‏ . 


. ۱۷۱ تذكره حضرت جى مولانا محمد يوسف كاندهلوي‎ - )١( 
. ۱۱۲ (؟) - ملفوظات مولانا محمد إلياس‎ 

(۳) - ملفوظات حضرت مولانا محمد إلياس 80 . 

. ٤ کیا تبليغى كام ضروری هی‎ - )٤( 


. ملفوظات حضرت مولانا محمد الياس 8ه‎ - (o) 


۶۰۸ 

ويقول : « لئن جمع بين تعاليم الشيخ التهانوي وبين الاسلوب الذي تبنيته في التبلیغ 
ما بقي أحد ینکر عليها » .)١(‏ 

ويؤيد هذا ما كتبه الشيخ محمد زكريا أن كل من يقرا المقررات التبليغية يقراً 
«بهشتي زيور» لحضرة التهانوي - نور الله مرقده - و يؤكد لقراءة هذا الكتاب 9) . 

ولهذا لما كتب الشيخ محمد إلياس التعزية إلى أحبابه بعد وفاة الشيخ التهانوي أكد 
فيهاء ورغبهم لإيصال الثواب إلى التهانوي ونشر تعليماته ١‏ . 

وذات مرة حضر أحد المريدين للشيخ التهانوي بعد وفاته لزيارة الشيخ محمد إلياس 
فقال الشيخ : ... إني أحب أن ينشر في هذه الأيام هذا الموضوع أن أعلى الطرق وأحكمها 
لتوطيد العلاقة مع الشيخ التهانوي رحمه الله وللاستفادة من بركاته وللمساهمة في ترقية 
درجاته ولإضافة مسرات روحه هو الاستقامة على تعليماته الحقة وهداياته وتكثيف الجهود 
لنشرهاء وهذا هو أعلى الطرق لإيصال الثواب (4). 

وللعلم أن للشيخ شرف علي التهانوي من عقائد خطيرة وقد تقدم بعض النماذج منها 
في الفصول السابقة (©0)التي تدل على أنه يحمل مظاهر التصوف بأنواعها . 


(۱) - جماعة التبليغ عقائدها وتعريفها ۷۹ نقلا عن تبليغي جماعت ير اعتراضات اور ان کی 
جوابات لحمد زکریا ۱۲۸ . 

(۲) - جماعت تبلیغ پر اعتراضات کی جواپات ۸۳ . 

(۲) - الصدر السایق . 

. 59 ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس‎ - )٤( 

(5) - ومن يريد أن يطلع على آفکاره الزائفة بالتفصیل فلیراجع إلى كتبه مثل حکایات آولیاء » 
وإمداد المشتاق » قصص الأكابر » كرامات إمدادية » مقالات حكمت » نشر الطيب . 


على قراءتها . 
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ولا يفوتني أن أشير إلى أن من أهداف الجماعة نشر عقائد الديوبندية والطرق 
الصوفية » وقد سبق بأنني ذكرت أن مؤسس الجماعة الشيخ محمد إلياس كان يرسل 
الميواتيين إلى دار العلوم ديوبندء ومدرسة مظاهر العلوم» وإلى عبد القادر الرائيفوري 
براتيفور» وإلى أشرف علي التهانوي بتهانة بهون» ونصحهم أن لا يذكروا في مجالس 
المشايخ موضوع التبليغ بدون الاستفسار () . 

ويقول في رسالته إلى الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي : « إن لي أمنية أعيشها منذ 
مدة طويلة أن تؤم هذه الجماعات زوايا مشايخ الطريقة بالضوابط الخاصة وأن يستفيدوا 
منهم في زواياهم متقيدين بآدابها » . 

ويؤيد هذا ما كتبه الشيخ محمد منظور النعماني فهو يقول : « أنتم لا تعرفون ولكنني 
أخبركم أن في كل شهر يحضر في خدمة الشيخ محمد يوسف مئات أفراد وجماعات من 
أماكن شتى وطبقات مختلفة . 

وعادته الدائمة إرسال الأفراد والجماعات المهمة إلى ديو بند وسهارنفور لیزوروا 
المشايخ هنالك ويشاهدوا المراكز العلمية كدار العلوم ومظاهر العلوم . 

وهكذا بهذه الطريقة التبليغية يتعرف كثير من الخارجين من مختلف بقاع الارض في 
كل شهر على مراكزنا العلمية » ويعودون إلى مناطقهم بثقة روحية واعتقاد قلبي لمشايخنا 


ونع مراك وكا 


(۱) - جماعة التبليغ عقائدها » تعريفها ۷۹ . نقلا عن تبليغي جماعت پر عمومى اعتراضات اور 
انکی جوایات للشيخ محمد زکریا ۱۳۲۸ . 


(۲) - انظر : مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت ۱۲۶ - ۰۱۲۰ جماعت تبلیغ پر 


38 

هذه خدمة سديدة مركزة وصامتة تقام لتلك الراکز العلمية ومسالکها الحقة ... التي 
لم نتمکن في الغالب من قیامها بمساعینا في حال من الاحوال ...۰( . 

واستطرد قائلا : « وأنا أستطيع أن أسمي مئات الافراد والأشخاص بل کثیرا من 
البقاع والطبقات التي لم تكن لهم أي علاقة ومعرفة مع مدارسنا ومشايخناء ولکن التنقلات 
والحرکات التبليفية هي التي قامت بتوعية دينية بينهم؛ ويهذه الحركة تعرفوا على مدارسنا 
وجهوة مانا اة و 

وقد قرر الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي في سنة ۱۳۵۹ ه أن يتتابع توافد جماعات 
الميواتيين إلى «سهارنفور» على وجه الاستمرار بحيث لا تغادر الجماعة الأولى . حتى 
تصل إليها الجماعة الثانيةء وكانت الجماعات تقيم في مباني مدرسة « مظاهر العلوم » 
ونقق اش کا اكد يكن سا ل سا ا به ليذ الحرمن ا هة اس هذا 
التسلسل والانسجام إلى سنة ۱۳۱۲ ه طيلة أريع سنوات ° . 

وأكبر برهان لهذا أن كل من يكلف بمهمة البيان 7©) والتعليم أو إلقاء الحاضرات في 
الاجتماعات السنوية أو الشهرية على مستوى البلد أو الدينة أو المحافظة لا بد أن ینتسب 


(۱) - جماعت تبليغ ير اعتراضات کی جوابات ۱۳۶ . 

(۲) - الصدر الساپق ۱۲۵ . 

(۳) - انظر : حضرت مولانا محمد إلياس اور ان کی دینی دعوت ۱۳۲ - ۱۳۳ والداعية الکبیر 
الشيخ محمد إلياس ۰۰ . 


ره 
(۶) - البیان : مصطلح خاص للتبليغيين أرادوا الوعظ . 


٤١١ 

فهم لا يقبلون لهذه المهمات أحدا من السلفيين ؛ لأنه ينهل من معين الكتاب والسنة 
ويتكلم في ضوتهما وقد يخالف أفكار الديويندية بينما كانت عدة مدارس للسلفيين في دهلي 
وغيرها أيام الشيخ محمد إلياس والشيخ محمد يوسف والشيخ إنعام الحسن وهلم جرا 
منها مدرسة دار الحديث الرحمانية ومدرسة الشيخ المحدث نذير حسين الدهلوي ومدرسة 
رياض العلوم ولكنني لم أسمع أنهم أرسلوا إحدى الجماعات في هذه المدارس أو طلب أحد 
المندوبين لإلقاء الكلمات في الاجتماعات . 

وقد يستغرب القاري ولكنه شيء واقع وملموس ومجرب وقد حصل معي بأنني خرجت 
مع الجماعة في ۱۶۱۹/۱۰/۲۰ ه الموافق ۱۹۹۹/۲/۵ لمدة ثلاثة أيام ووصلنا إلى منطقة 
« ببوري » بمحافظة شندولي بجوار بنارس في الهند » وكان هناك الاجتماع في اليوم 
الثالك على مستوى المحافظة . 

وجلسنا للمشورة لتوزيع المهام ولتنظيم البرنامج» ويعد توزيع بعض المسئوليات بدأوا 
يبحثون من يقوم بالتعليم» وكان هناك بعض الإخوة الذين عرفوا عني بأنني طالب فاقترحوا 
اسمي وقالوا : « في رأينا يقوم للتعليم محمد جنيد الخريج من الجامعة السلفية ببنارس» 
فإذا سمعوا اسم الجامعة السلفية بهتوا واختاروا في الفور أحدا من العوام للتعليم (أي 
قراءة تبليغى نصاب) في الاجتماع . 

وبهذا يتضح آنهم لا يقبلون السلفيين للتوجيه والإرشاد في اجتماعاتهم 
ومحاضراتهم. وتاريخ الجماعة خير دليل على ما أقول . 

وقد ذكر فيما مضى أن الشيخ محمد إلياس كان يكثر الصطلحات الصوفية في 


۱۲ء 
وقد أشرت فيما سبق بعض عقائد الديوبندية ومن أراد التفصيل عن معتقداتهم 
وأفكارهم فليراجع كتابهم التفق (') عليه لدى الطائفة آلا وهو «المهند على المفش» للشيخ 


خليل أحمد السهارتفورى وكتاب «الديويندية» للسيد طالب الرحمن 5 


)١(‏ - يقول الشيخ قاضي مظهر حسين خليفة الشيخ حسين أحمد المدني عن هذا الكتاب 
«المهند» : وثيقة تاريضية متفقة لدى مشايخ الديويندية التى احتفظ بها مسالك الديويندية كالأصول . 
المهند على الفند ۱۳ . 


وأيضا قد صادق على هذا الكتاب علماء الطائفة من السلف إلى الخلف . المرجع نفسه ۳ - 4 . 


۶۱۳ 


المبحث الثاني 


× أهدافها كما يراها خصومهاء 


بعض الكتاب المعاصرين الذين كتبوا عن الجماعة حاولوا أن یثبتوا أن هذه الجماعة 
وليدة الإنجليز أي الحكومة البريطانية التي ربتها لتحقيق أهدافها الخبيثة كما ربت غيرها 
من الجماعات المنحرفة في القارة الهندية مثل القاديانية والبريلوية . 

فالجماعة تسعى لتحقيق أغراض الإنجليز ومكاتدهم ويدعمون دعواهم أن الجماعة 
كانت تدعم بالدعم المادي في بداية الأمر من قبل الإنجليز كما قال الشيخ حفظ الرحمن 
السيوهاروي عضو البرلان الهندي : « إن الحكومة الهندية البريطانية كانت تساعد جماعة 
التبليغ التي أسسها الشيخ محمد إلياس في أول أمرها بمعونة مالية بواسطة الحاج رشيد 
ا 

كما 5 الحكومة البريطانية تمنح الشيخ أشرف علي التهانوي ستمانة روبية 
شهریا ۳ ولا يغيب عن آذهاننا أن هذا هو الشيخ التهانوي الذي يريد مؤسس الجماعة 


نشر تعالیمه عن طزيق الجصاعة . 


وهناك يرد سؤال لاي غرض كان الشیخ التهانوي یستلم من الحكومة البريطانية 


(۱) - علماء دیوبند كا ماضی تاريخ کی آتينى مين ۰۱۸۲ جماعة التبلیغ عقيدتها وآفکار 
مشایخها ۶۱۰ 0 نقلا عن مكالمة الصدرین ۸ . 
(۲) - علماء دیوبند كا ماضی تاريخ کی آئینی مين ۰۱۸۱ جماعة التبلیغ عقیدتها وأفكار 


مشایخها ۲۲ نقلا عن مكالمة الصدرین ۱۱ . 


۶۱ 

ستماتة روبية شهريا ؟ وكان في ذلك الوقت هذا البلغ كبير جدا قد يزيد في یومنا من ستين 
الف رو 0 : 

والجدير بالذكر أنه حينما قامت « حركة عدم الموالاة مع الإنجليز » فأبدى العلماء 
ومسلمو الهند عدم تعاونهم مع الإنجليز » حتى قاطعوا الصنوعات الإنجليزية » ولكن الشيخ 
أشرف علي التهانوي الذي كان من كبار علماء ديويند أفتى مع أحمد رضا خان ۔ مؤسس 
الفرقة البريلوية - ضد هذه الحركة .. يقول شورش الكشميري E A aE‏ 
علي التهانوي يستدل بالكتاب والسنة ضد هذه الحركة » وهذه حقيقة مؤسفة أن موقفه هذا 
قد جذب حوله عددا كبيرا من المريدين الذين كانوا عملاء الانجلیز , حتى كان في حلقته‌عدد 
كبير من الجواسيس وحلفاء الإنطيز , ٩‏ . 

وأخو التهانوي مظهر على كان على وظيفة عظيمة في محكمة الجواسيس بالحكومة 
البريطانية الهندية إلى آخر العهد» وقد تجسس على المجاهدين لنيل رضى الإنجليز!" . 

وها هو الشيخ ربشيد أحمد الكنكوهي المرشد الاول والشيخ الفريد لمؤسس الجماعة 


محمد إلياس الذي يقول عنه أنه رحمه الله كان مجدد العصر وقطب الإرشاد فى زمانه) . 


. ۱۸۲ علماء دیوید كا ماضى‎ - )١( 

0( - علماء دیو بند كا ماضی ۲۹۱ نقلا عن كتاب مولانا أبو الكلام آزاد لشورش كاشميري 
۵ ملخصا . 

(۲) - جماعة التبلیغ عقيدتها وأفکار مشائخها ۲۲» وانظر تحريك أهلحديث تاريخ کی آتینی مين 
۲ نقلا عن كتاب مولانا أبو الكلام آزاد لشورش كشميري ۱۲۵ .. 


. ۱۲۲ ملفوظات محمد الياس‎ - )٤( 


۱۵ 

فهو يصدر الفتوی في تأييد الحکومة البريطانية عام ۱۸۹۸م قائلا : إن السلمین 
متقيدون بالتزام ديني أن يكونوا أوفياء للحكومة البريطانية» ولو كانت تقاتل (خليفة 
المسلمين) سلطان تركياء وقد تمت التوقيعات عليه من العلماء الآخرين الديوبنديين ومنهم 
الشيخ محمود الحسن الديوبندي رحمه الله المعروف بشيخ الهند لدى الطاعفة( . 

ويقول الدكتور تابش مهدي : « إن التاريخ الإسلامي يقول لنا بكل وضوح أن من قام 
بالدعوة الحقة» وبالأمر بالمعروف والنهي عن النکر كاتنا من كان وفي أي زمن من الازمان 
إلا واجه الآلام والصائب بشتی آنواعها ... وهذه كانت سان الأنبياء عليهم السلام ولكن 
حینما ألقي النظرة على جماعة التبلیغ أجد أن الحكومة الهندية الحالية تعتمد علیها اعتمادا 
كلياء ولذا لا تواچه أي مشكلة سواء كانت في حالة الخطر والاضطرار أو الشاغپات 
الطاتفية أو غير ذلك . 

فالتبلیغیون يحصلون على التأشيرة فورا متى شاءوا وأينما شاء وا ويعقدون 
اجتماعاتهم بدون أي معارضة فلماذا » (") ؟ 

ويؤيد هذا ما حصل في العام الاضي ۸ ه في الاجتماع السنوي الكبير ببمباي 


الهند» وقد ساعد في إقامة هذا الاجتماع التبليغي أكبر هندوسي متعصب وعدو الإسلام في 
الهند « بال تهاكري » (, وقد ساعدهم بالمساعدة المادية والمعنوية وأثنى عليهم ثناء 
(۱) - علماء ديو بند كا ماضى تاريخ کی آثينى مين ۱۲۳ نقلا عن تحريك شيخ الهند ۳۰۵ . 
(۲) - تبليغى جماعت اپنی بانى کی ملفوظات کی آتینی مين ٠ه‏ - 0۲ ملخصا . 
(۲) - بال تهاكري : هو الذي كان على رأس قتل السلمین الأبرياء في فتنة مسج بابري وکان 
یعلن جهاراً نهارا آیام الفتنة أنا الذي فتحت هذا الباب وأنا الذي آقدر على اغلاقه » ولا نغلق حتی نذيق 


السلمین أشد العذاب كي لا يرفعوا رژوسهم أمامنا . 


A 
. عاطرا‎ 
ونظرا إلى هذا وتلك یقول الخصوم : إن الجماعة تقوم وتسعی لاهداف آعداء الاسلام‎ 


من الإنجليز وغیرهم » ومن آهم الاهداف : 

. إمانة روح الجهاد في سبیل الله تعالم‎ - ١ 

لا كان الجهاد ذروة سنام الاسلام » ومنازل آهله أعلى النازل في الجنةء کمالهم 
الرفعة في الدنياء فهم الاعلون في الدنیا والآخرة» وقد آخبر سبحانه وتعالی أنه و[ اشتری 
من نيد لشهم وآمالهم بان لیم اننا م۱۱ . 

وقال الصطفی صلی الله عليه وسلم : « لفدوة في سبیل الله أو روحة خر من الدثيا 
وما فیها ,(. 

وقد تضافرت الآيات والاحادیث النبوية في فضل الجهاد في سبیل اللّه» ولکن 
التبلیغیین لا یتکلمون عن الجهاد في سبیل الله وإذا ذکروا الأدلة الواردة في الجهاد في 
سبیل الله فيحرفون معناها ویستدلون بها في الخروج والسياحة التبليغية» وسنتکلم عنها 
إن شاء الله في حينهاء بل یذکرون بعض الاقوال والاحادیث الضعيفة التي تقلل أهمية 
الجهاد وتحط من مرتبته العالية . 

يذكر الشیخ محمد زکریا في فضائل الحج : « أن طاوّوس رحمه الله يقول : إن 


الرؤية إلى بيت الله أفضل من عبادة الرجل الذي یصوم النهار ویقوم اللیل ویجاهد 


(۱) - التوبة ۱۱۰ . 
(۲) - آخرجه البخاري في الصحیح ۲ /۲۷۶ › ح : ( ۲۷۹۲ )» و مسلم في الصحیح ۳ /۱۶۹۹ 


۱۷ 

في سبیل الله , ۲۷. 

ويروي في فضائل الذکر حديثا ضعیفا الذي ینقص آهمية الجهاد فیقول : عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من عجز منکُم عن 
الیل أن يكابده وبخل بالمال أن ينققه وجبن عن العدوان أن یجاهده فلیكثر نکر الله 0 

وقد بين درجة الحديث وضعفه في اللغة العربية بعد سرد الحديث ولكنه حينما ترجم 
العربية إلى الاردية فلم ينبه عليه بل يوجد أيضا خطأ في الترجمة فقد قال : « معناه » كثرة 
الذكر عوض عنها »ولعله حاول أن يشغل القراء عن الجهاد بالذكر . 

يقول الدكتور تابش مهدي في كتابه : « إن من مؤامرة اليهود القضاء على روح 
الجهاد بين المسلمين, وقد استخدمت البعثة اليهودية في كل عصر لتحقيق هدفها العلماء 
والجماعات الدينية كما استخدمت المرزا غلام أحمد القادياني ... 


وفي رأي كاتب هذه السطور ( تابش مهدي ) أن كتاب «تبليغي نصاب» لشيخ 


(۱) - فضائل حج ۷۷ وانظر : تبليغي نصاب ايك مطالعه ۱۳۱ 

(۲) - فضائل ذکر ۲۱ » وانظر : تبليغي نصاب ايك مطالعه 10 تبليغى جماعت اور اس كا 
نصاب قرآن وحدیث کی روشني مين ۸۶ . والحدیث آخرچه عبد بن حميد في مسنده كما في النتخب 
(۱/ ۰ ۰ : ۱۶۰ ) » وأخرجه البزار كما في کشف الاستار ( ح : ۳۰۰۸ ) والطبراني في الکبیر 
۱ ۸ › ح : ( ۱۱۲۱ ) من طریق ابي يحيى » عن مجاهد » عن ابن عباس » مرفوعا . ۱ 

وآورده الحافظ ابن حجر في الطالب العالية ۲ 2۰۲۶۱ : ( ۲۳۷۹ ) ء وعزاه لعبد بن حمید . 

ونکره الهيثمي في الجمع ۱۰ / ۷۶ » وعزاه إلى البزار والطبراني » وقال : وفیه آبو يحيى القتات 


وقد وق وضعفه الجمهور؛ وبقية رجال البزار رجال الصحیم . 


۸ 

الحديث محمد زكريا فريسة لهذه المؤامرة . بل أقول : إن هذا الكتاب مثل كتاب المستشرق 
آرنلد « پریچنگ آف إسلام » الذي قال فيه العلامة حميد الدين الفراهي : « إنه ألف لقتل 
روح الجهاد » . 

ثم يقول الدكتور تابش مهدي : « والمؤلفات والنشرات التي صدرت إلى الآن لتبيد 
روح الجهاد بين المسلمين فهذا الكتاب آبرزها ؛ لأن الناس بدأوا يقولون إنه كتاب الحديث 
الو 

وممن ذهب إلى أن جماعة التبليغ تميت روح الجهاد الأستاذ عبيد الرحمن المحمدي 
إذ يذكر قصة عنهم فيقول : « حينما دخلت روسيا في أفغانستان وقتلوا مليون ونصف 
مليون مسلم بالرصاصء فخرج الشيخ جميل الرحمن - رحمه الله - مجاهدا في سبيل الله 
والمسلمون الآخرون » واستمر القتال اثنتي عشرة سنة ونصر الله المجاهدينء وبدأ الأعداء 
يتسللون لواذاء وفي ذلك الحين وصل وفد جماعة التبليغ إلى المجاهدين وطلبوا منهم أن 
يصرفوا أوقاتهم في التبلیغ» فقال المجاهدون لهم : أن يستشعروا ويفهموا دقة الاحوال 
ويصرفوا أوقاتهم في الجهاد في سبيل الله متمثلين بأوامر الله في القتال . 

ولكنهم كانوا مصرين وبدأوا يبينون أهمية الدعوة والتبليغ وطلبوا المجاهدين أن 
يصرفوا أربعين يوما من أوقاتهم على الأقل فيكثر نفعه, فهيأ المجاهدون لهم مقابلة أمير 
المجاهدين الشيخ جميل الرحمن - رحمه الله - وقد رغبهم الشيخ في الجهاد في سبيل الله 
مستدلا بالآيات والأحاديث النبويةء ويبيان اعتداء روسيا على الأفغان المضطهدين فرد 
التبليغيون بأنه لا يجوز لهم أن یقاتلوا في الجهاد حتى يرسخ إيمانهم وقالوا : « دعهم 


(۱) - تبليغى نصاب ايك مطالعه 5ه - ۵۷ ملخصا . 


۹ء 

يخرجون معنا للدعوة والتبليغ ولترسيخ الإيمان» وإذا قوى إيمانهم فيجاهدون » . 
فسألهم الشيخ جميل الرحمن : کم صرفتم أنتم من الوقت في التبليغ ؟ فبين القدامى 
منهم أوقاتهم الطويلة» فقال الشيخ : تعالوا من رسخ إيمانه منكم نرسله للجهاد في الجبهة 
ونرسل بعض المجاهدين من ميدان الجهاد للدعوة والإرشادء فرجع التبليغيون 


انان لكام 
۲ - صرف الناس من الهم إلى ما هو جوند . 


إن جماعة التبلیغ تهتم بالنوافل أكثر مما تهتم بالفراتض فهم لا یتکلمون عن صلب 
الدين ومسائله العلمية بل یخوضون في الفضائل فقط» وعلی سبیل الثال أن اللّه تعالی 
آنزل کتابه الحکیم لهداية البشرية كافة لیعتصموا به ویطبقوه في حياتهم حيث قال : 
حز واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تَقَرَقُوا بج(" ولکن الجماعة تهتم وتتلو وتدندن 
كتابها القرر « تبليغى نصاب » أكثر اهتماما من كتاب اللّه وأحاديث المصطفى صلى الله 
عليه وسلم 0 

يذكر في هذا الصدد الدكتور تابش مهدي قصة فيقول : « حینما ذهبت إلى 
مهاراشتر 3 في العام الاضي علمت أن هناك في مسج كان الناس يقرؤون « تبليغى 
نصاب » بعد صلاة العشاء يومياء ومنذ آيام استمر الدرس في فضائل القرآن» ويجلس في 

(۱) - تبليغى جماعت تحقيقى جائزه ه: - 27 ملخصا . 

(۷) - آل عمران ۱۰۳ . 

(۳) - انظر : تبليغى جماعت اينى بانی کی ملفوظات کی آتینی مين ۲۲ . 


(8) - إقليم في الهند . 


£. 

هذا المجلس شاب حديث عهد بالاسلام» ويسمع بكل إذعان» وبعد ما مرت الأيام سآل 
الناس وقال لهم : إخوتي ! الكتاب الذي سمعت عنه كثيرا من الفضائل منذ أيام فمتى تأتي 
نويته ؟ نتمنى أن نسمعه لنعلم أن الذي خلقنا أمرنا بماذا ونهانا عن ماذا ؟ فغضب إمام 
السجد من قوله وقال : هذا الكتاب لا أفهم أنا ولا آنت» وهو للعلماء وليس للجهال مثلكء 
فارتد الفتى إلى دينه قاتلا : دخلت في الإسلام بعد ما سمعت محاسن القرآن» وأخيرت يأن 
تعليمه عام لكل صغير وكبير وشعب وقبيلة » ولكن بعد ما اعتنقت الإسلام عرفته أنه خداع» 
بل القرآن خاص للعلماء والعارفين» وليست له علاقة بحياة الإنسان اليوميةء وهذا التفريق 
نفسه يوجد في الأديان الأخرىء فلماذا أختار الإسلام “) ؟ 

ومن له أدنى إلمام بدعوة الأنبياء والرسل ودعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
يعرف جيدا أنهم جميعا بدأوا دعوتهم بتوحيد الألوهية كما قال تعالى : وما أَرَسَلْنَا من 
قبلك من رَسُول إلا وحي یهن لها أنَا فاعبدونَ هما" . 

وكان الصطفی صلى الله عليه وسلم في عهده المكي لا يدعو إلا إليهء وقد واجه هو 
وأصحابه في سبيل هذه الدعوة ما واجه من الابتلاء والمصائبء ولكن الجماعة ومحاضروها 
لا يتكلمون آبدا عن توحيد الألوهية بحجة أنه يسبب الفرقة» وهم يريدون الالفة والمحبة بل 
يتكلمون عن الفضائل والقصص المروية عن كبارهم ومشاتخهم ويعتمدون عليها اعتمادا 


كاملا دون ذكر الآيات والأحاديث الصحيحة إلا نادراء وقد لاحظت هذا في مقرهم الرتيسي 


(۱) - تبليغى نصاب ايك مطالعه 6م - ۸1 . 


(۲) - الانبیاء ۲۵ . 


١ 
.۲۷ بمركز نظام الدين وقي المدن الأخرى بالهند وخارجها في باكستان‎ 
. تخيير مفاهيم ومصطلحات إسلامية شرعية‎ - ۳ 
هناك مصطلحات إسلامية يتعلق بها التاريخ الإسلامي المجيد مثل الهجرة والنصرة‎ 
والجهادء ولكن جماعة التبليغ حاولوا أن يصرفوها عن معناها الاصطلاحي الشرعي إلى‎ 
المسميات الجديدة التي اصطلحوا عليهاء فهؤلاء يسمون جولاتهم وسياحتهم بالهجرة‎ 


والتعاون فيها بالنصرة والانضمام والانهماك فيها بالجهاد 9 . 


(۱) - لاحظت في باكستان في سفري إلى مركز رائیوند بلاهور في رمضان ۱۶۱۸ ه . 
(۲) - تبليغى جماعت اينى بانى کی ملفوظات کی آئینی مين ۲۰ . 


وانظر : ملفوظات حضرت مولانا محمد إلياس 54 . 


۲ 


N ASAN 


۽ أهدافها في الميزاخ الواقعي والتطبيقي + 


إن مؤسس الجماعة الشيخ محمد إلياس - رحمه الله - كان يطم أن الجماعة 
ستقوم بتعليم المسلمين بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرته في السطور 
السايقة . 

وأن السياحة والجولات التبليغية ليست إلا وسيلة للحصول على الغايةء ولكن حينما 
نلقي النظرة على الجماعة نجدهم من حيث التطبيق جعلوا الوسيلة غايةء فالذي خالط 
الجماعة آو خرج معهم وجد فيهم اللين والرفق والالتزام بالأوراد والأذكار والاهتمام بالتطوع 
والتعاون فيما بينهم على الآمور المنوطة بهم ولكنه يشعر أنه لم يجد شيئا من العلوم 
الإسلامية المحكمة ولو خرج معهم طول حياته؛ لأنهم لا يخرجون عن الارقام الستة المعروفة 
لدیهم» ولا یتکلمون . . في الأحكام والمسائل الشرعية الدينية» بل الذي شاهدته في 
الخروج معهم ويياناتهم ومحاضراتهم يتلخص فيما يلي : 

۱- الحث والإلحاح على الخروج في الجولة التبليغية . 

وهو مسألة السائل عندهم ولب المحاضرات والندوات» وهو معيار النجاح للاجتماعات 
سواء كانت سنوية أو شهرية أو أسبوعية أو يومية في الجولات . 

ويرددون فضاتل الخروج مستدلين بالنصوص الواردة في الجهاد في سبيل الله 
ويبدأون التشكيل بهذه الكلمات المألوفة لديهم « إخوتي ومشاتخي ! إن عمل الجولة» عمل 
الأنبياء عليهم السلام» وإنه عمل الصحابة رضي الله عنهم آجمعین» وإنه عمل الأولياء له 
أجر جزيل وفوائد عظيمة» ومن اغبرت قدماه فيه حرمه الله على النار» فبادروا إلى تسجيل 
آسماعکم 0 


رفك 

بأربعة أشهر ذاكرين فضل الخروج في هذه المدة ثم يطالبون أن من لم يستطع الخروج 
لأربعة آشهر أن يسجل لمدة أربعين يوما ( الشلة ) ومن لم يستطع فثلاثة أيام وهكذا . 

وقد لاحظت في مركز نظام الدين إصرارهم على بعض الراجعين من الخروج أن 
يخرجوا مرة أخرى قبل أن يعودوا إلى أهاليهم . 

والحاصل أن الشيء الذي وضعه الشيخ محمد إلياس أمرا مبدتيا أو وسيلة أصبح 
الاساس والفاية» فمعيار النجاح والفوز لديهم هو الخروج في الشلات فقطء كأن النجاة 
منحصرة فيهاء ولهدا ينظرون لمن لم يخرج معهم وإن كان مشتغلا بالدعوة وتحصيل العلم 
على غير طريقتهم نظرة قاصرة كأنه لم يفعل شيئاء وقد واجهت بعض التبالغة الذين 
أطالوا آلسنتهم في أمثال سماحة الشيخ ابن باز وغيره من العلماء الكبار وشعرت بنظرتهم 
القاصرة نحوهم باعتبار أنهم ليسوا من مشايخ التبليغ وهذه النظرة حتى في كبار 
مشايخهم الذين لا يخرجون في الجولات الدعوية على الطريقة التبليغية » لذا كان يتأسف 
الشيخ أبو الوفاء شاهجهانپوري على حال الجماعة وعلى قلة بضاعتهم العلميةء فهو يقول : 
« ذات مرة وصلت جماعة من التبالغة إلى دار العلوم دیوبند» وأقاموا في مسجدها» ومن 
هنا خرجوا للجولات» وبادي ذي بدء خرجت جماعة حسب الخطة المرسومة إلى الشيخ فخر 
الدين شيخ الحديث في دار العلوم» والشيخ كان يدرس البخاري في ذلك الوقت؛ فپادر 
اثنان من الجماعة وقبضاه من جانبيه وقالا : « قم يا شيخ فهذا آخر وقت حیاتك» واشتفل 
الآن في الأعمال الدينية» وقد صرفت حياتك كلها في الكتب »(۱) . 

ويقول : « ان أحدا من التبالغة يعد ما خرج في عدة شلات بايع على يد الشيخ محمد 
زکریا السهارنفوري» ورجع إلى بيته مسرورا جداء ويد یقول : ما آحسن آنوار الشیخ 


وپرکاته» ولدیه نقص واحد فقط لو لم يكن لكان ولیا کاملاء فسأله الناس ما هو ؟ فقال : إنه 


(۱) - تبلیغی جماعت اپنی بانی کی ملفوظات کی آئینی مين ۲۸ - ۲۹ . 


20 

لم يخرج في الشلات الثلاثة يعني لمدة آربعة أشهر » )١(‏ . 

والشيخ محمد إلياس كان يتخوف في بداية الأمر ولذا حذرهم وقال : « يفهم الذين 
يرون البركات لقيامي بالتبلیغ أن العمل مستمر » مع أن البركات شيء والعمل شيء آخر › 
انظروا : ظهرت البركات مع ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن العمل لم يبدأ إلا بعد 
مدة طويلة » فكذلك فافهموا في هذا الأمر » إني أصدقكم أن العمل الأساسي لم يبدا إلى 
الآن» واليوم الذي يبدأ فيه العمل فالسلمون يعودون إلى أحوالهم التي كانوا عليها قبل 
سبعة قرون» وان لم يبدا واستمر على حاله الذي عليه الآن وفهم الناس عملنا مجرد حركة 
من عامة الحركات وانزلقوا فيه فالفتن التي كانت تأتي في القرون تترى في عدة شهور » 
فلابد من فهم هذه القضية ۰( . 

۲- إيصال نسخة من كتاب «تبلیفم نصاب إلو كل مسچب وبیت مسلم 
للقراءة والعرض على من عنده. وبالتالي نشر الأفكار التي یحویها هذا الكتاب . 

إن الخروج والجولات التبليغية لها برامج خاصة يلتزم كل من يخرج فيهاء ومن هذه 
البرامج برنامج باسم « التعليم » » وموضوع التعليم هو القراءة يوميا من كتاب « تبليغي 
نصاب » فإمام المسجد يقرا على المصلين بعد الصلوات يومياء وكذلك رب المنزل يهتم بذلك 
أن يجمع أهله وعياله في بيته في وقت معين قرابة نصف ساعة» والذي یعرف القراءة يقرا 
علیهم» وهم يستمعون بكل أدب وخضوع . 


(۱) - تبليغى جماعت اينى بانى کی ملفوظات کی آتینی مين ۱۸ . 


(۲) - ملفوظات حضرت مولانا محمد إلياس ١٤ء‏ تبليغى كا مقامى كام ۲۱ . 


۶۵ 
ختموه یبدآون من جدید نفس الکتاب فهم یدو رون حول هذا الحور ۰۲ ویالطبع یتأشون 
بأفکار الکتاب» ویعتقدون بالعقاند التى دونت فى ثنایاه . 


ولعلي لست في حاجة إلى إعادة الکلام ما في هذا الکتاب من خرافات وانحرافات 
عقدية وسلوكية» وقد ذکرت فیما سبق فلیراجع إليها . 

والعجب کل العجب أن دار العلوم دیوبند كأكبر مؤسسة إسلامية علمية شهيرة في 
الهندء تهتم بدراسة هذا الکتاب في السجد الجامع یومیا بعد العصر على الأساتذة وطلاب 
العلم!" وغیرها من الدارس والجامعات الديوبندية في الهند . 

ومما يؤسف له آنك لا تجد آحدا منهم من ينتقد هذا الکتاب فضلا أن یقوم بتجریده 
من الشرکیات والخزعبلات حتی لا يفسد عقائد آلاف مولفة من السلمین الذین يقرأونه أو 
یصغون آذانهم إليه کأنه وحي إلهي من السماءء أسأل الله الهدي والرشاد . 

والاهداف التي آشار إليها خصومها فهي واقعة في ساحة الجولات التبليفية سواء 
كانت هذه إيحاء من الانجلیز أو من غیرهم فهذا العلم عند الله وهو یتولی السراثر» وسواء 
كانت هي عمدا أو بدون عمد ولکنها شائعة في ملفوظاتهم ومحاضراتهم؛ ومن خالطهم 
بالعقل والبصيرة يج فیهم الشيء الکثیر والکثیر ... وكذلك ضررها واضح على الأمة » وقد 
علمنا من أدلة الشرع أن العمل لا یقبل عند الله تعالی إلا بشرطین : الاخلاص والوافقة 
لکتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم . 


أسأل الله أن یجنبنا ولیاهم من الزلل ویرزقنا الإخلاص في القول والعمل ویوفقنا 


الاتباع في الدعوة بما نهجه الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم . 


. ۱۲ شاهدت هذا الاهتمام في الجولات التي خرجت معهم» وانظر : تبليغ كا مقامى كام‎ - )١( 


الهند . 


٦ 


منهج الجعوة عندهاء وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : أسس الدعوة لدجم الجماعة . 
المبحث الثاني : أساليب الدعوة عندها . 


المبحث الثالث : مفهوم الجهاد في سبيل الله غندها . 


LY 


+ المبحث الأول × 


آسس الدغوة لذو الجماعة 

إن كل عمل أو حركة لها أصول وأسس يقوم العمل عليهاء فإذا كان العمل جماعيا 
فيقترح أهل الرأي والمسئولون عن الجماعة بعد الفكر والتدبير أصولا وأسسا ثم يتفقون 
عليها ويدعون إليها » وإذا كان الامر فرديا فهو يعين الأسس والأصول بتفكيره وتدبيرهء 
وهذا الأمر طبيعي وهذه القاعدة كلية تسير عليها الجماعات والحركات . 

قبل أن بدا بعرض أسس الدعوة لدى الجماعة التي نحن بصددها » أحب أن أشير 
إلى آنهم يرون أن هذه الأسس قد حصلوا عليها عن طريق الكشفء آما كيفية هذا الكشف 
فلم أقف على تفصیله» لكن هذا الأمر شائع فيما بينهم يبينونه في محاضراتهم ويكتبون في 
كتبهم ومولفاتهم(. 

يقول مؤسسها الشيخ محمد إلياس : « إني لم آقم بوضع آصولها وضوابطها 
بإرادتي وفهمي بل كشف الله علي هذه الأصول والأسسء وأمرت أن أسير عليها ۲٩,‏ . 

وسواء أكانت هذه الأصول ملهمة من الله كما زعمه هو أو هي من عند نفسه الحاصل 
ةدحول لس که لیهست ایا و عل هذه اهنول اف مور وتا 
لنشاطه»ء وقد قرر أن يجعل دعوته مقصورة على هذه الأصول الستة» وهي كما يأتي : 


. الكلمة الطيبة الإ اله إلا الله محمد رسول الله ا‎ - ١ 


. ۲۹ »۶ انظر : تبليغى تحريك کی ابتداء اور اس کی بنيادى اصول‎ - )١( 


(۲) - انظر : تبلیغی تحريك کی ابتداء اور اس کی بنیادی اصول ۸۲۹ ۰ . 


۶:۲۸ 

۲ - إقامة الصلوات . 

۳ - العلم والذكر. 

. إكرام كل مسلم‎ - ٤ 

ه - الإخلاص اتصحیح النيةا . 

7 - التفرفي سبیل الله . 

فهذه الأصول الستة الذکورة هي المشهورة والعروقة بأصول التبليغ والدعوة عندهم» 
وقد عبر عنها البعض بالصفات الست » والبعض الآخر بالارقام الستة » وصرح 
الکثیر آنها الاسس والاصول ۲2 ء ویصرف النظر عن هذا الاختلاف فالقصود أن دعوة 
الجماعة تتحصر في هذه القضایا ولا تخرج عنها » وهي التي آول ما یعرضونها على 
الناس ویدعونهم إليهاء وکل تبليغي ینتظم مع الجماعة لا بد أن يعرفهاء ویتذکرها» ویتمرن 
على الخطابة بهاء ویدعو الناس إلى العمل بها . 

وقد بدأ الشيخ محمد إلياس - رحمه الله - حركته بادئ ذي بدء بالكلمة والصلاة» 


وحينما بدأ العمل وبدأت الجماعات تخرج » أضاف عليها العلم والذکر» وبعد أيام أضاف 


(۱) - الشيخ محمد إلياس ودعوته الدينية 2١4‏ تبليغى تحريك کی ابتداء اور اس کی بنيادى 
اصول ۲٩‏ تبلیغی جماعت كا تاريخى جائزه محمد ايوب قادري ٩٤ - ٩۳‏ . 

(۲) - انظر : زاد الداعي ٠١‏ وما بعدها . 

(۳) - انظر : چهه باتين محمد عاشق الهي ٤‏ - ه . 

)٤(‏ - الشیخ محمد إلياس ودعوته الدينية ۱۶» تبلیغی تحريك کی ابتداء اور اس کی بنیادی 


اصول ۲۹ سوانح حضرت مولانا محمد يوسف ۷۶۰ - ۷۶۱ . 


۹ع 

اک ا ن ههه الالقين و اال شاف ى ار 
النكشفة عليه أيضاء ومن أهمها : ترك ما لايعني » والأمر بالمعروف وترك النهي عن 
ان( 

وقد صرح بذلك الشیخ محمد ثاني الحسني عن اهتمام الشیخ محمد یوسف بهذه 
الاصول فیقول : « والاصول الستة التي ینحصر علیها هذا العمل انحصارا كاملا هي : 
الكلمةء والصلاة» والعلم» والذکر» وإكرام السلم» وتحسین النية» وتفريغ الوقت» فکان يبذل 
كل الجهود في الزام كل واحد أن یلتزم بهذه الاصول الستة ۰( . 

ونظرا إلى آهمية الاسس الستة قد آلف الشیخ محمد یوسف عنها رسالة في اللغة 
العربية في ضوء الاحادیث النبوية» وفهارسها كالاتي : 

= ووس لل 1 

3 لماو مو ۱ 

۲- العلم من ص ۲۱ إلى ص 48 . 

. ۷۰ الذکر من ص 2۵ إلى ص‎ - ٤ 

» - ]كرام للسلم من ص ۷۱ إلى ص ۷۶ . 

. ٩۰ النفر في سبیل الله من ص ۷۰ إلى ص‎ - ١ 

لاأحاالطة عنصن ال هن ۳6۳ 


۸ - ترك لا يعنى من ص 55؟ إلى ص ۲۷۳ . 


(۱) - تبليغى تحريك کی ابتداء اور اس کی بنیادی اصول ۳۹ , ۱۲۲ . 


(۲) - سوام حضرت مولائا محصمد یوسف ۷۶۰ - ۷۶۱ . 


1 

وها ؤالت السا وة . 

وينبغي أن نتكلم هنا بشيء من التفصيل عن هذه المبادئ » فالتبليخيون كل ما يذكرون 
أصلا من أصولهم يبينون مقصده وفضله ثم طريقة الحصول عليه كما يتضح هذا في 
السطور التالية : 

. الكلمة الطيبة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)‎ - ١ 

فمقصد لا إله إلا الله كما يبينونها في محاضراتهم وجولاتهم هو إخراج اليقين 
الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله » وأنه لا خالق ولا 
رازق ولا مدبر إلا الله . 

ويتكلم عنها إكرام الله جان قاسمي فيقول : « مقصد لا إله إلا الله أن اللّه سبحانه 
وتعالى هو المعبود الحقيقي وهو وحيد في ذاته وصفاته» فهو الخالق والرازق والمحيي 
والمميت والمعز والمذل» وبيده كل شيء فينبغي لنا أن نخرج اليقين الفاسد على ذات الأشياء 
ونأتي باليقين الكامل على ذات الله تعالى وصفاته في قلوينا  »‏ . 

وفضائل هذه الكلمة كثيرة منها : قوله صلى الله عليه وسلم : « مفاتيح الجنّة شهادة 
أن لا إله إلا الله » 1 

(۱) - تذكرة حضرت مولانا محمد يوسف صاحب امیر تبلیغ 5ه . 


(۲) - زاد الداعى ١38-٠١‏ . 


(۲) - انظر : زاد الداعي ۱۲ والشيخ محمد إلياس ودعوته الدينية ۰۲۶ والحديث أخرجه الإمام 
آحمد فى السند ۲۶۲/۰ من حديث معان بن جبل» مرفوعا . 


وذکره الهيثمي في مجمع الزواند ( ۱۰ / ۸۲ ) وعزاه للامام أحمدء وقال : ورجاله وثقوا إلا أن 


۶-۳۱ 


وقوله : « من قال لا اله لا الله مظصاً دخل الجنة» قیل : وما إخلاصها ؟ قال : 
آن تحجزه عن محارم الله » ۲۷. 

وقوله : « من شهد أن لا إله إلا الله وآن محمداً رسول الله حَرّم الله عليه الثار »(") . 

والجزء الثاني لهذه الكلمة « محمد رسول الله » فمقصده أننا كما نتيقن برسالة 
محمد صلی الله عليه وسلم هكذا نتيقن أن الفوز والنجاح في اتباع طريقة الرسول صلى 
الله عليه وسلم» فكل الطرق تؤدي إلى الهلاك والدمار ما عدا طريقة محمد صلى الله عليه 


ل 


. ۲۳ انظر : زاد الداعي ١٠ء الشيخ محمد إلياس ودعوته الدينية‎ - )١( 
: وأخرجه الطبراني في العجم الكبير ۲۲۳/۵ , ح : ( ۵۰۷۶ ) » وقي الاوسط ۲ ۵ » ح‎ 
من طریق محمد بن عبد الرحمن بن غزوان» قال : نا شريك » عن آبي إسحاق » عن زيد بن‎ ) ۱۲۳۰ ( 
. أرقم » مرفوعا‎ 
وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفي‎ ) 18 7 ١ ( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
. إسناده محمد بن عبد الرحمن بن غزوان وهو وضاع‎ 
. ۲۳ (؟) - انظر : زاد الداعي ۰۱۲ الشيخ محمد إلياس ودعوته الدينية‎ 
- ۲۲ / لاه - 8ه , ح : ( ۲۹ ) » والترمذي في السنن ه‎ /١ وأخرجه الإمام مسلم في الصحيح‎ 
والإمام أحمد في المسند ۲۱۸/۵ وابن حبان ( الإحسان في تقريب صحيح ابن‎ » ) ۲۱۳۹ ( : ۶ 
. ح : ۲۰۲ ) من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا‎ ۶۲۲ - ٤۳۱/۱ حبان‎ 


(۲) - زاد الداعی ۱۲ . 


۳۲ 
ومن فضائله قوله تعالى : حول ان کنثم تحبون الله قاتبعوني يحببكم الله ويغفر 
کم دبک هه ۷ وقوله صلى الله عليه وسلم : « كَل أمّتي یدخلُون الجن إلا من آبی» 

قيل : ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال : من أطاعني دخل اله ومن عصاني فقد ی » ۲۷ , 
وقوله صلي الله عليه وسلم : «لا یمن أحدكم حتی یکون هواه تبعاً لما جت به » ل 

وإذا أقر العبد بكلمة لا إله إلا الله وجب عليه امتثال أوامر الله تعالى كلهاء فأفضلها 
وأهمها الصلاة © . 

أقول : إن الكلمة الطيبة كما رأينا هي الأصل الاول من صول التبليغيين» وهم بذلوا 
في تصحيح نطق الكلمة وحفظها جهودا غير قليلة» وجهودهم مثمرة وملموسة يشهدها كل 
من عاش الجتمع الذي خالطهم التبلیفیون» فكم من الناس كانوا لا يستطيعون أن ينطقوا 
الكلمة الطيبة نطقا صحيحاء بل كم منهم لا يعرفون الكلمة» ولكن بجهود الجماعة حفظوها 
ویدآوا ینطقونها نطقا سليما . 

ولکن يجب على الإخوة التبلیغیین أن یعرفوا شروط هذه الکلمة ومقتضاها؛ لانها لا 


تنفع إلا من قالها بلسانه» وعرف معناها» واعتقدها بقلبه» وعمل بما تقتضیه . 


(۱) - آل عمران ۲۱ . 

(۲) - آخرجه البخاري في السحیح ۸ / 2۰4۸۹ : ( ۷۲۸۰ ) عن آبي هريرة مرفوعا . 

(۲) - انظر : زاد الداعي ۱۶ والحديث وهی ف فرع السنة ۱ / ۲۱۲ - ۲۱۳ ؛ ح : 
( ۱۰6 ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » مرفوعا . 

وقي سنده نعیم بن حماد وهو صدوق یخطی كثيراء فقیه عارف بالفرائض . التقریب ص ۰۱۶ . 


. ۱۶ زاد الداعی‎ - )٤( 


e 

ومن مقتضياتها أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والحب في الله » والبغض 
في الله » والوالاة في الله » والعاداة في اللهء ولكن حينما نشاهد واقعهم الحالي نجدهم 
أنهم يقصرون في هذا الجانب بل لا يهتمون بذلك » حتى إنهم لا يتكلمون عن توحيد 
الالوهية بحجة أنه يورث العناد لا الصلاح» ويوجد الفرقة لا الالفة» لذا يفسرون الكلمة 
الطيبة بتوحيد الربوبية كما يقول الشيخ محمد يوسف في معنى « لا إله إلا الله » يعني لا 
صانم ولا معطل إلا الله ) . 

وقد تکلمت عنه في مبحث موقف الجماعة من توحید الربويية (» ولا یخفی أن 
مفهوم هذه الكلمة ومعناها هو « لا معبود بحق إلا الله وأنه یستحق جمیع آنواع العبادة 
وحده, فلا تصرف عبادة من العبادات الا إليه » ولکننا عرفنا فيما سيق من معتقدات 
مشاتخ الجماعة آنهم یصرفون آنواعا من العپادة إلى أصحاب القبور مثل الدعاء 
والاستغاثة إلى غير ذلك فعلم من هذا أن التبلیغیین قد تمسکوا بمجرد التلفظ بشهادة أن 
لا إله إلا الله ومع ذلك یعملون ویعتقدون بما یخالف مقتضی هذه الكلمة . 

وعلی هذا فان تعلقهم بالكلمة الطيبة» وجعلهم إياها أصلا من أصولهم الستة یکون 
مجرد دعوی لا حاصل لها» والله نسال أن بهدیهم حتی یترکوا ما هم عليه من الخالفات 
وأنواع البدع والنکرات . 

۲ - إقامة الجلوات . 


3 


(۱) - حضرت جی کی یادگار تقریرین لنشی انیس أحمد ۸۲ . 


(۲) - انظر ص ۲۰۰ . 


34 

التذال والخضوع + وأن لا تکون صلاته بصورتها الظاهرية فقط بل تکون بتمام الخضوع 
في جمیع آرکانها وأعمالها مع الحافظة علیها ۲۱ . 

یقول صاحب کتاب « زاد الداعي » : مقصد الصلاة آننا نجتهد لأداء الصلاة على 
الهيئة التي صلی بها رسول الله صلی الله عليه وسلم وآمر بها أصحابه فقال : « صلُوا 
كما رأيشُوني أصلّي » ۰ فلنحافظ عليها مع مراعاة أوقاتها وأركانها وآدابها مقتديا 
بالصطفی صلى الله عليه وسلم . 

وقضائل الصلاة كثيرة منها : 

قوله تعالى : قد لح لو لین هُم في صلاتهم خَاشْعُونَ هه © . 

وقوله تعالى حون الصلاة تَنْهَى عن الفَحْشَاء والمذكر به . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاةٌ فان 


ملك ماه نع رز لاه اح مات هس ۲۱ 


(۱) - الشیخ محمد الیاس ودعوته الدينية ۲۲ . 

(۲) - آخرحه البخاري في الصحیح ۷ / ٠١١‏ - ۱۰۲ 2۰ : ( ۱۰۰۸ ) » وفي الأدب الفرد 
(۲۱۲) » وصححه ابن خزيمة ح : ( ۳۹۸ ) وابن حبان ( الاحسان ۶ / ١5ه‏ , ح ١564:‏ ) . 

(۲) - الومنون ۱ - ۲ . 

. 0 العنکپوت‎ - )٤( 

(0) - آخرجه الطبراني في الاوسط ۲ / ۰ ۰ح : ( ۱۸۵۹ ) عن انس » مرفوعا . 

وذکره الهيثمي في مجمع الزواند ۱ / ۲۹۲ ۰ وقال : رواه الطبراني في الأوسط » وفیه القسم بن 


عثمان قال البخاري : له أحاديث لا یتابع علیها » وذکره أبن حبان في « الثقات » وقال : ریما أخطأ . 
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وقوله ۰ اراک ار ان نهر ميان حدم متعم فيه کل یوم ضمس مرات هل ق من 
درنه شي ؟ قالوا لا يَيْقَى من درته شي قال : ذلك مثل الصلوات الس يَمْحُو الله بهن 
الخطایا » ) . 

والصلاة ذات الخشوع والخضوع لا بد لها من العلم ۵ 

آقول : إن الصلاة فريضة واجبة على كل مؤمن ومومنة» فقد آمرنا الله تعالی 
باقامتها في کثیر من الآيات في کتابه العزیز حيث قال تعالی : حوفأقیموا الصلاة 
ان الصا كَانَتَ علی المؤْمنِينَ کتبا موفوتا بها" . 

وجعلها رسول الله صلی الله عليه وسلم الرکن الثاني من آرکان الاسلام الخمس 
فقال: « بتي الاسلام على خنس شهادة أن لا بل إلا ال ون محا رسول الله وإقام 
الصلاة أيتء الزكاة وسح ابیت وصوم رمضان . ٩‏ 


وفضل الصلاة عظيم وأجرها کبیر» والأحا ديث في ذلك كثيرة منها : 


(۱) - أخرجه البخاري في الصصح ۱ / ۰۱۳۷ : ( 058 )۰ ومسلم في الصحيح ٤٦١ / ١‏ 
- 1۲ ۰ : (767 ) » عن أبي هريرة مرفوعا . 

(0) - زاد الداعي 75-١4‏ . 

(۳) - التساء ۱۰۳ . 

(4) - آخرجه البخاري في الصحیح ١‏ / 9 - ۰۱۰ : ( ۸) » ومسلم في الصحیح ۱ /0: ۰ 
ح : ( ۱۱ ) » وابن خزيمة ح : ( ۲۰۹ ) وابن حبان ( الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان ۰۳۷/۱ 


ا 


لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن : أي الأعمال أفضل ؟ قال : « الصلا 


ای 


لوقتها » » وقال عليه السلام : « رآس الأمُور الإسلام وعموده الصلاةٌ درو ستامه 
لاد في سيل الله , ۷ 

كما جاءت الآيات القرآنية والأحادیث النبوية محذرة من ترك الصلاة وتأخيرها عن 
وقتهاء كقوله تعالى : وفلف من بعدهم حف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشَهوات 
قَسَوف يَلْقَوْنَ غَيا > » وقوله تعالی : قَوَيّلٌ للْمَصَلَينَ الْذِينَ هُمْ عن صّلاتهم 
ساهون ۳ 


وقال صلی الله عليه وسلم : « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة  »‏ . 


(۱) - آخرجه البخاري في الصحیح ١‏ / ۱۱۷ ۰ح : ( ۰۲۷ ) » ومسلم في الصحیح ۱ / ۸٩‏ - 
۰ ح : (۸۵) »عن عبد الله بن مسعود مرفوعا . 

(۷) - آخرجه الترمذي في السئن ه 2۰۱۳ : ( ۲١١١‏ ) » والتساتي في الکبری ٤۲۸ ٩‏ ۰ 
ح : ( ۱۱۳۹۶ ) وابن ماجة في السئن ۱۳۱6/۲ ۱۳۱۵ ۰ : ( ۲۹۷۲ ) وأحمد في السند ۰۲۳۱/۵ 
من حدیث معاذ بن جبل » مرقوعا . 

قال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح . 

. 0٩ مریم‎ - )۲( 

. ۵ - ٤ الاعون‎ - )۶( 

(0) - أخرجه مسلم في الصحیح ۱ / ۸۸ ۰ : ( ۸۲ ) » وآبو داود في السنن ۲۱۹/۶ » ح : 
(47۷۸) » والترمذي في السنن ۱6/۰ - ۰۱۵ : ( ۲۱۲۰ ) عن جابر بن عبد الله » مرفوعا . 


قال أبو عیسی : هذا حديث حسن صحیح . 


۳۷ 


اوس سم و و 


وقال « العهد الذي بيننا ویینهم الصلاةٌ فمن ترکها فد کفن » . 

والتبليغيون بعد ما يبذلون جهودهم في تصحيح نطق كلمة إلا إله إلا الله محمد 
رسول اللّه) يتبادرون إلى الأمر بالصلاة وقد يبذلون في هذا الجانب جهودا كبيرة » ولهم 
محاولات جادة في جولاتهم وسياحتهم بآمر الصلاة » وكل من خالط الجماعة وخرج معهم 
يشهد بذلكء وهم يحاولون بكل الحاولات أن يربطوا السلم بالمسجدء فكم من المسلمين 
بالأمس كانوا لا يهتمون بالصلاة حتى الجمعة ولكن اليوم يلتزمون بالصلوات الکتوبة 
والنوافل وذلك من فضل الله ثم من جهود جماعة التبليغ المشكورة . 

وجماعة التبليغ كما تهتم بأمر الصلاة بالجهود العملية فهي تهتم أيضا بالجهود 
القولية» فالذين يتكلمون في جولاتهم واجتماعاتهم عن الأسس الستة فهم يركزون على 
موضوع الصلاة مستدلين بالآيات والأحاديث والقصصء ولكن مع كثرة الآيات والأحاديث 
الصحيحة الواردة في ذلك هم يظطون الصحيح بالسقيم » فيستدلون بعض الأحيان 
بالأحاديث الواهية ‏ حتى الموضوعة في ذلك ويبالغون في نکر القصص والحكايات 


الضوضة! , 


(۱) - أخرجه الترمذي في السنن ۰ ح : ( 575١‏ ) » والنساتي في السنن ۲۳۱/۱ - ۰۲۳۲۲ 
وابن ماجة في السنن ۳۲/۱ , ح : ( ۱۰۷۹ ) والإمام أحمد في السند ۳۶۱/۰ » عن عبد الله بن 
بريدة» عن آبیه » مرفوعا . 

وصححه الالباني في صحيح الترمذي ح : ( ۲۱۱۲ ) وفي صحيح ابن ماجة ح : (۱۰۷۹ ) . 

(۲) - انظر : فضائل نماز ۸۲۱ ۸۳۱۰۳۱ ۷۲ . 


(۲) - انظر : فضائل نماز ٦۰‏ ۱۱ 1/1۶ ۸۱ء ۸۰ . 


£۳۸ 

ومن آراد التفصيل في ذلك فليطالع كتاب الشيخ محمد زكريا الذي ألفه في فضائل 
الصلدة ۷ . 

وقد یبالغون في فضل صلاة الجماعة حتی یقول الشيخ محمد زکریا : « صلاة 
الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب ( ۳۲۰۵۶۶۳۲) درجة ) وقد آفتی بعضهم أن من خرج 
في الجولة التبليغية تضاعفت صلاته بأربعماتة وتسعين مليون ( مس Rs A‏ 

ويبينون أن جميع المشاكل نجد حلها في الصلاة فيقول الشيخ محمد يوسف في 
بعض محاضراته : « كيف تم الحفاظ على النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور ؟ ومن 
أين جاء الفتح والفوز في بدر ؟ وكيف حفظ من الهجمات في خندق ؟ .... وجميع المسائل 
التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم كيف انطت ؟ فيكون الجواب : أن كلها 
انطت بالصلاة » ٩‏ . 

« وقد آلقی الله خزاتن کسری وقیصر في آقدام السلمین وأصبح الاعراب آمراء 
المناطق؛ وهذا كله حصل بالصلاة » © . 


وقد يبالغون في بيان أهمية الصلاة إلى درجة توحي الدعوة إلى التواكل وترك 


. انظر : المرجع السابق‎ - )١( 

(۲) - فضائل نماز ٤١‏ . 

(۳( - فتاوى دار العلوم حقانية اكوره رقم /5 2.187 انظر : رسالة اکان ا یه 
کی روشنى مین انچاس كرور كنا ثواب ۲۱ - ۲۳ ملخصا » سوانح حضرت جى ثالث ۵۰۷ . 

(8) - حضرت جى کی يادكار تقريرين ۹۰ . 


(0) - حضرت جى کی يادكار تقریرین ٩۱‏ . 


۹ء 

الأسباب مثل ما تجده في كلام الشيخ محمد يوسف الذي يقول : « إن لم يكتسب الرزق 
وطلبه من الله بالصلاة فقط فهذا جيد ... والامثلة لذلك أولياء الله في الطرق الأربعةء 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام وأصحاب الصفة ومئات آلاف من 
الأمثلة للذين عاشوا بالصلاة فقط » ۷ . 

ومثل هذا النص يؤكد على أن الرزق يتحقق بدون اتخاذ الأسباب المادية بل يكفي 
السبب الغيبي فقط وهو الصلاةء ويحث على ذلك ويستشهد بأهل الطرق . 

ولا يخفى على المسلم أن هذه الفكرة تعارض طبيعة الدين الإسلامي والنص 
القرآني كما قال تعالی : موز فاذا قضیت الصا قانتشروا في الأرض وابتغوا من فضّل 
الله هما" . 

ولا شك أن ما استدل به فيه نظر؛ لأن كون الصلاة سببا من أسباب سعة الرزق فلا 
شك في ذلك ولكن لا يتعارض ذلك مع اتخاذ الأسباب التي حث عليها الشارع . 

وما استدل به فليس بصحيح فالتبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر الاسباب ومنها 
الجهاد في سبيل الله » وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسسلم : « جعل رزقي تحت ظل 
وض رامن الصفة كانوا هناك ؛ لأنهم فقراء» وليس معنى ذلك آنهم ‏ كانوا لا 
يباشرون الأسباب من بعدء وفي هذه الدعوة قد نجد خطورة؛ لأنها تدعو إلى ترك الاسباب 


ومن ثم يقتضي أن يتركوا أعمالهم ووظاتفهم ولو امتثل إليها جماعة التبليغ لأدى ذلك أن 


. ملخصا‎ ۹٩ - ۹۸ حضرت جى کی يادكار تقريرين‎ - )١( 
. ۱۰ الجمعة‎ - )۲( 


(۳) - انظر : صحيح البخاري مع الفتح 5 / ۱۵۰ باب ما قيل في الرماح . 
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یترکوا آعمالهم ووظائفهم» ولکن الواقع في التطبیق العملي لا نجدهم یطالبون الناس بترك 
الأسباب . 

وذات مرة قال الشيخ محمد یوسف في بیان آهمية الصلاة : « بعد ما انتقل النبي 
صلی الله عليه وسلم آصفی الناس آذانهم إلى صدره» فسمعوا كلمة «الصلاة , 
الصلاة » ۲۲, وقد بالغ في آجر الصلاة حيث قال : « آجر كل صلاة جنة أكبر من 
السماوات السبع والارضین السبع »(۲. 

ولا شك أن الصلاة سبب في دخول الجنة لکن هذا القول لا یقبل إلا من العصوم 
صلی الله عليه وسلم » فهذا جانب من الغلو والافراط» مع آنهم یهتمون بقیام الليل وصلاة 
التطوع والنوافل إضافة إلى ما یحافظون على الصلوات الکتوبة . 

ولکن في جانب آخر نراهم یفرطون بحیث لا یلتزمون بالسئن في الصلوات مثل رفع 
اليدين والتأمين بالجهر ولا پراعون آحکامها كما صلاها الرسول صلی الله عليه وسلم» وقال 
« صلوا كما رأيتموني أصلّي  »‏ . 

بل رأيتهم في المركز الرتيسي بنظام الدين وغيره في مساجد التبليغيين بأنهم 
يؤخرون صلاة الظهر إلى قرب العصرء ويؤخرون العصر إلى قبيل المغرب» ورأيتهم يمنعون 


(۱) - حضرت جی کی یادگار تقریرین (فرمودات يوسفي) ۲۵ . 
(۲) - حضرت جی کی یادگار تقریرین ۱۰۰ . 
(۲) - آخرجه البخاری في الصحیح ۷ / ۸ - ۰۱۰۲ : ( ۰۰۸ ) » وفي الادب الفرد 


(۲۱۲) » وصححه ابن خزيمة ح : ( ۳۹۸ ) وابن حبان ( الاحسان ٤‏ 2۰۵۱7 : ۱۱۵۸ ) . 


ا 

يوم الوقفة » وقد صلی النبي صلی الله عليه وسلم جمعا وقصرا وقال : « خذوا عني 
متاسككُم  »‏ . وخير الهدي هدي محمد صلی الله عليه وسلم . 

ويتحمسون انم الجمعة في القرى » ويمنعون آتباعهم الأحناف في رمضان من أداء 
الوتر خلف الإمام في الحرمين الشريفين وفي غيرهما من المساجد التي يصلي فيها الوتر 
على غير طريقة الأحناف » كما لا يصلون التراويح في المساجد التي يصلي فيها الإمام 
ثماني ركعات بل يصلون جماعة عشرين ركعة كما حصل في الرياض » وذلك كله تقليدا 
وتعصبا للمذهب الحنفي 80 

ويتعجب الباحث حينما يشاهد مناظر من الإفراط والتفريط في مركزهم الرتيسي 
بنظام الدين دهلي » مثلا هم لا يستخدمون مكبرات الصوت في مسجدهم بالمركز في 
الصلوات المكتوية مع آنهم يصلون في الأدوار المتكررة » فالذين يصلون في الصفوف 
الخلفية أو الادوار الفوقانية لا يسمعون صوت الإمام حتى يفرقوا الصلوات الجهرية من 
السرية » ولعلهم يحتجون في ذلك بعدم استخدام النبي صلى الله عليه وسلم مكبرات 
الصوت في الصلاة - مع أنها وسيلة مشروعة - ويزداد الباحث عجبا وحيرة أنهم في نفس 
الوقت یستخدمون مكبرات الصوت للدعاء الجماعي الذي لم يرد عن النبي صلی الله عليه 


وسلم كما يلتزمون ختمة سورة ياسين جماعيا بعد كل صلاة المغرب وما إلى ذلك من البدع 


2) ۲۰۲۲ ( : 2۰۱۰۰۳ ۲ أخرجه النسائي في السنن ۲۵۸/۵ وابن ماجة في السنن‎ - )١( 
. ح : ( ۲۱۶۷ ) عن جابر بن عبد الله » مرفوعا‎ , ١١١/ 5 وأبو يعلى في المسند‎ 
أفادني بذلك السيد محمد رفيق شاكر الباكستاني في الحرم الشريف » وهو رافق‎ - )۲( 


الجماعة سنين طويلة ثم ترکها لتعصبهم للمذهب الحنفي وترجیحهم یاه على السنة النبوية . 


LEY 


الإضافية . 

وقد رأيتهم يتمركزون ويصلون في المساجد التي يوجد فيها القبر كمسجدهم في المقر 
الرئيسي بنظام الدين الذي توجد في داخل سور السجد عدة قبور لمؤسس الجماعة 
وأمراتها في الركن الخلفي من الجهة الشرقية الجنوبية . 

ومسجد في حي « بيري » ببنارس الهند وهو مقرهم ببنارس ويوجد قبر في فناء 
المسجدء ويجتمع فيه التبليغيون في كل ليلة الأحد ويبيتون فيه ويصلون ولا يتحرجون » 
والجماعات التبليغية التي تأتي من خارج بنارس تنزل فيه وهکث حسب برامجها كما 
شاهدتها أكثر من مرة » وقد أفتى العلماء بأن الصلاة لا تجوز في المسجد الذي يوجد فيه 
القبر . 

۲ - الحلم والدكر . 

یقول إكرام الله جان قاسمي : « مقصد العلم أن نتعلم علم الدین حتی نعرف الحقوق 
والفراتض ونمیز الحلال من الحرام. وفضائل العلم كثيرة منها ما دل علیها قوله تعالی : 

حول هل يسوي الذین یعون والذین لا یعون جم" . 

وقوله صلی الله عليه وسلم : « من سك طریقا لس فيه علمآ سل ال له طريقا 
إلى الجنّة » 9 . 

. الزمر ؟‎ - )١( 

(۷) - أخرجه مسلم في الصحيح ٤‏ / ۲۰۷۶ ۰ج : ( ۲۹۹۹ )» والترمذي في السنن ۰ /۲۸» ح : 
( ۲۱۶۲ ) ء واين حبان كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١‏ / ۲۸۶ - ۲۸۰ ح : (۸۶ ) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » مرفوعا . 


وقال الترمذى : هذا حديث حسن . 
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وقوله : « فقية واحد شد على الشیطان من آلف عابد , 7 . 
ويلزم مع العلم الذكر حتى يأتي الخشوع واللينة " في قلوبنا فمقصد الذكر أن نذكر 
الله سبحانه وتعالى كل حين حتى تتطهر قلوبنا من أثر المعاصي وتأتي فيها خشية الله 
تعالى . 
ومن فضائل الذكر قوله تعالی: حو واذکروا الله كثيرً لک نون جم ۳۱ . 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا مررثم برياض الجنّة فارتعواء قالوا : وما ریاض 


الجنّة ؟ قال : حلق الذكر » © . 


(۱) - آخرجه الترمذي في السنن ه / ۶0 - 1۷ ۰ : ( ۲۸١‏ ) » وابن ماجة في السئن ۸/۱ 
ح : ( ۲۲۲ ) » والطبراني في المعجم الكبير ۱۱ / ۰۷۸ : ( ۱۱۰۹۹ ) » عن ابن عباس › مرفوعا . 

قال الترمذي : هذا حديث غريب › ولا نعرفه إلا من هذا الوجه من حدیث الولید بن مسلم . 

قلت : في سنده : روح بن جناح الاموي » قال الحافظ ابن حجر : ضعیف اتهمه ابن حبان . 

انظر : تقریب التهذیب ص ۲۱۱ ؛ ت : ( ۱۹۰۱ ) » وانظر آیضا : کشف الخفاء ۲ / ۱۳۲ 
والعلل التناهية ۱ / ۱۳۶ . ویقول الالباني : موضوع . انظر : ضعیف الجامع الصغیر ۰۸۱ ح ۳۹۸۷ . 

)۲( - کذا في زاد الداعي ۱۸ ولعل الصواب اللين . 

. ٠١ الجمعة‎ - )۲( 

)٤(‏ - أخرجه الترمذي في السنن ه / 1۹۸ مح ٠ e.0۹4):‏ ) » عن أبي هريرة ونس بن 
مالك » مرفوعا . وقال : هذا حديث حسن غريب . والإمام أحمد في المسند ۳ / ١٠١‏ عن ابن عباس 
مرفوعا » وأورده الهيثمي في المجمع ٠١١ / ١‏ عن ابن عباس وقال : رواه الطبراني في الكبير وفيه رجل 


لم يسم . والحديث يتقوى بمجموع الطرق إلى درجة الحسن لغيره كما قال الترمذي وال أعلم . 
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وقوله : « مكل الذي یک ريه والني لا یکره مقل الح ولّت » ۷). 

یقول الشیخ صدر الدین عن هذا الاصل : « فالبداً الثالث لهذه الدعوة الإيمانية هو 
الاهتمام بذکر الله وکسب العلم الديني» وعند مواظبة العبد على هذه الامور الخلاثة لا بد 
أن يجد نفسه تتوجه إلى الصراط الستقیم» ویشعر قلبه بحلاوة الایمان ... وعند ما يصح 
سلوكه مع الله يشتاق إلى تحسين سلوكه مع عباد الله وهنا تأتي مرحلة معاملته مع 
الناس » 7" , ولعله آراد به إكرام المسلم وهو الأصل الرابع من أصول الجماعة . 

أقول : إن العلم والذكر كما لا يخفى يقوم عليهما الكمال الانساني» ولا يمكن لأحد 
أن يصل المثالية المنشودة إلا بالعلم والذکر» فلعله لا يوجد على وجه الأرض من يتكر ما 
للعلم من الأهمية والمكانة فهو الخاصية التي تميز الانسان عن سائر البهاتم» وهو الذي 
يرفع البشر من حضيض الذل إلى سمو العز» وقد ورد في الكتاب والسنة فضاتل كثيرة 
للعلم كما قال تعالى : -«[شهد الله أنه لا له الا هو والملائكة وَأُونُو العلم انم 
بالل هما" . 

انظروا كيف بدا سبحانه وتعالی بنفسه وثنی بالملائكة وثلّث بأهل العلم وناهيكم بهذا 


شرفا وثبلا . 


(۱) - متفق عليه ؛ آخرجه البخاري في الصحيح ۷ / ۲۱۰۱ ۰ ح : ( ۱۶۰۷ ) » ومسلم في 
الصحيح ۱ ۰۰۳۹7 : ( ۷۷۹ ) » عن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه » مرفوعا » واتظر : زاد 
الداعي ٠١‏ - ۱۸ ملخصا . 

(۲) - الشيخ محمد الیاس ودعوته الدينية ۶۲ - ٤٤‏ بالتصرف . 


(۳) - آل عمران 18 . 


٤0 

وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم كما قال : « من يرد الله به خيراً 
یفقهه في الدين » 0 

وقال : « لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلّطة على هلكته في الحقء 
ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويُعلَمُه)  »‏ . 

وأما الذكر قفضاتله كثيرة دلت عليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» منها : 

قوله تعالى : الذین آمَنُوا وتطمین لومم بذک الله, ألا بذک الله تطمئن 
قوب چ" وقوله صلی الله عليه وسلم : « لیقع قَوْمْ كرون الله إلا هم 
الملاتكة وغشيتهم الرحمة ونزلت علیهم السكينة وذکرهم الله فیمن عة » 9 . 


(۱) - متفق عليه » آخرجه البخاري في كتاب العلم ۱ 7 7١‏ , ح : ( 7١‏ ) » وفي فرض الخمس 
۶6 : (111؟) ء وفي الاعتصام ۰۰۱/۸ ح : ( ۷۳۱۲ ) » ومسلم في الصحیح ۲/ ۷۱۸ 
- 5الاءح :۹۸ (۱۰۳۷) و ۱۰۰ - ( ۱۰۲۷ ) عن معاوية بن آبي سفیان » مرفوعا . 

(۷۲) - آخرجه البخاري في العلم ۱ / 2۰۳۲۲ : ( 76 ) » وفي الزكاة ۱ / ۶۳۲ ,ح:( ۱۰۹ 
) وفي الاحکام ۸ / ٤٤٥‏ ۰ : (۷۱۶۱) » ومسلم في الصحیح ۱ / ۵۵۹ , ح : ( ۸۱۱ ) » عن عبد 
الله ابن مسعود » مرفوعا . 

(۳) - الرعد ۲۸ . 

2۲۹ / آخرجه مسلم في الصحیح 4 ۲۰۷ »۰ج : ( ۰ ) » والترمني في السنن ه‎ - )٤( 
۳۲/۲ ح : ( ۳۳۷۸ ) » وابن ماجة في السنن ۲ / ۱۲۶۰ > ح : ( ۳۷۹۱ ) » والامام أحمد في السند‎ 
› وأبو يعلى في المسند 4۶6/۲ - 440 ح : ( ۲ ) عن أبي هريرة وأبي سعید‎ ٤ ۲ ٩ 
. مرئوعا‎ 
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وقد آدرك الشيخ محمد إلياس آهمية العلم والذکر» ولذا كان يركز - رحمه اللّه - 
تركيزا دقيقاء حتى تدرك الجماعة أهميتها ومكانتها في الساحة التبليغية . 

ولذا وجه ذات يوم بعد الفجر في مسجد نظام الدين خطابه إلى الجماعة التي خرجت 
في التبلیخ بقوله : « إن جهودكم وجولاتكم تذهب هباء منثورا إن لم تهتموا معها بالعلم 
الديني والذكر الإلهي» بل أستشعر الخوفء وأخشى إن تغافلتم عنهما فتصير هذه الجهود 
والساعي بابا جديدا للفتنة والضلالة ,(۲. 

وقال مرة آخری : « إن للعلم والذکر أهمية بالغة في تبلیغناء ولا یتحقق العمل ولا 
معرفته بدون علم» والعلم ظلمة على ظلمة بدون ذكرء ولا یوجد فيه نور» ولکنه یوجد نقص 
في هذا الجانب لدی رجالنا ۲۱۰ » وكان یقول : «إن العلم والذکر بمثابة چناحي الطاترة 
لا تستطیع أن تطير بدونهماء(". 

وبعد هذا التمهید عن العلم والذکر وشعور الشیخ محمد إلياس تجاههما لا ننسى أن 
العلم منه نافع ومنه غير نافع» وقد استعاذ النبي صلى اللّه عليه وسلم من علم لا ينفع . 

وعلم جماعة التبلیخ من العلم الذي قل نفعه وكثر ضرره» والدليل على ذلك أن المراد 
بالتعلیم لدی الجماعة هو دراسة وقراءة کتاب « تبليفي نصاب » وفي بداية الأمر قرر الشيخ 
محمد إلياس مجموعة من کتب الفضائل للشیخ محمد زکریا وبعض الکتب للشيخ شرف 


علي التهانوي» فهو یقول في بعض رسائله إلى الشيخ الندوي وغیره : « أتمنى أن یقرر من 


(۱) - ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس ۲۹ . 
(۲) - الرجع السابق ٤1‏ . 


(۳) - تبلیغی تحريك کی ابتداء اور اس کی بنیادی اصول 54 . 


۷ 
محكمة التبليغ نصاب للعلم يتأصل في جذور كل واحد فيقراً الذي يعرف القراءة وحده ثم 


یسمع الآخرین» ويعمل به أولا ثم ينشره في حشد من الناس )١(,‏ 


» ومرة يقول : « في رأي 
العبد الفقير آمر ضروري أن تتقرر كتب مذكورة أدناه للتعلم والتعليم للمبلغين وفي أماكن 
التبليغ +0 : ۱ 

وقد ذكر من الكتب المقررة لديه : جزاء الاعمال» راه نجات ( سبيل النجاة) للتهانوي, 
فضائل نماز ( فضائل الصلاة ) حكايات الصحابةء فضائل الذکر» فضائل القرآن» فضائل 
التبلیغ للشيخ محمد زکریا ۲۱ .ثم تقرر فیما بعد أنه يجب على التبلیفیین أن يقرا باسم 
التعلیم من کتاب « تبليغي نصاب » فقطء ولا پلتفت إلى غيره» ولا يتكلم من عند نفسه سواء 
كان في الجولات التبليغية أو في بيته . 

فقد بين الشيخ محمد يوسف طريقة التعليم وأصوله حيث يقول : « إذا وفق الله 
فلیقراً في التعليم من ثلاث إلى أربع صفحات من كل كتاب 23 ولا يتكلم من نفس فلا 
يقرأ في التعليم الجماعي ولا يسمع ولا في التعليم الانفرادي إلا مؤلفات الشيخ محمد 
زكريا - دامت بركاتهم - وهي كما يلي : فضائل القرآن المجيد» فضائل نماز (الصلاة)» 
فضائل التبليغ » فضائل الذکر» فضائل الصدقات ج ۰۲,۱ فضائل رمضانء فضائل الحج 


00 أيام الحج)» العلاج الوحيد لانحطاط المسلمين الحالي لاحتشام الحق» وبعد القراءة من 


. ۹۲ - ٩۱ ۸۲۸ مكاتيب حضرت مولانا محمد الياس‎ - )١( 
. ۵۳ المرجع السابق‎ - )۲( 
. الرجع السابق ۸۲۸ .45, ۵۲۳ 9و‎ - )۲( 


LER 

هذه الكتب تتم المذاكرة للأرقام الستة » يكلف الرافقون أن يبينوها . 

وإذا بدأ التعليم يرسل اثنان لجولة التعليم لیْحاولا أن يشارك أهل القرية في التعليم, 
وقي زمن الخروج يتم التعليم في الصباح ويعد الظهر من ساعتين إلى ثلاث» وفي زمن 
الإقامة يتم التعليم بهذا الترتيب على مقامه يوميا ساعة » () . 

ویالفعل التزمت الجماعة هذا الأصل باسم التعليم في حلها وترحالها وفي حضرها 
وسفرها وسارت على منوالها كما يبين الشيخ أبو الحسن الندوي في إحدى رسائله إلى 
الشيخ محمد زكريا يكتب فيها جداوله في الباخرة فيقول : « إن باخرتنا في الحقيقة مطة 
تبليفية ... يقام مجلس التعليم صباحاء وتتم الجولة بعد العصر في جميع طبقات 
وسرادقات الباخرة» وتتم قراءة كتب الفضائل صباحاء وبهذا لسنا محرومين من أنفاسكم 
ونفاتسکم في هذه الناتية > . 

فقد تبين لنا فيما ذكرت بكل وضوح أن التعليم لدى الجماعة لا يكون إلا من « تبليغي 
نصاب » أي منهج التبليغ أو « القرر في منهج التبلیغ » وهذا الذي شاهدته أنا أكثر من 
مرة في الخالطة معهمء وهذا الذي صرح بذلك صاحب كتاب « زاد الداعي » أن أهل 
«اردو» يقرؤون كتاب « فضائل الأعمال ۱۰" فهو يبين آداب حلقة التعليم حيث يقول : « 


الحلقة تشتمل على ثلاثة أجزاء : 


(۱) - سوانح حضرت مولانا محمد يوسف الكاندهلوى c¥o¥‏ تذكرة حضرت جی مولانا محمد 
یوسف الکاندهلوی ۸- ۱۰۲ . 
)۲( - سوانح حضرت مولانا محمد یوسف ۲۹۷ . 


(۲) - هذا اسم چدید لکتاب « تبلیغی نصاب » . 
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الجزء الأول هو قراءة القرآن مع تجوید الحروف» وهي سورة الفاتحة وعشر سور 
الاخيرة من القرآن الکریم . 

والحزء الثاني هو قراءة الکتاب» لأهل « اردو » کتاب « فضاتل الاعمال » يقرؤون من 
كل حصة بعض الاحادیث مع الشرح» والعرب يقرؤون « ریاض الصالحین » و«حياة 
الما اون 

والجزء الثالث هو مذاكرة ست صفات في نهاية الحلقة» ويبين كل واحد وسطا يعني لا 
بالتفصیل ولا بالإجمال »(۲. 

وقد سبق أن عرضت نماذج من كتاب « تبليفي نصاب » للشيخ محمد زکریا تبین ما 
فيه من غث وما یحتویه من أحاديث وقصص باطلة ۰ كما آکثر فيه من حکایات الصوفية , 
فهذا منهج تعلیمهم. ومبلغ علمهم » ولا یعملون عملیا إلا بالعلم الحصور في الکتاب المذكور . 

وخلاصة القول آنهم يحاربون العلم باسم العلم مع الإعراض عن كثير من العلم 
بالساتل في العقاند والاحکام وکثیر من الفراتض والواجبات . 

وآما العامة من التبليغيين فإنهم يريدون الخیر والعلم الديني الصحیح, ولکنهم لم 
یجدوا في محیطهم من پرشدهم إليه . 

وأما خواصهم في الهند فعندهم موانع قوية من قبول النصيحةء ومنها جمود وتقلید 
شدید وعصبية لا يكاد بخرق سورها منهم ا من هداه له قهم لا یبون التاصحین من 
علماء أهل السنة؛ لانهم قد فتنوا بتعظیم کبرانهم من آمراتهم ومشايخهم؛ وتعظیم طراتقهم 
التي يأمرونهم پسلوکها ولزومها . 


)۱( - زاد الداعي لاکرام الله جان القاسمي ٤٦‏ . 


۵۰ 

یتحدث الشیخ سیف الرحمن عن هذا اأصل فیقول : « ... ویوجبون الرقائق والعلم 
بالحکایات وآکثرها غير ثابتة » وأکثرها خرافات ومن قبیل الوضوعات أو الکرامات المكذوية 
والصطنعه ومن حکایات مشايخ الطرق أو التاجرین بالدین » ویوجبون الاکثار من علم 
الفضائل والعمل بها » ویلاحظ أن الفضائل مبناها التساهل كما صرح العلماء به , 
ويهربون من العلم بالمسائل ولا سیما العلم بالادلة ... فهم يحاربون العلم باسم العلم ویاسم 
التبلیغ » وبذلك یحاربون الدين باسم الدين وياسم تبلیخ الدين » وبطبيعة الشيء إذا كانت 
العامة جهلت مسائل دینها وقعت في شبكة كبراتها ... لان الناس إذا بقوا على جهلهم 

عظموا کبراعهم ومن يتاجرونهم في ديثهم ... 
وإن من غريب مضار الجهل ما حدث بالهند وياكستان عدة أحداث » فمنها ما كاد أن 
يحدث ولكنه استدرك قبل أن يحدث › ومنها ما حدث فعلا ء وذلك من بعض آهل الدين 
والصلاح والتقوى حيث أنهم رأوا في المنام آنهم ذبحوا - أو یذبحون بعض أولادهم الذكور 
خاصة - فلما أصبحوا ظنوا منامهم إلهاما وأمرا وابتلاء لهم من الله رب العالمين » فقاموا 
وأنجزوا ما أمروا به في زعمهم » وفعلا ذبحوا أبناءهم من صلابهم كما يذبح الكبش 
مطرحا وهو ينظر » وأحسنوا ذبحتهم في زعمهم واحتسبوهم وأحسنوا احتسابهم في 

زعمهم » فيا لهول النظر ويا لفظاعة الجهل . 


ولا أخذوا ونوقشوا » قالوا : لم نأت أمرا ولم نحدث نكرا » وإنما أنجزنا ما مرنا به 
واتبعنا فيه سنة »سيدنا إبراهيم - عليه السلام - ولا يعلمون أن منام الأنبياء وحي ومنام 
الصلحاء بشاتر أو أضغاث أحلام ومجرد رؤيا منام أو إضلال شيطان » والسبب في جهلهم 


هذا أو أمثاله قيادتهم الدينية فهي المسئولة عن جهل الأتباع .... » ). 


(۱) - نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية ۳۷ - ۳۹ ملخصا . 


٤۵١ 

وأما الذكر : فذكرت له بالإيجاز ما له من الفضاتل والأهمية في القرآن 
والاحادیث النبوية» وقد جعله مؤسس الجماعة أصلا من صول حركته » وأحب أن أشير 
إلى أن الشيخ محمد إلياس إذا أطلق الذكر أراد به الذكر الجهري الجشتي يعني التسبيح 
الاشني حشری اا 

وقد آلف في فضائله الشیخ محمد زكريا کتابا مستقلا باسم فضائل الذکر» ومن 
العلوم آن الذکر ما كان منه سالا من البدع فهو مقبول عند اللّه» وما كان ممزوجا بالبدع 
فهو مردود كما دلت عليه الاحادیث وأقوال الصحابة مثل ابن مسعود وغیره رضي الله 
ع 

وقد لاحظنا فيما مضی من علاقة الجماعة بالتصوف والصوفية والغلو » كما لاحظنا 
:في حياة آبرز الشخصيات أنهم يفسرون الذكر بالأوراد المأثورة الثابتة» ثم يتدرجون بها 
إلى غير الثابتةء ومنها إلى الأوراد المتخذة عند الصوفية أي طريق كان من الطرق الصوفية, 
وهكذا يتعين معنى الذكر ومصداقه عندهم» ويتعين الواجب عندهم في باب الذكر من النفي 
والإثبات » والانفاس القدسية والمراقبة والأذكار الچشتية » والاقتصار على لفظ الجلالة أو 
على كلمة « هوء هوء هو » بدلا عن قول ( لا له إلا الله ) وورد دلاتل الخيرات وقصيدة بردة 
وغيرها . 

وقد استدل الشيخ محمد زكريا في كتابه فضائل الذكر كعادته بعدة أحاديث 


موضوعة وواهية » وذكر قصصا وحكايات غريبة عن الصوفية التي تعارض تعاليم 


. ۵۱ ۰۱۲ - ۱۱ ذكر واعتكاف کی اهميت‎ - )١( 


(۲) - انظر : فضائل ذکر ۸۷۲ ۹۱-۹۵ ۸۱۰۲ ۰۵۰۲ ۱۰۷ 


£0۲ 

والأحوال والقامات إلى غير ذلك من الخرافات ) . 

ومعظم هذه الأذكار بدع ومن الشرع في الدين بما لم يأذن به الله . 

وجملة القول أن معظم اعتمادهم في العلم والذكر ليس إلا على الرؤية المنامية © 
والحكايات المحكية وشيء من فضائل الأعمال النفلية التطوعية وبعض الأوراد المأثورة . 

وننصح إخواننا التبليغيين أن يأخذوا منها ما صفا ويتركوا ما كدرء ویلتزموا بالأوراد 
والأذكار الثابتة الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلمء ففيه أسوة حسنة لمن كان يرجو 
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا . 

. إكرام المسلم‎ - ٤ 

يقول إكرام الله جان : « مقصد !کرام المسلم أن نكرم إخواننا المسلمين ونؤدي 
حقوقهم ونكف عن إيذائهم» فنحترم الكبار ونرحم الصغارء ونوقر العلماء والشایخ (5) 
ويقول الأستاذ صدر الدين عامر : « ومغزى هذا البداً هو التعرف على مكانة السلم 
والنصح لهء وعلى كل مسلم أن يحترم آخاه ویحیه» وینصح له مهما ساعت حالته الدينية, 
ومهما انحط مستواه الدنيوي قیعامله برفق ولین» ولا يتكبر ولا يتعاظم غلئ ا حد» بل 


. ۱۵۶ AY ٩۰ «Ao «Af «VÊ <1۸ ۵۲ ۵۲ انظر : الرجع السابق ۸۱۸ ١ل كل‎ - )١( 

(۲) - یقول الشیخ محمد یوسف الكاندهلوي : البیان الذي آبینه تأتي مضامینه غالبا في النام 
ليلاء ویعد هذا كان الخدم یحتاطون في إيقاظ الشیخ بل كان ينام آثناء البیان الذي یقوم به بعد الفجر 
حتى يتوقف البيان ثم يقول : أنا آخذ النوم أثناء البيان . 

انظر : سوانح حضرت مولانا محمد يوسف الكاندهلوي 114 . 


(۲) - زاد الداعی ۲۰ . 


L0 
.) , يستجلب محبة عباد الله بمكارم أخلاقه وحسن معاملته ولطف صنعه‎ 
وقد وردت النصوص الكثيرة في إكرام المسلم كقوله تعالى : دهز واخفض جناحك‎ 
. 7 للْمَؤْمنينَ هه" , وقوله تعالى : حون المومئُونَ او ... هم‎ 
. )9» وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سار الجسد بالسهر والحمّی‎ 
, )( وقال : « کک‎ 
۱ 3 دماتهم وآموالهم‎ 


(۱) - الشیخ محمد الیاس ودعوته الدينية 64 . 
(۲) - الحجر ۸۸ . 
(۳)- الحجرات ۰ 


ل( - متفق عليه » آخرجه البخاري في الصحیح ۰۱۰۲/۷( : ( ۱۰۱۱ ) » ومسلم في الصحیح 
۶ ح : ( ۲٥۸۹‏ ) » عن النعمان بن بشير » مرفوعا . 

(5) - أخرجه البخاري في الصحيح ۱ 7 ١١2ح‏ : ( ۱۳ ) ؛ ومسلم في الصحيح ١‏ / ۱۷ ۰ج : 
٤٥ (‏ ) » عن أنس بن مالك » مرفوعا . 

(5) - أخرجه ابن حبان كما في ( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ۱ / ٤.1‏ › ح : 
(۱۸۰) » والترمذي في السنن ه / ١6‏ , ح : ( ۲۱۲۷ ) » والنسائي في الس ۸ / 0٠١4‏ ۱۰۰ 
والحاكم في المستدرك ٠١ / ١‏ » عن أبي هريرة » مرفوعا . 

قال الترمذي : هذا حدیث حسن صحيح . وقال الحاكم : قد اتفقا على إخراج طرف حديث 
« المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » ولم يخرجا هذه الزيادة » وهي صحيحة على شرط مسلم » 


ووافقه الذهبي . 
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ويشير إلى طريقة الحصول على هذا الأساس الاستاذ صدر الدین عامر حيث یقول : 
« ویجاهد لإكرام آخیه السلم معتقدا بأن الرحمة الالهية النشودة لا تنزل على الجتمم 
إلا بممارسة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم 0 

ويقول إكرام الله جان القاسمي : « ويلزم علينا أن كلا من الأعمال تعملها خالصة 
لوجه اللّه تعالى »0 . 

قلت : إن إكرام المسلم أمر محبوب ومطلوب وقد رأيتهم متعاونين ومتحابين فيما 
بينهم» يتخاطبون بكل شفقة واحترام» وهذا الطابع غلب عليهم ويعرفه كل من خرج معهم 
وجالسهم حتى أصيح شعارهم ودثارهم . 

كما أن من عادتهم أنهم يوجهون الدعوة بطريقة لطيفة ومؤدبة وعلى مستوى عال من 
الأخلاق » سواء كان عالما أو جاهلا » مثقفا أو عاميا » ويختار لها ألفاظا لطيفة ليس فيها 
ما يحرج أو يزعج أو يثير الغضب مشفوعا بالابتسامة بعض الأحيان » ولا يستخدم الجدال 
بل التأني والصبر واللين » ولكن الشيء الذي يلقي الباحث في الحيرة والاستعجاب أن 
بعض الأحيان قد يصدر من التبلیغیین ما يخرم هذا الأصل . 

ونذكر هنا بعض التماذج على سبيل المثال : 

١‏ - إني كنت في ۱۶۱۸/۰/۱۱ ه الموافق ۱۹۹۷/۹/۱۲ يوم الجمعة بمقر الجماعة 
الرئيسي بنظام الدين دهلي» وصليت الجمعة معهم وحضرت في الكلمة التي ألقاها الشيخ 


سلیمان الگجراتی بعد الجمعةء وقد تحدث عن «الشلة» وفضائلها ويبن أن حل جميع 


(۱) - انظر : الشیخ محمد الیاس ودعوته الاينية 6۸ - ٤۹‏ ملخصا . 


(۲) - زاد الداعی ۲۲ . 


00 


المشاكل في الشلة» وأن كل ما نراه من الظلم والطغيان هو بسبب عدم الخروج في الشلة . 

وتكلم عن الاسس الستة» ومن ضمنها عن إكرام السلم وأهميته» وفي النهاية بدا 
التشکیل ثم جلست معهم بعد الغرب» وکان هناك بعض السئولین یطلبون الجماعات التي 
رجعت من الشلةء ویختار منهم واحدا ليقدم التقریر الشفهي عن الشلة وبرامجها التي 
فقضاها. 

والسئولون کانوا یرکزون أن لا يكون التعلیم إلا من الکتب السبعة التي يصويها 
« تبليغي نصاب » وأن لا يخرجوا من المبادئ الستةء ثم بدا تشکیل الجماعات ورأيت 
السئولین کانوا یصرون علي الجماعات التي رجعت من الشلة ولم یذهبوا إلى أهاليهم أن 
یسجلوا آسماعهم ندة آربعة آشهر آخری حتی سجل بعضهم بالجبر والإكراه . 

وصلینا العشاء في الساعة العاشرة والتصف» وأعلن بعد الصلاة أن هناك سیکون 
درس عن السيرة النبوية» ثم یکون الدعاء» وجاء الشیخ محمد سعد وقراً حدیث الهجرة إلى 
الحبشة من کتاب حياة الصحابة للشیخ محمد یوسف الكاندهلوي » واستدل به على الشلة 
والخروج مع الجماعة» وأنه نوع من الهجرة ... وقد انتهی الدرس مع الدعاء حول الساعة 
الحادية عشر والتصف . 

وأعلن أن كل واحد ينام في السجد فجلست في داخل السجد إذ بجانبي رجل له 
رداء كبير» قال لي : نم عليه فتمددت عليه في ناحية وهو في ناحية أخرى حتى جاء ني 
النوم إذ جاءني رجل في منتصف الليل وأيقظني وسألني : ليس عندك شيء تفرشه ؟ فقلت 
له : لا ء ثم سألني أنت من أي جماعة ؟ قلت : أنا لست من الجماعةء فقال : تعال سجل 


اسمك لدى الشرف لعله يعطيك الرداء والفراش . 
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الجماعة» فقال : آين فراشك ؟ فقلت له : ليس عندي فراش, قال : من أين جثت ؟ ولاي 
غرض جثت ؟ ... فأجبته بأنني جثت من بنارس للسياحة في دهلي» وصلیت الجمعة هنا ثم 
حضرت الحاضرات الدينية من بعد صلاة الجمعة إلى بعد صلاة العشاء» وسمعت أن هناك 
سيكون البيان والخطاب بعد صلاة الفجر فجلست في السجد كما أعلنوا حتی أحضر في 
الاجتماع بعد صلاة الفجر وأستفيد ثم أعود ... 

وبعد هذا الحوار قال لي : « من تعليمات كبارنا أن لا يُقام في المسجد الذي ليس 
معه رداء أو فراش ولذا غير السجد واذهب إلى مسجد آخرء فقلت له : يا شيخ أي مسجد 
مفتوح الآن في منتصف الليل حتى آذهب لیه, ولكنه أصر بقوله : هكذا قال كبارنا فما 
عليك إلا أن تغير المسجد أو اذهب إلى أي مكان آخرء فسلمت عليهم ونهبت إلى فندق 
« ذكي » بجواره واستأجرت السرير فقضيت بقية الليل في القلق والاضطراب على 
أن الجماعة التي من أسسها إكرام كل مسلم وهي تكرر داثما في المحاضرات والبيانات» 
وقد سمعت منهم طول النهار ولكن أفرادها كيف يتغيرون في التطبيق والعمل وحتى 
يطردون من بيت الله في منتصف الليل رجلا مسلما مسافرا وغريبا مع أن هناك مئات من 
الناس من مختلف القرى والبوادي يبيتون في نفس المسجد بمظاهر غير لائقة . 

وهذا یدل علی آنهم لا یطبقون هذا الأساس إلا لمن ينتمي إليهم أو يرجى منه أن يأتي 
في جماعتهم ون يكون منهم . 

ومن تجنب عنها من السلمین أو نبه على أخطاتهم يبغضونه آشد البغض . 


وقد کتب فى هذا الصدد عدة قصص الشيخ حمود التويجري - رحمه الله - في 


۰ 


۷ 

کتابه « القول البليغ » ومنها قصتهم مع فاروق حنیف الذي کتبها بيده وهذا نصها : 

« پسم الله الرحمن حمن الرحیم» في الاجتماع النعقد لجماعة التبلیغ یوم السبت ۲۸ رجب 
۲ ه الوافق ۲۲ مایو ١۱۹۸م‏ وحیث الحشود والوفود تجتمع في مدينة شارلوروا 
قررت الذهاب هنالك للاقاة بعض الإخوة الباکستانیین القادمين من دانمارك لحضور اللقاء 
وتم بحمد الله التقاتي بهم في قاعة التجمع» واستمعنا معا إلى بیانات مشائخ التبلیغ وغیر 
ذلك طيلة يوم السبت إلى صلاة العشاءء ويعد انقضاء الصلاة قمت مع أمير جماعة التبليغ 
في دانمارك لنذهب إلى المكان الذي حطوا فيه رحالهم» وآثناء ذلك اعترضني القادري 
آمیرهم في الدار البیضاء فظننت أنه ساتلي سؤالا عابراء ومضى صديقي دون أن يشعر 
بتخلفي عنه» فسألني القادري قائلا : كيف تجد قلبك تجاه العمل الذي نقوم به والخروج في 
سبیل الله ؟ فأجبته بأني غير مطمئن لطريقة هذا الخروج» فاستفسرني عن سبب ذلكء 
فأجبته قاتلا : إني أفضل أن يكون خروجي أربعة أشهر لتعلّم الللغة العربية والحدیث والفقه 
في الدین» ولا آرغب الاستماع إلى الخرافات والمنامات التي لا شأن لي بهاء فأجابني على 
الفور بقوله : إذا؛ في قلبك نفاق» فقلت له : هل أنت مطلم على قلبي ؟ فأجاب أن نعم 
فقلت له : ما دمت بهذه النزلة فأنت ربي؛ لأنه هو وحده الطلع على القلوب كما قال تعالی : 
حط يعم خَائتَة الأعين وما تُحْفِي الصدور 6 فقبض من يدي بقوة» فقلت له : اليك 
عني» فقال لي : ورد في الحديث : « من رأى منكم منكراً فليغيرة پالعصا » فيادرته قاتلا : 


تق اللّه» لا تحرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قال صلى الله عليه وسلم : 


. ۱۹ غافر‎ - )١( 


« من رأى منكم مذكراً فليغيرة بيده ... ال 

فلم يصبر آنذاك » حتى جرني إليه بقوة» ولم يدع لي فرصة لآخذ نعليء فأخذني إلى 
حجرة صغيرة » وطلب مني أوراقيء كأنه رجل مخابرات» فسلمته آوراقي» فأخذها 
وانصرف يعد أن خلف من يحرستيء ثم عاد بعد حوالي ثلاث ساعات مع رجل آخر» 
فأخذاني إلى مکان خلفي في الخارج » خال عن حركة الناس» فریطوا يدي من وراء ظهري, 
واتهال علي القادري ضربا وركلا وجراً لحيتي وضربا پرأسي على الجدار . 

وآذکر من بين ما كان يقال لي آثناء التعذیب : « من أين جئت بسيارة مشحونة 
پالسلاح ؟ » ثم انصرف بعد أن خلف من يحرسني ! 

ويعد ربع ساعة تقریبا عاد إلي القادري مع رجل آردني وآخر مغربي یصحبهم 
الهامي التونسي أميرهم بفرنساء وعادوا إلى 5 وتعذيبي تحت نظر الهامي ورعایته. 
وجاءوا بمهزلة آخری» وذلك قولهم لي : إنهم وجدوا سيارة مشحونة پالسلاح» وإن لي 
ارتباطا بهاء وغير ذلك من الترهات التي لا يصدقها عاقل» فبادرتهم بقولي أن لا علاقة لي 
بهذا على الاطلاق» وإن كان ما تزعمونه حقاء فأخيروا الشرطة التي تحقق في هذا . 

واستمروا في تعذيبي دون أن يحصلوا مني على نتيجة» ثم هددوني بالكهرباء فقلت : 
إني أفوض آمري إلى الله إنه بصير بالعباد» وآلبسوني ثويا ويداي مقيدتان كما سبق 


وأخذوني إلى مكان أعلى في حجرة ضيقةء حيث هنالك آلة لتوليد الکهرباء » وأجلسوني على 


(۱) - أخرجه مسلم في الصحيح ١‏ / 55 › ح : ( ۶٩‏ ) » وابن حبان كما في ( الإحسان في 
تقریب صحیح ابن حبان ۱ / ۰ — ۵8۲ > ح :(05؟) و( ۲۰۷)» عن أبى سعيد الخدرى رضى 


£0۹ 
حديدة» والعجلة من وراء ظهريء وأخذ بلحيتي يجرها حتى أقر بما ورائي من سوء كما 
ادعواء ثم قفل الباب» وظللت وحيدا على تلك الحالة سوى واجهة أنظر من خلالها الناس 
وينظرون إلي ومن حين لآخر يأتي من يتولى إذائي» ويقوم بتعذيبي» حتى أدركني الفجر وأنا 
على ذلك» فصليت بعيني وأنا على تلك الحال حتى طلعت الشمس . 
وحوالى الحادية عشرة جاعنی القادری» نصحتی بالابتعاد عن المسلمين, وأخذنى 
لأغسل ما أصابني أثناء تعذيبي من التشويه حتى بعد الثانية عشرة ناولني أوراقي وأطلق 


وهكذا يا أحبابي الكرام يكون إكرام امسلم» ولا حول ولا قوة إلا باللّهء وإليه اللشتکی؛ 
وهو حسبي ونعم الوكيل . 

وجاء في خاطري ونا خارج المكان أن أذهب إلى الشرطةء وأخبرهم بما جرى لي مع 
هؤلاء ولكني فضلت الصمت مراعاة لمصلحة الإسلام والمسلمين . 

الفرقيع : فاروق حنیف »(۱. 

ویعلق الشیخ التويجري على هذه القصة فیقول : « ففیها دلیل على بغض التبلیغیین 
للسنة وأهلهاء وفي اعتداتهم على بعض أهل السنةء واهانتهم وطردهم من مجتمعاتهم. دليل 
على أن إكرام السلم التمسك بالسنة لا وجود له عند التبليغيين» وأنهم إنما جعلوا !کرام 
السلم أصلا من آصول بدعتهم» لیصیدوا به السذج الذین ینخدعون لظواهر آقوالهم التي 
يراد بها الخديعة للأغبياء واستدراجهم إلى قبول البدع والجهالات والاعراض عن السنة 
وأهلها ۳ 

(۱) - القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 6ه - ٥۷‏ . 


(؟) - المرجع السابق ١ه‏ . 
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۲ - قد آفادني الزميل الأخ خان محمد عبد السلام آفغاني الجنسية الطالب في 
الدراسات العليا بكلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة في تاريخ ۹ كرواء١‏ 
ه عن واقعة تدل على إساءة التبليغيين لمن ينقد الجماعة وعقائدهاء فهو يقول : « إن المولوي 
عتيق الله - أحد العلماء المهاجرين الأفغان إلى باكستان في منطقة وزيرستان بمحافظة 
« وانا» كتب كتابا ينقد فيه ما تحمل الجماعة بعض العقاتد الخرافية وغيرها من المسائل, 
فبعد ما طبع الكتاب ونشر في السوق, قامت جماعة التبليغ بسحب هذا الكتاب من السوق, 
وحذروه بالتحذير الشديد حتى هددوه بالقتل, واضطر المولي عتيق ق الله أن يبحر هنه 
المنطقة فتركها في الليل وانتقل إلى بلده آفغانستان فورا خوفا منهم » (. 


وهذا الشيء نفسه حدث مع الدكتور تابش مهدي كما جاء في مقدمة كتابه « تبليغي 
نصاب ايك مطالعة » : أنه حینما آلف هذا الكتاب ونشره» وتكلم فيه عن كتاب « تبليغي 
و ی جيعد و 
قبل الجماعة ‏ , 


- قصحيح النية . 
يقول إكرام الله جان : « ومقصده أن نجعل نياتنا خالصة لوجه اللّه تعالى في كل 
عمل صالح» ونجتنب الرياء والسمعة والأغراض الذاتية في كل الاعمال » © . 
ويقول الأستاذ صدر الدين عامر : « فمغزى هذا البداً أن يواصل العبد محاسبة 
نفسه في قيامه وقعوده وأكله وشربه وعن جميع حركاته وسکناته» ويستحضر في كل وقت 
(۱) - المقابلة الشفهية والتحريرية مع الاخ خان عبد السلام الأففاني في تاريخ ۲۹ /۱۱ /۱۶۱۹ ه . 


(۲) - انظر : تبلیغی نصاب ايك مطالعه ٦‏ - ۷ . 


(۲) - زاد الداعی ۲۲ . 
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أن عليه مهيمنا يعلم ما توسوس به نفسه» وهو أقرب إليه من حبل الوريد . 


استطاع أن يوؤدى كل واحيه سواء کان نحو ريه أو نحو عباده على الوحه الطلوب الذى 


تترتب عليه الثمار النافعة (۲. 


ومن فضائل تصحيح النية قوله تعالى : جو قاع الله ال این بها" . 
وقوله : ر وما آمروا إلا ليَعبدُوا الله مخلصين لَه الدينَ بم(" . 
وقوله صلی الله عليه وسلم : « ام الما بالات ونا لكل امرئ ما نوی 9) . 


وقوله : « إِنْ الله لآ طن إلى أجسامكم ولا إلى صنورکم ولكن یر إلى ظلويكم 


وآعْمَالكُم !9 . 


أما طريقة الحصول على هذا الاساس يبينها کرام الله جان القاسمي فيقول : 


« وكيف تأتي هذه الصفات الثمينة فى حياتنا وحياة المسلمين أجمعين ؟ فلا بد له من 


(۱) - الشيخ محمد إلياس ودعوته الدينية ۲ه . 


(۲) - الزمر ۲ . 
(۲) - البينة ه . 


(6) - آخرجه البخاري في الصحيح ١‏ / ” › ح : ( ١‏ ) » ومسلم في الصحيح ۶ / ۱۰۱۰ ¢ 


۵ - ( ۱۹۰۷ ) » عن عمر بن الخطاب » مرفوعا : 


(۰) - آخرجه مسلم في الصحیح 6 7 - ۱۹۸۷ ج : ۲۳ - ( ۲۵۹۶ ) - ( ۲۵۹۵ (« 


وابن حبان كما في ( الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان ۲ / ۱۱۹ - ۱۲۰ : ( ۲۹۶ )» عن أبى 


هريرة » مرفوعا . 


1 

الخروج في سبيل الله حتى نتمرن ونتدرب للحصول على هذه الصفات وتترسخ في قلوينا 
وأعمالة ) . 

قلت : إن تصحيح النية شرط من شروط قبول الاعمال» ولا بد أن تكون كلها لله 
تعالى ابتغاء لرضاته» وأن تكون متابعة بما جاء به النبي صلی الله عليه وسلم؛ لاتهما 
شرطان أساسيان فمن عمل خالصا لله ولكنه ليس عليه آمر الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
فهو رد . 

وقد ذکرت فیما تقدم عن مشائخ التبلیغیین من البدع والتکرات والعقائد الفاسدة 
شيئا كثيراء ولا شك أن الفساد الظاهر في آقوالهم وأعمالهم يدل على فساد التیات وبعدها 
عن الإخلاص لله . 

فنصيحتي لإخواننا التبليغيين ومشايخهم أن يخلصوا نياتهم لله تعالى ويعملوا جميع 
الأعمال كما أمرهم جل وعلا وكما بينه الصطفی صلی الله عليه وسلمء فان خير الهدي 
هدي محمد صلى الله عليه وسلم . 

5 - التفرقي سبيل الله . 


يقول إكرام الله جان : « فمقصده أن نخرج في سبيل الله بأموالنا وأنفسناء وندعو 
الناس إلى الله ورسوله حتى ينتشر ویحیی الدين في العالم كله , ( . 

ويقول الأستاذ صدر الدين عامر : « ومغزى هذا المبدآا هو التخلي عن مشاغلنا 
اليومية للتمرن والجهد في إجراء الحياة على السنة النبوية على صاحبها الصلاة والتسليم , 
ودعوة الآخرين إلى التمرن والجهد » . 

)00 - زاد الداعي ۲۲ ۰ ۲ . 

)۲( - زاد الداعي ۲۶ . 


(۲) - الشیخ محمد إلياس ودعوته الدينية ۵۲ . 


۳ 
ویذکر التبالغة في فضانله الادلة الكثيرة ‏ ومنها : 


ص س ا0ر و 


قول تعالى .حول من كل فرق منم طائقة قرا في الین ول 


بس وس بي و م۵ £ ل ماه رع بعر م2 


قومهم إذا رجعوا إليهم لعَلَهُم يَحدَرُونَ ,هه" » وقوله : ول إلا تنفروا بعکم عذابا اليم 


۳ 


سم همه د ۵ 2 م سا 


بد ۵ سرو ۵ 5 0 هسيئر 6 # تي لاو ب م o‏ لاس جك برج م 

ویستبدل قوما غیرکم ۲ وقوله : و ولتکن منکم امة یدعون إلى الخير ویأمرون 

اي اسهد هي م اهس عت 1ه £ 7 ۳۳ مكرك مگ 

اروف وين عن المذكر ال شون هروه .انا فان وتا 
ساس بي عه ۶ 9 م9۶ 2 ۵ . ۳ 7 مع #982 وی ٥‏ ويرترعي هع هري اس (o‏ 
وجاهدوا بأموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير کم إن کنتم تعلمون هه : 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « لد في سبيل الله أو روحة خر من من انیا وما 

فیها "7٠‏ » وقوله : « لا یجتمع على عبد بار في سبيل الله وان جهم 9 . 
ويتحدث عن طريقة الحصول على هذا الاساس إكرام الله جان حيث يقول : « وكل 


)۱( - انظر : الشيخ محمد إلياس ودعوته الدينية ۲ - ۵۲, زاد الداعي 274 55 . 

(۲) - التوية ۱۲۲ . 

(۲) - التوبة ۳۹ . 

(4) - آل عمران ۱۰۶ . 

. ٤١ التوية‎ - )0( 

() - أخرجه البخاري في الصحيح ۳ / ۲۷6 , ح : ( ۲۷۹۲ ) » وابن حبان كما في ( الإحسان 
في تقريب صحيح ابن حبان 4١١ / ١5‏ - ۱۲ ۰ ح : ۷۳۹۸ ) , عن أنس بن مالك » مرفوعا . 

0) - انظر : زاد الداعي ۰۲۲ والحديث أخرجه النسائي في السنن 5 / ۱۲ , 29١‏ والإمام 
أحمد في المسند ۲ ٤١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه » مرفوعا » وصححه الحاكم في المستدرك ( 


۲ / ) على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . 


E٤ 


وإنما هي بيئة الساجد» فينبغي لنا أن نخرج في سبيل الله ونجاهد بأموالنا وأنفسنا » . 

قلت : إن الامر الذي لا مرية فيه أن الجماعة قد نالت شهرة واسعة على مستوى 
العالم بسبب كثرة التنقل بين المسلمين مما جعلها تحصل على أكبر مدى من الاتصال بعامة 
المسلمين » كما أنها استطاعت أن تغرس حب الجولة والسياحة والشغف بها › وتغلغلها في 
أعماق الانسان إضافة إلى إظهار الطاقات الكامنة فيه لدافع الخير » واستخدامها على 
مدى واسع بذكر الترغيب في الجولة » واستخدام كافة النصوص الواردة في الجهاد في 
سبيل الله وتضحيات الصحابة رضي الله عنهم فيه تأييدا واستدلالا لفرضها » ویبالغون في 
خروجهم الجماعي للتبليغ هذا مبالغات عجيبة كما لاحظنا فيما مضى أنهم يعتقدون في 
خروجهم للتبليغ أنه الجهاد في سبيل الله بل الجهاد الأكبر» وأصبحت السياحة هي 
الركن الأساسي لدیهم» فمن قبلها واشتغل بها أحبوه وأكرموهء ومن خالفهم فيها لم يقبلوا 
منه شيئاء وإن كان مؤديا بجميع الواجبات . 

وتسميتهم السياحة بالنفر في سبيل الله يتكلم عنها الدكتور محمد تقي الدين الهلالي 
- رحمه الله - فيقول : « هذه التسمية عجيبة هل هو نفر من عرفة إلى مزدلفة ؟ أو هو 
التفر الذي قال اللّه تعالی فيه : و اثفروا خفافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وَأَنْفْسكُم في 
سَبيل الله . 

لا هذا ولا هذاء والسياحة لم تكن دينا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاته 

)01( - زاد الداعي ۲۱ . 


(۲) - انظر : جماعت تبليغ ير اعتراضات کی جوابات ۳ 


. ٤١ التوية‎ - )۲( 


٤0 


و ’۶ء ا( . 
الراشدين إلا عند البراهمة وأمثالهم من البديين () وغيرهم . 
وقال مالك - رحمه الله : « من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم 
أن محمدا صلی الله عليه وسلم خان الرسالة ؛ لاني سمعت الله یقول : حو الوم أَكْمَلت 


کم دینکم ... عم(" وما لم يكن يومئذ دینا لا یکون اليوم دینا » ۳ . 


(۱) - کذا فى الاصل ولعله يقصد « البوذیین » . 


(۲) - المائدة ۲ . 


(۲) - انظسر : السراج النیر ۱۵ بالتصرف . 


ك2 


+ المبحث الثاني 


أساليب الدعوة عغندها 

ويعد أن عرضنا وعرفنا أسس الدعوة لدى الجماعة » فما هي الأساليب التي 
يسلكونها لتوصيل هذه الأفكار إلى الآخرين ؟ 

بداية نحب أن نشير إلى أن الجماعة لا تؤمن بالأساليب المعاصرة ؛ فلا تستخدم 
الكتب فضلا عن المجلات والجراتد والنشرات » ولا الشريط الإسلامي فضلا عن الإذاعة 
والتلفزیون مع أن الشيخ محمد إلياس يقول : « كنت آکره أن أستضدم الكتابة والتأليف في 
صدد هذه الحركة التبليغية وللدعوة إليها ولكني الآن لا أمنع ... ٠‏ . 

إلا آننا لا نج التأليف شائعا عندهم إلا في نطاق ضيق كتبليغي نصاب للشيخ 
محمد زكريا » وحياة الصحابة لحمد يوسف » وليس في الكتابين تعريف بالجماعة ولا دعوة 
لها » وإنما تقرؤهما الجماعة في مراكزهم وني الخروج وحلقات التعليم » وما نجد من كتب 
التعريف بالجماعة فليس بأمر من الجماعة . 

وإذا وجدنا بعض المدارس في مراكزهم كمدرسة كاشف العلوم في نظام الدين فلا 
يعني هذا استخدام التعلیم لنشر آفکارها » وإنما هي مدارس وجدت قبل وجود الجماعة 
واستمرت مع وجود الجماعة › ولهذا لا نجد الجماعة تهتم کجماعة بانشاء الدارس في 
القارة الهندية فضلا عن أنحاء العالم » وإنما تنحصر قناعتهم في أسلوب واحد وهو 


الخروج في سبيل الله بمعنی تفريغ الأوقات » والجولات من قرية إلى قرية ومن بلد إلى بلد 


(۱) - ملفوظات حضرت مولانا محمد إلياس ۱۱۶ تبلیغی جماعت کی لئی روانگی کی هدايات ه - 5 . 


1¥ 

ومن دولة إلى دولة ... 

ولذا مؤسس الجماعة الشيخ محمد إلياس تجنب دائما من استعمال وسائل الدعاية 
الراتجةء بل كان يؤكد أن يقوم الجهد كله على العمل» وينشر بالتمرين والتدريب بدون 
استضام الوسائل الحديثة للنشر والإذاعة . 

كان يرى أن المقصود من الدعوة هو تأثر القلب بحيث تظهر آثار هذا التأثر في 
الحياة العمليةء وهو لا يحصل إلا بالتمرن العملي . 

قال الشيخ : « المنهاج العمومي للتعليم والتربية الذي نتوخى ترويجه بهذا الجهد هو 
نفس المنهاج الذي كان متداولا وراتجا في زمن الرسول عليه السلام ( إذ لم تكن لديهم 


كتب ولا نشرات ولا مدارس بمعناها التبادر ) بل كان تعليم الدين يجري على هذا المنهاج . 


وأما الطرق التي ابتكرت فيما بعد لهذا الغرض فهي التي أنشأتها الضرورة الحادثة, 
ولكن الناس نسوا المنهاج الآصلي الذي راج في عصره عليه السلام» وأحلوا محله الطرق 
المبتكرة » وأخذوا يفهمونها أصلا مع أن الحق أن التعليم والتربية على نطاق عام لا يمكن 
تحقيقها إلا بتلك الطريقة الأصلية , ) . 

فالخروج هو الأساس في الجماعة » يبين الشيخ محمد إلياس أحوال الأمة الإسلامية 
في العصر الراهن ويرى أن ترك الخروج سبب لنهاية الخلافة حيث يقول : « اكتفينا 
بالجماعات وتركنا الشي والخروج مع أنه أساس مهم فكان الرسول صلی اللّه عليه وسلم 


(۱) - انظر : الشيخ محمد إلياس ودعوته الدينية ۲ - ه بالتصرف . 


۶۹۸ 

نشر الدين أصل أساسي نا ترك الخروج هذا انتهت الخلافة » ۲۷ . 

واذا كان يرى أن نهاية الخلافة سببها ترك الخروج » ففي موضع آخر یری الشيخ 
أن طعم الریمان لا یتحقق » ولا يتم الاستحکام مع الدين إلا بالخروج كما یقول : 
« إذا لم تقوموا آنتم بکل اهتمام في قومکم لكي یخرجوا لمدة آربعة آشهر للتبليغ من بلد 
إلى بلد» ویجعلوه جزء حیاتهم فلا يذوق القوم ذواق الدين ولا حلاوة الایمان أبدا > . 

ویقول : « ومقصدي أنه إذا لم یلتزم من کل بيت شخص أن يخرج للتبلیغ دائما 
بالتتاوب لم يحصل الأئس والاستحکام مع الدين » ۱ . 

وبهذا الاسلوب يريد أن يحيى الاسلوب النبوي القدیم كما يظن حیث یقول : « كان 
النبي صلی الله عليه وسلم يرسل جماعات لتعلیم الدین» ومست الحاجة لإحياء هذه الطريقة 
التبليغية , 9) , 

وما نقلته عن مؤسس الحركة الأول يؤكد آهمية الخروج عنده » ويبين قناعته بأنه هو 
الأسلوب الوحيد لإحياء الخلافة وإحياء الدين . 

وإذا انتقلنا إلى الشيخ محمد يوسف فنجده يستدل بأحاديث الجهاد مرغباً في 
الخروج في الجولات التبليغية مبیناً تضحيات الصحابة وخروجهم في جميع الاحوال ليرغب 
الناس في الخروج لهذا العمل في جميع الأحوال فهو يقول : « لغدوة أو روحة في سبيل الله 

(۱) - مولانا محمد إلياس اور أن کی دينى دعوت ۲۸۵ - 581 ملخصا . 

(۲) - حضرت مولانا محمد إلياس اور ان کی دينى دعوت ۲۲۳ . 

(۲) - الرجع السایق ۲۲6 . 

(۶) - مولانا محمد إلياس اور ان کی دینی دعوت ١11‏ . ويسأل الباحث أن النبي صلی الله عليه 


وسلم أرسل كم جماعة إلى اليمن والمدينة والأماكن الأخرى لتعلیم الدین ۹ 


۶:۹ 

صعفء وتستجاب دعوات الذين ييذلون جهودهم في هذا السبیل كدعوات أنبياء بني 
إسرائيل عليهم السلام ... نضحي أنفسنا في أشكال التضحيات ونشغلها فى أعمال 

وقد خرج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في كل حالء وقت النكاح والزفافء وعند 
الولادة والوفاة, وفى الحر والیرد» وفی الجوع والفاقة» وفى الصحة والرض» وى القوة 
والضعف» وفي الفتوة والشيخوخة 4ط 0 

ثم يبين الأوقات التي ينبغي للانسان أن يبذلها ليتدرب هذه الاعمال فیقول : « ولیریط 
الناس مع هذه الأشياء نطالب من كل شخص لدة أربعة أشهر أن يترك مشاغله وأمتعته 
وأهله ودياره » ويخرج وهو يدعو ويتدرب من قرية إلى قرية » ومن إقليم إلى إقليم ومن بك 
ويحمله على ثلاث شلات ليتعلم هذا العمل . 

وإذا رجعت من الشلة فتحيى هده الأعمال فى مسجد حارتك» وتقوم بحولتين فى 
لدة ثلاث شلاتء وتقوم بحولة حول مسجدك» والجولة الأخرى حول مسد آخر» وتشكل 


جماعة محلية في كل مسجد» ويقوم أهل كل مسجد بتعليم الفضائل(۲ . 


۷ تذكرة حضرت جى مولانا محمد يوسف کاندهلوي‎ - )١( 
. وهي مجموعة كتب الفضائل التي ألفها الشيخ محمد زكريا‎ - )۲( 
سوانح حضرت مولانا محمد‎ c۲ انظر : تذكرة حضرت جی مولانا محمد يوسف كاندهلوي‎ 


يوسف كاندهلوى ۷۵۷ . 
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وتخرج جماعة من كل مسجد لدة ثلاثة أيام في حدود عشرة أميال ليحرض الناس 
على هذا العملء ويلتزم كل أخ للخروج لمدة ثلاثة أيام شهرياء ويهتم بالشلة سنوياء وفي 
العمر ثلاث شلات على الأقل . 

فالشلة في السنة وثلاثة أيام في الشهر» وجولتان في الاسبوع» وتعليم الفضائل 
والتسبيحات والتلاوة هذا أقل النصاب الذي تقوم حياتنا به حياة دينية » (. 

وهذا الترتيب ذكره إكرام الله جان حيث يقول : « وينبغي لكل مسلم أن يخرج في 
سبيل الله لاربعة أشهر حتى يتعلم كيف يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى» وبعد ذلك 
يخرج لأربعين يوما في السنة ولثلاثة أيام في الشهرء ويهتم بجولتين في الأسبوع : جولة 
مقاميةء وجولة انتقالية » ويقوم بلقتي التعليم حلقة في السجد وحلقة في البيت » ويناصر 
الجماعات الواردة» ويفرغ نفسه لساعتين ونصف في اليوم» ويكون داتما في الفكر لنشر 
الدين وإعلاء كلمة الله في العالم كله ,(۲ . 

هذا أقل ما ينبغي أن يبذله السلم من أوقاته » آما إذا آراد أن يقوم بإصلاح الناس 
أجمعين فيتجاوز من هذا الحد كما يقول الشيخ محمد يوسف : « وإذا أردنا أن نقوم 
بإصلاح الإنسانية أجمعين» ويمقاومة الباطل فنتجاوز من هذا النصابء» فنصرف نصف 
أوقاتنا وأموالنا في سبيل الله والنصف الآخر في تجارتنا والأمور المنزلية أوعلى الأقل 


الثلث في سبيل الله وثلثين في مشاغلناء يعنى تخرج لدة أربعة أشهر فى كل سنة ... 


(۱) - تذكرة حضرت جى مولانا محمد يوسف كاتدهلوى ۹۸ . 


(۲) - زاد الداعى 55 - ۲۸ . 


ءا/١‎ 

فعملية الجولة والخروج هو صل الأساس في هذه الحركة , ۷ . 
هذا ما رأينا أهمية الخروج وترتيبه لدى الشيخ محمد يوسف وإذا جتنا إلى الشيخ 
إنعام الحسن تراه أيضا يستدل بأحاديث الجهاد مرغبا وحاثا على الخروج في الجولات 
اتبليخية مثل اليه و الا تيس عل ع كيار في سبیل الله يتان يتل لكر 
و« لغدوة في سبیل الله حير من انیا وما فيها » ۰۱ بل يعتقد أن الخروج التبليغي هو 
علاج لسائر المصائب » وحل لجميع المشاكل في الدارين » كما يبن هذا في رسالة کتبها إلى 
المراكز التبليغية بعد وفاة الشيخ محمد يوسف فيقول : « إن الحق تعالى شأنه هدانا جميعا 
- بفضله وكرمه - إلى أمر عال لجهد الدين - يعني الخروج التبليغي - وفيه علاج كامل 
لصائب الدارين للأمة المحمدية المرحومة » فما عليكم إلا أن تبذلوا جميع مجهوداتكم 
لتوسيع هذا العمل منهمكين فيه » وموقنين أنه علاج لكل مصيبة ... وأفرغوا أوقاتكم لأماكن 
بعيدة ولدة طويلة » واهدوا ثوابها إلى حضرة الشيخ محمد يوسف : وهذه الرسالة كانت 
لها تأثير بالغ حتى خرجت مثات جماعات لإيصال الثواب إلى الشيخ محمد یوسف » (. 
وينصح رجلا - ذكر عنده مصانبه ومشكلاته - قاتلا : « إن علاج كل بلاء ومصيبة 


وصعوية أن تنتسب إلى الأمر الديني - يعني البرنامج التبلیفی - بكل إخلاص » فتشارك 


(۱) - تذكرة حضرت جى مولانا محمد يوسف الكاندهلوي ۹۸ - ٩٩‏ ملخصا . 

سوانح حضرت مولانا محمد يوسف الكاندهلوي ۷۵۰ - ۷۵۳ ملخصا . 

(۲) - انظر : سوانح حضرت جی ثالث ۲ / ۰ ۲۲۱ » والحدیث تقدم تخریجه في ۶۸۱ . 
(۲) - انظر : المرجع السابق ۲ / ۲۰۷ » والحديث يأتي تخريجه في ص e‏ 


(۶) - سوانح حضرت جی ثالث ۱ ۲۸۰7 . 


۶۷ 

في تعلیم السجد - أي قراءة وسماع تبليغي نصاب - وفي جولة محلية » واذا وصلت 
جماعة من الخارج فارتبط معهم وتشارکهم في الجولة » وأفرغ من آوقانك لتخرج في سبیل 
الله لمدة ثلاث شلات » أي آربعة أشهر » فتزول الصائب التي ذکرتها وغیرها - إن شاء الله 
تعالى » ). 

ولا يظن ظان أن تقدير الخروج بأربعة أشهر أو ثلاثة أيام هي عملية تنظيمية » بل 
يستغرب الباحث عند ما يقف من كلام الشيخ محمد يوسف على أن هذا الخروج قامت 
الادلة على مشروعيته » إذ يقول : « إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة في الخارج 
فرقب الصحابة لمدة ثلاثة أ أيام ثم قال لهم : تقومون بنفس العمل في الخارج كما 
قمتم به هنا ۳ 

ويقول : « إنه صلى الله عليه وسلم قام بترتيب الاوقات» فخرج الصحابة من أهل 
الدينة لمدة أربعة أشهر بأموالهم في سبيل الله لكي يقوم جو العبادة في الدنياء ومكثوا 
ثمانية أشهر في منازلهم حيث يقضون النصف من النهار في المسجد والنصف الآخر في 
التجارة» والنصف من الليل في السجد والنصف الآخر في النزل» ومن هذا الاعتبار كانوا 
يصرفون أربعة أشهر لقيام بيئة العبادة المحلية» وشهرين للتجارة وشهرين لنازلهم» وأربعة 
أشهر في الجولات الخارجية لقيام بيئة العبادة . 

وهذا الترتيب آعلی» وهناك ترتيب آدنی» وهو أن يخرج مرة لمدة أربعة أشهر وأريعين 

. ۱6 - 2۱۲ / ۲ المرجع السابق‎ - )١( 


(۲) - یا سبحان الله ! من أين له هذا الهراء . 


(۲) - سوانح حضرت مولانا محمد يوسف الكاندهلوي .¥1 تذكره حضرت جی ۱۰ ١‏ 


۷۳ 

یوما سنویاء وثلاثة آیام شهریاء وجولتین آسبوعیا» والالتزام بالتعلیم والتسبیح يومياء 
والاجتماع الأسبوعيء وهذا الترتیب كالذي دمیت آصبعه وسمی شهیدا » ۲۷ . 

ویعد أن عرفنا أن الخروج هو الأسلوب الوحید الذي تراه الجماعة » والاوقات التي 
يجب بذلها في الخروج من ثلاثة أيام إلى آربعة أشهر » فهنا يأتي تساول ماذا یعملون في 
خروجهم ؟ وکیف ینظمون آوقاتهم ؟ 

وعلی وجه الاجمال نقول : إن الخارج يقضي وفته في آمور أربعة : 

. الدعوة . ۲ - التعلیم . ۲ - العبادة . 6 - الخدمة‎ - ١ 

ویتجنب من أربعة ۱۰ - الاسراف . ۲ - الاشراف (. ۳ - السوال . ۶ - 
استعمال ملك الغیر بدون اذنه . ۱ 

ویتقلل في أربعة : ۱ - الطعام والشراپ . ۲ - النوم . ۲ - قضاء الحاجات . 5 - 
الکلام المباح الدنيوي . 

ولا يخوض في أربعة : 

. )© السائل الفقهية . ۲ - المسائل السياسية . ۳ - أوضاع الجماعات الأخرى‎ - ١ 


. الجدل‎ - ٤ 


. ۱۰۱ حضرت جی کی ياد كار تقريرين‎ - )١( 
. وهو الطمع فيما في يد الغير‎ - )۲( 
. 15 - ١١ تبليغى جماعت كيليى روانگی کی هدايات‎ - )۳( 


. ۱۲۲ بحث حميد الله‎ - )٤( 


VE 

أما الصعوة التي هي من الأمور الأربحة التي يمارسها في الخروج فلها آربحة 
أنواع : 

1 - الدغوة الحامة ١‏ الحولة العمومية .١‏ 

وطريقتها أن يوجه البعض - من ثلاثة إلى عشرة - في جولة عامة يتصلون فيها 
بعامة المسلمين في الأسواق » ويدعونهم بأدب ولطف إلى الحضور في المسجد واستماع 
البيان » وإذا اجتمع الناس وجه إليهم الدعوة التي تنحصر في الصفات الست 
ولا يتجاوزونها ‏ » ويطالب منهم برفق وإلحاح أن يفرغوا من مشاغلهم وقتا لهذا الجهد , 
وإذا استعد البعض منهم تشكل منهم جماعة وترسل (. 

ومن أنظمة الجولة أنهم يعينون للجولة أميرا ودليلا ( من أهل القرية ) ومتكلما » 
ويبقون أحدهم للمراقبة في المسجد يدعو لهم بالتوفيق والسداد » كما يعينون أحدهم 
لاستقبال من يأتي إليه من الشعب ومجالستهم ومؤانستهم ا 

۲ - الصعوة الخاصة ١‏ الجولة الخصوصية | : 

وهي من أهم أعمال الدعوة ؛ لأنه يتم فيها زيارة الذين لهم رتبة في الجتمع » اما 
لسبب المال أو العلم أو لسبب قدمهم في عمل الدعوة » فإذا شارك هؤلاء الناس وأخذوا 
يجتهدون في عمل الدعوة فعامة الناس أيضا يشاركون فيها *. 

. ۳۲ تبلیغی جماعت كيليى روانكى کی هدايات‎ - )١( 

(۲) - الشيخ محمد إلياس ودعوته الدينية ۱۰ . 

(۲) - تبليغى جماعت کیلتی روانكى کی هدايات ۶۰ - ۶۱ » المشاهدة الذاتية . 


(۶) - انظر : زاد الداعى ۶۱ . 


۶۷۵ 

وطریقتها أن يرسل بعض الافراد في جولة لیتصلوا بأعیان الحارة أو البلدة ویطلبوا 
منهم الساندة والحضور في السجد الذي آقامت فيه الجماعة . 

وهه الصعوة تقدم إلى ثلاث طبقات , 

| - القجماء : والراد منهم الذين خرجوا في الجماعة من قبل ولو لثلاثة آیام » 
قیذهب إليهم أصحاب الدعوة الخاصة ( وهم ثلاثة أو أربعة ) "۲ ویقولون لهم مثلا : الله 
سبحانه وتعالی آتی بالجماعة إلى قریتکم وهذا بسبب جهدکم ودلالتکم » فعلیکم أن 
تتفضلوا معنا إلى السجد حتی تشارکوا معنا في ترتیب الاعمال (. 

ب - الأثرياء معمداء القرية : یدعونهم إلى الدعوة بآلفاظ مناسبة » ولا یقبحون 
الدنیا آمامهم ببیان مفاسد المال وقبحه » بل یشرحون لهم الدعوة بأدب واحترام ویخبرونهم 
بأنه في هذا الشآن وصلت جماعتنا إلى قریتکم » وأحبابنا یفرحون بزیارتکم فنرجو منکم 
أن تتفضلوا معنا إلى السچد (. 

ج - الهلماء : يتحدث عن زيارتهم إكرام الله جان القاسمي حيث یقول : « قبل 
الذهاب إلى العلماء يلزم علینا أن نعرف وقت فراغهم حتی لا ندخل في آشغالهم الدينية أو 
لا نوقع الخلل في استراحتهم » ونقدم لهم بعض الهدایا من نوع السواك والطیب والکحل 
والمسبحة » ولا ندعوهم ولا نرغبهم في الخروج ونلتمس منهم الدعاء » وإذا وجدنا عندهم 
الفرصة ورآینا في وجوههم البشاشة فلا بأس بأن نبين لهم أحوال الدعوة داخل البلاد 

(۱) - تبلیغی جماعت کیلیی روانگی کی هدایات ۲۱ . 

(0) - زاد الداعي ٤٤‏ › الماشهدة الذاتية . 


(۲) - زاد الداعى 2۲ . 


٦ 
.۲۰ وخارجها في شتى أتحاء العالم‎ 

۳ - الصدعوة الجماغية : وهذه الدعوة تتم بعد الجولة العمومية مثلا إذا كانت الجولة 
العمومية قبل المغرب فتكون الدعوة الجماعية بعد صلاة المغرب » وإذا كانت الجولة قبل 
العشاء فالدعوة الجماعية بعد العشاء » ويتم سابقا بالشورة تحديد من يقوم بالإعلان » ومن 
يقوم بالبيان » ومن يسجل أسماء الخارجين ء وبعد الصلاة يقوم المعلن ويعلن عن البيان 
بكلمات ترغيبية » ثم يقوم الذي كلف بالبيان ولا يخرج كلامه عن الصفات الست » ويستمر 
هذا البيان ساعة أو ساعة وربع » وقي النهاية يبدا التشكيل » وهو يطالب من المستمعين 
والحضور أن يسطوا آسماء‌هم للخروج في سبیل الله » ویرغبهم بداية من ان أشهر » 
ویقوم السجل ویسجل الاسماء وهو يرغب آیضا للتسجیل ء ثم یقوم بالدعاء الجماعي » 
وبعد الدعاء يجتمع الذین سجلوا آسماء هم حتی یتفقدوا آحوالهم من النفقة وموعد الخروج 
واتجاهه 8 

: الدعوة الفرطية : ولها ثلاثة أشكال‎ - ٤ 

| - أن يقدم الدعوة لكل من يتصل به مهما كان وحيث كان . 

ب - أن يجمع القدماء من الحارة فقط ويستشيروا منهم كيف ثخرج الجماعات من 
قريتكم » ثم يخرج اثنان مع واحد من القدماء من الحارة » ويخرجون إلى الافراد مهما 


كانوا وحيث كانوا . 


. 21 - ٤٤ المرجع السابق‎ - )١( 


(۲) - تبليغى جماعت كيلى روانگی کی هدايات ۵ - ٠١‏ ملخصا » المشاهدة الذاتية . 


¥ 

ج - وهو عبارة عن الإخراج العملى فى سبيل الله فى الوقت المحدد للذين سجوا 
أسماءهم سواء بالدعوة العامة أو الخاصة أو الجماعية أو الفردية ). 

آما التعليم : وهو الأمر الثانى الذي يشتغل فيه الذين يخرجون فى الجماعة › 
فيقومون به يوميا حسب الاتفاق بالمشورة لمدة ثلاث ساعات تقريبا » وطريقته أن يجلس 
الأفراد بأدب واحترام يوميا في الوقت المعين متوضئين ومتوجهين إلى التعليم . 

وو و 5 جه اكه مه هجوت £ 
وحلقة التحليم تشتمل علج ثلائة أمور : 
| - قراءة القرآن الكريم : وهي عبارة عن قراء ة وتصحيح عشرة سور أخيرة من 
3 نشه عله اد ۰ )۳( 

ب - قراءة الكتاب : وهو عبارة عن قراء ة كتاب فضائل الأعمال للشيخ محمد 
وفضائل القرآن » وفضائل التبليغ » وفضائل رمضان » وفضائل الصلاة » وفضائل الصدقة 
وفضائل الحج » وفضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » وحكايات الصحابة . 

وهذا التعليم ينحصر في هذا الكتاب فقط ولا يسمح لهم قراء ة كتاب آخر فيه . 

(۱) - تبلیغی جماعت كيلئى روانگي کی هدايات ۰۲ - 05 ملخصاً . 

هكذا قرر صاحب الكتاب » ولعلك تجد التداخل بين الدعوة الفردية والدعوة الخاصة لزيارة القدماء كما سيق . 

(۲) - والجدير بالذكر في هذا القام بأنني لا حظت فيه أن بعض الأحيان يجلس الأربعة كلهم من الأميين 
لا يعرفون القراء ة فضلا عن أن يجيدوها » وبعض الحلقات فيها أكثر من الذين پحسنون القراء ة » فأرجو من 
المسئولين في الجماعة أن يعين مع كل حلقة واحدا على الأقل يحسن قراء ة القرآن حتى يصحح أخطاء الآخرين في 


الطقة . 


۶۷۸ 

ج - مذاكرة الصفات الست : 

في نهاية التعلیم پتمرن کل واحد على الحدیث عن الصفات الست لا بالتفصیل ولا 
بالإجمال أي لا بالإطالة ولا بالاختصار (. 

ومن آداب التعلیم الوضوء قبل الجلوس في الحلقة » والتطیب إذا أمكن » والجلوس 
في هيئة التشهد آولا ثم بعد التعب یمکن تغيير الهيئة » واستماع الکلام بالتوجه التام 
والیقین الکامل » وقي حالة عدم الفهم لا يسأل عن أي أمر آثناء الطقة » ویتجنب عن 
السائل الخلافية ‏ , فهم لا یتعلمون في خروجهم السائل الدينية بل ینهون عن ذلك 
ویوجهون آتباعهم تعلمه عن العلماء في بلدانهم . 

آما العبادة والذكر : في فترة الخروج فالطلوب من الافراد أن یحافظوا على 
آوقاتهم بدقة وشدة إذا وجدو فرصة بعد الدعوة والتعلیم فیشغلوا أوقاتهم في التلاوة وآذکار 
الصباح والساء » والاستففار والصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم » وصلاة النافلة . 
وكذلك یعودون آنفسهم بأحد الأذكار حتی لا یزال لسانهم رطبا من نکر الله ( . 

ومما تجدر الاشارة إليه أن العبادة قد يتخللها بعض البدع الاضافية مثل ختم سورة 
ياسين والدعاء الجماعي بعد کل صلاة مغرب والتزام بعض الأذكار الصوفية . 

آما الخدمة في فترة الخروج 1 

فيعنون بها خدمة النفس وخدمة الأمير وخدمة الزملاء الآخرين وخدمة المحتاجين 

(۱) - تبليغى جماعت کیلئی روانگی کی هدايات 9ه - ”7 مختصرا » الشاهدة الذاتية . 

(۲) - زاد الداعي ۶٩‏ . 


(۲) - تبلیفی جماعت کیلئی روانگی کی هدایات ٩۷ - ٩۳‏ مختصرا . 


۶۷۹ 

بخدمة بسيطة بحیث يظهر کل فرد من نفسه نموذجا كاملا من الخلق الحسن » ومثالا تاما 
للإيثار نحو زملائه » فیبقی دائما مستعدا لخدمة الآخرين بدون الطمع في المبادلة » 
فیقومون بالاعمال الضرورية مثل شراء الحوائج وإعداد الطعام وتوفیر الواد الغذائية وغسل 
الأواني بالتناوب 0 

ولكنهم لا يقومون بخدمات اجتماعية » ولا يشاركون في الأعمال الاجتماعية كما تقوم 
المؤسسات والهيئات الإغاثية والخيرية من جمع التبرعات وبناء المدارس والمساجد ودور 
الأيتام والمستشفيات وتقديم المساعدات للمكرويين » ولا نجد للجماعة حثا وترغيبا في ذلك . 

ومما يجدر ذكره ما يتظقون به منالأخلاق الفاضلة وما يتحلون به من حسن الخلق 
واللباقة والأدب في عرض أفكارهم على الآخرين » حتى إنهم يلتزمون في دعوتهم عدم إنكار 
النکرات » فمن أساليبهم في الدعوة التي يتميزون بها الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر 
ولا يعني ذلك الأمر بكل معروف بل منحصر في الصفات الست التي سبق ذكرها . 

أما ترك النهي عن النکر فهذا مما تتميز به الجماعة » وسبق أن أشرنا إلى أن الشيخ 
محمد إلياس في بداية حركته كيف تدرج في هذه الأصول » والعجب آنهم يعتقدون أن 
الشيخ حصل عليها كشفا كما يذكر ذلك عن نفسه إذ يقول : « كاشفت على هذه الطريقة 
التبليغية في النام » 9). 

ويقول : « إني لم أقم بوضع أصولها وضوابطها بإرادتي وفهمي بل كشف الله علي 

(۱) - الشيخ محمد إلياس ودعوته الدينية 1۰ › تبليغى جماعت کیلئی روانكى کی هدايات ١7‏ ۰ 


المشاهدات الذاتية . 


(۲) - ملفوظات مولانا محمد إلياس ١ه‏ . 


EA. 


هذه الأصول وأمرت أن أسير عليها » 'ء ويؤكد ذلك الشيخ عبيد اللّه البلياوي قاتلا : 
« إن الله علّم الشيخ محمد إلياس هذه الطريقة التبليغية في النام ... , . 

كما يرون أن هذه الطريقة وهذا الأسلوب مبني على مصالح وحكم كثيرة » يقول 
منشي محمد : « إن الأمر بالمعروف والتجنب وعدم التعرض لنکر بالانکار هذا الأصل في 
جهود التبليغيين مبني على مصالح وحكم كثيرةء كان يقول حضرة الشيخ (محمد إلياس) 
رحمه الله : « المعروف مثل النورء والنکر مثل الظلمة » وهذا من القاعدة الكلية أن النور 
علاج الظلمةء فلو نادیت الظلمةء الظلمةء لا تذهب الظلمة أبداء ولكن لو أوقدت شمعة وأنت 
صامت فتزول ظلمات الغرفة كلهاء فهذا سر خاص في الدعوة أن تفهم وتبين للناس فضائل 
الأعمال الصالحة إلى أن تتولد في قلويهم قيمة الصالحات وعظمتها ثم يصيرون عاملين بها 
ثم يتركون النکرات بأنفسهم » ( . 

والعجب أننا نجد الداعية الشهور والكاتب المعروف الشيخ آپا الحسن الندوي يشيد 
بهذه الطريقة » ويشير إلى ما ذكرناه آنفا من حصول الشيخ عليها كشفا فيقول : « لقد 
كاشف الله تعالى على بصيرة الشيخ - محمد إلياس - هذه النكتة بأنها ليست الطريقة 
لإزالة التکرات أن يتصدى لإزالة كل منكر واحدا واحداء فتنتهي الحياة أحيانا لإزالة منکر 
ولكنه لا يزول» وان زال فهو إصلاح محلي » وريما يحدث منکر آخر ... والطريقة الصحيحة 


لدى الشيخ أن لا يتعرض للمنكرات مباشرة في العصر الراهنء بل يحرك الشعور الإيماني 


. 5. - ۲۹ تبليغى تحريك کی ابتداء اور اسكى بنیادی اصول‎ - )١( 
. ۵۳ تاريخ دعوت وتبليغ‎ - )۲( 


(؟) - تبليغي تحريك کی ابتدا اور اس کی بنيادي اصول ۱۲۳ . 


٤۸١ 


والوعي الديني ويكثر ويُروج العروف , ( 

ویقول : « إن الاعتراض والاختلاف ممنوع في هذه الطريقة » وتبذل الجهد في 
أن شغل أحدا في العمل الصحیح بدلا من أن تنهاه عن منکر یفعله , ۷ 

أقول : إن الجماعة قد التزمت بهذه الطريقة ولذا لا یتعرضون للبدع والمنكرات 
ولا یتصدون لهاء ولا ینکرونها بحجة أن انکارها يسبب الفرقة والانشقاق ء وقد شاهدت 
كثيرا من الخارجین في الجماعة یعلقون التماتم والتولة ویرتکبون غيرها من النکرات مثل 
شرب الدخان والسجاتر » وأكل التنباك في داخل السجد ولا یمنعهم أحد . 

وحیث أن الأمر بالعروف والنهي عن النکر هما آساس الدعوة لذا نأخذ هذا 
الوضوع بشيء من التفصیل - إن شاء الله . 

فإن الحقيقة التي لا مرية فیها أن الامر بالعروف والنهي عن النکر آمران متلازمان 
لا یتصور أحدهما دون آخر» وهما من وظاتف الأنبياء والسلف الصالح» ومن أعظم الامور 
التي یتقرب بها العبد إلى ريه الأمر بالعروف والنهي عن النکر؛ لانهما أساس الدین » 
وبهما تحرس حرمات الله ويحمى شرعه, ویعز الحق» ویذل الباطل لذا جاعت النصوص 
الشرعية الكثيرة من الکتاب والسنة تبین آهمية الأمر بالعروف والنهي عن النکر معا . 

فلا تکاد أن نجد نصا من النصوص إلا أن يذكر آمرین متلاصقین کقوله تعالی : 


معر مھ اس ولب کر سل م ع و رم ۵ مس وس ص ۵ سم مر ماع مس 
بو کنتم خيرامة أخْرجَت لتاس تام رون با معروف ؛ وتنهون عن المذكر وتومنون 


(۱) - مولانا محمد إلياس اور ان کی دینی دعوت ۲۵ . 


(۲) - ايك آهم ديني دعوت 2١‏ . 


LAY 


SG 0~ 


بالله ۷( وقوله : و ولتَکن ن منکم امه مه عون ای الخير ويا مرون با معروف وینهون عن 
الْنْگر وأولئك هم المفلحونَ "f‏ » وقوله : و امن لمات بعضهم أ ولا ء بعض 
يَأمرونَ با معروف وينهون عن النکر ویقیمون الصلاة ونون الزكاة ويطيعون الله ورسوله 

أولئك سَيرْحَمُهُمٌ ال © إن الله عَزِيرٌ حکیم هما" » وقوله : وإ يا بتي أقم الصلاة وم 
با معروف وائه عن المذكر واصیر على ما أصَابَكَ ان ذلك من عَزّم الأمُور به » وقوله 
تعالي : و یسوا سواء من أَهْلٍ الكتاب ام فانم یتلون آیات الله آنَاءَ اليل وهم 
يَسجِدونَ © يۇمتون بالله والیوم الاخر ویامرون بالعروف وینهون عن نکر ویسارعون في 
ارات وأولئك من الصّالحينَ »۰۲۹ وقوله : التَائيُونَ العَابدُونَ الحامدونَ ننک 
الراكعون السَّاجِدونَ الآمرونَ بالمعروف والنَّاهُونَ عن المذكر والحافظون لحدود الله وبشر 
المؤْمنينَ به . 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى رغب في الأمر بالعروف والنهي عن النکر» وبين أهميته 
وفضله من خلال النصوص السابقة فإنه رهب وحذر الذين يتركونه» ولعنهم» فقال تعالى : 
ر فلولا گان من 6 القرون من قبلكم أ أولو بقية ینهون عن القَسّاد في الأرض إلا قليلاً ممن 

(۱) - آل عمران ۱۱۰ . 

(۷) - آل عمران ۱۰۶ . 

. ۷١ التوية‎ - )۳( 

. ۱۷ لقمان‎ - )٤( 

(ه) - آل عمران ۱۱۳ ۱۱۶ . 


(5) - التوية ۱۱۲ . 


LAY 


او ر راثا ا 


۶ م ۵س o 2o0‏ ور م 
۰ 


انجینا منهم واتبع 
یقول ابن کثیر - رحمه الله : « فهلا وجد من القرون الاضية بقایا من أهل الخیر 
ینهون عما كان یقع بينهم من الشرور والنکرات والفساد في الارض . 
وقوله و الا قلیلا ۲ أي قد وجد منهم من هذا الضرب قلیل لم یکونوا کثیرا؛ 
وهم الذين آنجاهم الله عند طول غضبه وفجأة نقمته» ولهذا أمر الله تعالی هذه الامة 
الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالعروف وينهى عن المنكر ... 
وفي الديث « ان الاس إذا رآوا الك َم یغیروه آوشك أن يَعمَهُمُ ال بعقاب »9 . 
35 ا ا ا ام ع وس ب oor‏ م تعره ۶ . 
وقال تعالى : و لولا ينْهَاهُم الربانیون والأحبار عن قولهم الم وأكلهم السخت © 
لس ما انوا : o‏ 
نوا یصنعون #» '. 
يقول ابن كثير : « يعني هلا كان ينهاهم الربانيون والأحبار منهم عن تعاطي ذلك ... 


عن ابن عباس قال : ما فى القرآن آية آشد توبيخا من هذه الآية (4) . 


(۱) - هود ۱۱۳ 5 

(۲) - تفسیر القرآن العظیم ۸/۲ وأخرج الحدیث آبو داود في السنن ۰۱۲۲/۶ ح : (4۲۳۸)» 
والترمني في السنن 5١1748 ( : ۰ ۶۰۱ ٤‏ ) » وابن حبان كما في ( الإحسان في تقریب صحیح ابن 
حبان ۱ / 4789 , ح : 7٠١5‏ ) وابن ماجة في السنن ۲ / ۱۳۲۷ ۰ : ( 2.05 ) عن آبي بكر الصدیق 
رضي الله عنه » مرفوعا . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 

(۲) - الائدة ۱۳ . 


(۶) - تفسیر القرآن العظیم ۱۱۹/۲ . 


LAE 


5 ع« م2 - موه 6 م o‏ شام ۳ ان اس مس 7 0 
وقال تعالي : و لعن الّذينَ گفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن 


ت 


لاس عر 0 ص 


مریم ذلك 


سرا ب سل مر 0© 02 عم مه هاس 


بما عصواً وگائوا یعتدون گائوا لا یتناهون عن منگر فَعَلُوهُ لبس ما كَانُوا 
یعون م( . 

فالله سبحانه وتعالی لعن بني اسرائیل على لسان داود وعیسی ابن مریم - علیهم 
السلام - بسبب آمور منها : آنهم لا يتناهون عن المتكرات الموجودة لدیهم» وفي ذلك تحذير 
لامة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يتهانوا في هذا الباب . 

وقد جاءت السنة النبوية المطهرة موضحة هذا الجانب ومحذرة من مشابهة بني 
إسرائيل في تركهم النهي عن النکر . 

روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : 
« إن أول ما مخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلَقَى الرجل فیقول : يا هذا اتق الله 
ودع ما تصنع فإنه لا يحل لكء ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وبشريبه 
وقعيده, فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض, ثم قال : حول این گقروا من 


بني إسرائيلَ عَلَى لسن داود وعیسی ان مریم هه إلى قوله حو فَاسقُونَ هه ثم قال : 


« كلا والله لتأمرن بالعروف ولتنهون عن النکر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه(") على 


. ۷۹ ۰۷۸ المائدة‎ - )١( 
. 41 - ۷۸ الائدة‎ - )۲( 


(۳) - أصل الأطر العطف والتثني أي : لتردنه إلى الحق ولتعطفنه عليه . 


#4۵ 

الحق ولتقصرنه على الحق قصرا »۷ . 

فهذا الحدیث يدل على الحث على القیام بالنهي عن النکر مع الأمر بالعروف والحذر 
من ترکهماء فقد يصيب الامة ما آصاب بني إسرائيل من اللعن بسبب ترکهم النهي عن 
اتکی مغ الس اعروت 

وقال صلی الله عليه وسلم : « ما من رجل يكُون في قوم يعمل فیهم بالعاصي یقدرون 
عل آن كير فلن فلا لفقا لمت يل ال بعتاب من قبل آن ینوا م00 . 

وقال :هم ری مک ما یی پم ین سح فسات ین یتح 


قبقلبه وذلك أضعف الإيمان » 9 . 


a 
هه‎ 
۰ ۰ 


. آخرجه آبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود » مرفوعا‎ - )١( 

وقال الترمذي : هذا حدیث حسن غريب . 

انظر : سنن أبي داود ۶ ۱۲۱7 - ۱۲۲ 2 ( ٤۳۳۹‏ ) وسان الترمذي مع التحفة ۸ / ۳۶۸ - 
4 جح ۲۰۶۷ . 

(۲) - آخرجه ابن حبان كما في ( الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان ۱ / ۰۳۷ - 0۳۸ ۰ ح 
( ۳۰۲ )+ وآبو داود في السنن ۶ ۱۲۳ - ۰۱۲۳ : ( ۳۳۹؛ ) » وابن ماجة في الس ۲ / ۰۱۳۲۹ 
ح : ( ۶۰۰۹ ) والامام أحمد في السند ٤‏ / ۳۱6 ۲۱۱ » عن عبید الله بن جرير » عن أبيه » مرفوعا . 

واستاده حسن . 

(۲) - أخرجه مسلم في الصحيح ۱ / 19 ۰ : ( ۶٩‏ ) » وابن حبان كما في ( الإحسان في 
تقریب صحیح ابن حبان ۱ / .4ه - ۲ > ح : (۲۰۹) و( ۳۰۷) » عن أبي سعید الخدري رضي 


1 

وقال : « إن الله لا یعذب العامة بعمل الخاصة حتی يروا انكر بين ظهرانيهم وهم 

هذه الاحادیث كلها تدل على وجوب النهي عن النکر كما تدل على وجوب الامر 
بالعروف» وقد أجمعت الامة على ذلك ولم یخالف في ذلك أحد ولم یفرق بینهما إلا الجماعة 
التبليغية التي جعلت من أصول دعوتها وأسلوبها . 

قال آبو بكر الجصاص : « أكد الله تعالی فرض الامر بالعروف والتهي عن النکر في 
مواضع من کتابه» وبينه رسول الله صلی الله عليه وسلم في آخبار متواترة وأجمم السلف 
وققياع ااا رع و 

وقال ابن حزم : « اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا 
خلاف من أحد منهم » ۳0 

وقال الشوكاني في قوله تعالی حط ولتكن منکم امد چم الآية : في الآية دليل 
على وجوب الأمر بالعروف والنهي عن النکر» ووجویه ثابت بالکتاب والسنة» وهو من أعظم 

(۱) - آخرچه الامام آحمد في السند > / ۲ والطبراني في العجم الکبیر ۱۳۸/۱۷ - ۱۳۹ 
ح : ( ۳٤۳‏ - ۳۶۶ ) » عن عدي » مرفوعا . 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۷ /۲۷۱ ) : رواه آحمد من طريقين إحداهما هذه » والأخری : 
حدثني عدي بن عدي ۰ حدثني مولی لنا .... وهو الصواب » وکذا رواه الطبراني » وفيه رجل لم یسم » 
ويقية رجال أحد الاسانید ثقات . اه . 

(۲) - أحكام القرآن 6۹۲/۲ . 

(۴) - الفصل في الملل والاهواء والنحل ۱۷۱/۶ . 


. ۱۰۶ آل عمران‎ - )٤( 


LAY 
واجبات الشريعة المطهرة» وأصل عظيم من أصولها وركن مشيد من أركانهاء ويه يكمل‎ 
. ) » نظامها ويرتفع سنامها‎ 
وإن من أعظم الأمور التي يسأل عنها المسلم تركه للأمر بالعروف والنهي عن المنكرء‎ 
لذا يجب على كل مسلم أن يقوم بهذا الركن العظيم حتى يقي نفسه من عذاب الله تعالى‎ 
العاجل و الآجل » وإن من تركهما يترتب على الفرد والمجتمع خطر جسيم وشر مستطير من‎ 


اللعن والإبعاد من رحمة الله » وعدم استجابة الدعاء والتعذيب بأنواع العقوبات» نعوذ بالله 


من المويقات . 


. ۲۱۹/۱ فتح القدير‎ - )١( 


LAA 


× المبحث الثالت × 


الجهاد في سبيل الله وموقف الجماعة منه 
توطثة : بعد أن بينا أصول الجماعة وأسلوبها الدعوي اتضح لنا أنه لا مكان 
للجهاد في آصولها وفي أساليبها » ولا كان للجهاد أهمية كبرى في نشر الدعوة آحببت أن 
آفرده بمبحث خاص أبين فيه أهمية الجهاد ومفهومه وموقف الجماعة منه فإن الجهاد في 
سبيل الله من آهم القضايا في الإسلام » فهو عموده وذروة سنامه» وقد رغب الله عزوجل 
عباده المؤمنين فيه » وحثهم عليه » ووعد المجاهدين في سبيله جنات عرضها السماوات 
والأرض » فهو شرف عظيم ومنزلة رفيعة لا يبلغها إلا من من الله عليه بالإيمان العميق 
واليقين الصادق » ولقد أكثر القرآن الكريم من الثناء على المجاهدين» وألفت الكتب في هذا 
الشأن؛ وذلك لا للجهاد من مکانة سامقة في دين الاسلام» وحسبنا أن الله تعالی فرضه 
على هذه الامةء وأنه ماض إلى يوم القيامة . 
ويقول شيخ الإسلام متحدثا عن أهمية الجهاد فيقول : « والامر بالجهاد» وذكر 
فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصرء ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسانء 
وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة » ومن صلاة التطوع وصوم التطوع » كما دل 
عليه الكتاب والسنة ء حتى قال التبي صلی الله عليه وسلم : « رس الأمر الإسلام وعموده 
الصلاةٌ وذروةٌ ستامه الجهان »). وقال : « إن في الجنئة لمائة درجة » ما بين الدرجة 
)١(‏ - أخرجه الترمذي في السنن 2۰۱۳/۰ : ( ۲۱۱۳ ) » والنساتي في الکبری " / ۰1۳۸ ح 


( ۱۱۳۹۶ ), وابن ماجة في السنن ۲ / ١۱۳۱ء‏ ح : ( 591/5 ) 2 والإمام أحمد في المسند ۲۲۱/۵ 


من حدیث معاذ بن جيل مرفوعا » وقال الترمذی : هذا حديث حسن صحیح . 


£۸۹ 
والدرجة كما بين السماء والأرض آعدها الله للمجاهدين في سبيله » )١(‏ . متفق عليه . 
وقال : « من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمة الله على التار » 0) رواه البخاري . 
وقال : « رياط يوم وليل حي من صيام شهر وقيامه ون مات أجري عليه عمله الذي 
كان يَعْطَهُ وأجري عليه رزه ومن الا » 0) رواه مسلم . 
وفي السفن « ريا یم في سيل الله حر من ألف یم فيم وا من افازل ‏ 9) . 
سبيل الله » 0) . قال الترمذي : حديث حسن . 


(۱) - أخرجه البخاري في الصحيح ۲ ۲۷۲ ,ح : ( ۲۷۹۰ ) وفي الصحيح ۸ / 075 » ح : 
( ۷۶۲۳ ) ومسلم في الصحیح ۲ /۱۵۰۱ ۰( ۱۸۸۶ ) » عن آبي هريرة رضي الله عنه » مرفوعا . 

(۷) - آخرجه البخاري في کتاب الجمعة ۱ / ۰۲۷۱ : ( ٩۰۷‏ ) وفي الجهاد ۳ / ۰ سس 
۷ : ( ۲۸۱۱ ) » وابن حبان ( الإحسان في تقريب صحیح ابن حبان ۱۰ / 400 - 410 , ح : 
6 ) عن آبي عبس - وهو عيد الرحمن بن جبیر - مرفوعا . 

(۳) - آخرجه مسلم في الصحیح ۲ / ۰ : ۱۱۳ - ( ۱۹۱۳ ) » عن سلمان رضي الله 
عنه » مرفوعا . 

(4) - آخرجه الترمذي في السئن ۶ / ۱:۲ > ح :(۱۷ ) ء والنسائي في السنن ۱ .1۰ ۰ 
والإمام آحمد في السند ۱ / ٠١‏ , ۷۰ والدارمي في السنن ۲ / ۲۱۱ ۰ عن عثمان رضي الله عنه » 
مرفوعا . قال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح غريب . 

(ه) - آخرجه الترمذي في السنن ٤‏ ۰۱۰۰7 : (۱۱۳۹ ) » عن ابن عباس » مرفوعا . 

قال الترمذي : حدیث ابن عباس حدیث حسن » لا نعرفه إلا من حدیث شعیب بن رزیق . 


وأخرجه آبو يعلى فى السند ۷ / ۳۰۷ ۰ : ( ۳۶7 ) عن أنس مرفوعا » واسناده حسن . 


.6۹ 
ویضام تیا رما 0 


وفي الصحیحین : « أن رجلا قال : يا سول الله » آخبرني بشيء یعدل الجهاد 
في سبیل الله » قال : لا تستطیع » قال : آخبرني » قال : هل تستطیم إذ خرج الجاهد 
أن تصوم لا تفطرء وتقوم ولا تفتر ؟ قال : لاء قال : فذلك الذي یعدل الجهاد » ( , 

وقي السثن أنه صلی الله عليه وسلم قال : « إن لكل أمة سیاحة . وسياحة أْمتي 
الجهاد في سبيل الله » 0 

ثم يعلق ابن تيمية بعد هذا فيقول : « هذا باب واسعء لم يرد في ثواب الأعمال 
وفضلها مثل ما ورد فيه » فهو ظاهر عند الاعتبارء فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في 
الدين والدنياء ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة» فإنه مشتمل من محبة 
الله تعالى والإخلاص له والتوكل عليه » وتسليم النفس وال مال له » والصبر والزهد وذكر 
الله وسائر أنواع الاعمال » على ما لا يشتمل عليه عمل آخر . 

والقاتم به من الشخص والأمة بين إحدى الضنیین داتماء ما النصر والظفرء واما 
الشهادة والجنة » 9) . 

۰۸۱ / ۲ والحاکم في الستدرك‎ > ٠١ ۰ 5١ / ۱ أخرجه الإمام آحمد في السند‎ - )١( 
. ) ۱4۵ ( : ح‎ 50١ / ۱ والطبراني في الكبير‎ 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 

(۲) - أخرجه البخاري في الصحیح ۲ /۲۷۲ » ح : ( ۲۷۸۵ )۰ ومسلم في الصحيح ۱2۹۸/۳ 
ح : ١١٠۰‏ - ( ۱۸۷۸ ) » عن أبي هريرة » مرفوعا . 

(۲) - آخرجه آبو داود في السنن ۳ /۰ ۰ح : ( ۲۶۸۱ ) » والحاکم في الستدرك ۲ / ۷۲ » عن 
آبي آمامة رضي الله عنه » بنحوه » مرفوعا . 

قال الحاکم : هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه » ووافقه الذهبي . 


(4) - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ۱۰۶ - ۱۰۹ . 


۱ 
وإذا كان للجهاد فضل عظیم وثواب جزیل » فترکه أمر خطيرء والتخلف عنه ذنب کبیر 
وجرم عظیم . 


یقول الشیخ صالح اللحیدان : « ... فلا يتخلف عن الجهاد عادة مع السلامة والقدرة 
والقوة إلا من لم يؤمن بالله حقاء أو عنده شك وريب مما جاء به الرسول صلی ال عليه 
وسلم» والا فالومن الصدق الوقن لا يتأخر عن منادي الجهاد في أي وقت یکون فيه 
الجهاد. ولقد كان الصحابة یتباشرون بمنادي الجهاد لعلمهم أن ما عند الله خير وأبقىء 
وآن الانسان لا سبیل إلى خلوده» فالوت بشهادة في سبیل الله لها منزلة عظيمة حتی 
أن بعضهم كان یتمنی أن له أنفسا كثيرة لحلاوة ولذة الوت في سبیل الله ... 

ونهاية الإنسان لا جرم تكون عن طريق الوت باختلاف الأسباب بيد أن الموت بسبب 
الاستشهاد أمام الأعداء يكون خيرا من الاستشهاد في غيره ... ولا يذوق لذة ذلك إلا من 
أيقن وصدق ما عند الله من الفوز والرضوان » () . 

+ تعريف الجهاط × 

و اغفا ام الاه اة اة عه حدر ان ففف على وة 

فمفهومه كما يقول ابن منظور في مادة « جهد » : « وجاهد العدو مجاهدة وجهادا : قاتله 


محاربة الأعداء وهو المبالغة واستفراغ ما فى الوسع والطاقة من قول أو فعل » . 


(۱) - الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع ۷۲ . 

(۷) - آخرجه البخاري في کتاب مناقب الانصار ۶ ۱۲۳ - 558 2۰ : ( ۰ ) » وفي 
الغازي ه / ۱۱۷ ۰ : ( ۶۳۱۲ ) » ومسلم في کتاب الامارة ۳ / ۱٤۸۸‏ 2۰ : ( ۱۸۹6 ) » عن 
عائشة رضي الله عنها » مرفوعا . 


(۲) - لسان العرب لابن منظور ۱۳۵/۳ . 


۰۹ 

ویقول القسطلاني : « والجهاد بکسر الجیم مصدر جاهدت العدو مجاهدة وجهادا؛ 
وأصله جیهاد کقیتال فخفف بحذف الياء» وهو مشتق من الجهدء بفتح الجیم» وهو التعب 
والمشقة لما فيه من ارتكابها أو من الجهدء بالضمء وهو الطاقة؛ لأن كل واحد منهما بذل 
طاقته في دقع صاحبه » )١(‏ . 

ومما لا شك فيه أن الجهاد مصطلح شرعي کساتر المصطلحات الشرعية مثل الصلاة 
والصيام والزكاة » والمراد به قتال عدو الله لإعلاء كلمته » يدل على ذلك تفسير النبي صلى 
الله عليه وسلم للجهاد فيما رواه عنه الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن عنبسة رضي الله 
عنه قال : « قال رجل : يا رسول الله ما الإسلام ؟ قال : أن يسلم قلبك لله عز وجل , 
وآن يسلم المسلمون من لسانك ويدك » قال : فأي الإسلام أفضل ؟ قال : الإيمان » قال : 
وما الإيمان ؟ قال : تؤمن بالله وملاتكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت » قال : فأي الإيمان 
أفضل ؟ قال : الهجرة ؛ قال : فما الهجرة ؟ قال : تهجر السوء » قال : فأي الهجرة أفضل 
؟ قال : الجهاد » قال : وما الجهاد ؟ قال : أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم » قال : فآي الجهاد 
أفضل ؟ قال : من عقر جواده وأهريق دمه » قال : ثم قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : 
ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمظهما حجة مبرورة أو عمرة » () . 

ولهذا فسر علماء الإسلام الأعلام أن الراد بالجهاد هو قتال الكفار » ويقول 


الكاساني « وفي عرف الشرع يستعمل في بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عز 


(۱) - بدائع الصناتع ۷ / ۹۷ . 

(۲) - آخرجه الامام لحمد في مسنده 2١١4 / ٤‏ وعبد بن حميد » ح : ( ۳١١‏ ) » وعبد الرزاق 
في الصنف » ح : ( ۲۰۱۰۷ ) عن عمرو بن عبسة » مرفوعا . 

وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد ۱ 7 وقال : رواه أحمد والطبراني في الکبیر بنحوه › 


4۳ 

وجل بالنفس والمال واللسان أو غير ذلك أو المبالغة في ذلك » (). 

ويقول ابن حجر : « والجهاد بكسر الجيم » أصله لغة المشقة » يقال : جهدت جهادا : 
بلغت المشقة . وشرعا : بذل الجهد في قتال الكفار » (5). 

ويفسره القسطلاني حيث يقول : « وهو في الاصطلاح قتال الكفار لنصر الإسلام 
وإعلاء كلمة الله » 9) . 

ويقول صاحب الدر الختار : « الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله , 9) . 

ومن الباحثين العاصرین الدکتور علي بن نفیع العلياني یقول : « وأما تعریف الجهاد 
في الشرع : فهو قتال الکفار لاعلاء كلمة اللّه والعاونة على ذلك » (*)مستشهدا بحدیث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم الذي سبق أن ذکرناه آنفا . 

وقد یطلق الجهاد في النصوص الشرعية على غير قتال الکفار كما قال صلی الله 
عليه وسلم : « الجاهد من چاهد نفسه في طاعة الّه» والهاجرْ من هجر ما نهی الله 


عنه » (۱). 


(۱) - بدائع الصناتم ۷ / ۹۷ . 

(۲) - فتح الباري 5 ۰7 . 

(۲) - ارشاد الساري ۲۱/۵۰ . 

. ۱۲۱/۶ حاشية رد الختار لابن عابدین‎ - )٤( 

(۰) - آهمية الجهاد في نششر الاعوة الاسلامية والرد على الطوائف الضالة فيه ص ١١١‏ . . 

(1) - آخرجه الإمام آحمد في السند ٠‏ ۲۱7 - ۲۲ ۰ والترمذي في السنن ۶ / ۰۱۶۲ 
والحاکم في الستدرك ۲ / ۷۲ » وابن حبان كما في ال(حسان في تقریب صحيح ابن حبان ۱۰ / ٤۸٤‏ ۰ 
ح: ( 2۱۲۶ ) من حديث فضالة بن عبید » مرفوعا . 


۱ E۹٤ 

وقوله صلی الله عليه وسلم للذي استأذنه في الجهاد : « أحي والداك ؟ قال : نعم 
قال : فقیهما فجاهد » .)١(‏ 

ولكن لفظ الجهاد إذا أطلق فالمراد به قتل الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى» ولا ینصرف 
إلى غير قتال الكفار إلا بقرينة تدل على المرادء كما في الحديثين السابقين . 

يقول ابن ربشد : « وجهاد السيف قتال المشركين على الدين» فكل من أتعب نفسه في 
ذات الله فقد جاهد في سبيله إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه 
إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون » (۲) . 

ویو کد الد کتور العلياني مستدلا بعدة أحادیث أن ابلهاد إذا أطلق ينصرف إلى قتال 
الكفارء ومنها ما يلي : 

١‏ - عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلی ال عليه 
وسلم فقال : دلني على عمل یعدل الجهاد » قال : لا آجده » قال : هل تستطیع إذا خرج 
الجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصنوم ولا تفطر ؟ قال : ومن یستطیم ذلك ؟ قال 
آبو هريرة : إن فرس الجاهد ليسا في طوله فیکتب له حسنات » 9). 

ودلالة هذا الحدیث على المراد ظاهرة فالصیام والقیام هما من جهاد النفس ومع هذا 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا أجد ما يعدل الجهاد » . فدل على أن المراد 


بالجهاد إذا أطلق هو قتال الكفار لا مجاهدة النفس . 


( 2٩۲ - 51 / ۷ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ۶ / ۳۶۱ ح ( ۲۰۰۶ ) وفي الآدب‎ - )١( 
. ح ه - ( ۲۷۶۹ ) عن عبد الله بن عمرو مرفوعا‎ ۱۹۷۵ / ٤ ومسلم في الصصح‎ ) ۲ 
. ۲۵۹ / ۲ مقدمات ابن رشد‎ - )۲( 


(۲)- صحیح البخاري ۳ / ۲۷۲ ۰ج : ۲۷۸۵ . 


£۹0 

۲ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قيل يا رسول الله أي الناس أفضل 
؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « مؤمن يجاهد في سبيل اللّه بنفسه وماله ‏ قالوا: 
ثم من ؟ قال : مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره » (۱). 

فالذي يتقي الله في شعب من الشعاب مجاهد لنفسه ومع هذا ذكره الله قسيما 
للمجاهد بنفسه وماله في سبيل الله » فدل على أن الجهاد إذا أطلق انصرف إلى قتال 
الكفار .. 

ويعد أن ساق الأحاديث ومدلولاتها » قال : « وكل الأحاديث التي تدل على فضائل 
الجهاد فالمراد بها الجهاد الحقيقي وهو قتال الكفار لإعلاء كلمة اللّه تعالی» ولا تحمل على 
حهاد النفس» وكذلك علماء الإسلام من محدثين وفقهاء إذا بويوا في كتبهم للجهاد فالراد به 
چهاد الکفار القتالي لا مجاهدة النفس » () . 

+ مفهوم الجهاد في سبیل الله لدى الجماعة 

قد اتضح لنا في السطور السابقة معنى الجهاد لغة وبشرعاء ومعناه لدى علماء 
الإسلام الأعلام . 

وآما الجماعة التبليفية فقد ذكرت أكثر من مرة بأنهم يعتبرون أن الجهاد هو خروجهم 
للدعوة مع الجماعة حسب الاصول المتبعة لديهم» وهو الجهاد في حق المسلمين اليوم 
ولا جهاد غيره في الزمن الراهنء وبه ينال الإنسان ثواب كل ذلكء وهو الحل الوحيدء ولا 
حل غيره في عصرنا هذا لجميع أمراض المسلمين ومتاعبهم ومشاكلهم قاطبةء ولا علاج 
سواه قطعا وبتاتا؛ لأننا الآن في طور الحياة المكية 9). 

. ۲۷۸۲ : المرجم السابق ۳ ۰۲۷۲ ح‎ - )١( 

(؟) - أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطواتف الضالة فيه للعلياني 
۷ - ۱۱۸ بالتصرف . 


(۲) - انظر : حضرت مولانا محمد إلياس اور ان کی دینی دعوت ۱۲۲ » سوانح حضرت جى 


ثالث ۲ 2۱۳7 - 1۱۶ . 


£۹٦ 


ولذا نراهم يفسرون جميع الآيات والأحاديث الواردة في فضل الجهاد في سبيل الله 
والقتال مع أعداء الاسلام بالجولات التبليغية . 

يقول مؤسس الجماعة الشيخ محمد إلياس رحمه اللّه : « إِنْ هذه الحركة ليست إلا 
عبارة عن العمل بقوله تعالی : و انفروا اقا وثقَالاً جه () والتقصير في هذا النفر 
جلب للعذاب الرلهي» ولا بد من التقيد بالبادی في هذه الدعوة » )١(‏ . 

أقول : إن الفسرین فسروا هذه الآية بالقتال في سبيل الله مع أعداء الإسلام . 

يقول القرطبي في تفسير هذه الآية : « وذلك إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر 
من الأقطارء أو بطوله بالعقر» فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الديار أن ينفروا 
ويخرجوا إليه خفافا وثقالاء شبابا وشيوخاء كل على قدر طاقته ...  »‏ . 

ويقول ابن كثير رحمه الله : « أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب وحتم على 
المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره والعسر واليسر فقال : دز اثفروا 
خقافا وثقالا ۲ ©( . 

والعجب أن هذه الآية صريحة في القتال مع آعداء الاسلام ولکن کل من يتكلم عن 


الخروج التبليغي من التبلیفیین ویتحدث عنه فهو یستدل بهذه الآية» ویبذل کل طاقته لیستدل 


. ٤١ التوبة‎ - )۱( 


(۲) - حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت ۰۱۱۸ وانظر : الداعية الکبیر الشیخ 


(۲) - الجامع لاحکام القرآن ۱۵۱/۸ . 


3 - تفسير القرآن العظیم ٩۰۰/۲‏ . 


۹۷ 

بها على الجولات السياحية التبليخية ١‏ . 

على رغم أن السياحة ذكرت عند النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « آبدلتا الله بذلك الجهاد في سبيل الله والتکبیر على کل شرف » () . 

ولكن مؤسس الجماعة الشيخ محمد إلياس يسمي هذه الحاولة التبليغية بالجهاد 
ويبين أهميتها بحيث يكون للذاكر أثناء خروجه من الأجر ما لا يكون للقاعد في مكانه كما 
يقول : « كل عمل له تأثيره في أوانه ومكانه» وكذلك للذكر خلال الجهاد ( محاولة نشر الدين 
) من الأجر ما ليس لقابع في الزوايا أو ناحية البیت» فأكثروا من الذکر » (۳). 


ونجده أحيانا أنه يعتبر الخروج نوعا من الجهاد » بل يصرح في حين آخر أنه أعلى 
من الجهاد من بعض الحيثيات » يقول : « إن هذا السفر ( الخروج ) يتصف بخصاتص 
أسفار الغزوات» فنرجو فيه أجرهاء وهذا إن لم يكن قتالا ولكنه ليس إلا نوع من الجهاد 
وإن كان تقل مرتبته من القتال باعتبار بعض الحيثيات ولكن باعتبار آخر هو أعلى منه» مثلا 
في القتال شفاء غیظ وإطفاء شعلة نوع من الغضب أيضاء ولكن في هذا السفر لا يوج إلا 
كظم غيظ لله » 9) . 


(۱) - انظر للتفصیل : تبليغي تحريك کی ابتداء اور اس کی بنیادی اصول ۱۱۷ الشيخ محمد 
الیاس ودعوته الدينية ۰۳, تبلیغی جماعت کی لئی روانگی کی هدایات ٩‏ ۰ الشاهدات الذاتية . 

(۲) - انظر : کتاب الجهاد لابن البارك ۳۱ والحدیث أخرج نحوه آبو داود ۲ / ۰۰ والبيهقي 
۱/۹ والحاکم في الستدرك ۷۲/۲ عن آبي آمامة أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « إن سياحة 
أمتي الجهاد في سبیل الله عزوجل » . قال الحاکم : هذا حدیث صحيح الاسناد» ولم يخرجاه . 

(۳) - حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت ۰۱۱۸ الداعية الكبير الشیخ محمد 
إلياس 18 . 

. ۷۸ ملفوظات حضرت مولانا محمد إلياس‎ - )٤( 


سبحان الله هذه جريمة کبری قد غيروا اصطلاحا شرعيا إلى هواهم . 


۶۹۸ 

ویصرف النظر عما في العبارات السابقة من اضطراب فتارة مثل الجهاد وتارة أقل 
وتارة آعلی منه » ولکنه يؤكد على أنه یتصف بخصائص الفغزوات والجهاد . 

وحینما نأتي إلى الشیخ محمد یوسف نجد في عباراته ما يؤكد ما قررناه من 
اعتبارهم الخروج هو الجهاد الحقيقي حیث یقول : « لغدوة في الجولات التبليفية أو روحة 
خير من الدنیا وما فيها (من حيث الاعمال والاشیاء) » وهو اقتباس من الحدیث النبوي 
الشریف الذي ورد في الجهاد في سبیل الله » ثم یقول : « ویضاعف آجر الذکر والتسبیح 
والصلاة والانفاق في هذا السبیل إلى سبعمانة آلف ضعف » أي آجر الخروج مثل أجر 
الجاهد سواء بسواء » ثم يشير إلى أن الخارج له خصائص الجاهد فیقول : « والذین 
يبذلون جهودهم في هذا السبیل تستجاب دعواتهم کدعوات آنبیاء بني إسراتيل ... إلى أن 
يقول مستدلا على ما ذهب إليه حاثاً على الخروج : « ... إن الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم أجمعين خرجوا في سبيل الله في كل حال : عند النكاح والزفاف» والولادة والوفاة, 
في الحر والبرد. والفقر والفاقة» والصحة والمرضء والقوة والضعفء وفي سن شبابه 
والشيبوية» وقد سألوا الله متضرعين إليه أن يقبلهم لهذه الجهود العالية » )١(‏ . 

ونقف على اعتباره الخروج مثل الجهاد عند ما یستحث الناس للخروج في جميع 
الأحوال كما كان الصحابة يخرجون في جميع الأحوال مجاهدين في سبيل الله فيقول : 
« إن الصحابة قد تمرنوا على أنهم حينما كانوا يسمعون عن الخروج فيخرجون مهاجرين 
كل شي»» مصطحبين ما لديهم» ويتوجهون إلى المكان الذي يحتاج إليهم ويقضون الأيام 
حسب المقتضيات ويتحملون ما كانوا يعانون في هذا السبيل » وهذه كانت طبيعة الذين 
كانوا يخرجون في سبيل الله » () ولا أدل من هذا الحث على أن الخروج هو الجهاد » كما 


نجد دليلا على اعتباره الخروج کالجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عند ما نری 


(1)- تذكرة حضرت حى مولانا محمد يوسف ٩۷‏ , 


(۲) - المرجع السابق ۱۶۲ . 


۶۹۹ 

محاولته بیان عدد السرایا والغزوات وبیان الاوقات التي قضاها النبي صلی الله عليه وسلم 
وصحابته خارجین للجهاد » بين هذه الاوقات مستحنا آتباعه لیقضوا من الاوقات كما قضی 
الصحابة فيقول : « وقد آخرج الرسول صلی الله عليه وسلم مائة وخمسین جماعة في مدة 
إقامته بالمدينة حوالي عشر سنوات» وقد شارك بنفسه في خمس وعشرین منهاء وقد خرج 
في بعضها عشرة آلاف» وفي بعضها الآخر خمسون ألفاء وثلاثون أو آربعون ألفاء وخرجوا 
ثلاثمائة وثلاثة عشرء وفي بعضها عشرة وخمسة عشر وسبعة وثمانية نفر . 

ومن حيث المدة قد استغرقوا أحيانا شهرين وثلاثة أشهر وأحيانا عشرين يوما 
وخمسة عشر يوما . 

والجماعات الأخرى ماتة وخمس وعشرون فقد خرجوا فيها آلف آحیاناء وخمسماتة 
وستمانة من حين إلى آخرء والدة آیضا قد استفرقوا ستة أشهر وأربعة آشهر . 

فحاسبوا أن کم من الاوقات قضی کل واحد منهم في الخارج» وکم قام بالاسفار في 
السنة» فاذا قدرتم جمیع الاسفار فتأتي ستة آشهر أو سبعة آشهر في حظ کل واحد منهم 
ب 0 ۷ 

وحینما نقراً الشيخ إنعام الحسن فنجد ما يقرر أنه یعتبر الخروج في التبليغ هو 
الجهاد في سبیل الله حيث یستدل بالحدیث النبوي : « لا یجتمع غبار في سبیل الله ودخان 


كوكم قن ننه لم آپدا » ( لبیان فضل التنقلات والجولات التبليغية ۱ 


(۱) - تذكرة حضرت جى مولانا محمد يوسف 2١47‏ حضرت جى کی ياد كار تقريرين اور 
فرمودات يوسفى ۷۳ - ۷۶ . 

(۲) - أخرج الحدیث الترمذي في السنن ۶ / ۱۸۷ , ح : ۱۱۳۲ والنساتي في السنن ٦‏ / ۰۱۶ 
۱۳7 » وابن ماجة في السنن ۲ / ۰۹۲۷ : ۲۷۷۶ ۰ عن آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . 


0٠.6. 

يقول في إحدى محاضراته في بهوفال عام ۱۹۸۹ : « لا يجتمع غبار في سبيل الله 
ودخان جهنم في آنف واحد ء لذا زيدوا وكثفوا جهودكم وتضحياتكم ما أمكن بالجد والهمم 
وتجولوا وتنقلوا با لاستمرار متتابعين في سبيل الله » فإن الهجرة هي السفر والتقل والحركة 
للدين » وهي الجزء الأول لدعوتنا » ولا يتلذذ حلاوته وعذبته إلا من تلذذ قيمة وقدر هذه 
الدعوة وهي دعوة الأنبياء » (۱). 

ثم بين آهمية الدعوة والخروج فيها بمثال إذ يقول : « لا يعرف قيمة الجواهر إلا 
الجوهري أو الملك أما غيرهما فيرونها أحجارا لا قيمة لها » وهذه الحال للشتون الدينية » لا 
يقدر الدين إلا من أعطاه الله عين البصيرة » وقدروا قيمة السفر التبليغي بحيث أنه لا 
يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في أنف واحد » 0 

وقد يقع الباحث في الحيرة والاستعجاب حينما يرى عبد الله بن المبارك (ت ۱۸۱ ه) 
الجاهد في سبيل الله » الذي يقضي جل أوقاته في القتال مع أعداء الإسلام » يذكره 
الشيخ محمد إنعام الحسن كنموذج من النماذج للخارجين في الجولات التبليغية إذ يقول 
في الاجتماع التبليغي الآخير في حياته عام ١517‏ ه : « هذا المحدث الكبير والإمام 
الجليل عبد الله بن المبارك يقضي ستة أشهر في سبيل الله وستة أشهر في تدريس الحديث 
... لانه يعرف الحديث النبوي : « ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار » (۳).. 


وهو الذي يكتب رسالة إلى فضيل بن عياض وفيها أبيات ©) منها : 


(۱) - سوانح حضرت جى ثالث مولانا محمد إنعام الحسن ۲ / 55.0 . 

(۲) - الرجع السابق ۲ ۲۱۱7 . ۱ 

(۲) - آخرجه البخاري في صحیحه ۳ / ۱۸۱ ۷۰ عن آبي عبس مرفوعا . 
(۶) - الابیات التي کتبها عبد الله بن البارك إلى فضیل بن عیاض هي كالتالية : 


یا غابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب 

ريح العبيرلكم ونحن عبيرنا رهج السنابك ('! والخبار الإطيب " 

وخلال هذا البيان لجهاد عبد الله بن المبارك الحقیقی القتالی استشهد به الشيخ 
لله عليه وسلم للمجاهدين في سبيل الله ۵). 

ومما يدل على اعتبارهم الخروج هو الجهاد استدلالهم بآيات وأحاديث الجهاد 
من كتب عليهم . 


ومن الآيات والأحاديث التي تتردد في بياناتهم : قوله تعالى : حول یأیها الّذين آمنوا 


من كان يخضب جيدت بدموعه فتحورنا بدمائنا تتخة 

آو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 

ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب 

ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب 

لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب 

هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميث لا يكذب 
سير أعلام النبلاء ۸ / ٤1۹‏ . 

. » مادة « رهج‎ ۰۲۱۸ / ١ الرهج : الغبار » انظر : الصحاح‎ - )١( 


(؟) - السنابك جمع سنبك وهو طرف مقدم الحافر » انظر : الصحاح ۶ / 2١045‏ مادة سبك. 


(5) - حضرت مولانا إنعام الحسن كاندهلوي امير جماعت تبلیغ 0۳۸ - ۵۶۱ ملخصا . 


(۶) - حضرت مولانا إنعام الحسن كاندهلوي امير جماعت تبليغ ۰۳۸ - 05١‏ ملخصا . 


0.۲ 
(II F1 °F 2‏ 2 # م8 7 ° 2 ۰ مر 0 ۰ 
ما لکم إذا قيل کم اثفروا في سبيل اللّه انا ثم إلى الأرض آرضیتم بالحياة الدنیا من 


ا مه م ex 1 e a‏ 1 00 ص ٩‏ د2 کے مه رگ ۵ سرس كر على اك سس هسه 6ه 
الآخرة فما متاع الحياة انیا في الآخرة إلا قلیل إلا تنفروا یعذبکم عذابا أليما وستیدل 


رکم ولا روه ينا © واللهُ علی کل شي قَديرٌ هه ). 


5 


5 


قوما غ 


ج رو 


وقوله تعالى : ور يأيها الذین آمَنُوا هَل أُدلْكُم عَلَى تجارة تُنْجِيكُم من عذاب أليم 


۳ 


وة بالل تشه امن فى سیل ال ام وش دک یر لك إن تق 
تَعلَمونَ (") الآية . 

وقوله تعالى : و ولو أن كبا علیهم أن اقَتَلُوا آنشسکم أو ا من دیارکم ما 
علو إلا قلي منم ولو اقلا ما رعطون به لكان حي لهمْ و یا بهم" . 

وقوله : حل« نما الموْمنُونَ این آمَنُوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابُوا وَجَاهَدُوا بأموالهم 
رأفسهم في سبیل الله أولئك هم الصادقون ۲ ©( . 

وقوله تعالی : وزیا أيه اذین آمَُوا انوا ال وكُونُوا م الصّااقِينَ ۵ما گان 


o£‏ 3 سس هاس مر قرو o£‏ ۶ ۵ سم A,‏ شاه شر سرج م مسيم ع هسمه 
لأهل الدينة ومن حو من الاعراب أن يَتَخَلْقُوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن 


تقسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظماً ولا صب ولا مَخْمَصّةٌّ في سبیل الله ولا يَطنُونَ مَوْطبًا 


مص ۳9 


يكين كنار تلج باق" توا شاو بعد سان رذ لق تمان 
المحسنين ۲ () . 


۰ 
چم 


(۱) - التوبة ۲۸ - ۸۲٩‏ وانظر : تبلیفی تحريك کی ابتداء اور اس کی بنیادی اصول ۱۱۷ - 
۸ تبلیغی جماعت کی لئی روانگی کی هدایات »٩‏ ۰۱۱ الشیخ محمد إلياس ودعوته الدينية ۵۲ . 

(۷) - الصف ۱۰ - ۰۱۱ انظر : تبلیغی جماعت کی لئی روانگی کی هدایات ۱۰ . 

(۴) - التساء ۲ » انظر : دلائل الأمور الستة ۸۱ .. 

. 8١ الحجرات ۱۵ انظر : دلائل الامور الستة‎ - )٤( 


(ه) - التوية ۱۱۹ ۱۲۰ انظر : دلائل الأمور الستة ۸۱ . 


0.۳ 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « ا یجنتمم على عبد عْبَارَ في سبيل الله ونان 
جهم » (0. 
a,‏ الله أو روط خر من انشا E‏ 
وقوله : « من قرا آلف آية في سبیل الله کب الله مع اين والصدقين والشهداء 


والصالحین » () . 


(۱) - انظر : زاد الداعي ۲۱ دلائل الأمور الستة ۸۶ . 

وأخرج الحديث النسائي في السنن 5 / ۲ ۳ والإمام أحمد في السند ۲ / ۲۶۰ »عن أبي 
هريرة رضي الله عنه : مرفوعا » وصححه الحاكم في الستدرك ( ۲ / ۷۲ ) على شرط مسلم , ووافقه 
الذهبي . 

(۲) - انظر : زاد الداعي 251 تبليغى جماعت کی لئی روانگی کی هدايات ۱۲ . 

وأخرج الحدیث البخاري في الصحیح ۳ / 374 ۰ : ( ۲۷۹۲ ) » وابن حبان كما في 
( الاحسان في تقريب صحیح ابن حبان 4١١ / ١5‏ - ۶۱۲ ,م : ( ۷۳۹۸ ) » عن أنس بن مالك » 
مرقوعا . 

(۳) - انظر : تبلیغی جماعت کی لئی روانگی کی هدایات ۲ وأخرج الحدیث البيهقي في 
السنن الکبری ٩‏ / ۱۷۲ » والامام آحمد في السند ۳ / 1۲۷ » وأبو يعلى في السند ۳ / ۲ ۰ ج : 
( ۱۶۸۹ ) » والطبراني في الکبیر ۲۰ / ۱۸۶ - 2۰۱۸۰ : ( ۲۹۹ - 2۰۰ ) » والحاکم في الستدرك ۲ 
/ ۷ - ۸۸ » من طریق رشدین بن سعد » عن زبان » عن سهل بن معاذ » عن أبيه » مرفوعا . 
قال الحاکم : هذا حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 
وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۷ / ۱۱۲ ) وقال : رواه أحمد وفیه زبان بن فائد » وهو ضعیف » 


وقال مرة ( مجمع الزواد ۲ / ۲۷۲ ) : رواه آبو يعلى والطبراني في الکبیر » وفیه ابن لهيعة وفیه کلام . 


۶ ۵۰ 
وقوله 2 صلاة فى مكلوق تعدل بعشرة آلاف صلاة ٤‏ وصلاةً فى السجد الحرام 
تعدل بمائة آلف صلاة » والصلاة بآرْض الرباط بالق آلف صلاة , () . 
وقوله : « نف الدیثار والدرهم من آفضل عن سبعمائة ديتار ينف فى غیره » 9). 


مس گم ىل م هيم م م ۽ ۶ ۵ و الى 5" 5-2 مر ع و 
وقول : د نس الله لن حرج في له ل جهاد في ستبيلي و بي 


لم ۵ ب بعري دعس اس # عر هم براه 2£ 


وتصديق برسلي فهو ضامن أن ادخله 


۷ مر ۵ ۶ م 2 


اجه و آرجعه إلى متزله الذي حرج منه تائلاً ما تال 


۳ مر تج 1 3 ت ت س مه 0 ۳ 0 مر مر هسم ۳ 
من آجر أو نیم والّذي تفس محمد بیده ما م یکلم في سبیل الله الا جا ء یوم القيّامّة 
ام س اس مس هس رگ سم مداو ۵ ۶ س ۳ o 2 KFS‏ 
كهيئته يوم كلم لونه لون دم وريحه ريح مسك » ۲۳ . 


وقوله : « رياط یوم وة حير من صيام شير وقيامه وإن مات جرى عليه عمل الذي 


(۱) - الترغيب والترهيب ۲ » يقول المنذري : وفيه نكارة . وانظر : تبليغى جماعت کی لئی 
رواتكى کی هدايات ۱۳ . 

(9) - الترغيب والترهيب ۲ / ۱۵۲ › وانظر : تبليغى جماعت کی لئی روانكى کی هدايت ۱۳ . 

(۲) - آخرجه مسلم في الصحيح ۳ / ۱:۹۰ - 2۰۱8۹۱ ١.5:‏ - (كلاما ) والإمام أحمد 
في السند ۲ / ۳۹۹ » والنذري في الترغیب والترهیب ۲ / ۲۱۹ » عن آبي هريرة » مرفوعا . 

وانظر : تبلیغی جماعت کی لئی روانگی کی هدایات ۱ دلائل الامور الستة 86 . 

(6) - آخرجه مسلم في الصحیح ۲ / ۱۵۲۰ ةا ( ۱۹۱۳ ) » عن سلمان رضي الله 
عنه , مرئوعا . 


وانظر : دلاثل الامور الستة ۸۲ . 


وكان الشيخ محمد يوسف البنوري (۱)- رحمه الله - يرى أن هذا التبليغ هو 
الجهاد . 

يقول عنه المفتي محمد شاهد : « إني سمعت الشيخ - رحمه الله - ثلاث مرات يتلفظ 
بهذه الکلمات « إن التبلیغ هو الجهاد » بل أثبته ذات مرة حسب عادته بالادلة القوية في 


السجد الكي » 60 . 

ولا يفوتتي أن أشير هنا إلى بدعة قد انتشرت وهي خطيرة جدا لها آثر بالغ في 
تصريف الامة عن الجهاد » وقد تصدى لها أهل العلم » أعني مقولة المتصوفة : « الجهاد 
الأكبر هو جهاد النفس » فهذه الفكرة آجدها عند التبلیفیین » والعجب كل العجب أن الشيخ 
محمد زكريا - رحمه الله - يدافع عنها > ويستدل على هذا بقول ابن عربي ۳ وغيره كما 
يستدل بالأحاديث الواهية فهو يقول : « وقد كتب ابن عربي في شرح الترمذي مذهب 


دم © مرج عه 


الصوفیاء أن الجهاد الاکبر هو جهاد النفس» وفی الاية وه وَالَّدينَ جاهدوا فیتا لنهدینهم 


)۱( - مدير المدرسة العربية بنیو تاون كراتشي وشيخ الحدیث فیها » ومدیر شهرية بالاردية » 
ومن کبار علماء ديو بند وجماعة التبلیغ . انظر : الوسوعة الیسرة ۱ /۲۲۲ . 

(۲) - حضرت مولانا محمد یوسف بتورى اور جماعت تبلیغ ۱۲» والسجد الكي هو الرکز 
التبليغي في كراتشي . 

(۲) - ابن عربي : محيي الدين آبو بكر محمد بن علي بن محمد الطاتي الحانمي الرسي نزیل 
دمش » صاحب التوالیف الکثيرة . عمل الخلوات » وعلق شيئاً کثیراً في تصوف أهل الوحدة . 

یقول الذهبي : « ومن آرادا توالیفه کتاب « الفصوص » فان كان لا کفر فيه » فما في الدنیا کفر 
» .یقول عز الدين بن عبد السلام عنه : « شيخ سوء کذاب » یقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا » . 


توفي سنة ۱۳۸ ه . سير آعلام النبلاء ۲۳۲ / ۶۸ - 4٩‏ رقم ۲۶ . 


سبلا هه )١(‏ إشارة إلى ذلك . 


وقي الحديث : « ليس المجاهد الذي يجاهد العدو البعيد بل المجاهد الحقيقي الذي 


اك ت 
a‏ 


يجاهد العدو | فقّه کل حين » ( . 

oy 5‏ فقال : « رجتنا من الجهاد الصفر إلى 
الجهاد الأكبر » 9) . 

والظاهر أنه ليس الراد بالجهاد الأكبر الجهاد بالسيف أو الجهاد مع الكفار . 
والحديث « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الآكبر » ورد من عدة طرق .. 

وقد نقل الشیخ التهانوي في « التشرف بمعرفة آحادیث التصوف من تفسیر روح 
العاني أنه ذکر في الآية حوژیجاهدوا في الله حق جهاده هم(*) رواية عن جابر قال : قدم 
النبي صلی الله عليه وسلم من غزاة له فقال لهم : « قدمثم خير مقدم وقَدمَُمْ من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الاکبر» .)٩‏ 


ثم يعلق على هذه الروایات فیقول : « وما في هذه الروایات من الضعف فهو مغتفر 


.1٩ : العنکبوت‎ - )۱( 

- )۲( 

(۲) - أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ۱۳ / 1٩۳‏ » من حديث جابر بن عبد الله رضي اللّه عنه 
مرفوعا . 

. ۷۸ الحج‎ - )٤( 

)٥(‏ - تبلیغی جماعت پر اعتراضات کی جوابات ۲ ملخصا » وأخرجه الخطیب في تاريخ بغداد 
۳ 1۹۳۸ » من حديث جابر بن عبد الله رضي الّه عنه » مرفوعا . والحدیث ضعيف كما قال الالباني . 


انظر : سلسلة الاحادیث الضعيفة ه / 1۷۸ ح ۲۶۷۰ » ضعيف الجامع الصفیر 0۹۵ ح ۰۸۰ . 


۰-۷ 

في الفضائلء ویندفع من تعدد الطرق » () . 

ولا كان في هذا القول ما فيه من الخطورة نجد علماء الإسلام حذروا منه » یقول 
الدکتور محمد أمين الصري - رحمه الله : « ولو آردنا تقصي آيات القتال في سبیل الله 
وأحاديث القتال لا وسعنا الزمن ... ویعد هذا كله يسمي قتال العدو جهادا آصفر 
ویروون في ذلك حدیثا يذكره الخطیب في تاریخه من طريق یحیی بن العلاء قال : حدثنا 
ليثء عن عطاء بن أبي رباح » عن جابر» قال : قدم النبي صلی الله عليه وسلم من غزاة له 
فقال لهم رسول الله صلی الله عليه وسلم : « قدمتّم خير مقدم. وقدمثّم من الجهاد الأصنفر 
إلى الجهاد الأكبر مجاهدة العبد هواة » ("). وقال البيهقي بشأنه : إسناده ضعیف . 

وتبعه العراقي في تخريجه - الإحياء - وحكم السيوطي أيضا بضعفه في جامعه 
الصغير("ا » ولكننا حين نرجع إلى كتب التراجم لنعرف من هو يحيى بن العلاء راوي 
الحديث نجد في ترجمته ما يزهدنا في حديثه وما يحملنا على هجر ما يرويه . 

يقول ابن حجر في شأنه في التقريب 4 : رمي بالوضع » أي أنه اتهم بوضع 
الحديث . 

آما الذهبي فيقول في ميزانه : قال أبو حاتم : ليس بالقوي ۰ وضعفه ابن معين 
وجماعة » وقال الدارقطني : متروك » وقال آحمد بن حنبل : کذاب یضم الحدیث (0). 

وبعد هذه الشهادات التي نتلوها بشأن هذا الرجل يجب أن نلفت الانظار إلى أنْ هذا 


الحديث برواية هذا الرجل لا تجوز روايته ولا ذكره إلا على سبيل التنبيه إلى أنها رواية 


(۱) - تبليغى جماعت ير اعتراضات کی جوابات ۲  -‏ . 
(۲) - تاريخ بغداد ۱۲ / 2٩۲‏ » والحديث ضعيف . 

(۲) - الجامع الصغير ۲ / ۰۲۵۲ ح : 1۱۰۷ . 

(۶) - تقریب التهذیب ٥‏ يرقم ۷۱۱۸ . 


. ۹۰۹۱ برقم‎ ۲۹۷ / ٤ میزان الاعتدال‎ - (o) 


۵ ۰ 

متروكة ساقطة» والرواية التي ذکرنا تعارض الآية الكريمة معارضة صريحة» قال تعالی : 

حوز لا يستوي القاعدون من الُوّمنين غیر أولي الضرّر والجاهدون في سَبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم قَضْل الله المجَاهدِينَ بأموالهم وأنفسهم علی القاعدین درجةٌ ولا وَعَدَ 
الله الحستى وفضّل قضل الله المجَاهدينَ علی القاعدين ۳ عظیما ۵درجات منه ومغقرة ورحمة 
وگان الله عقور) رحیم ۲( « 

وقال حسن البنا - رحمه الله : « شاع بين كثير من المسلمين أن قتال العدو هو 
الجهاد الأصغرء وأن هناك جهادا آکبر» وهو جهاد النفس» وكثير منهم يستدل لذلك بما 
پروی: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء قالوا : وما الجهان الأكبرُ ؟ قال : 
E‏ النفس . 

وبعضهم يحاول بهذا أن يصرف الناس عن أهمية القتال والاستعداد له» ونية الجهاد 
والاخذ في سبیله» فأما هذا الاثر فليس بحديث على الصحيح . 

قال آمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر في « تسديد القوس » : هو مشهور 
على الالسنة» وهو من كلام إبراهيم بن عبلة ... إلى أن قال البنا: على أنه لو صح فليس 
يعطي أبدا الانصراف عن الجهاد والاستعداد لإنقاذ بلاد المسلمين و رد عادية أهل الكفر 
عنهاء وإنما يكون معناه وجوب مجاهدة النفس حتى تخلص لله في كل عملها فليعلم »() . 

ويقول الدكتور العلياني : « والذي أراه والله أعلم بالصواب أن وصف قتال الكفار 
بالجهاد الأصغر وجهاد النفس بالجهاد الاکبر مغالطة لم يدل عليها دليل من كتاب ولا سنةء 
ثم إن من جاهد نفسه حقيقة حتى تغلب عليها فإنه يسرع إلى امتثال أمر الله عزوجل بقتال 


الکفار» ومن تأخر عن قتال الكفار فليس بمجاهد لنفسه على امتثال أمر اللّه» فالتذرع 


)۱( - الفساء 960 - 4۱ وانظر : سبيل الدعوة الإسلامية محمد أمين المصري ۷۱ - ۷۲ . 


(۲) - آهمية الجهاد ۱۲۰ نقلا عن الجهاد فى سبیل الله للبناء ۸۰ 


۵ ۰٩ 

بجهاد النفس قد يكون من الحيل الشيطانية الصارفة للمسلمين عن جهاد أعداتهم » )١(‏ . 

وقد صدق الدكتور العلياني أنه من الحيل الشيطانية الصارفة للمسلمين عن جهاد 
أعداتهم» وإذا فرضنا جدلا أن اعتبارهم هذا الخروج مثل الجهاد يكون مفهوما في حالة 
السلم » لكن ما موقف الجماعة عندما يتعرض المسلمون لهجوم الأعداء هل ترى الجماعة 
مقاومة الاعداء أم أنها تصرف الناس عن مقاومتهم , وما حجتهم في هذا الصرف ؟ فقد 
نرى الإخوة التبليغيين ومشايخهم نتيجة هذه الاستدلالات الضعيفة والتأويلات الباردة 
لا ینشارکون ولا يساهمون في الجهاد القتالي الموجود بشتى بقاع الأرض مع أعداء الإسلام 
من اليهود والنصارى والهندوس وغیرهم» ولا يدعون إليهء بل يتسللون منه ويحاريونه كما 
سبق أن أشرت إليه في قصة التبليغيين مع الشيخ جميل الرحمن » فلينظر إليها في الفصل 
الرابع بعنوان : إماتة روح الجهاد في سبيل الله تعالى 9). 

ونحن نلاحظ أن هذه الجماعة تربت على أهمية الخروج وا تترب على أهمية القتال 
متعللين على تقوية الإيمان مع أنهم لا يجعلون حدا محدودا لتقوية الإيمان » ولا ندري وهم 
لا یدرون أيضا ما هو المعيار الذي نعرف به قوة الإيمان ؟ 

وقد يقول قاكل : إنها لا تمثل الفكر التبليغي + إلا أننا نرى من خلال الحوار التالي 
الذي جري مع الذي يقوم مقام الأمير الحالي في الجماعة ما يدل على أنهم لا يرون قتال 
الأعداء متضرعين بضعف الإيمان » وهو أمر خطير جدا . 

يقص الشيخ عبيد الرحمن المحمدي هذه القصة فيقول : إن القری أشفاق الرحمن 
وزملاءه حضروا في الاجتماع السنوي المنعقد براتيوند لاهور في نوفمبر ام وحضروا 
بعد جهد جهید في غرفة الشيخ زبیر الحسن, فقال القری أشفاق الرحمن للشیخ زبير : إن 


آخي هذا - وهو يشير إلى أحد زملاته - يريد أن يذهب للجهاد في کشمیر ویصر على 


(۱) - أهمية الجهاد فى نشر الدعوة الإسلامية ۱۲۱ . 


(۲) - انظر : ص ٤٤١١‏ . 


01. 

بقوله : تعال نمشي إلى كشمير لأن في الجهاد أجرا كثيراء فأتيت به إليكم لتفهموه فقراً 
الآية جز ا ثفروا خفافا و ثقالاً ... ب وقال : اخرجوا للتبلیغ» واخرجوا للشلات خفافا 
وثقالاء ففيه أجر كبير لانه عمل الأنبياء والأولياء» وتخرجون للجهاد حینما يرسخ إيمانكم . 

س ۲ : متی يرسخ الإيمان ؟ 

ج : هذا العلم عند الله أنه متى يرسخ . 

س ۲ : الصحابة كانوا يخرجون للجهاد حينما تلفظوا بكلمة التوحيد ؟ 

ج : إذا كان إيمانكم مثل الصحابة إذاً تخرجون للجهاد . 

س ۶ : إن المسلمين في كشمير تصب عليهم المظالم فمن يذهب لنصرتهم» وكيف 
يتوقف هذا الظلم ؟ ومسلمو كشمير المظلومون من الرچال والنساء والاطفال ينادون ... 

ج : إذا ذهبتم في كشمير فيقطعون رقابکم. وإذا قطعت بدون أن يكمل إيماتكم فماذا 
تتالون ؟ فيجب عليكم أن تكملوا إيمانكم أولا ... » )١(‏ . 

ويقول الشيخ فالح بن نافع الحربي في مذكرته : « ... وقي هذه المناسبة نذكر شهادة 
عيان من أحد الثقات الأثبات السعوديين على مجموعة من دعاة جماعة التبلیغ الذين دخلوا 
في معسكر ( بقرب مدينة بشاور ) في الباكستان لتدريب المجاهدين الأفغان » وكان تحت 
قيادة محمد ياسر خريج الجامعة الإسلامية بالدينة المنورة » وقد استقبلهم ظانا أنهم جاءوا 
ليشاركوهم في الجهاد » ولكنه فوجئ بقولهم : « إنما جثنا ليخرج معنا المجاهدون ویسیحوا 
معنا في الارض في سبيل الله من أجل الدعوة ولیتعلموا الإيمان » ويرجونه أن يسمح 
للمجاهدين بالخروج معهم » وترددوا أياما وهم يصرون على مطلبهم . فما كان من القاتد 


المذكور إلا أنه أصدر أوامره بمنعهم من دخول المعسكر » (5). 


. 1٩ تبليغى جماعت تحقيقى جائزة‎ - )١( 


(۲) - الدين النصيحة لفالح بن نافع الخلفي الحربي ۱۰ . 


۵١۱ 
هذه نماذج من أقوالهم ومواقفهم» أسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى سبيل الرشاد‎ 
ويرزقنا الشهادة في سبيله ؛ ويكتب لنا وللمسليمن العزة والنصرة والفوز والغلبة فهو على‎ 
كل شيء قدیر» ولا يجعلنا من الذين قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم : « من مات‎ 


وم يك BE‏ از 


۰۱۰7 © أخرجه مسلم في الصحیح ۲ / ۰۱۵۱۷ ح : ( ۱۹۱۰ ) » وأبو داود فى الستن‎ - )١( 
ح : ( ۲۰۰۲ ) والنساتي في السنن 1 / ۷ -8 » والإمام آحمد في السند ۲ / ۲۷ » عن أبي هريرة‎ 


0۱۲ 


+ الفصل, السادس. 
آثارها في الطبقات المختلفة 


وفيه ثلاثة مباحث . 
0 4 2 

المبحث الأول : أثرها في تقريب غير المسلمين إلى الإسلام . 

ایح القائج : أثرها في عامة المسلمين . 


المبحث الثالث : أثرى في أهل العلم وطبقة المثقفين . 


(۳ 


« المبحث الول 2 
أثرها في تقريب غير المسلمين إلى الإسلام 


تبين لنا من أهداف الجماعة عنايتهم الخاصة بالمسلمين , فمجال چهودهم أنه من 
كان مسلما يدعونه إلى أصولهم الستة » وانتشرت دعوتهم على هذا النمط في معظم بلدان 
العالم في أرويا وأمريكا وآسيا وأفريقا » وليس هناك أي منطقة في أرجاء المعمورة إلا وقد 
تجد فیها التبالغة یشتغلون بدعوتهم حتی إنهم رز إلى إسرائيل وإلى بعض البلاد 
الشيوعية آیضا » بل وصلوا إلى الأماكن الناتية سواء كان على حسابهم أو على حساب 
غيرهم » ولا يهمهم إلا الخروج والوصول هناك وتبلیغ الدين حسب فهمهم . 

ولیس من آهدافهم دعوة غير السلمین إلى الاسلام كما لاحظنا فیما سبق حینما 
تحدثنا عن آهداف الجماعة ‏ وکما نجد الشیخ محمد یوسف أنه یعتذر بنفسه أنه لم يقم 
بالدعوة في غير السلمین وذلك بسبپ انشفالهم في الدعوة بين السلمین إذ یقول : « إن 
الكفار أمة دعوة أيضا » وعلينا أن ندعو لهم وإن لم نبداً الدعوة فیهم إلى الآن يسبب 
إخواننا المسلمين غير المتدينين » ولكن لهم حقوق علينا فادعوا لهدا يتهم » . 

ويؤكد ذلك ما يقول الدكتور تابش مهدي : « إن الشيخ إكرام الرحمن خان السئول 
عن الجماعة التبليغية في الولايات المتحدة الشمالية بالهند قد صرح ذلك أنه ليس من 
آغراضنا أن نقوم بالجولات في غير المسلمين أو ندعوهم إلى الإسلام » (). 

ولكن مع ذلك نجد لهم بعض الآثار يتأثر منهم بعض غير المسلمين بصورة فردية مع 
العلم أن جهودهم في الهند في دعوة غير المسلمين لا تكاد تذكر لانعدامها أو لضعفها 
ولعل السبب في ذلك أنه ليس لديهم جهود هادفة في هذا المجال ؛ لأنهم لا يعتبرونه من 


)۱( - أفادني الدكتور تابش مهدي شفهيا في دهلي عاصمة الهند . 


۱ 
معتبرا جهودهم في هذا الجال صفرا كما یقول نسیم آحمد شمسي أثناء القصة التی 


کتبها عن التبالغة في جريدة أسبوعية « قومي آواز » : لو بحثنا عن تاريخ الجماعة ورأينا 
محفوظاتهم وسجلهم لم نجد آحدا أدخلوه في الاسلام » (. 

بل ثکر آرشد القادري أن الجماعة التبليغية تتبراً عن دعوة غير السلیمن إلى 
الاسلام فهو یقول : إن جريدة « نشیمن » الصادرة في بنگلور بالهند - وهي مويدة 
ومتشددة للجماعة - ترد على « حميد دلوائي » الذي نسب إلى الجماعة ما لم یعجبهم نهي 
تقول : « إن آثبت أن أفراد الجماعة التبليغية قد أدخلوا في الإسلام آفرادا آخرين في 
مناطق حدود « كجرات » أو بدأوا مهمة في هذا الصدد أو أغروا أحدا أو دعوه إلى 
الإسلام» فنحن مستعدون لذوق العقاب الذي يقرره القانون .... وإن الجماعة التبليغية 
لم تحاول أبدا أن تحث العواطف والمشاعر الدينية [ نشيمن بنگلور /١١‏ مايو/ 8م ]. 

ثم يعلق عليها أرشد القادري قاتلا : « إن دستور الهند يسلم الحرية الدينية أساساء 
ولذا ما يتعلق بالدعوات الترغيبية لتبليغ الدين فليست جرما في نظر القانون قطعاء ولكن 
العجب أن الجماعة التبليغية تنکر باستخدام حقها الجائز لهاء وليس الانکار فحسب بل 
تعلن بالفخر والاعتزاز هذا الإعراض عن الواجب الديني . 

بينما البعثات النصرانية تواصل الليل بالنهار لتبلیغ دينهم والدعوة إليه بكل حرية 
وعزم وإرادة في الهند نفسها دا 


هذا ما يراه بعض الخصوم » ولكن الذي أرى أن الجماعة التبليغية ون لم يكن من 


(۱) - قومی آواز ۲۱/ مارس/ ۱۹۹۷م مجلد ۱۷ والعدد ۷۲ . 


(۲) - تبلیغی جماعت حقائق ومعلومات کی اجالی مين لأرشد القادري ۱۰۵ - ۱۰۱ . 


010 

برامجها وأسسها وأهدافها دعوة غير المسلمين إلى الإسلام وذلك بسبب انشغالهم 
وانهماكهم لإصلاح المسلمين أنفسهم . 

وعلى الرغم من هذا فلهم جهود فردية مشهود لها في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام 
في أرويا وأمريكا .)١(‏ 

يتكلم الشيخ آبو بكر الجزاتري - حفظه الله - عن آثار الدعوة فيقول : « ... وأما في 
أوريا فإن آثار دعوة التبلیغ محمودة جداء إذ ظهر بها الإسلام» وانتشر بين العمال 
المسلمين فبنيت المساجدء وأقيمت الصلاةء وظهر الزي الإسلامي : لحية وعمامة وثوب 
وقمیص» ودعي إلى الإسلام » ودخل العديد من التصارى في الإسلام فكانوا عشرات 
الالاف » ) , 

وان نجد فيه مبالغة ولكن ينبفي أن لا يغفل ما لهم من مساع وجهود مشكورة › ولا 
شك أن لهم جهودا لا تجحد ؛ وكان الشيخ محمد إلياس - رحمه الله - كان يفكر عن 
الأوربيين ودعوتهم إلى الحقء كما أبدأ فكره ورغبته في الرسالة التي كتبها إلى الأستاذ 


محمد علي جوهر حينما كان مسافرا إلى لندن وحثه على ذلك ء كما كان يفكر أحيانا 


في تبلیغ غير المسلمين بميوات ودعوتهم إلى الاسلام(*). 


-)١(‏ الموسوعة الميسرة ۱ 51” ؛ وانظر : تذكرة حضرت مولانا محمد يوسف ۱۵۱ وما 
بعدها » سوائح حضرت مولانا محمد يوسف ۰۲۷ . 

(۲) - بحث حميد الله ۱۲۷ نقلا عن القول البليغ في جماعة التبليغ للجزاتري ۷ . 

(۲) - انظر : تبليغى تحريك ۸۲ . 


. ١45 ۸۱۶۰ تبليغى جماعت کی تاريخى حالات ملفوظات ومكتوبات لرحيم بخش‎ - )٤( 


01 

وأما في اليابان فلهم جهود طيبة وملموسة في هذا المجال» وقد أسلم على أيديهم 
نان کا اسلو أزريا:واخريكا : 

والذي اجتذبهم إليه هو مظهر التبليغيين ما يوافق مظهر السنة في اللباس والصورة 
وفي الطبيعة والهيئة الذي يأخذ بمجاميع القلوب» ويرتاح له وإليه الناس من درجة 
الاستيناس وحسن الظن إلى درجة الاعتماد والتوثيق . 

وأقتطف هنا شیئا من مكتوبات عبد الرشيد أرشد التي أرسلها إلى الشيخ محمد 
يوسف من اليابان وهو يؤيد ما ذكرت . 

فهو يقول : « ... وذات مرة صلينا في الجامع بتوكيو عاصمة اليابان» وبعد ما صلينا 
رأينا يابانيا فلسفيا واقفا على باب المسجدء وتحدثنا معه فقال لنا : إني قرأت قصة في 
اللغة الروسية عن مسلم أنه لا يخاف الموت» ويلقي نفسه في خطر کبیر» وأخبرني بعض 
الاصدقاء أن هناك في توكيو معبد للمسلمين يحضرون كل جمعةء فجئت هنا لأفهم الإسلام 
ج 

فجثنا به إلى مقرنا وأكرمناه بالشاي وغیره» وقد ألهمني الله فقلت له على لسان 
ترجماني الحاج عمر ميتا ۷ لا تفهم الإسلام إلا أن تقرأ الكلمةء فأبدى رغبته أن يعتنق 
الاسلام » وآدخله الحاج عمر میتا في الاسلام» وصلی العصر معنا 0 

وذات یوم جاء ني مسلم ياباني حدیث عهد بالاسلام بصدیقه غير السلم الذي كان 


آمینا عاما للحزب الاشتراكي في حیناء وقد أورد السوّال بمجرد وصوله : « ماذا یقول 


(۱) - وانظر قصة دخوله في | لاسلام» تذکرة حضرت مولانا محمد يوسف ۱۲۵ - ۱۳۲ . 


(۲) - تذكرة حضرت مولانا محمد يوسف ۱۳۲ - ۱۳۳ . 


9۷ 
الإسلام عن صراع الرأسماليين والعمال ؟ فقلت له : أساس المجتمع الإسلامى لیس على 
ومستحقات العمال من فراتض الرأسماليين» ولذا لا يمكن الصراع الطبقي في المجتمع 
الإسلامي الصحیح» فقد وقر في قلبه هذه الكلمات, واعتنق الإسلام فورا > ) . 
واستطرد قائلا : « ولا أذكر إلا نادرا أن غير المسلمين خرجوا معنا فى الجماعة 
ورجعوا بدون أن ينطقوا بالكلمة » 9 . 
ومن الشخصيات البارزة الذين اعتنقوا الإسلام في اليابان « شند بوسان » ركيس 


7 » وهبد الکریم سیتو رئیس جسعية الساعین الیابانیین 


معبد بد بمنجوابن وزوجته 
وأسرته ووا الال 

وأنبه في ختام هذا البحث إخواننا التبلیغیین الذين يبذلون جهودهم في هذا المجال 
أن يقدموا الإسلام إلى غير المسلمين على الصورة التي أنزله الله عليها على حبيبه محمد 
صلی الله عليه وسلم غير مزيج بالعتقدات البدعية والمنامات الواهيةء وهو دين الله السماوي 
الذي أساسه الكتاب والسنة الصحيحةء كما أنصحهم أن يقدموا لكل من يعتنق الإسلام أو 


يرغب فيه نسخة من الكتاب الإلهي الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - أعني 


(۱) - تذكرة حضرت مولانا محمد يوسف ۱۳۳ . 
(۲) - تذكرة حضرت مولانا محمد يوسف ۱۳۷ . 
(۲) - المرجع السابق ٠٤٤-١٤١‏ . 

(4) - المرجع السابق ٠٤١‏ . 


. ۵۳۷ سوانح حضرت مولانا محمد يوسف كاندهلوي‎ - (o) 


0۹۸ 
مصحفا مترجما بلغته لكي ينهل من منابعه الصافية» حتى لا يتكرر ما حدث للبعض الذين 
اعتنقوا الإسلام من الردة والارتداد بعد ما يئسوا من قراءة القرآن الكريم وفهمه كما 


أسلفت قصة شاب بهذا الصددء نسأل الله تعالى التوفيق والسداد . 


۵۹ 


+ البحث الثانوب 


أثرها في عامة المسلمين 

قد عرفنا سابقا أن هدف جماعة التبليغ هى إصلاح المسلمين وإعادتهم إلى حظيرة 
الدين حسب فهمهم لفهوم الدين وقد كان لهم دور ملموس في إصلاح عامة المسلمين فكثير 
منهم قد تابوا من فسقهم وفجورهم ورجعوا إلى الخير بجهود هذه الحركة وهم الآن من 
دعاة هذه الحماعة, فهم الذين عمروا المساجد التي أغلقت آبوابها من عصور في المناطق 
البعيدة فذهب إليها آفراد هذه الدعوة وأقاموا فيها الصلاة» ورتبوا نظام الجماعة وأمر 
الدعوة فيهاء وصارت هذه المساجد يذكر فيها اسم الله وترفع فيها أصوات الاسلام» 
ولا يخفى على من خالطهم وحضر محاضراتهم أن موعظتهم تشتمل على التذكير والزهد 
والتقوى والرغاتب والرقائق والنوافل وفضائ الاعمال. وطريقتهم تقوم على الترغيب 
والترهيب والتأثير العاطفي» وقد استطاعوا أن يجتذبوا إلى رحاب الإيمان كثيرا من الذين 
انغمسوا في الملذات والآثام وحولوهم إلى العبادة والذكر والتلاوة ۲۱» فكم من منحرف 
استقام» وكم من غافل ساه لاه استفاق» وكم من معرض عن الله ودينه رجع إلى الله وآب . 

وقد كان الميواتيون المجال الأول الذي بدا الشيخ محمد إلياس جهوده بينهم كما سبق 
بيانه حينما تحدثت عن نشأة الجماعة وتطورها ٠‏ وقد عرفنا أنهم كانوا في انحرافات 
ظاهرة وبعد عن الدين » واشتهرواإلسرقة والنهب والغصب , لكن ما إن اجتهد فيهم الشيخ 


(۱) - الوسوعة الميسرة ۲۲۶/۱ . 


0۰ 

الجماعة » وقد أشار الشيخ آبو الحسن الندوي إلى آثار هذه الدعوة بمنطقة ميوات إذ يقول 
: « وقد عم في مدة قليلة بفضل هولاء الدعاة المتطوعين الذين كانوا يتجولون من ناحية إلى 
ناحيةء ومن قرية إلى قرية » حاملين عروضهم وزادهم ومتاعهم على أكتافهم الإقبال على 
الدين والحرص على تعالیم الاسلام في هذه النطقة الواسعة الترامية الاطراف التي ظلت 
مظلمة عبر قرون لم يشرق في ربوعها نور الإيمان واليقين » وقد حظیت بانقلاب عجيب لم 
يعرف له نظير في الماضي القريب والبعید» ولو أن حكومة إسلامية بذلت كل ما لديها من 
وسائل وإمكانات ونصبت كثرة كاثرة من العلماء والربین من أجل تقريب الدين إلى الناس, 
أو فتحت مثات وآلافا من الكتاتيب والمدارس من أجل تعليم الدین» لما استطاعت أن تكسب 
النجاح في نشر الدين في جزء من أجزاتها في هذه السهولة واللياقة والدقة والحكمة ... 

ويد الجو الميواتي يتغير شيئا فشيئاء وبدت آثار هذا التغيير في مختلف مظاهر 
الحياة ونواحي السلوك والعادات» وصلحت الأرض وأصبحت تبشر بأنها تنمو وتترعرع 
وتخضر وتثمر فيها الدعوة الإسلامية وتعاليم الدين وأحكام الاسلام» ولم تعد هناك حاجة 
إلى الجهاد والكفاح من أجل كل ما يتعلق بالدين» نعم كانت هناك من بقايا الجاهلية 
ومظفات التقاليد والاعراف ما يدعو للعمل على الإصلاحء ولكن الناطق التي بذلت فيها 
المحاولات الإصلاحية لم تكن تحتاج إلى جهد كبير للقضاء على شيء لا يمت إلى الدين 
بصلة» بل كان يكفي أن يقال للناس إن ذلك ليس من الدين في شيء فينتهون عنه عن 
آخرهم .. 

وفعلا قد أتت الجهود الدينية أكلها في مدة غير طويلة وبدأت مظاهر الصلاح والإقبال 


على الدين تتجلى في حياة الميواتيين بحيث لو أن أحدا عمل على تربية واحد متهم طوال 


9۳۱ 

الدين » بل ریما كانت النتيجة معكوسة سلبية . 

وعلی كل فقد حدث الإقبال الشامل على الدين » وبدت آثاره في السلوك » حتی 
إن المنطقة التي لم تعرف السجد غنیت بالساجد في کل ناحية» وانبثت شبكة الکتاتیب 
والدارس» وکثر حفاظ القرآن الکریم ووجد عدد وجیه للعلماء والخریجین في العلوم 
الإسلامية» وعمیت الكراهية لكل ما یتصل بالهنادك والهندوكية من اللابس والتقالید 
والشعاتر» ورسخ في القلوب تقدیر الوضع الاسلامي» وحرص الناس على اعفاء اللحی» 
وانتهت التقالید الجاهلية فيما یتعلق بالزواج» وقل الربا والتعاطي الربوي» وشذ من يحتسي 
الخمرء وقل النهب والفارة وقطع الطرق» وانخفضت إلى حد مدهش نسبة الجراتم الخلقية, 
والاضطرابات والصراعات والخصومات» وكذلك ذبلت البدع والخرافات والتقاليد غير 
الإسلامية وعادات الفسق والفجور؛ لان كل ذلك لم يجد الجو الملائم له ولا الترية الصالحة 
في حقه  »‏ » وشهد بذلك الأستاذ الودودي بعد ما زار منطقة ميوات» وشاهد ما هنالك 
من الاصلاحات(۲ . 

ويذكر الشيخ محمد عبيد الله البلياوي بعض النماذج الإيمانية للميواتيين التي تدل 
على مدى تأثير هذه الدعوة على حياتهم العملية » فيقول : « ذات مرة كسر ميواتي 
سن ميواتي آخر في الخصام ثم تنبه إلى قوله تعالى اجرح قصّاص هما" 

(۱) - حضرت مولانا محمد إلياس اور ان کی دينى دعوت ۱۰۰ - ۱۰۳ ملخصا . 

الداعية الكبير الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي ۲۶ - ۳٩‏ ملخصا . 

(۷) - مجلة الفرقان » اکتوبر ۱۹۷۹م ۲۹ - ۶۱ انظر: مين بھی حاضر تها وهان ۰- ۱۰۳۲ 
تبليغي چماعت» جماعت اسلامي اور بريلوي حضرات ۲۰ - ۲۰ . 


(۲) - الماكدة مغ . 


o۲ 

و حوزالسن بالسن م () فذهب إلى الذي كسر سنه وقال له : يا آخي » أقم الحد علي 
وکسر نفس سني الذي کسرته لك , ثم اضطجم » وجثم آخر فوق صدره » وبیده آلة تکسر 
السن . 

وكاد أن يكسره إذ خطر بباله» بأن سنه قد انکسرء ولكن كيف يسوغ لي أن کسر 
سن هذا الرجل الشريف الذي حضر بنفسه ليكسر سنهء وأنا ما ذهبت إلى محكمة الشرطة 
لاشکو عنه أو أرفع الامر إليهم» فمجيئه بنفسه يدل على شرفه, وقد حصل لي الضرر يكسر 
سنيء ولكن ماذا ينفعني إذا انکسر سنه » ولا استشعر بذلك قال له : يا أخي حيث جاء 
في القرآن : و السن بالسنْ ه فقد ورد أيضا في رواية : « واعف عن من ظلَمكَ +() 
فقد عفوتك لله » ا , 

ويقول : « ذهبت ذات مرة جماعة من حيدر آباد إلى ميوات» ونسي أحد منهم قلمه 
هناكء فأوصله الميواتيون إلى نظام الدين في الرکز الرئيسيء ثم كتب أهل الرکز إلى حيدر 
آباد وتأكدوا منهم ثم أرسلوه إليهم » © . 

ويعلق عليها الشيخ البلياوي قاتلا : « هذا حال قوم كانوا مشهورين بالسرقة والنهب 


والغصب ء ولكن اليوم يحاولون عن شيء تافه أن يوصلوه إلى أهاليه بوطتهم »(*. 


. -المائدة مغ‎ )١( 

(۷) - أخرجه الإمام أحمد في السند ٩ ۱۶۸ / ٤‏ ۸ »› عن عقية بن عامر » مرئوعا . 
وقال الهيثمى فی مجمع الزوائد ۸ / 15١‏ : رواه أحمد ورجاله ثقات . 

(۲) - تاريخ دعوت وتبلیغ ٩۲‏ - 1۶ . 

(8) - الرجع السابق 1۶ . 


NE تاریخ دعوت وتبليغ‎ - (o) 


o 

وقد تحدث عجوز ميواتي عن تلك الحقيقة في بلاغة وبكلمات عميقة ذات دلالات دقيقة 
لا مزيد عليهاء وذلك عند ما سأله المقرئ داود : ما يجري الآن في منطقتك ؟ قال : الميواتي 
العجوز : « لا آدري إلا شیثا واحدا : أن الأمور التي كانت تستنقد جهودا جيارة ولا يتحقق 
شيء منها عادت الآن تتم دون محاولة» وأن الأمور التي من أجل القضاء علیها كان يبذل 
أقصى الجهود» وتشعل الحروب » وتخاض العارك » وتكون النتيجة صفراء آصبحت الآن 

00 0 
وإذا تجاوزنا عن الميواتيين وأخذنا شريحة من شرائح الجتمع وهم التجار. لنعرف أثر 
هذه الجماعة فيهم » نجد الشيخ الندوي يقول عن هذه الشريحة من المجتمع : « وزاد 
إقبالهم على الدين > وتمسكهم بالشريعة من أجل إسهامهم في الدعوة والتبلیغ» واحتكاكهم 
بالعلماء ورجال الدين في الرحلات » واختلافهم إلى الشيخ - محمد إلياس - واتصالهم به 
اتصال الحب والاعجاپ » والطاعة والانقیاد» وظهر في تعاطيهم » وأخلاقهم وعاداتهم, 
ومظاهر سلوكهم وحياتهم تغير ملموس, وأقبلوا على الدين بأجزائه وجزتياته» يطبقونه 
في واقع حياتهم » ويمثلونها تمثيلا عمليا صادقا؛ لانهم أحبوا الدين وأعجبوا به إعجابا 
كبيرا ... وبلغ بهم التغير إلى أن التجار الذين كانوا يكرهون أن يوظفوا أصحاب اللحى 
في دكاكينهمء عادوا يعفون اللحى بأنفسهم والذين كانوا يرون في كون موظفيهم مواظبين 
على الصلاة ضياعا لارپاحهم. وكسادا لتجارتهم. بدأوا يقومون بجولات تبليفية في أوقات 


تفتح فيها الدكاكين» ويكثر فيها الإقبال عليهاء ويتقاطر فيها المشترون» ولم يعودوا يكرهون 


(۱) - حضرت مولانا محمد إلياس اور ان کی دينى دعوت ۱۰۶ الداعية الكبير الشيخ محمد 


إلياس الكاندهلوي ۳٩‏ . 


oY 

المشي على الأقدام » حاملين أمتعتهم وفرشهم على كواهلهم في الأسواق وعلى مرأى من 
الناس» ولم يشعروا بالذل والعار والسنار في افتراش الغبراء وغمز أرجل الأصدقاء 
وصنع الطعام بأيديهم, والتردد على أبواب الفقراء والمحتاجين من حارة إلى حارةء ومن حي 
إلى حي» على كل فتحولت حياة كثيرين كليا وذلك أن البيئة قد تغيرت فتغيرت العقلية 
والنفسية )١(.‏ . 

ولهذا فليس بغريب أن نجد الشيخ محمد يوسف يقارن بين آثر جماعة التبليغ وبين 
جهود أمريكا في إصلاح الناس » فهو يشيد بأثر الجماعة في حين فشلت دولة كبرى في 
إصلاحهم فيقول : « إن أمريكا تطورت وصنعت كل شيء ولكنها فشلت كليا في ربط 
الأسود بالأبيض » وكذلك أنفقت في مكافحة الخمر عشرات ملايين من الروييات") ويذلت 
الجهود المضاعفة بهذا الصدد ولكنها ازدادت بدلا أن تتقلص, وأما بهذه الدعوة التبليغية 
فقد تاب وكف مئات الآلاف من الناس عن جرائمهم» الذين كانوا لا يتصور منهم تركهاء 
فالحمد لله» 9 , 

وأما الشيخ محمد زكريا فنجده يستخدم آثر الجماعة في الدفاع عنها والإشادة بها 
إذ يقول : « والهداية التي انتشرت وتنتشر في العصر الراهن عن طريق التبليغ فلا يستطيع 


أن ينكره أحد حتى آلد الخصوم» فالآلاف بل مئات آلف الذين كانوا لا يصلون بدأوا 


)١(‏ - حضرت مولانا محمد إلياس اور ان کی دينى دعوت ٠١١‏ - ۱۳۷ الداعية الكبير الشيخ 
محمد إلياس الكاندهلوى ۲ - 5ه بالتصرف اليسير . 
(۲) - هكذا قال لآنه يتحدث بعملة من يخاطبهم . 


يلتزمون بالصلوات » (. 

وأختم هذا البحث بقصة ذكرها الحافظ نور خان كما يقول : « دخلت جماعة في قرية 
وقدموا الدعوة لعمدة القرية آن يرافقهم إلى المسجد ولكنه رفضء وذهبت الجماعة مرة ثانية 
إليه» ولكن بدون جدوى . 

ثم ذهبت الجماعة مرة ثالثة فرضي بشرط أن لا يحضر معهم في الصلوات 
والحاضرات» وأما الأوقات الأخرى فيقضي معهمء فقبلوا هذا الشرطء فقضى يومين على 
شرطه بأنه لم يكن يحضر الصلوات ولا المحاضرات» وأما الأوقات المتبقية فجلس معهم في 
المستكد. 

وفي الليلة الثالثة بدأ أحد من الجماعة يتضرع إلى الله بعد قيامه الليل ويبكي ويطلب 
العفو من خطاياه وذنويه واحدا واحداء وعمدة القرية كان مضطجعا بجنبه فشاهد هذا 
المنظرء ويد يفكر ويتحدث بنفسه أن هذه الجراتم والآثام كلها لدي بل أكثر من ذلك ء ولكني 
مصر على عصيانه تعالی» وبداً يندم حتى إذا حضرت صلاة الفجر لم يخرج من السجد 
بل صلى معهم واستمع المحاضرة » فوقعت الجماعة في الحيرة» وبعد فراغهم سألوهء فبين 


لهم القصة بأكملها بسبب إصرارهم» وتاب عن سيئاته ويدل حياته » ) . 


(۱) - جماعت تبليغ پر اعتراضات کی جوابات ٤-۳‏ . 
(۲) - موجودة تبلیغی جماعت علماثی حق اور أولياء كرام کی نظر مين للحافظ نور خان ضیاء 


. 1۳ ۲ 


005 


و 


أثرها فى آهل العلم وطبقة المثقفين 

كان يود الشيخ محمد إلياس أن یقبل على هذا العمل من هم آهل لذلك » من أهل 
العلم والصلاح » ويضعوا مواهبهم في تصعيد هذا العمل حتى تترسخ جذور هذه الحركة 
وتتقوى ساقها وتخضر أغصانها وأوراقها » ولا يريد من العلماء أن يسهموا في ذلك 
بالخطب والمواعظ فحسبء بل كان يريد منهم أن يقوموا بمحاولة نشر الإسلام وتبليغ الدين 
على الخطط الرسومة» ملتزمين بالاسس والمبادئ بجولات ورحلات وزيارات ولقاءات . 

والشيخ كان حريصا على طبقة العلماء لاعتقاده أن لمشاركتهم في هذا العمل أثراً 
واضحا وملموسا في تأثيرهم في الناس » نجد هذا في رسالته الموجهة إلى الشيخ محمد 
زكريا إذ يقول : « إني أرى منذ مدة أن هذا العمل لا يصل إلى مرحلة الكمال والتمام ما 
لم تتنبه الطبقة المثقفةء وتؤم الشعب وتقرع أبواب بيوتهم وتحتل بهمء وتتجول من قرية إلى 
قرية » ومن مدينة إلى مدينة » كالدهماء ؛ لان لحركية أهل العلم وعملهم تأثيرا في قلوب 
الشعب لن يكون لخطبهم الحماسية الناريةء إن حياة أسلافنا تدل على ذلك وذلك شيء ليس 
يخفى على أهل العلم آمثالكه ,(. 

وكان اعتقاد الشيخ محمد إلياس يزداد مع الأيام أن هذه المحاولة الدعوية التي نهض 


بها هي علاج كل فتنة» ودواء كل داء » وحل كل مشكلة › ولكنه كان يتألم كثيرا عند ما لا 


(۱) - حضرت مولانا محمد إلياس اور ان کی دينى دعوت ۱۲۲ - ۱۲۳ الداعية الكبير الشن: 
0 یبی لعو - - 3 


۵:۳۷ 
يج إقبالا على هذا العمل من أهل العلم ) . 

ولعل أسباب ذلك كما یقول آبو الحسن الندوي : 

۱ - كان العهد عهد الحرکات والدعوات» وکانت القلوپ والانهان مصروفة إليهاء 
فکان من الصعب أن یقبل الناس على هذه الحركة الهادنة في العهد الذي يموج بالحرکات 
الصارخة ذات الضجیج والضوضاء » وکانت تجربة الحركات والدعوات للرة التي عاشها 
الناس تقف حجاپا دون نظرهم إلى حركة الشيخ محمد إلياس نظرة الامل والإعجاب . 

۲ - لم يكن الناس یعرفون عن هذه الدعوة الا معرفة ضئيلة غير مشبعة » ولا يعرف 
فصها ونصها إلا التصلون به » آما الترامون ولا سیما عامة أهل العلم فکانوا لا یعرفون 

۲ - وکانت كلمة التبلیغ التي كانت عنوان هذه الدعوة تقف سدا منیعا دون فهم 
عمقها وحقيقتها » فکان الناس لا یقبلون علیها ظنا أنها حركة کحرکات سطحية أخرى » أو 
پرونها فرض كفاية . 

٤‏ - كان الشيخ محمد إلياس الذي یعرض هذه الدعوة على آهل العلم والطبقة المثقفة 
كان حديثه ملتويا غامضا دقيقاء مشتملا على الصطلحات الصوفيةء ممدا بلفتات وإشارات 
خفية , أضف إلى ذلك العقدة التي كانت في لسانه» وحماسه الزائد وعاطفته الملتهبة » فكان 


الواردون الجدد قد يواجهون اضطرابا فكريا واستحیاشا '' عقليا . 


)۱( - حضرت مولانا محمد إلياس اور ان کی دينى دعوت ۱۳۱ الداعية الكبير الشيخ محمد 
إلياس الكاندهلوي ۶۷ . 


(۲) - کذا فى الاصل والصواب استیحاشا . 


۵۳۸ 

ه - وما كان الناس لیعلقوا على الشیخ أملا کبیرا عندما کانوا يرون أن الواقفین 
بجانبه إنما هم هؤلاء الیواتیون السذجء کانوا يرون الشيخ کمرشد. وشیخ طریق» ومرب 
روحي» لهؤلاء الیواتیین ( . 

ویمکن أن نضیف إلى هذه الاسباب أسبابا آخری ضمن ذلك : 

١‏ - انحصار التبالغة على الاصول الستة وعدم تجاوز هذا الاطار الذي يسبب الملل 
والتعب؛ لان الطبقة المثقفة بالثقافات الإسلامية والعلماء لا يجدون شيئا يشفي العليل ويروي 
الغليل من الحوار العلمي الهادی أو المناقشة العلمية حول المسألة الدينية أو الأسئلة 
والاجوية حول المسائل الموجودة في الأذهان وتخطر في البال وهي التي تفيد الحاضرين 
والخارجين في الجولات» بل يتضايقون أحيانا حينما يكثر عليهم ذكر المنامات والبشرات 
والإلهامات والقصص والحكايات وأقوال الكبار» وهي لا تغنيهم من جوع . 

۲ - عدم إتاحة الفرصة العلماء والفضلاء أن يفيدوا بما عندهم من الحصيلة العلمية 
الإخوة الأميين الخارجين معهم في الجولة» بل العجب كل العجب أن مقياس ومعيار الإمارة 
في الجولات ليس هو العلم والثقافة والمعرفة بل الخروج هو العیار الوحید» فالذي خرج في 
الشلات وأكثر في الجولات هو الذي يستحق الإمارة, وهو الذي يستحق أن يلقي 
محاضرات» ويقوم ببيانات في الخروج والشلات ولو كان جاهلا لا يعرف القراءة ولا الكتابة 
ولا يعرف من الدين إلا الأسس الستة لدى الجماعة» فهو يذكرها ويكررها ولو لم يجيد 


النطق والتلفظ بهاء وقد لاحظت هذا بنفسي في مركزهم الرئيسي . 


. حضرت مولانا محمد إلياس اور ان کی دينى دعوت ۱۲۸ - ۱۲۹ ملخصا‎ - )١( 


o4 

وفي مثل هذا الجو يشعر أهل العلم والفضل الضياع وضيق النفس ؛ لأنهم 
لا يستطيعون أن يفيدوا ولا يستفيدواء ولا يملكون أن ينصحهم لأن الكلام والنصح عن 
خارج الإطار ممنوع بل يعتبر « لا يعني » وهناك تعليمات يلتزمها كل من يخرج في 
الجولات ومنها « ترك ما لا يعنيه » ونظرا إلى هذه وغيرها يتسللون لواذا ولا يسجلون 
أسماءهم في الشلات إلا قليلا . 

وإذا كان أثر الجماعة ضعيفا في طبقة العلماء الذين يتفقون مع الشيخ منهجا وفكرا 
أعني بهم الديوبنديين فغني عن البيان أن أثرها في طبقة العلماء من المدارس الأخرى يكاد 
يكون صفرا » لكن إذا تجاوزنا طبقة العلماء وجدنا لهذه الجماعة أثرا في الطبقة المثقفة 
ثقافة عصرية » ولعلهم وجدوا فيها غذاء هم الروحي فساهموا فيها سدا لهذا الفراغ وترقية 
روحانية لهم» ولذا نراهم قد كانوا يحضرون في الحاضرات والبيانات والاجتماعات كما 
كان يحضر في صلاة الصبح بمركز نظام الدين دهلي في عهد الشيخ محمد إلياس من 
وجهاء مدينة دهلي والطبقة المثقفة بالثقافة العصرية» وبعض أساتذة الجامعة اللية 
الإسلامية بدهلي ولا سيما الدكتور ذاكر حسين ويعودون بعد ما يسمعون المحاضرات ۰( . 

وقد اهتم بهذا الجانب الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي بعد وفاة أبيه» وكان يرى أن 
هذا العصر عصر الثقافات الإنجليزية فنحن في أمس الحاجة إلى الطبقة المثقفة بالثقافات 
العصرية والانجليزية لنشر هذه الحركة للدعوة بين الطبقات المثقفة بهذه الثقافات» وإلى 


البلدان الأخرىء ولهذا الغرض كان يحتاج إلى طلاب جامعة عليكرة وأساتذتها . 


(۱) - انظر : حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دينى دعوت ۰۱۲۵ الداعية الكبير الشيخ 


محمد إلياس الكاندهلوي ۱ . 


o. 

ويعد مشورة وتفكر عميق خطر ببالهم أن يختاروا المغول من مديرية بلند شهر لهذه 
الهمة» وهم يقومون بالدعوة في عليكرة» وفعلا قد قاموا بهاء وحققوا أمنياتهم حتى فتحت 
أبواب العمل في الجامعة ٩‏ . 

يقول المفتي عزيز الرحمن : « إني سمعت من بعض المسئولين الخواص في التبليغ أن 
جامعة عليكرة قد رفضت كليا في البداية قبول هذا العملء وفي ذلك العصر يصعب على 
الملتحي أن يدرس فيهاء ولكن جاء وقت حينما ذهبت إليها فواجهتني مشكلة في معرفة 
طلابها : هل هم طلاب العلم في الجامعة أو الاتمة والمؤذنون في الساجد ؟ بما رأيتهم في 
الملابس الشرعية الساذجة بوجوه نيرة وفيها من أثر السجود لابسين البتلون أو السروال 
فوق الكعبين » وقد أوقعني ذلك في الحيرة والاستعجاب » ۲۱ . 

وقد صرف السيد فريدي وقتا طويلا في عليكرة فأقام هناك وآنس طلابها وذهب بهم 
إلى المقر الرئيسي في نظام الدين بدهلي» وحثهم على أن يقضوا أوقاتهم هنالك . 

وقد توجه إليهم الشيخ محمد يوسف ونصحهم بقوله : « إن الأوقات التي تصرفونها 
عبثا فاصرفوها في الأمور الدينيةء وأيام العطلة كلها تنتهي في التنزه والتفرج فاقضوها 
في الشلات» ولا نريد أن نبعدکم عن التعليم  »‏ . 

وفعلا امتثل الطلاب بقوله وخرجوا في الشلات» ويعد العودة منها نشروا هذه الفكرة 


في الحرم الجامعي فخرج الأساتذة ثم ذهبت جماعات الأساتذة والطلاب إلى البلدان 


. تذكرة حضرت مولانا محمد يوسف صاحب ۱۲۶ ملخصا‎ - )١( 
. ۱۲۵ المرجع السابق‎ - )۲( 


(۲) - تذكرة حضرت مولانا محمد يوسف ۱۲۵ . 


0 


الأخرىء وأتوا بالطبقة المثقفة بالعلوم الانجليزية منها إلى الهند ... وهكذا انتشرت هذه 
الفكرة في الطبقة المثقفة بالعلوم العصرية والإنجليزية ۱ . 

وأذكر مثالا عن هذا الأثر في ختام هذا البحث أن الشيخ محمد يوسف رحمه الله 
حينما ذهب إلى راتيوند بلاهور في آخر حياته وحضر جم غفير في محاضراته فحضر فيها 
طلاب العلم من ثلاث أو آربم کلیات» وتكلم معهم الأستاذ خالد محاضر جامعة عليكرة 
بصفة خاصةء وبين لهم أن جامعة عليكرة كيف كانت مركزا للشيوعية والاشتراكية» والآن 
ينتج الجو الديني عن هذه الحركة ... 

وقد سجل الطلاب أوقاتهم بالكثرة للخروج في الاجتماع» وبعد ذلك اجتمع الضباط 
وأساتذة الكليات لدى عبد الرحمن القريشي» وسمعوا كلام الشيخ (. 

وقد ذكر منشي محمد عيسى مجالات الحركة التبليغية فبين أن منها : « المكاتب 
والجامعات والكليات وغيرها ... 

ثم تحدث تحت هذا العنوان أن الالتزام بالاوقات والنشاط والصفات الفعالية من 
الأمور اللابدية في التبليغ» وهذه الصفات توجد عامة في هؤلاء الرجال» فلو استخمت 
صفاتهم للدين فتغيرت حياة الناس ... فيجب علینا أن نجتهد فيهم حتى يخرجوا 


في التبليغ » 9 , 


. ۱۲۵ المرجع السابق‎ - )١( 
۱۷۲ انظر : حضرت جى کی ياد كار تقريرين لمنشي انیس أحمد ۵۲ فرمودات يوسفي‎ - )۲( 
. ملخصا‎ ۱۷۲ - 


(۲) - تبلیغ كا مقامی كام ۱۲۱ ملخصا . 


۳۲ 

مما سبق نری أن للجماعة أثراً على الطبقة ا مثقفةءرهم یزدادون يوما بعد یوم كما هو 

مشاهد وملموس . 
× بعض اللملحوظات والماخذ على هذا الجان × 

وبعد أن عرضنا آثر الجماعة في غير المسلمين وفي المسلمين وفي بعض الطبقة المثقفة 
منهم آحب أن شیر إلى بعض الملحوظات التي ذكرها بعض الباحثين عنهم ‏ منها ما هو 
موضع اتفاق ومنها ما هو موضع اختلاف » فمن تلك الملحوظات : 

| - إنهم يتوسعون توسعا أفقيا كميا لا نوعياء إذ أن تحقيق التفوق النوعي يحتاج 
إلى رعاية ومتابعة وعلم وهذا ما تفقده هذه الدعوة» ذلك لان الشخص الذي يدعونه اليوم قد 
لا يلتقون به مرة أخرى . 

وقد يعود إلى ما كان عليه تحت تأثير مغريات الحياة وفتنهاء فتأثيرهم تأثير وقتي إذ 
ليس لديهم اتصال منظم ومستمر مع هؤلاء الأفراد أو رعاية وتعهد کافیان لهذه البذور حتى 
تنمو وترعرع وتثمرء ويمكن أن نقول بأنهم يعملون على قاعدة « قل كلمتك وامش » (. 

ب - إن قوة الباطل وطغيان الموجة الجاهلية العاتية لا يفيد معها موعظة يرق لها قلب 
السامع ثم تتركه يجرفه التيار الضخم . 

فعملهم لا يكفي لواجهة التيارات الفكرية المعادية للإسلام التي تجند كافة طاقاتها 
لحرب الإسلام والمسلمين» ولذلك فإن تأثيرهم لا يدوم طویلا آمام التيار المادي الجراف ‏ . 

چ آسلوبهم يترك آثره بشكل واضح على رواد المسجد من السلمبن» آما أولئك 
-)١(‏ الموسوعة الحركية */140 الموسوعة الميسرة ۲۲۵/۱ . 


(۲) - الوسوعة الحركية ۱۶۵/۲ الموسوعة الميسرة ۲۲۵/۱ . 


o 
. الذين يحملون أفكارا وإيدولوجيات معينة فإن تأثيرهم عليهم يكاد يكون معدوما‎ 

د - لا يضمهم تنظيم واحد متسلسلء بل هناك صلات بين الأفراد وبين الدعاة تقوم 
على التفاهم والمودة ) . 

ه - الخضوع الطلق لشایخهم وکبارهم وذلك لقداستهم علی لسان حالهم» وهذه 
السيمة ظاهرة على التبالفة فهم یخضعون لشایخهم وکبارهم خضوعا تاما ویطیعونهم في 
كل ما يأمرونهم سواء أكان يعارض التصوص القرآنية أو یخالف سنن الصطفی صلی الله 
عليه وسلم بحجة أن مشایخنا فعلوا هکذا. وکبارنا قالوا هكذاء فکیف نخالفهم وهم آولو 
العلم وا لفضل والتقوی . 

ولهذا لا تجد آحدا من التبالغة أن یناقش في مسألة من السائل أو يجتراً أن يطلب 
الدلیل أو الحجة من مشايخهم على ما یقولون في محاضراتهم وبياناتهم» كأنهم یعتقدون 
القداسة والعصمة فیهم وان لم یقروها بألسنتهم, وهذا الذي لا حظت في الحوار مع 
التبالغة أكثر من مرةه وهذا الذي یعلمهم ترجمان الجماعة ومشرفها العام الشیخ محمد 
زکریا حيث یقول مستدلا بقول ابن عربي : « إن لم تكن آعمالك تابعة لرضی الآخرين فلم 
تنتقل من هوى نفسك ولو جاهدت طیل حياتك ولهذا إذا وجدت شخصا تحترمه من قلبك 
فالزمه بخدمته» وکن آمامه کالیت یتصرف فيك حیث شاءء ولم تبق لك رغبة ولا شهوة» 
وأسرع في امتثال حکمه وتجنب مما منعه» وإن مرك بالزنا فازن بأمره لا برأيكء واذا 


أمرك أن تجلس فاجلسء فالواجب أن تسعى لحصول شيخ كامل ليوصلك بالله » ) . 


. ۲۲۵7 ۱ انظر : الموسوعة الميسرة‎ - )١( 


(۲) - فضائل تبلیغ ۲۳۱-۲۰ . 


ot 
ويمكن أن نقول بأنهم يعملون على قاعدة « سلم ولا تناقش »» أسأل الله أن يرينا‎ 
الحق حقا ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه» ولا يجعلنا من الذين‎ 


يندمون ويقولون يوم القيامة : ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراء نا فأضلونا السبيلا . 


المقارنة یبن جماعة التبليخ والجماعات الاسلامية المعاصرة 
في الهنب 
المبحث الأول : امقارنة قفي المناهج والمبادق . 


المبحث الثاني : المقارنة في الوسائل والأساليب . 


6۳٦ 


× المبحث الأول × 
المقارنة في المناهج والمبادمٌ 


قَوورطقك : إن الدعوة إلى الله تعالى هي مهمة الرسل والانبیا» وهي مهمة خلفاء 
الرسل وورثتهم من العلماء العاملين » والربانيين الصادقين › وهي من أفضل الأعمال بعد 
الإيمان بالله تعالى ؛ لان ثمرتها هداية الناس إلى الحق » وتحبيبهم في الخير » وتنفيرهم 
من الباطل والشرء وإخراجهم من الظلمات إلى النور » وقد ذكر الله تعالى فضلها حيث قال 
حو ومن خسن قولا ممن دعا إلى الله وَعَملَ صالحا وقال إنِي من المسلمينَ هم( . 

آما الشيء الذي یدعی إليه فیجب على القاتمین بأمر الدعوة أن یفهموه جیدا 
ویوضحوه للناس كما آوضحه الرسل عليهم الصلاة والسلام » وكما أمر بذلك جل وعلا 
الصطفی صلی الله عليه وسلم › بقوله : اد إلى سبیل ربك چ" فسبیل الله هو 
الإسلام » وهو محل الدعوة » وهو الصراط الستقیم » وهو الدین الذي بعث به نبیه محمد 
عليه الصلاة والسلام . 

هذا هو الذي تجب الدعوة إليه لا إلى مذهب فلان » ولا إلى رأي فلان » ولکن إلى دين 


الله إلى صراط الله الستقیم » وعلی رس ذلك الدعوة إلى العقيدة الصحيحة إلى الاخلاص 


(۱) - فصلت ۲۲ . 


(۲) - النحل ۱۲۵ . 


۳۷ 


لله وتوحیده بالعبادة والإيمان به وبرسله والایمان بالیوم الآخر ويکل ما آخبر الله به ورسوله 
فنا كان وما یکون من آمر التخرة وآأمر آخر الزمان ن 

ويدخل في ذلك أيضا الدعوة إلى ما أوجب الله من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان وحج البيت إلى غير ذلك» ويدخل آیضا في ذلك الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله » 
والامر پالعروف والنهي عن المذكر » والاخذ بما شرع اللّه في الطهارة والصلاة والعاملات 
والنکاح والطلاق والجنایات والنفقات والحرب والسلم وفي کل شيء ؛ لان دين الله عز وجل 
دين شامل پشمل مصالح العباد في الحاش والعاد » ویشمل کل ما یحتاج إليه الناس في 
آمر ديثهم ودنياهه(١)‏ » ويعبارة موجزة : الاعوة إلى الوسلام خالصا متکاملا » غير مشوب 
ولا مجزاً . 

وقد ذكرت في تمهید هذه الرسالة أن من الجماعات الاسلامية العاصرة في الهند 
التي تقوم بالدعوة والإرشاد هي جماعة أهل الحدیث والجماعة الاسلامية وجماعة التبلیغ , 
وقد ذکرت الناهج والمبادئ والاسالیب والوسائل لكل واحدة منها » في هذا البحث آرید أن 
آقارن بين چماعة التبلیغ والجماعات الاخری سالفة الذکر من حيث ما يدعون إليه ویهتمون 
به ومنهجهم في ذلك . 

أولإ : التوحيد : 

إن التوحيد أساس الإسلام » ولا معنى للاسلام بغيره » والتوحيد الذي دعت إليه 


الرسل والانبياء من أولهم إلى آخرهم هو التوحيد الالوهية » وحينما نقارن الجماعات 


(۱) - انظر : فضل الدعوة إلى الله وحكمها وأخلاق القائمين بها ۲۵-۲۶ . 


۳۸ 
الاسلامية العاصرة في الهند نجد أن لكل من هذه الجماعات مصادرها الرتيسية : کتاب 


الله وسنة رسوله صلی اللّه عليه وسلم » ولکن نستغرب حینما نجد بینهم تفاوتا کبیرا في 
هذا الجانب الاساسي ألا وهو مسألة التوحید » فنری جماعة التبلیغ لا يزيد توحیدهم عن 
توحيد الربوبية بل مقصور عليه » وقد تقدم الكلام عليه في المبحث : موقف الجماعة من 
التوحيدء فلينظر إليه . 

وأما الجماعة الإسلامية فمن مبادتها المعلنة : الدعوة للبشر كافة والمسلمين خاصة أن 
يعبدوا الله وحده » ولا يشركوا به شيئا » ولا يتخذوا إلها ولا ربا غیره() . 

ولكن في التطبيق الواقعي نجد الجماعة أنها لم تهتم بهذا الجانب كما هو الطلوب 
ويدل على إهمالها وإغماضها ما بينه الأستاذ الودودي نفسه بمناسبة هزيمته الساحقة في 
انتخاب مجلس الشعب الباكستاني سنة ۸۱۹۷۱ › فقد قال عن العلماء والزعماء الذين 
عارضوه في هذا الانتخاب : « إنهم قالوا على رؤوس الأشهاد : اعملوا ما تريدون أن 
تعملوه من الفاتحة وتقديم النذور إلى القبور قبل فوات الأوان » فإن الجماعة الإسلامية إن 
نجحت فإنها ستوقف کل هذا » وتهدم الشاهد » إنهم كانوا لا يخافون على هذا من قبل 
الشيوعيين بل كانوا يخافون من قبل الجماعة الإسلامية » مع أن الجماعة الإسلامية تدعو 
إلى المجاملة بين فرق المسلمين » وفي صفوف الجماعة الإسلامية نفسها رجال من 
البریلویین "" والديوبنديين والسلفيين » ولم يتنازعوا فيما بينهم في العقائد والاعمال . 


ومسلك الجماعة أن تعمل أنت بما تراه صحيحا » ويعمل غيرك بما يراه صحیحا 0 


. ۱۷ نظرة عابرة على الجماعة الإسلامية بباکستان‎ - )١( 


(۲) - انظر للتفصيل عن هذه الفرقة كتاب « البريلوية » للعلامة إحسان إلهي ظهير . 


0۳۹ 
وآن تجتمعوا على صرف الهمة لاعلاء كلمة الله » فلو انخدع عامة الناس بعد سماع هذه 
الامور التافهة من آصحاب الوجوه القدسة فلا ذتب لهم » (۲. 

ویعلق عليه الشیخ صفي الرحمن الباركفوري قائلا : « يفيد کلام الأستاذ هذا : 

١‏ - أن تقدیم النذور إلى القبور ویناء القباب والشاهد علیها من الأمور التافهة التي 
لا تستحق الاهتمام . 

۲ - أن البریلویین - وهم معروفون بعپادة القبور والاستغاثة بالاموات - داخلون في 
منظمة الجماعة الاسلامية » وحاصلون على عضویتها . 

۳ - من أصول هذه المنظمة أن لك الخیار في أن تمتنع آنت من هذه الأمور» ولکن 
لا تمنع آنت غيرك منها » أليس هذا أمرا يضاد التواصي بالحق » وأي آمر آکبر من 
التوحيد حتى يمتنع الرجل عن التواصي بالتوحيد لحصول ذلك الأمر» . 

أما جماعة أهل الحديث فهم يبدؤون عملهم بنشر التوحيد الخالص مع أنواعه الثلاثة , 
وخاصة توحيد الألوهية الذي يخطئ فيه كثير من المسلمين مع إيمانهم بتوحيد الربوبية . 

وتبذل هذه الجماعة جهودا كبيرة مشكورة في قمع البدع والضلالات الباقية في 
المسلمين » وإزاحة آثارها السيئة السارية في شتى نواحي الحياة » وهي بريئة من 


الخرافات بجميع أنواعها 0 5 


)١(‏ - مجلة الجامعة السلفية » بنارس » الهند » مايو يونيو ۱۹۸۲ ص ٩۲‏ » بالتصرف اليسير 
نقلا عن جريدة دعوت » دهلي ۷ / مارس الأكام. 
(۲) - مجلة الجامعة السلفية » مایو » يونيو ۱۹۸۲م / ص ٩۲‏ . 


(۲) - انظر : مجلة الجامعة السلفية » ابريل 2۱۹۸۲ / ص ”37 . 
e:‏ په ات م 


0 
والرجو من جماعة الجليغ في اليف ومقیلاتها آن تحذو حذو جماعة آهل الحدیه 
في تشجيع العقيدة السلفية » وإخراجها إلى عامة الناس ؛ كما يليق بها من مصادرها 


الأصلية . 


3 


ثانيا'مفهوم الدين : 


إن مفهوم الدين لدى جماعة التبليغ قاصر جدا » ولم يتصوره بتصوره الجامع 
الشامل الذى يشمل مصالح العياد فی العاش والعاد» فهم يرون أن المبادئ الستة لدى 
الجماعة » والخروج فيها مع الالتزام بأصولها وضوابطها هو الدين كله . 

والذي لم يلتفت إلى هذه الأمور» ولم يخرج مع الجماعة التبليغية فينظرون إليه نظرة 
احتقار » ويعتبرونه أنه لم يتذوق ذوق الدين والإيمان » ولو عاش ملتزما بأسس الإسلام 
وأحكام السنة والقرآن . 

فهم يرون أن علاج كل فتنة وحل كل مشكلة في عصرنا الراهن هو الخروج في 
الشلات والجولات التبليغية » كما يخبر الشيخ أبو الحسن الندوی عن مؤسس الجماعة 
الشيخ محمد إلياس قائلا : « وكان اعتقاده يزداد مع الأيام » إن هذه المحاولة الدعوية التي 
نهض بها هي علاج كل فتنة » ودواء كل داء » وحل كل مشكلة ١(.‏ . 
لسان أصارح ... إني أؤمن إيمانا كاملا بأنه ليس هناك « سد سكندري عال » أمام هذا 


التيار الجارف والسيل العرمرم من الفنق العمياء والظلمات المتراكمة إلا الساهمة في هذه 


)١(‏ - حضرت مولانا محمد الياس اور ان کی دينى دعوت ١٠ء‏ الداعية الكبير الشيخ محمد 


الياس الكاندهلوى 1۷ . 


0۱ 


الحركة التي نهضت بها بکل قوة » ویکل حماس وعاطفة » ويالقلب والقالب » ویصرف کل 
جهد وعناية إليها » ۲۷ . 

ويبدي عن هذا اليقين في رسالة آخری » ويؤكد أن من لم يهتم بهذه الحركة » ولم 
یلتفت إليهاء يقع في الحرمان والخسران » كما یقول : « ... إذا كان من فضل القیام بهذه 
الحركة ما نلمسه من رضا الله جل جلاله ونصره وعونه وتقربه وفضله وکرمه » فإنه في 
نفس الوقت نخاف بقدر ذلك الحرمان والخسران واللوم والشوم والشقاء من أجل عدم تلقي 
هذا الضیف الالهي البجل بإكرام لاتق وحفاوة مستوفاة  »‏ . 

كما يكتب في رسالة آخری أن الشيء الوحید الذي يقاوم الفتنة هو هذه الحركة 
التبليغية حيث يقول : « ... لكن الفتنة المظلمة التي تسلب الإيمان » وتقضي على الوعي 
الديني أسرع بكثير وكثير من « سيارات البريد » وبالعكس من ذلك هذه الحركة التبليغية - 
وهي الشيء الوحيد الذي يمكنه أن يقاوم هذه الفتنة مقاومة فعالة - أبطأ بقدر ذلك حتى 
من النملة ... ۾ © . 


ويعدما بين أهمية هذه الحركة التبليغية صرح أن من لم یدخل فيها لم يذق حلاوة 


(۱) - حضرت مولانا محمد الياس اور أن کی دينى دعوت ٠۲١‏ - ۱۲۷ ۰ الداعية الكبير الشيخ 
محمد الیاس 1۷ - ٤۸‏ . 

(۲) - حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت ۱۲۷ الداعية الكبير الشيخ محمد 
إلياس ۶۸ . 

(؟) - حضرت مولانا محمد إلياس اور ان کی دينى دعوت ۲۲۲ » الداعية الكبير الشيخ محمد 


۲ 

الإيمان كما یقول : « ... وبالتأکید لا تذوقون ذائقة الدين الصحیح ‏ ولن تذوقن حلاوة 
الإيمان الحقيقي حتی تروح الاقامة في الوطن تصعب صعوية الخروج للجولة التبليخية الآن» 
وتکبر العودة إلى الوطن على النفوس كبر الخروج إلى التبليغ اليوم » وحتی تنهضوا لبذل 
الجهود الجبارة من أجل تعويد الشعب المسلم على بذل أربعة أشهر في الجولة وتركيز 
العناية البالغة على تعميق جذور هذا العمل الجليل في حياة الأمة المسلمة » ) . 

وما يسدعيه الشيخ محمد إلياس من حلاوة الإيمان لا تحصل ولا تذاق إلا بالخروج 
دعوى تتعارض مع قوله صلی الله عليه وسلم : « لقّد ذاق طعم الإمّان من رضي باللّه 
ربا وباالاسلام دينًا ویمحمد رَسُولةً »۰۲۱ وهذا الرضاء لا يتوقف على الخروج كما زعم . 

ويقول صلی الله عليه وسلم : « ثلاث من كن فيه وَجَدَ حَلاوة الإمّان : من كَانَ اللّه 


ررم وومع رم 3 عم مر وھ غر م دلوج رم یر قم دم ۵ مروعهع ومع دري 
ورسوله أحب اليه مما سواهما ٠‏ ومن أحب عبداً لا يحبه إلا له »> ومن یکره آن يعود إلى 


ڪڪ 


الكُفْر بَعْدَ إِذ مه الله کم يَكْرَهُ آن یی في الثّار »۳ . 


وحب الله ورسوله لا يتوقف على الخروج وإلا لزم أن الناس قبل هذه الدعوة التبليغية 


الحادثة لم يذوقوا طعم الإيمان ولم يجدوا حلاوته . 


(۱) - حضرت مولانا محمد الياس اور ان کی دينى دعوت ۰۲۲۲ الداعية الكبير الشيخ محمد 
إلياس الكاندهلوي ۹۶ . 

(؟) - أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ١‏ / ۱۲ , ح : ( ۲۶ ) عن العباس بن عبد الطلب » 
مرفوعا . 

(۲) - أخرجه البخاري في الصصح ۱ / 2۰۱۳ : ( ۲۱ ) » ومسلم في الصحيح ٦1⁄١‏ ›ح : 


( ۳۲ ) » عن أنس رضی الله عنه » مرفوعا . 


o£ 

وقد لاحظنا فيما مضى أن جل كلامهم يدور حول موضوع الخروج + وأساسا على 
هذا التصور الخاطئ تقوم دعوتهم للخروج في الشلات والجولات فقط » ولا يخرجون عن 
أسسهم قيد أنملة , فقد أخذوا بعضا من الإسلام وتركوا بعضا منه » وهذه التجزتة لحقاتق 
الإسلام تتنافى مع طبيعته الواحدة الشمولية . 

وإضافة إلي ذلك قد ترتكب جماعة التبليغ في اللاشعورية باستخفاف الركن الخامس 
للإسلام وهو حج بيت الله الحرام » وذلك بكثرة البيان حول موضوع الخروج والشلات 
والمبالغة في فضلها ولن خرج فيها فقد يشد الرحال كثير من التبالغة من بلدان بعيدة مثل 
اندونيسيا وبريطانيا وأمريكا إلى مقرهم الركيسي في نظام الدين بدهلي يقضون أياما أو 
شلة هناك . 

ویتبین في محادثة بعضهم آنهم لم پذهبوا لاداء فريضة الحج » وهم یستطیعون أن 
يؤدوا هذه الفريضة في آقل مبلغ ووقت اللذين یصرفونهما في هذا الخروج . 

وهم آیضا لا یستطیعون أن یستفیدوا من مرشدهم في نظام الدين حق الاستفادة ؛ 
لأنه لا یعرف الا اللغة الاردية والعريية » وهم لا یعرفوتهما إلا القليل » لكنهم یشدون الرحال 
إليه ل(ظهار عقیدتهم فيه » ولسان حالهم يدل على آنهم یهتمون بهذا الرکز أكثر اهتماما من 
آرض الحرمين الشریفین" . والّه الستعان على ما یفعل بعض الإخوان . 

وأما الجماعات الاخری کجماعة آهل الحدیث والجماعة الاسلامية فهم یتصورون 


الدين بتصوره الواسع الشامل كما يجب فهمه وکما آشرت إليه في التوطئة . 


(۱) - انظر : جماعت اسلامى اور تبليغى جماعت مين فرق ايك تقابلى جائزة لحمد سليمان 


1 

فهو يشمل كل ما يحتاج إليه الناس في آمر دينهم ودنياهم فهو عبادة وقيادة ويكون 
حاكما بشرع الله منفذا لأحكامه عز وجل بالقوة ولو بالسيف إذا دعت الحاجة إليه » وهو 
آیضا سياسة واجتماع واقتصاد » فهو يدعو إلى الاقتصاد الشرعي التوسط ليس 
رأسماليا غاشما ظالما » وليس اقتصادا شيوعيا الحاديا » بل هو وسط بين الاقتصادين . 

فيجب على المسلم أن يآخذ الإسلام كله عقيدة وعملا وقولا وعبادة وجهادا واجتماعا 
وسياسة واقتصادا وغیر ذلك من کل الوجوه كما قال سبحانه وتعالی : و بای لین 
آمَنُوا ادْخُلُوا في السَلم اف ولا تَتبعُوا خُطوات الشیطان اه کم عدو مين . 

ثالثا : السیاسة . 

إن آصحاب چماعة التبليغ لا یتکلمون في السياسة ؛ وینهون آفراد جماعتهم عن 
الخوض في مشاکلها » وینتقدون کل من یتدخل فیها » ویعتبرون من یخوض فیها خاتضا 
فيما لا يعني . ومن مناهجهم كما سبق : عدم الخوض فيما لا يعني . 

ويقولون : « إن السياسة هي أن تترك السياسة » فهم يفصلون السياسة عن الدين › 
ولذا يبتعدون ويبعدون أتباعهم عنها كأن لسان حالهم يقول : اعط ما له لله وما لقيصر 

ولعل هذه النقطة هي جوهر الخلاف بينهم وبين الجماعة الإسلامية التي تعطي الجانب 
السياسي من الاهتمام ما لا تعطيه غيره » وهي مولعة بالكتابة حول موضوع السياسة 
الوطنية والعالية والتعليق عليها والخوض في الجدال القلمي حول موضوع سياسة العالم 
الإسلامي » وقد برزت في الكتابة والتكلم حول السياسة حتى أن السياسة صارت طابعا 


. ۲۸ البقرة ۲۰۸ ء وانظر : فضل الدعوة إلى الله لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز‎ - )١( 
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أساسيا لهذه الجماعة ۰۲۷ وهي تعتقد أنه لا يمكن أن ینجح تدبير من التدابیر في إصلاح 
مفاسد الحياة الحاضرة مادام لا تبذل المساعي لإصلاح نظام الحكم مع المساعي 
اا 

ويقول دستور الجماعة : « إن غاية الجماعة الإسلامية ومناط جميع جهودها هو : 
إقامة دين الله ( أو إقامة الحكومة الإلهية أو إقامة النظام الإسلامي ) واقعا وكسب مرضاة 
الله والنجاة في الآخرة أصلا» (۳ . 

ويتكلم عنه أليف الدين الترابي قائلا : « ... كما كان انطلاقا من هذا المبداً - مبداً 
الاهم فالمهم - أن قررت الجماعة الاسلامية أن ل إقامة الحكومة الإسلامية هدفا 
أساسيا لجهودها في مجال الدعوة » وذلك لان أحكام الإسلام وتعليماته لا يمكن العمل بها 
إلا بإقامة الحكومة الإسلامية ... > 2 . 

وقد أسلفت في التمهيد بصدد الجماعة الإسلامية أن مؤسسها الأستاذ الودودي كان 
يرى مسألة القيادة والإمامة مسألة المسائل ؛ ون أصل الألوهية السلطة , والعبادات وسائل 
لتحقيق غاية الإمامة » كما يقول : « هذا هو الغرض الذي فرضت لأجله العبادات من 


الصلاة والصوم والزكاة والحج » وليس معنى كونها عبادة أنها عبادة في نفسها بل معناه 


. ۸۰ - ۸۰ / 2۱۹۸۲ انظر : مجلة الجامعة السلفية » مايو » يونيو‎ - )١( 

(۲) - انظر : نظرة عابرة على الجماعة الإسلامية بياكستان ۲۲ - ۲۳ . 

)۳ - « أبو الأعلى الودودي حياته ودعوته » ص ۱۷۲ نقلا عن دستور الجماعة الإسلامية 
بباکستان » الادة الرابعة . 


3 - آبو الاعلی الودودي حیاته ودعوته ۱۸۰ . . 


0۹ 

آنها تؤهل الإنسان للعبادة الحقيقية وأنها هي منهج تدریبات لازمة لها » ۲۷ . 

ویقول : « إن هذه العبادات التي هي مجرد وسائل إن خلت عن هدفها الوحید الذي 
هو إقامة الحكومة لا یکون لها أي أجر عند الله » (") . 

وقد اتضح لنا من السطور السابقة أن الجماعتين - جماعة التبليغ والجماعة 
الإسلامية - قد وقعتا في التفريط والإفراط . 

بينما جماعة أهل الحديث فهي أمة وسط بين الطرفين - ودين الله وسط بين الجافي 
عنه والغالي فيهء كالوادي بين الجبلين والهدی بين الضلالتين - فهي لا تعتبر السياسة 
شجرة ممنوعة كما يراها التبالغة » ولا تراها نها هي الغاية والغرض الأساسي الذي 
فرضت لاجله العبادات من الصلاة والصوم والزكاة والحج » كما تراها الجماعة الاسلامية . 

لذا جماعة آهل الحدیث تسعی لإصلاح الفرد والجتمم ومن ثم تتدخل في شئون 
السياسة والحکومة إذا اقتضت الحاجة وسمحت لها الظروف » وذلك لتسخیر وسيلة من 


(۱) - مجلة الجامعة السلفية » مایو » يونيو ۱۹۸۲م / ۰ » نقلا عن اسلامی عبادت پر تحقیقی 
نظر ۱۲ . 
(۲) - مجلة الجامعة السلقية » مایو » یونیو ۱۹۸۲م / ٩۰‏ » نقلا عن روداد جماعت اسلامی ۳ 


./۳۳/ 


۵2۷ 


+ المبحث الثانیب 


القادنة في الوسائل والأساليب 

توطثة : إن الکلام في الوسائل والاسالیب کلام متعدد الجوانب » متشعب الاطراف 
» ليس من السهل الإلمام به » فضلا عن الإحاطة . 

ورغم تكرار ظروف حياة الإنسان والمجتمعات بسبب اتفاق طبيعة الخير أوالشر 
واتحاد رسالات السماء على ذات المبادئ والنواهي إلا أنه كان من الضروري أن يختلف 
الانبیاء والرسل في تأثيرهم على مجتمعاتهم وفقا لالسنتهم وللظروف التي عايشوها » مما 
ينبغي على الجماعات الإسلامية التي تقوم بالدعوة أن تستند من جانب إلى تعاليم الإسلام 
كما عليها » ومن جانب آخر أن تتمشى مع مقتضيات العصر وسيلة وأسلوبا » ويتميز 
الإسلام هنا بامتداد تفكيره إلى ما یصلح للإنسان ولمجتمعه . 

وفي عصرنا اليوم قد يسر الله عز وجل أمر الدعوة بطرق كثيرة » وتعددت الوسائل 
التي لم تحصل لمن قبلنا » فأساليب الدعوة اليوم متيسرة أكثر من قبل » وإقامة الحجة على 
الناس اليوم ممكنة بوسائل متنوعة » عن طريق الإذاعة والتلفزة والفیدیو والمسجلة 
والانترنيت ... وعن طريق الصحافة من طرق شتى » فالواجب على الجماعات الإسلامية 
وعلى الدعاة إلى الله أن يقوموا بهذا الواجب وأن يتكاتفوا فيه » وآن يبلغوا رسالات الله 
إلى عباد الله » ولا يخشوا فيه لومة لاتم » كما يجب عليهم أن يتسلحوا بالعلم والثقافة 
الإسلامية فهذه هي العدة الفكرية للداعية › والدعوة عطاء وإنفاق » ومن لم يكن عنده علم 
ولا ثقافة كيف يعطي غيره » وفاقد الشيء لا يعطيه » ولذا قال سبحانه وتعالى : وق 


هذه سَبيلي أو إلى الله على بصيرة أا من اني هه (۱). 


(۱) - يوسف ۱۰۸ . 
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ويجدر بنا في هذا المبحث أن أقارن بين الوسائل والأساليب التي استخدمتها 
الجماعات الإسلامية المعاصرة في الهند حتى نكون على بصيرة ووضوح في اتخاذ الموقف 
منها . 

وقد ذكرت فيما سبق أن مؤسس الجماعة الشيخ محمد إلياس - رحمه الله - 
لم يكتر استخدام الوسائل الخديقة بل تج دائما من استعمال وسائل الدعاية الراتجة ء 
وقد التزمت الجماعة هذه الطريقة إلى يومنا هذا » وفي حين أن الجماعات الاخری - جماعة 
أهل الحديث والجماعة الإسلامية - قد اتخذت جميع ما تستطيع من التدابير والوسائل 
لتحقيق غاياتها المنشودة سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية وغيرها وهي تتلخص 
فيما يلي : 

. الإتصال الفرطي والجماعي‎ - ١ 

نرى أن جماعة التبليغ تهتم بهذا الجانب أكثر اهتماما وذلك عن طريق الجولة 
والخروج المعروف لديهم : لدة أربعة آشهر » أو أربعين يوما في السنة > ولثلاثة أيام 
في الشهر » وبجولتين في الأسبوع جولة مقامية وجولة انتقالية » ويرون أن الخروج أمر 
أساسي في نشر الدين . 

ولهم جهود مشكورة في هذا الباب فهم يضحون بكل غال ونفيس » ويتحملون المشاق 
» ويقومون على قدم وساق » ويذهبون إلى بيوت الناس ويطرقون أبوابهم لتبلیغ الدين على 
فهمهم ومنهجهم الخاص العروف لديهم » ويربطونهم بالمساجد والمحاضرات والاجتماعات 
التي يقيمونها سواء كانت هي على مستوى الدولة أو الإقليم أو المديرية والمحافظة أو 
المقامية والمحلية » ولكن للأسف أن في مثل هذه الاجتماعات لا يتجاوز الموضوع عن البادی 
الستة لدى الجماعة والخروج فيها ... وقد يبالغون في خروجهم هذا مبالغات عجيبة , 
ويغالون فيه مبالغات غريبة وقد أشرت إلى بعضها في الفصول السابقة » ويستدلون في 


محاضراتهم بالأحاديث الضعيفة حتى الوضوعة والنكرة ويا منامات والبشرات » ويذكرون 


0۹ 
قصصا وحكايات واهية لا يصدقها العقل ولا يقرها الشرع . 


آما الجماعات الأخرى فهي لا تمشي على هذا النوال ولكنها تأخذ أسلويا آخر 
للاتصال بين الناس كما يتكلم خليل الحامدي عن الجماعة الإسلامية حيث يقول : « 
إنها تنظم عن طريق فروعها ومؤسساتها اللقاءات والندوات والمؤتمرات الأسبوعية 
والشهرية والسنوية التي تلقي فيها الدروس والمحاضرات عن القرآن والسنة وسيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة والتاريخ الإسلامي وتوجيهات الإسلام 
في العقيدة والسلوك والاقتصاد والتربية والسياسة وما إلى ذلك (). 

ويبين الشيخ صفي الرحمن المباركفوري عن نشاط جماعة أهل الحديث في هذا 
المجال قاتلا : « ... فتقيم حفلات » وتعقد ندوات وجلسات في جميع ربوع الهند لإلقاء 
المحاضرات » ولتربية الشباب » وللدعوة الإسلامية العامة المفتوحة » وللإرشاد والتوجيه 
كما أن أتمتهم وخطباتهم يهتمون بإلقاء الخطب المفيدة الجامعة بين آيات وأحاديث » 
وبين تفسيرها وتوضيحها ویبان حكمتها وتوجيه الناس في ضوئها » وكل ذلك باللغات 
المطية وفي جميع الجوامع التي يشرف عليها أهل هذه الجماعة » وهذا العمل له فضل 
كبير في تثقيف العامة بالثقافة الإسلامية وتوعيتهم وتزويدهم بما ينفعهم في جميع 
نواحي الحياة » وتنبيههم على كل ما يجري حولهم من الحوادث والأوضاع » وما 
تتطلب من المواقف الحكيمة والحيطة والحذر » زد على ذلك أن كثيرا من أتمة الصلوات 
من أهل هذه الجماعة يدرسون القرآن أو الحديث بعد صلاة الفجر أو العصر أو 
المغرب لعامة المصلين » بينما تقتصر في الجمعة بقية الجماعات الإسلامية في الهند 
على قراءة خطبة عربية حفظوها من بعض الكتب فيقرؤون تلك الخطبة الواحدة دائما » 

(۱) - نظرة عابرة على الجماعة الإسلامية بباكستان ٤٤‏ » أبو الأعلى المودودي حياته ودعوته 


. ١ 


.00 
الثواب في الآخرة لا لفهم واجبهم الديني في هذه الحياة الدنيا ۾ ). 
ولا بد من الإشارة في هذا القام بأنني ألاحظ أن النشاط الدعوى من حيث 


الاتصال الفردي والجماعي بين مسئولي جماعة أهل الحديث وأفرادها قد تسرب فيه 


الضعف والكسل والاضمحلال . 
الصالح . 


۲ - الكتب والبحوث . 

قد أسلفت أن مؤسس جماعة التبليغ لم يختر استضام الكتب والبحوث للدعاية 
لحركته ودعوته في بداية الآمر » كما يقول : « كنت أكره أن أستخدم الكتابة والتأليف 
في صدد هذه الحركة التبليغية وللدعوة إليها ولكني الآن لا أمنع ... »27 . 

ومن ثم نرى في العصور المتأخرة أن بعض الكتب قد صدرت من منسوبي 
الجماعة بصدد التعريف بالجماعة وأهدافها ونشاطها وفضائل الخروج فيها وأصوله 
وضوابطه وكذلك عن الشخصيات البارزة في الجماعة » وهذا يتبين لكل من يلقي 
النظرة العابرة على قائمة المراجع لهذا البحث التواضع والأمر الذي لا بد لنا من 
الإشارة هنا أن الكتاب الأساسي الذي قررته الجماعة على أتباعها والخارجين فيها 
هو كتاب « تبليغي نصاب » للشيخ محمد زكريا رحمه الله » وقد فصلت الكلام عنه › 

(۱) - انظر : مجلة الجامعة السلفية » ابريل 2۱۹۸۲ / ۳۳ - ۳۶ , بالتصرف اليسير . 

(۲) - ملفوظات حضرت مولانا محمد إلياس ۱۱۶ تبليغى جماعت کیلئی روانگی کی 


هدایات ه - 1 . 
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وبينت بالادلة والشواهد أنه مليء بالخرافات والبدعات حتی الشرکیات » ولکنهم 
يفرضون تعليمه يوميا في السجد والنزل على كل من ینتسب للجماعة » وبالتالي 
تتسرب إلى التبالغة الأفكار والعتقدات المعادية للإسلام . 

وأما الجماعات الاخری فلهم دور بارز وجهود مشكورة في هذا الجانب » 
فجماعة أهل الحديث لعبت دورا ملموسا ومشهودا في إحياء التراث العلمي ونشر 
الثقافة الإسلامية من خلال الاهتمام بمجال التأليف والتصنيف في القرآن وعلومه (۱) 
والحديث وشروحه » وعلوم الحدیث) مع الدفاع عن العقيدة والرد على البتدعة والفرق 
الباطلة (۳)... ولا يجاريها في هذا الجال أي جماعة أخرى من المسلمين في الهند 
مهما تقدمت وتطورت في مجالات آخر . 

وقد شهد بذلك کل قريب وبعید كما یقول الشیخ حماد بن محمد الانصاري : 
« ولا شك أن الجهابذة الذين عاشوا لهذه السنة باعتراف کل صدیق وعدو هم علماء 
آهل الحدیث من القرن الثالث حتی عصرنا هذا ین تب عم نج 
التأليف والنشر فحسب بل كذلك قاموا پالحفظ على سلسلة الاسانید إلى کتب الحدیث 
... وأضف إلى هذه الجهود الجبارة في خدمة السنة أن علماء أهل الحدیث السلفية 
في الهند لم یقتصروا كذلك على ما ذکرنا بل ضافوا إليه خدمة العقيدة السلفية التي 
انتشرت في الهند في القرن الرابع عشر الهجري رغم أن علماء الهند هم أول من طبع 

(۱) - انظر : جهود أهل الحدیث في خدمة القرآن الکریم للفريوائي . 

(۲) - انظر : جهود مخلصة في خدمة السنة الطهرة للفريواتي . 

(۳) - انظر للتفصیل : کتاب « جماعت اهلحدیث کی تصنیفی خدمات » للأستاذ محمد مستقیم 
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كتب العقيدة السلفية سواء أكانت أصولا ككتاب « خلق أفعال العباد » للبخاري أو غير 
ذلك » أو كمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم » وكتب مشايخ الدعوة 
كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه وتلاميذه . 

وللأسرة الغزنوية السلفية فضل التقدم والسبق إلى نشر هذه الكتب السلفية 
التي أشرنا إليهاء فجزاهم الله خير الجزاء على هذه الخدمة السامية للعقيدة والسنة 
النبوية في وقت انعدم فيه آهلهما القاتمون بهما في البلدان الإسلامية ... » () . 

وأما الجماعة الإسلامية فقد أصدرت عديدا من الكتب والبحوث التي تبين 
آهداف الجماعة وأهمية إقامة الحكومة الإسلامية » وتشرح الجوانب ال مختلفة من حياة 
الإنسان الفردية والاجتماعية في ضوء الكتاب والسنة » ووزعت منها ملايين النسح 
بأكثر من خمسة وعشرين لغة في العالم (0. 

يشهد بذلك الشيخ صفي الرحمن المباركفوري حيث يقول : « وقد قامت هذه 
الجماعة بنشاط ملموس في مجال الكتابة والإنشاء حول المواضيع الإسلامية حتى 
نجحت في توفير الكتب والرسائل على مختلف المستويات » () . 

ويقول أليف الدين الترابي : « وكان بفضل جهود الجماعة الإسلامية بالهند في 
مجال الدعوة الإسلامية أن صدرت ترجمة القرآن الكريم في أكثر من سبع عشرة لغة 


من لغات الهند المطية » وكذلك نقلت ونشرت كثير من الكتب الإسلامية القيمة في لغات 


(۱) - جهود مظصة فى خدمة السنة المطهرة ۱۰ - ۱۲ . 
(۲) - انظر : نظرة عابرة على الجماعة الاسلامية بباکستان ٤١‏ » آبو الاعلی الودودی حیاته 
ودعوته < 


(۳) - مجلة الجامعة السلفية مایو ؛ یونیو 2۱۹۸۲ / ۸۵ . 


o0 
,)( » الهند الخثلفة‎ 


۳ - الجرائه والمجلات . 

إن الجماعات الإسلامية المعاصرة في الهند اختارت كوسيلة من الوسائل لنشر 
دعوتها الجرائد والمجلات بما لها من قوة ونفوذ في تربية الجماهير وتوعيتها » ومنها : 
الجرائد اليومية () » والمجلات الأسبوعية (۳)» والجلات الشهرية 0) . 

بینما نرى أن الجماعة التبليغية تتجنب دائما استعمال هذه الوساتل من المجلات 
والجراتد حتى تمنع الآخرين أن ينشروا عنهم شيئا في صحفهم ومجلاتهم » وما السر 
في ذلك ؟ هم أعلم به » ولكن هذا هو الواقع الذي نلمسه » ويشهد به الشيخ محمد 
منظور النعماني حيث يقول : « وأنتم تعلمون أحوال الجماعة التبليغية بأنهم لا يؤمنون 
أن ينشروا دعوتهم عن طريق الصحف والجلات أو الإعلانات والنشورات » وهم 
يحتاطون في هذا الأمر حتى أنهم لا يرضون أن تنشر نشاطات الجماعة في صحف 
ومجلات الآخرين . 

وإني أعلم شخصيا أنه كان الاجتماع التبليغي في أحد الأمكنة » وعلم 
التبليغيون أن هناك بعض الصحف اليومية اهتمت أن تنشر يوميا بكل اهتمام 
إجراءات وأعمال الاجتماع » فذهب وجهاء الجماعة إلى مكاتب الصحف » والتمسوا 
منهم رجاء أن لا ينشروا ولا يشيعوا أعمالهم في صحفهم » وهذا يعتبر أكبر التعاون 

(۱) - أبو الاعلی الودودي حياته ودعوته ۱۹۸ . 

(۲) - مثل جريدة « جسارت » للجماعة الاسلامية . 

(۲) - مثل جريدة « ترجمان » لجماعة أهل الحديث وجريدة « آسیا » للجماعة الاسلامية . 

)٤(‏ - مثل « صوت الامة » پالعربية و « محدث » بالاردو لجماعة أهل الحدیث » ومجلة « ترجمان 


الفرآن » ق » الحسنات » للجماعة الإسلامية 


004 


معهم 1 )۱( 
ع - إنشاء المدارس والمعاهد . 


يعتبر إنشاء المدارس والمعاهد الدينية والجامعات الإسلامية وسيلة من وسائل 
نشر الدعوة » ونظرا إلى أهمية هذه الوسيلة فقد اختارتها الجماعات الإسلامية 
المعاصرة في الهند ( جماعة أهل الحديث والجماعة الإسلامية)» وتضم مناهجها العلوم 
العصرية إضافة إلى المواد الدينية الإسلامية . 

آما ما يدل على اهتمام جماعة أهل الحديث بهذا الأسلوب في الدعوة قول 
الشيخ صفي الرحمن المباركفوري إذ يقول : « وقد برزت هذه الجماعة في إنشاء 
المدارس الابتدائية والثانوية لتربية وتثقيف الناشئة بالعلوم الإسلامية عدا الكليات 
الكثيرة والجامعات العديدة التي تستهدف تدريس الكتاب والسنة تحت إدارة هذه 
الجماعة ۰۱0 وعلى رأسها الجامعة السلفية ببنارس الهند » وقد شهد بها الشيخ حماد 
الانصاري - رحمه الله - حيث يقول : « حتى فتحت الجامعتان السلفيتان في الهند 
وياكستان » فقامتا بنشاط كبير وملموس في تدريس العقيدة السلفية في كتبها 
الأصلية بعد ما مضت فترة طويلة وهم غارقون في لجة دراسة كتب الأشعرية الكلابية 
والحنفية الماتريدية كالعقائد النسفية التي نسفت العقيدة السلفية . 

وعلى كل حال فالجامعة السلفية ببنارس بالهند والجامعة السلفية بفيصل آباد 
بباكستان آنتجت في العقيدة السلفية في الآونة الأخيرة إنتاجا يستحق الإكبار حيث 
آخرجتا نخبة من الطلبة الذين يحملون هذه العقيدة بإخلاص وكفاءة » وفي مقدمتهم 
تلاميذنا في الجامعة الإسلامية من أبناء الجامعة السلفية الهندية الوافدين إلى المملكة 

(۱) - تبليغي جماعت » جماعت اسلامى اور بريلوى حضرات 5١ - ٦۰‏ . 


(۲) - مجلة الجامعة السلفية ابريل 2۱۹۸۲ / ۲۳ . 


العربية السعوية » .)١(‏ 

وأما الجماعة الإسلامية فلها جهود مشكورة في إنشاء بعض المدارس الابتدائية 
والثانوية والمعاهد الدينية وبعض الكليات والجامعات () » وعلى رأسها «جامعة الفلاح» 
بأعظم كره في الهند . 

يتحدث عن هذه المدارس والمعاهد الأستاذ خليل الحامدي ما ملخصه : 

أنشأت الجماعة في الكثير من المدن المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية كما 
أنشأت عدة كليات جامعية » وتدرس في تلك المدارس مناهج عصرية بالإضافة إلى 
مادة التربية الإسلامية » والعناية بالترپية الخلقية ... أما المعاهد الدينية فتدرس فيها 
المعارف الإسلامية كالتفسير والحديث والرجال والفقه والتاريخ الإسلامي وعلوم 
الصرف والنحو والادب العربي ... وكل سنة يتخرج من تلك المعاهد عدد كبير من 
الشباب یضطلعون بالثقافة المنوعة يتولون مهام تدريس العلوم الإسلامية في مختلف 
العاهد » أو يتولون منصب الإمامة والخطابة في المساجد أو يقومون بشئون الفتوى 
والبحث والتأليف والكتابة 9). 

وبعد هذا العرض الوجز نأتي إلى جماعة التبليغ فلم نجد لديها أي اهتمام في 
هذا الجانب » وليس من برامجها إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات » وریما يقول 
قاثل : إن هناك مدرسة كاشف العلوم توجد في مقر المركز الرتيسي بنظام الدين 
دهلي » فنقول له : إن هذه المدرسة ليست من جهود الجماعة بل أسسها الشيخ محمد 

(۱) - جهود مخلصة في خدمة السنة المطهرة ۱۲ - ۱۳ . 

(۲) - انظر : مجلة الجامعة السلفية مايو » يونيو 545١م‏ » ص 850 ء وأبو الأعلى المودودي حياته 
ودعوته ۲۰۲ . 


(۲) - انظر : نظرة عابرة على الجماعة الاسلامية بباکستان 46 - 1۵ . 
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إسماعيل والد الشيخ محمد إلياس قبل أن تأتي جماعة التبليغ في حيز الوجود » وقد 
ندرف في الدرسة مناهج دار العلوم ديويند ومدرسة مظاهر العلوم نفسها » والكتب 
الأشعرية والماتريدية في العقيدة )١(‏ . 

ه - إنشاء الدور التريوية المتخصحة للشباب . 

مما لا يخفى على عاقل أن الجيل الجديد هم قواد الستقبل » وشبان اليوم هم 
رواد الغد » والشاب المسلم هو ثروة كبيرة في المجتمع الإسلامي » وله أهمية بالغة في 
الشريعة الغراء » كما ورد في الحديث الشريف أنه يسأل عن شبابه فيما أبلاه . 

ونظرا إلى هذه الأهمية قد أسست هيئات وندوات للشيان المسلمين في العالم 
الإسلامي » ومن هذا المنطلق قد حرصت الجماعات الإسلامية المعاصرة في الهند 
لإنشاء بعض الجمعيات للجيل الجديد الناشئ لتعميق أسباب الوحدة الفكرية وتقوية 
روابط الاخوة الايمانية بين الشباب المسلم » وللحفاظ عليهم من الضياع والاندفاع 
وراء التيارات الهدامة والمغريات . 

فقد أنشآت جماعة أهل الحديث جمعية شبان أهل الحديث » وأنشأت الجماعة 
الإسلامية جمعية الطلبة الإسلامية (') , وقد آتت وتؤتي هذه الجمعيات أكلها كل حين 
بإذن ربها . 

وأما جماعة التبلیغ فللأسف الشديد ليس لديها أي عناية لتوعية هذا الجيل 
الجديد إلا الخروج في التبليغ الذي يرونه دواء كل داء . 

(۱) - أخبرني بذلك الشيخ علي حسين الخريج من مدرسة كاشف العلوم والدرس حاليا في 
الجامعة السلفية ببنارس › الهند . 

(۲) - انظر : أبو الأعلى الودودي حياته ودعوته ۲۰۳ ۰ نظرة عابرة على الجماعة الإسلامية 


بباكستان ١غ‏ . 


00¥ 
وبالتالي نجدهم لا يعرفون شيئا عن الافکار والتيارات الهدامة والمعادية للإسلام 


وقد يقعون بسذاجتهم فريسة في شبكة أعداء الإسلام . 

5 - الخدمات الخيرية . 

إن الخدمات الخيرية لها دور في الدعوة لا يحص كما هو معروف ومشاهد لدى 
دعاة النصرانية الذين يقومون بالخدمات الخيرية من إقامة المستشفيات والمستوصفات 
يوزع منها العلاج على الفقراء والمساكين ومن ثم يجتذبون قلوبهم إلى دينهم ... 

وديننا الحنيف يحثنا على التكاتف الاجتماعي حيث قال المصطفى صلى الله 
عليه وسلم : « مَل المُؤْمنِين في تواذهم وتراحمهم وتعاطقهم کل الجت الواح إذ 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمی » )١(‏ . 

وقال : « ومن فرج عن مسلم كرب شرج الله هکرب من كرب يم القيامة » ۱0 

ونظرا إلى هذه وتلك قد اهتمت الجماعات الإسلامية المعاصرة في الهند من 
جماعة أهل الحديث والجماعة الإسلامية بالخدمات الخيرية حسب الإمكانيات الموجودة 
لديها » فتقوم بالخدمات الجليلة في إغاثة المنكوبين واللاجئين» وتبادر إلى عمليات 


الإغاثة والانقان عند الكوارث كالفيضانات والزلازل والاصطدامات والحروبي() . 


/ 6 ومسلم في الصحيح‎ ۰7۰۱۱ ( : 2۰ ٠١7 / ۷ أخرجه البخاري في الصحیح‎ - )١( 
. مح :55 - ( 7041 ) عن التُعمان بن بشير» مرفوعا‎ ۲۰۰۰ - ۹ 

(۲) - آخرجه البخاري في المظالم ۲ ۰۱۳۷ ح : ( ۲٤٤١‏ )۰ ومسلم في الصحيح ٤‏ / 
5م : ( ۲۵۸۰ ) » عن سالم » عن أبيه , مرفوعا . 

(۳۲) - انظر تفصیل ذلك في نظرة عابرة على الجماعة الاسلامية بباکستان ٤۷ - ٤1‏ 2 


آبو الاعلی الودودی حیاته ودعوته ۲۰۲ - ۲۰۶ . 
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وأقرب مثال لذلك الفيضانات العنيفة التي جاءت في الهند عام ٠٤١١١‏ ه والتي 
تمخضت عن التدمير والتخريب على المدى البعيد » فقامت جماعة أهل الحديث 
والجماعة الإسلامية بحملات منتظمة لجمع التبرعات النقدية والعينية على الصعيد 
الشعبي » ووزعت هذه التبرعات بين المنكوبين » حتى ذهب أمير جماعة أهل الحديث 
الشيخ صفي الرحمن المباركفوري بنفسه لزيارة المنكوبين وتسليتهم وتوزيع التبرعات 

بينهم » تقبل اللّه منهم جميعا بقبول حسن . 
وفي مقابل هذا حيثما نأتي إلى جماعة التبليغ نجدها أنها لا د تهتم أي اهتمام 
في هذا الجانب ؛ لانه ليس من لائحة الجماعة وبرامجها › بل يصدر أحيانا من کبار 
السئولین في الجماعة ما يدل على مدی تقصیر الجماعة في هذا الجانب واهمالها » 
والیکم هذه القصة والعهدة على راویها وهو یقول : « إن الاجتماع التبليغي لحموم 
الهند انعقد في ۲ / يونيو 1519م بقرية بندون راجستهان - في الهند - وکان هناك 
في نفس القرية شاب مسلم مثقف آصیب بمرض یرقان » وذهب لعالجته إلى 
الستشفی بآكره » لکنه فقد بصره بعدما تناول الادوية هناك » ففزع ولي آمره وأتي به 
إلى بيته » وفي تلك الأيام كان الاجتماع هناك » فأصر عليه بعض الناس وقالوا له : 
إن هناك اجتماعا لاولیاء الله فاذهب به إليهم » فلعله یعود بصره ببرکتهم » فذهبوا به 
إلى الاجتماع » وكان الشيخ إنعام الحسن أمير الجماعة في مقره › فدخلوا عليه 
E‏ حت يم كا حورن ی وقالوا له : إنا جثنا إليكم لتدعوا 
له » فقال الشيخ : هذا عذاب أصيب به لعدم خروجه في الشلة » وعندما أصابه 
العذاب أتيتم إلينا » فقال له أخوه : يا حضرة الشيخ إنه سجل للشلة في شهر مايو 
ولكنه أصيب بالرض في حينه » فسأل الشيخ آخاه الذي كان يتحدث : أنت خرجت 


في الشلة أم لا ؟ - ولا يغيب عن أذهاننا أنه موظف حكومي - فرده في النفي وذكر 


غ0 

ما لديه من الظروف المانعة » فقال الشيخ : إذا استعد أنت أيضا للعذاب » ثم اشتغل 
بالذكر الإلهي » فملت خواطرهم ورجعوا متضايقين منه » () . أترك هذه القصة بدون 

وفي نهاية هذا الطاف أنصح الإخوة التبليغيين الذين يعتقدون أن أسلوبهم 
الدعوي عن طريق الخروج في الجولات والشلات هو الطريق النبوي وطريق صحابته 
الكرام » وليس هناك أي طريق سواه › وداتما يرددون هذا الكلام في محاضراتهم 
وجولاتهم فقول لهم : إن إمام الانبیاء وقدوة الدعاة محمد المصطفى صلى الله عليه 
وسلم لم يلتزم بوسيلة وأسلوب واحد لتبليغ الرسالة التي كلف بها » فالذي يطلع على 
سيرته العاطرة يعرف أنه صلى الله عليه وسلم قد قام بالدعوة السرية » واتصل 
بالناس فردا فردا » وجماعة بعد أخرى » ودعاهم إلى الوليمة ثم عرض عليهم الدعوة » 
ونصححهم بالوعظ والإرشاد » وتجول من قبيلة إلى قبيلة » ومن قرية إلى قرية » وقد 
طلع على الجبل ووعظ الناس » وقد قام بالعهد والصلح » وقد قاتل في سبيل الله 
بنفسه ونفيسه » وكتب الرسائل إلى الملوك والقبائل » وأسس الدولة الإسلامية التي 
تحكم بالدين الإلهي والوحي السماوي ... 

وجملة القول أنه صلى الله عليه وسلم استخدم جميع الوسائل والأساليب 
الوجودة والميسرة في عصره للإفهام والتفهيم ولنشر دعوة الإسلام » ولم يترك أسلويا 
أو وسيلة مشروعة لهذا الهدف السامي إلا اغتنمها واستعملها . 

وبالعكس من تتبع سيرة المصطفى صلی الله عليه وسلم يعرف أنه صلى الله 
عليه وسلم لم يرسل الجهال قط للدعوة والارشاد جماعات جماعات متجولة من قرية 
إلى قرية » ومن مدينة إلى مدينة » ومن بلد إلى بلد » ومن قارة إلى قارة » بل يجد أنه 


(۱) - مطة « تجلى » پولیو 15 5١م‏ ص ۷۰ 
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صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الصحابة أهل العلم الذين كانوا يعرفون آحکام 
الدين والقرآن » وتتلمذوا على معلم البشرية صلى الله عليه وسلم إلى بعض الجهات 
ا معينة مثل معاذ وعلى رضي الله عنهما . 
هذا وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياهم باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم » 
ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل » ويجنبنا من الابتداع في الدين ومن المعاصي 
والزلل » إنه ولي التوفيق . 


05١ 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وبفضله يوفق العباد إلى الطاعات‎ 
والحسنات » وبکرمه ومنه تقضی الحاجات . وفي الختام أود أن أذكر أهم النتائج‎ 
يرجع عهد الاسلام في الهند إلى القرن الاول من الهچرة › فالتاریخ پذکر‎ - ۱ 
 ةدشارلا أن السلمین العرب قد وصلوا إلى الهند عن طریق ملیبار في عهد الخلاقة‎ 
- ۳۸۸( ه » ومحمود الغزنوى والاتراك فتحوا بلاد الهند‎ ٩۳ والأمويون فتحوا السند‎ 


۰ هر ) > والسلمون توارثوا الحکومة إلى أن ابتليت الهند بالاستعمار البريطاني 


سنة ۱۲۳۷ ه/ ۷ . 


۲- أعز الفترات الإسلامية في الهند وأکملها وقوفا عند أحكام الاسلام هي 
فترة حکم فیروز تفلق وفترة آورنگ زيب عالگیر - رحمهما الله . 

۳ - أظلم الفترات وآضرها للإسلام في الهند هي فترة حکم الامبراطور «أكبر» 
الفولي . 

۶ - وجدت جهود إصلاحية بين آونة وأخرى » وکانت تنجح في بعض الاحیان 
وتتعثر أحيانا آخری » ومن الجهود الثمرة ما قام به السید أحمد عبد الاحد 
السرهندي ت ۱۰۳۶ ه بمقاومة حكيمة ضد الامبراطور « أكبر » خاصة » وبدع 
الصوفية وخرافاتهم عامة » وقضی على كثير منها . 

وما قام به الامام ولي الله الدهلوي ت ۱۱۷۹ ه بحركة الانطلاق الفكري بلور 
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ه - قام الإمامان - السيد أحمد الشهيد » والشاه إسماعيل الشهيد - بتنظيم 
الدعوة الإسلامية الشاملة وجولات متواصلة في ربوع الهند » وخاضا المعارك الدامية 
مجاهدين في سبيل الإسلام وإعلاء كلمة الله ضد الاستعمار حتى استشهدا في 
معركة بالاكوت ۲۶ / ۱۱ / ۱۲٤١‏ ه. 

۱ - الاوضاع السياسية والاجتماعية والدينية في مطلع القرن الرابع عشر 
الهجري كانت مأسوية جدا » وكان الوضع الديني في غاية السوء » نشأت أمة متسمة 
بالإسلام مثقفة بثقافات ممتزجة من ثقافات الهند والانجلیز » وانتهزت إرساليات 
التنصير الفرصة لتضليل المسلمين » وشجعت الحكومة البريطانية الفرق المناهضة 
للإسلام مثل القاديانية والبريلوية . 

۷ - في مثل هذا الوضع المؤلم برزت حركات إسلامية إصلاحية لقاومة الف 
ومواجهة المحن والتصدي لأهل البدع والآهواء » ومن أهم هذه الحركات : جماعة أهل 
الحديث » جماعة التبلیغ » والجماعة الإسلامية . 

۸ - إن جماعة التبلیغ لا شك أنها الجماعة الوحيدة التي نقلت الدعوة شخصيا 
على منهجها الخاص إلى البيوت والمقاهي والنوادي وإلى القرى والاریاف في أغلب 
بقاع العالم بعيدة عن القضايا السياسية . 

٩‏ - أسياب نشأتها هي المنامات والمبشرات أو المكاشفات والإلهامات حسب 
زعم مؤسسها الشيخ محمد إلياس » وشعوره بالضعف الديني عامة ويضعف المذهب 
الحنفي خاصة . 

٠‏ - مظهر الكثيرين منهم ما يوافق مظهر السنة في اللباس والصورة وفي 
الطبيعة والهيئة الذي يأخذ بمجاميع القلوب » ويرتاح له وإليه الإنسان من درجة 


الاستیناس إلى درجة الاعتماد . 


0 

١‏ - عرف عن الكثيرين منهم اللين والرفق والتزامهم بالصلاة والصيام وقيامهم 
بالليل وخاصة في أسفار التبليغ » وجدهم وجهدهم وتحملهم المشاق للتبليغ ووصولهم 
إلى الاماکن النائية في البادية سواء كان على حسابهم أو حساب غيرهم . 

۲ - موسس الجماعة وأمراؤ ها وأيرز الشخصيات فيها كانت معتقداتهم في 
الأسماء والصفات أشعرية وماتريدية وفي السلوك والمنهج كانوا متصوفة منخرطين في 
الطرق الصوفية الراتجة في الهند ؛ لانهم ولدوا في المحيط الصوفي ۰ ونشأوا وتربوا 
على الدرسة الصوفية وأخذوا البيعة على أيدي كبار الصوفية وهم أيضا يبايعون 
الآخرين على يد مؤسسها الذي توفي منذ خمسين سنة » إضافة إلى الانحرافات 
العقدية التي توجد لدى طائفة الديويندية . 

۳ - اعتماد كتاب « تبليغي نصاب » ككتاب مقرر يقرأ في السجد والنذل › 
وأثناء الخروج » ولا يسممون للقراءة في كتاب غيره إلا رياض الصالحين للعرب خاصة 
وعلما أن هذا الكتاب « تبليغي نصاب » مليء بجميع مظاهر الصوفية وحكاياتهم 
وبالأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعات والبدع والخرافات حتى الشركيات . 

٤‏ - غلوهم في الصالحين وكبار شخصياتهم غلوا ما أنزل الله به من سلطان 
وغلوهم في باب الزهد والعبادة إلى حد الرهبانية . 

۵ - اعتقادهم في خروجهم للتبليغ أنه الجهاد بل الجهاد الاکبر وتطبيق آيات 
وأحاديث الجهاد الشرعي كلها على خروجهم للتبليغ » وبه ينال الانسان ثواب كل ذلك 
» وهو الحل الوحيد ولا حل غيره في عصرنا هذا لجميع أمراض المسلمين ومتاعبهم 
ومشاكلهم قاطبة » ولا علاج سواه قطعا ويتاتا » ويبالغون في خروجهم الجماعي هذا 
میالغات عجيية » ویخالون فية مقالاة ما بعدها مفالاط بتجاوزون فیها الحدود العقولة 


والنقولة . 
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١1‏ - يوجبون أن يكون الخروج في الشلات والجولات التبليغية والانشغال في 
العلم والذكر حسب تعليم الآكابر والامراء والكبراء في الجماعة وتحت رقابتهم . 


۷ - مواعظهم وبیاناتهم تشتمل على التذكير والزهد والتقوی والرغاتب 
والرقاتق والنوافل وفضاتل الأعمال ويكثرون فيها القصص والحکایات والنامات 
والإلهامات والاحادیث الضعيفة بل والوضوعة . 


۸ - لا یتکلمون عن توحید الالوهية ولا یدعون إليه بل پفسرونه بتوحید الربوبية 
كما لا يتكلمون عن السياسة » ویتجنبون النهي عن النکر » ویعللون کل ذلك أنه يورث 
العناد لا الصلاح » ويسبب الفرقة لا الالفة » ویسمون ذلك خوضا فیما لا يعني. 

٩‏ - پلزمون أتباعهم الخضوع الطلق للأمير ومشایخ الجماعة والانصات 
والاستماع لكل ما یحکی ویروی » ولا سوال ولا حوار » وخاصة في الشلات 
والجولات . 

۰ - إن هذه الجماعة لها انتشار کپیر» ولها آثر ملموس ومشاهد في مختلف 
طبقات الجتمع » فهي سبب لجر کثیر من السلمین إلى الساجد والعبادة والديانة › 
وبها اعتنق کثیر من الناس الاسلام » ولکن للأسف الشدید تسربت إليهم انحرافات 
عقدية وسلوكية بسبب الزیغ في منهج الجماعة ومشایخها في العقيدة . 

ویعد سرد هذه النتايج التي استخلصتها من البحث آتوجه بوصيتي إلى جماعة 
التبلیغ النتشرة في العالم أن یعلموا أني لا آرید بهذا العرض إلا النصح وا لارشاد » 
وأن یرجم خواننا التبالغة عن هذه الاخطاء ویصححوا الاغلاط » وفي الحدیث : « كل 
بني آدم طاء وَخيْرُ الخطائين لبون » ۰۱0 والرجوع إلى الحق خير من التمادي 

(۱) - أخرجه الترمذي في السئن ۶ / 558 - 01۹ ۰ : ( ۲۹۹ ) ء وابن ماجة في السنن ۲ 


۷ + (۶۲۵۱ )۰ عن أنس رضي الله عنه مرفوعا . 


قال أبو عیسی : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حدیث على بن مسعدة » عن قتادة . 
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في الباطل » وأن يجعلوا شغلهم دراسة الكتاب والسنة الصحيحة وآثار السلف 
الصالح » وآن يبتعدوا ويبعدوا كتاب « تبليغي نصاب » المملوء بالخرافات والشركيات 
عن منهج الجماعة » ويختاروا الكتب النافعة والمفيدة لإصلاح العقائد والمجتمع ككتاب 
تقوية الإيمان للشاه إسماعيل الشهيد - الذي هدى الله به متات الآلاف من الزيغ 
والضلال » وكتاب « رياض الصالحين » للنووي » وكتاب « نصيحة المسلمين بأحاديث 
خاتم المرسلين » لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب » وتراجم هذه الكتب متوفرة في 
اللغة الأردية . 

وأن يكون المنهج متكاملا ابتداء من الأهم فالهم » وعلى مراحل كما تقام 
الدورات العلمية والثقافية والتدريبية على اختلاف المستويات والتخصصات » وأن يكون 
هناك أهل الكفاء ة الذين يقومون بهذه المهمة » ويهذا يكون الإقبال للجميع على 
دعوتهم » مثلا : إذا خرج رجل عامي وأمي أول مرة مع الجماعة فيتعلم أركان الإيمان 
والإسلام علما وعملا » ويتعلم بعض السور القرآنية والأحاديث والسيرة النبوية » وإذا 
خرج مرة ثانية فيتعمق أكثر ويقرأ القرآن كاملا ویبداً في ترجمته حتى يفهمه » وكذلك 
في المرة الثالثة يتعلم اللغة العربية حتى يحاول أن يتدبر القرآن والأحاديث النبوية 
لانه يلاحظ أن بعض الإخوة التبليغيين قد خرجوا في الجماعة أربعة أشهر وأكثر ؛ وقد 
خرجوا في الشلة أكثر من مرة ولم يستطيعوا إلا أن يحفظوا غيبا ثماني أو عشر من 
قصار السور وبعض الحكايات والأساطير التي تحكى لهم من « تبليغي نصاب » 
وغيره » ولم يستطيعوا أن يقرؤوا القرآن كاملا بأنفسهم ولا كتابا حتى في اللغة 
الأردية . 

ووصيتي لكل من يريد أن يطلع على جماعة التبليغ أو ينخرط في سلكهم أن يعلم 
أن جماعة التبليغ مع حسن قصدهم قد حصلت منهم أغلاط وأخطاء وانحرافات عقدية 


ل 

ومنهجية تتنافى مع الكتاب والسنة وسير السلف - رحمهم الله - فعليه أن يكون على 
حذر حتى لا يقع فيها » ويجب عليه قبل آن يخرج معهم أن یتسلح بعلم الكتاب والسنة 
ويتعمق في العقيدة التي كان عليها سلف هذه الآمة لينصحهم ويرشدهم إذا خرج 
معهم » وإذا لم يجد المجال للنصح والإرشاد فلا يجوز له الخروج في هذه الحال . 

كما أوصى بذلك سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله رحمة واسعة(١)‏ - حيث 
يقول : « جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة فلا يجوز الخروج معهم 
إلا لمن لديه علم ويصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة حتى 
يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم على الخير لأنهم نشيطون في عملهم لكنهم 
يحتاجون إلى المزيد من العلم وإلى من يبصرهم من علماء التوحيد والسنة »(") . 

وفي خاتمة المطاف أشهد الله العليم الخبير بأنني لم أكتب هذا البحث لارضاء 
أحد دون آخر أو لإرضاء جماعة دون أخرى » ولا لاثارة خلاف أو لإحداث فتنة وفرقة 
بين المسلمين كما سيظن ذلك البعض . فالامة الإسلامية ضعيفة وممزقة كأنها قصعة 
قد تداعى عليها أكلتها » وإنما سوء فهمها لعقيدة الإسلام وعدم ممانعة رجال منها في 
دخول البدع والمحدثات هو سبپ من أسباب هذا الذل والوهن » وسلامة المعتقد هو 
سبب من أسباب العز والنصر . 

(۱) - وإذ أنا أكتب هذه الجملة فالقلم ينزلق والأصابع ترتعش والقلب يختلج والعين تذرف ولا 
نقول إلا ما يرضي رپنا فنقول : انا بفراقك يا سماحة الشيخ لحزونون ؛ لأننا الیوم بعد صلاة الجمعة 
صلینا على سماحته في الحرم الكي الشریف في سيل من الدموع والجم الغفیر » إنا لله وانا إليه 
راجعون » تغمده الله بواسع رحمته وادخله فسیح جناته مع الانبیاء والشهداء والصالحین» وعوض الامة 
الإسلامية من یسد هذه الثغرة التي وقعت برحلة فقيد الأمة ومحيي السنة » إنه على كل شيء قدیر . 


(؟) - مجلة « الدعوة» العدد /١5537/‏ ذو القعدة ١4١5‏ ها . 


0¥ 

وهذا ما اضطرني إلى كتابة هذا البحث لتصحيح ما يمكن تصحيحه في عقائد 
المسلمين عامة وعقائد جماعة التبليغ خاصة » وذلك كله ابتغاء لمرضات الله جل وعلا . 

وفي ختام هذا البحث المتواضع لا أستطيع أن أقول إنى وصلت بالموضوع إلى 
درجة الكمال » بل أعترف أنه لم يبلغ حد الكمال ولا قاربه » فكم رائد فكر يكتب بحثا 
اليوم ثم پراجعه غدا › فإذا هو يقترح تقديم هذا وتأخير ذلك » وأنه لو أضاف كذا 
لكان أحمل » ولو حذف كذا لكان أسلم . 

ولكنه على كل حال جهد القل » فقد حاولت فيه إخراج الموضوع على أحسن 
صورة » فان وفقت فهو من الله وهو ما قصدت » وان كان غير ذلك فالله هادي إلى 
سواء السبيل . 

وأسأل الله العلي القدير أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم » ويشرح صدورنا 
للحق » وأن يرزقنا التمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك الابتداع 
فيهما إنه سميع مجيب » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن 


تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


محمد جديد عبج المحيد 
١ / ۸‏ / ۱۶۲۰ ه الجمعة المباركة 
۶ 0 7 ۹ م 


مک الکرمة 


21111111111 ۳ ۳ E a a a ع‎ 
الآية 0534 رقم الصفحة‎ 


ا ا 00000 1 3311111111 


× فهرس الآيات القرآنية × 
البقرة 
حوز فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه هه [ ۲۷ ] ۱۹۷ 
سويز وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكُونوا شهداء على الاس ... 4ه [ ۱۶۳ ] ۳۸۰ 
حور يريد ال بكم الیسر ولا یرید بكم الهسر چ [ ۱۸۵ ] 15 
حور وإذا سألك عبادي عني فاني قريب ... ]چ [ ۱۸۰ [ YY‏ ۷۲۷۱ 
حط ربا آتنا في الانیا حست ... وقنا عذاب الثار > [ ۲۰۱ ] ۳۸ 
سويز يأيها الذين آمنوا ادوا في السلّم کانة ... )هه [ ۲۰۸ [ 13 
حط[ من ذا الذي یشفع عنده إلا بإذنه هه [ ۲۵۵ ] ۷۳ 
آل عمراق 
و[ شهد الله انه لا له إلا هو ... که [ ۱۸ ] 33 
و قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني ... چ [ ۳۱ ] 1۳۷ 
و واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفروا چ [ ۱۰۳ ] 3 
حور ولتکن منکم مه ... وأولتك هم الظحون که [.۱] . 2۳ ۰:۸۲ ۸ 
حور کنتم خير أمة أخرجت للناس ... هب [ ۱۱۰ ] ۵ ۸۲ 
و لیسوا سواء | ... وهم يسجدون هه [۱۱۳] 1۸۳ 
طز یوّمئون بالله ... وأولتك من الصالحین 4 [ ۱۱۱۶ ۸۲ 


و[ کل نفس ذائقة الوت چ [ ۱۸۰ ] ۱ ۳۹6 


روسنس سس سر سس سس سس مرس سس م 2 2 مم 
الابة ۹۹ رقم الصفحة 
اسر و سر رس سر رس سس من سر يي سس سس ۳ ۳ ۳ سب 
النساء 
حي ولا توتو السفهاء آموالکم ... ۲ [۰ ] ۳۹ 
وزیا ها الذين آمئوا آطیعوا الله وأطيعوا الرسول ... چ [ ٩‏ ] ۱۳ 
حز ولو آنهم إذ ظلمُوا ... ب [ ۱۶ ] ۸۰ 
و ولو نا كتبنا ... وأشد تفيتاً که [ ۰" ] ۲ 
وز حُذوا حذرکم © ۷۱ ] ۳۳۸ وعم 
-ز ومن یقثل مؤمناً متعمداً... چ [ ٩۳‏ ] ۳۹ 
طا لا يستوي القاعدون من المؤمنين ... چ [ ۹۰ ] 0۰۸ 
و[ درجات منه ... غفوراً رحیماً کب [ ٩۰‏ ] 0۰۸ 


و فأقيموا الصلاة ... کتاباً موقوتاً چم [ ۱۰۳ ] o‏ 


الماتئدة 

حط اليوم أكملت لَكُم دینکم ... »هه [ ۲ ] ۲ ولع 
حور واتقوا الله وعلی الله فليتوكل المؤْمئون چ [۱۱ ] ۳۳۹ 
حز الجروح قصّاص هه [ 55 ] 5 
حو السّن بالسّنّ که [ ۶0 ] 7 
زولا ام نیون ... > [ 72 ] 5 
حیاول بلغ ما نزل لك ... هه [77] 1 

حول لعن الذين کفروا ... وکائُوا یعتدون کی [ ۷۸ ] 7 


چ کانوا لا يتناهون ... ما کانوا یعملون © [ ۷۹ ] A٤‏ 


رتور سر سس سس ی ناتسمز سس سس سر یز سس سس م م 
الآية ۰ ۷ ۵ ش ر قم ۱ لصفحة 


رس ترس نس سس سس سس رس سر سر سر زک سر کر سس سر سس سر ار سس سس از م ا 


يا آیها الّذين آمئوا ... لا يحب العتدین هه [ ۸۷ ] ۳۸۵ 

... به مؤمثون چ [ ۸۸ ] ۳۸۵ 
انها 

وز وعنده مفاتح الغيب لا یعلمها لا هو ب [ 9٩‏ ] 

حط[ وما نت عليهم بوكيل ]چ [ ۱۰۷ ] 3 
الأكراف 

حول ربنا ظلمنا آنفستا وان لم تغفرلنا وترحمنا لنگوتن من الخاسرين هه [ ۲۲] ۱۹۷ 

ر أن تراني چە [ ۱۶۳ ] ۳۷ 

حور ولو كنت أعلم الغيب لاستکثرت من الخیر ‏ [ ۱۸۸ ] ۳3 
الاتغال 

حط[ واذ یمکر بك الّذين کفروا ... > [ ۲۰ ] ۳۸ 

حوز وآعدوا لهم ما استطعتم من قو ... چ [ ۱۰ ] ۳:۹ 


حط یا آیها الذين ما نكم ... عم ۲۸ ] 0.۲ 
حل إلا تلفروا ... چ [ ۲۹ ] ۲ oc‏ 
حل انفروا خفافاً وثقالاً... چ [۱ ] 1< o1. < 1< ETE‏ 
طز المؤمثون والمؤمنات ... ى [ ۷۱ ] AY‏ 
حل اشترى من المؤمنين أنفسهم ... چ ]۱١١[‏ ۹ء 


تشر دم سس ور زر رن ره 
الآية 0۷۱ رقم الصفحة 
ات ی ورس رس E i e i E e E‏ 0 
-ؤزز الثاتبون العابدون ... که [ ۱۱۲] ۸۲ 


حوز يا آیها الذین آمنوا اتقوا الله وکووا مع الصادقين چ [ ۱۱۹ ] .0 

ما كان لأهل الدينة ... هه ] ۱۲۰ ] 0.۲ 

حط[ فلولا نفر من كل فرقة ... ۲ [ ۱۲۲ ] 1 
ینس 

و إذا جاء آجلهم لا یستآخرون ساعة ... »ه [ ٩‏ ] ۳۲ 

حوز الذين آمنوا وکائوا يتّقون ... ۲ [ ۱۲ ] ۳۵ 
وها 

و فلولا كان ... چ [ ۱۱۱ ] EAT‏ 
یوک 

حو انا آنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون »4ه [ ۲ ] YY‏ 

أ آرباب متفرقون حير آم اللّهُ الواح القهار «f‏ [ ۲۹ ] 31 

و قل هذه سبيلي آدعو إلى الله على بصيرة ... © [ ۱۰۸ ] ۲ 0۷ 
المعد 

و الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله ... چ [ ۲۸ ] 33 
[برافم 

حا[ واجتبني وبني أن نعبد الأصنام ى [ ۲۰ ] VE‏ 


حوز رب انهن أضلآن كثيراً من الناس ےہ [ ۲۱ ] V٤‏ 


ات ا 111111111 
الآية 0۷۲ رقم الصفحة 
دس سس و م 21111110000001 


الحچر 

حل وا خفضن جح نمی ۸۸1 ] 0 
التحل 

وال یط ما شین نا تون ب [ ۱۹ ] ۷ 


حط أموات غير لیام وما یشنفرون ايان تون هه [۲۱ ] 37 
ر ولقد بعثنا فى كل أمّة رسولا ... چ [ ۳۱ ] 50 


حوهز ادع إلى سبيل ربك ... ]چ [ [1Yo‏ لم 
الإسراء 

و ریکم أعلم بما في نفوسکُم هه [ ۲۰ ] عن 
الک 


و هذا فراق بيني وبينك ‏ [ ۷۸ ] ۳۳۳ 
مریم 

حط كهيعص که ١[‏ ] 58 

و[ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ... چ [ ٩٩‏ ] ۳۹ 

حو وقالوا اخذ الرحمن ولداً چ [ ۸۸ ] o‏ 

سو لقد جتتم شيئاً ادا 6ه [ Yo ] ۸٩‏ 


ال تكاد السماوات يتفطرن ... چ [ o ] ٩۰‏ 
حول أن نوا رشن وا که [ ٩۱‏ ] ۳۰ 
چا 4 
حوز الرحمن على العرش استوی »© [ ۵ ] ۳۷۹ 


oOo‏ رس ر برس مت رس سر مسر سس رس سس سر سر سس سس مک زر یس میس مک نت سک ۳ ۳ ۳ ی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ با 
الآية ۷۳ رقم الصفحة 
تعرس مر میس سر م يي ل مت م۳ سس سس سس ۳ زک ۳ ی ۳ ی سس ی ی ۳ب 


و واتي لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ]چ [ ۸۲ ] 10 


ع 21111110 
الآية علاة 0 رقم الصفحة 
و E a‏ 


الإتبياء 
ر وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي الیه ... هه [ ۲۵ [ ۹ ۶:۲۰ 


وما جع لبشر من قبلك ال چم [ :۳ ] 3 


الحج 
حوز ولولا دفع الله الاس بعضهم ببعض ... مه [ 4۰ ] ۳۳ 
حط[ الذين إن مَكَداهُم في الأرض ... 4ه [ ۶۱ [ ۸ 
و وما جعل علَيَكُم في الاين من حرج هه [ ۷۸ ] 1 
حو وجاهدوا في الله حق جهاده ی [ ۷۸ ] 3 
ا مؤمنوق 
و قد طح المؤمئُون *ه ]١[‏ 3 
حوز الذين هم في صلاتهم خاشعون چ [ ۲ ] ٤‏ 
| حط[ ومن وراتهم برزۓ إلى يوم يبعثون هه [ «YY. ] ٠٠١‏ واس 
الشعراء 
حو لعلك باخع نفسك ... کم [ ۲] 0 
وز فلم تراءا الجمعان قال آصحاب موسی ان لمدرکون چ [ ۱۱ ] ۲۳۸ 
و قال كلا إن معي ربي سیهدین ۲ [ ۰۲ ] ۲۳۸ 
حر فآوحینا إلى موسی أن اضرب ... چ [ ۱۳ ] ۳۳۸ 
= وآنجینا موسی ومن معه آجمعین »ه [ 50 ] ۳۳۸ 


حزوالذي هو يطلمتي ويسقين »هه ]۷٩[‏ . ۳۷ 


ع 0 


الآية ولاه رقم الصفحة 
مط ماد سر سس سس د سس کر سس سس سس سس سر سر زر رس سل سس یز سر مادم دع مادم ع سس ۳ ۳ ۳ عاد دما ساماد عات اد 
حور واذا مرضت فهو يشفين چ [ ۸۰ ] ۲۷۱ 
الفمل 
حو امن يجيب الضطر إذا دعاه ... که [ ۱۲ ] ۰ YTV‏ اك 
و آمن يهديكُم في ظلمات البر والبحر ... > [ ۱۲ ] ۳۳۷ 
حط[ قل لا يعلم من في السموات والأرض الفیب ال الله ... هه [ 50 ] .۳۳ 
القيصص 
حوز کل شيء هالك الا وجهه یه [ ۸۸ ] ۳۹۵ 
الحنكبوت 
حط إن الذين تعبدون من دون الله ... چ [ ۱۷ ] ۳۷۱ 
ححز إن الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنكر )هه [ ٤ ] é٥‏ 
حر و قالو الو لد نزل عليه لات د ور - € 507 ] For‏ 
حط[ والّذين جاهدوا فينا لنهدینهم سبلنا ۲ 1[ 0۰٦‏ 
لقمان 
يا بني آقم الصلاة  ...‏ [ ۱۷] 1۸۲ 


حو إن الله عنده علم الساعة وما تدري نفس بأي آرض تموت مه [۲۶] ۲۲۱۰۲۰۹ 


الأحزاب 
حو لقد كان لکُم ... ۲ [ ۲۱ ] ۳۸۸ 
حط ما كان محمد آپا آحد من رجالكُم ... ]چ [ ۶۰ ] ۲.9 


الفاطر 
«f ..‏ ۲۱ ] ۲۷ 


- 2 بره وام 


202 ۳ تست سس سر سر سر سر سر زر رس زر ۳ رز سر‎ ooo 


۵۷٦ الآية‎ 


رقم الصفحة 


دنسر رس سس ی ی یس سس سر يي ا 021221111 


حون تدعوهم ... 4ه [ ۱۶ ] 
وڙ و ما نت بم بمسمم من في القبور ۲ [ [YY‏ 
بس 


حت أولم یروا آنا حلفنا ... چ [۷۱ ] 


الزمر 
حو قاعبد الله مظصاً 4 الدين ی [ ۲ ] 
حوز قل هل يستوي الذين یعلمون ٩ [  ...‏ ] 
حور إنك ميت وإِنَهُم میتون © [ ۲۰ ] 
حط ثم انکم يوم القيامة عند ربكم تختصمون »هه [ ۲۱ ] 
و وإذا ذكر الله وحده اشمآرّت »هه [ 0غ ] 
غافر 
حور لمن الملك الیوم لله الواحد القهّار ی [ ۱۰ ] 
حول يعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور چ [ ۱٩‏ ] 
حوز وقال ربكم ادعوني آستجب کم [ 1۰ ] 
قصلت 
حط[ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ... چ [ ۲۳ ] 
الشوری 
حوز آم لهم شرکاء شرعوا لهم ...)هه [ ۲۱ ] 


۳۳۱ 


۳۸۹ 


Ao 


29 


3 


Yo «Yol cT E 


Yol TE 


TV 1A 


۳۹۲ 


۶۵۷ ۷۸ 


YTV (۷ 


۳۹ 


YAo ۷۶ 


ارس ار E‏ 
الآية ۷۷ رقم الصفحة 


ع 22 00 1 1 111111111111111 


الدخام 

حفامن بعبابي یله [ ۳ ] ۳۹ 
الفتد 

ية الله فوق أيهم [ 1١‏ ] 5 
الحجرات 

ا انما المؤمئون إخوة »ه [ o ] ٠١‏ 

سح اجتنبوا كثيراً من الظّن إن بعض الظن ام > [ ۱۲ ] ۳۹۵ 

و نما المؤمئون الذين آموا بالله ... چ [ ۱۵ ] 0.۲ 
الذاريات 


طز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ‏ [1ه ] 1۹A «AY‏ 
یا يها الذين آمنوا هل آدلکُم ... > [ ۱۰ ] ۰۲ 


الجمعة 
حوز وا دك الله كثيرا لمکم تُظحُونَ کی [ ٠١‏ ] 1 
و فاذا قضبت الصلاة ... ى [ ٠١‏ ] هد 
المفاققوخ 


سو ولن يو الله نفساً ... © [۱۱] ۳ 


مدت سرت دهت سرت سس مس سر سس دع دع ده اد دادم د ددمل اعت عدم إد ماده | محمد عاد عد دم دع اد ادها اماد دماج احا عاد ادع لدم ادم ]د مد محمد ماد محمد ماد 
الابة 6۷۸ رقم الصفحة 


اش یس تن نکر سس سر سس سس سر سر سر م رس ۳ ۳ بر ۳ ۳ سس سس ۳ ی با 


الطلاق 


وز ال الذي خلق سبع سموات ... چم [ ۱۲ ] ۱۹۸ 
املك 
و أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه چ ”١[‏ ] ۷۱ 


الوح 
حوز ففلت استغفروا ربكم ان كان غفاراً يرسل السماء 


علیکم مدراراً کم[ ۱۱۰۱۰ ] 0١‏ 


المزمل 
حو(علم أن آن تُحْصوة فتاب علَيْكُمْ »هه [ ۲۰ ] 0 


الانساخ 
واگ ام ربك بت وسیل چ [ ۲۵ ] ۳۷ 
الا 


از یوم يقوم الروح ... چچ [۲۸ ] ۳ 
كبس 

طا يوم يفرٌ الرء من أخيه.. هه [ :۲ - ۳۷] ۲ 
التكوير 

و وإذا الووودةٌ ستلت هه [ ۸ ] ۳۹۹ 


سر و سس مر نس سس سس سس سس سس ۳ سس سر رز 2002 


الآبة ۷۹ رقم الصفحة 
سس م a‏ 
الخاشية 
حو لست علیهم پم بمصیطر > [ ۲۲ ] ۱ ۹٤‏ 
البينة 
و[ وما أمروا إلا ليعبدو الله مخلصین له الدين هه [ه] 6١‏ 


الماعوخ 
حل ويل للم للمُصلَين الذین هم عن صلاتهم سَاهون )هه [ ۶ ۵ ] ۳٦‏ 


اسر سم سر رس سس د معد مس سر سس ادع اد مس سس سر سس مت سر دم اده ۳ سس مت مادم سس د !دم اد م همادا مطحم ادها عدم هماد مادعا ع دادم د لت ی د تماد 
طرف الحديث .0۸ رقم الصفحة 


سس سس سس سر سس سر کر م يي 0 


× فهرس الأحاديث والآثار؟ 
« أبدلنا الله بذلك الجهاد في سبيل الله » ۹۷ 
« أحي والداك ؟ ... » ۹٤‏ 
« أدومها وإن قل » 75 
« إذا استعنت فاستعن باللّه » A‏ 
« إذا قام حدکم في الصلاة ... » 10 
« إذا مررتم برياض الجِنّة ... » 6 
« آرآیتکم لیلتکم هذه ... » ۳۳۲ 
« آرایتم لو آن نهراً بباب آحدکم ... » 0 
« اشتد غضب الله على قوم ... » ۲۷۲ 
« اعقلها وتوکل » ۳۳۸ 
« أغلق بابك » ۳9۰ 
« افتحوا على صبیانکم » 0 
« الاقتصاد في السئة خير من الاجتهاد في البدعة » ۳۹1 
« اقراً القرآن في کل شهر » ۳۹۵ 
« اكلفوا من الأعمال ما تطيقون » ١‏ 
« إن ألممت بذنب فاستغفري لذنبك » ۳9۸ 


« نم الذي فم کذا ونكذا ... » ۳۸۹ 


ادم عليه ردم أل الت الرام... , ۳۹ 


ور سر مار مس سس رس سر مت سس مرن سس سس مسر مس سس مس سس مس سر سر مسر مت مت مس سس سس تا سر ۳ مس ی ا سم ا ا ا تس 1 م 
طرف ای 0۸۱ رقم الصفحة 


رتنس نت رس رس سس تن رس سر سس سس رک سر سرت سس سر رس سر سر سر رس سر تس يي 


« إن أول ما دخل التقص على بني إسرائيل ... » EA‏ 
« إن الذكر الخفي لا يطلع عليه ... » 1٤‏ 
« إن في الجن لمائة درجة ... » EAA‏ 

« اک قح ور أغتياء خی ... » ۱ ۳۹ 
» ان لكل آمة سياحة » ۹۰ 

« إن لكل شيء قلباً ... » ۷.۷ 

« إن الله لا یعذب العامة بعمل الخاصة ... » 1۸٩‏ 
« إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ... » 60١‏ 
د ما الاعمال بالنيات » 9 
« إن الثاس إذا روا المذكر فلم يغيروة ... » AY‏ 
« أن الثبي صلی الله عليه وسلّم جمع بين الظهر والعصر... » ۱۹۰ 
« إِنّهُ لا نبي بعدي » ۳2 
» أن يسلم قلبك لله عزوجل .0 ۹۲ 
« أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة ... » ٤‏ 
« بني الإسلام على خمس ... » 0 
۰ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » ٦‏ 
« تضمن اللّه لمن خرج في سبيله ... » 0٤‏ 
« ثلاث من کن فيه وجد حلاوة الإيمان ... » o‏ 
« جعل رزقي تحت ظل رمحي » ۳۹ 
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مد رس سس سس مرس ماده سس مس سس سر OOOO‏ عاد عاد مادم دما عاد ماحم ۳ م دم احماد ماده عاد احم ادم محمد دح ماحم ات تماد 
طرف الحديث ۸۲ رقم الصفحة 


تس زر رس م يي 00 


« خذوا عني مناسککم » 33 
« خففوا بطونكم وظهوركُم لقيام الصلاة » ۲-٦‏ 
« رأس الأمور الإسلام وعمودة الصلاةٌ » EAA «cE‏ 
ترات نوراً » ۳۷۲ 
« رياط يوم في سبیل الله خير من الف يوم ... » 1۸۹ 
« رياط يوم وليلة خير من الدثيا ... » 1۸۹ 
« رباط يوم وليلة خيرٌ من صیام شهر ... » 0 
« رجعنا من الجهاد الأصغر ... » .0 
« سددوا وقاریوا ... » 210 
« صلاةً الرجل في بيته ... » 1 
« الصلاةٌ الصلاة وما ملكت آیمانگم ... » ۳۹۳ 
« الصلاةٌ عماد الدین, وفيها عشر خصال ... » ۱۹۲ 
« صلاة في مسجدي تعدل پعشرة آلاف ... » ۹1 
« صلاة في مسجدي هذا أفضل ... » i‏ 
« الصلاةٌ لوقتها » A‏ 
« صلوا كما رأيثموني اصلّي » ۸ EE‏ 18۰ 


« عليك بتقوی اللّه والاستقامة ... » ۳۹۹ 


رت سس سس ا 2 2 0200 0000 
طرف الحديث ۸۳ رقم الصفحة 


E E E e e a ik ار ا‎ 


« فان خير الحدیث کتاب الله ... » ۳۹۹ 
« فان لكل عابد شرة ... » ۳۹۹ 

» فاني آنام واصلي ... » ۲ ۰۷ 

« فقيه واحد آشد على الشیطان ... » 32 

« فكرة ساعة خير من عبادة ... » ۳۳ 

« قدمثم خير مقدم » وقدمكُم من الجهاد الأصغر ... : 0۰٦‏ 
« قول لا إله إلا الله لا يترك ذنبا ... » ۲.۰ 
« کان بين آدم ونوح عشرة قرون ... » VY‏ 
« کان صلی الله عليه وسلّم لا يقرأ القرآن في ... » ۳۹۹ 
« كل أمتي يدون الجنّة إلا من أبى ... » 3 
« کل بني آدم خطاء وخير الخطاعين ... » o1٤‏ 
« كنت آرعی غنماً لأهل مک ... » ۳9۰ 
» لا آجده ... « ٤‏ 
« لا أفضل من ذلك ... » 1 
« لا إله إلا الله لا يترك ذثباً ... » 50 
« لا اله إلا الله لا يسبقها عمل ... » ۳ 
« لا تتّخذوا قبري عيداًء ولا بيوتكم قبوراً ... » ۲۸2 


» لا تزال طاتفة من أمتى ... 3 0 


« لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد ... » ۷ ۹۲ 
« لا حسد الا فى اثنتين ل 4 0 


ار سب رس رس سس مس ا 0001 
طرف الحديث ۸ رقم الصفحة 


اد وت رت ا 0001 


« لا حلوه ليصل أحدكم نشاط ... » ١‏ 
« لا رهبانية في الإسلام ... » 

« لأطوفن الليلة علی نسائي ... » Ao‏ 
« لان قبت الا الأيام التي .... » اسع 
» لا هجرة بعد الفتح ... 1 1۹۱ 
« لا یتمثل بصورتي ... 9 ey‏ 
« لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ... » ۳ ۵ oc‏ 

« لا یزال لسائك رطباً من نکر الّه » ۳۹۹ 

« لا یفقه من قرا القرآن في أقل من ثلاث ... » ۳۹۹ 
« لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملاتكة ... » 33 

« لا يؤمن أحدكم حتى يحب ... « to‏ 

« لا یوّمن أحدكم حتی يكون هواه ... » EY‏ 

« لغدوة في سبیل الله أو روحة خیر من الدثیا وما فيهاء ‏ ۰۱۱ ۰۷۱۰2۱۳ 0۰۳ 

5 لقد ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا د o‏ 
« لما أجدب النّاس في عهد عمر ... » 

« لما أذنب آدم الذثب ... » ۱۹ 
« لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث ... » Ao‏ 
« لو عاش إبراهيم لكان ... » .۳ 
و كان مُوسى وعیسی حین لم یسم إلا باعي » ۳ 
« لولاك لولاك لما حلفت الأفلاك » .۱۷ 


eet 


طرف الحديث 0A0‏ 


رقم اا ی 


رس رد و رس سس نس یز سر سر رس رس سر سس سر رس کر رس مس يي 


« ليس من عبد يقول : لا له الا له ... » 
« ما أطيبك من بلد ... » 
د ما اغیرت قدما عبد ... » 


ملك فل سما ب 


ذا كان E‏ ولك بسن ال که 


« ما من عبد قال لا له إلا اه ... » 

« ما من عبد ولا آمة ... » 

« ما هذا الحبل ؟ قالوا : هذا ... ؛ 

« مثل الذي يذكر ربه والذي لا یذکره ... » 


لماه من حاف لشاف امه 


= 


« مرحبا بأخي » رآیت رسول الله ... » 

سم من سم سین مب اه و 

» مفاتيح الجئة شهادة أن لا اه إلا ال » 

لفن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد « 
« من اغبرت قدماه في سبيل الله 2 

0 من ترك صلاة واحدة متعمداً U e.‏ 


« من ترك الصلاة حتّى مضی وقتها 0 


oY‏ < لامه 


1 


۳۷۹ 


مع 


2۲۰ 


۲۹۹۰ ۰ ۲ 


#۹ 


۳۰1 


غ15 


۳ ۳ ۳ ۳ ۳ سر سر سس سس تس سس رز سم مس سس ۳ مس زبس ا‎ a a e ka 
رقم الصفحة‎ 0۸٦ طرف الحديث‎ 


رس سس سس نس نوتسمز سس م 


« من جاءني زائراً لا تحمله حاجة ... » ۳۹۲ 
« من جاءني زاتراً لا يهمة إلا زيارتي ... » ۳۹۰ 
« من حافظ على الصلاة أكرمه الله ... » ۱۹۱ 
« من حج إلى مكّة ثم قصدني ... » ۳۹۰ 
« من حج البیت ولم يزرني فقد جفاني » ما 
« من حدث بحدیث وهو يرى ... » ۱۸۸ 
« من حسن إسلام الرء تركه ما لا يعنيه » ۱ ۳:۶ 
« من رآی منکم مذكراً ... » Ao «< oA‏ 
« من رآني في المثام فقد رآني حفاً ... » ۳۳۲ 
« من زار قبري وجبت له شفاعتي » 9 
« من زارني بعد وفاتي ... » ۲ A‏ ۲۹۰ 
« من زارني في المديئة محتسباً ... ۳۹۰/۰ 
« من زارني متعمداً كان في جواري ... 1 ا ا 
« من سكك طريقاً تمس فيه علماً ... » 33 
« من شهد أن لا ال إلا الله ... » 1 
« من صلّی علي عند قبري ... » ۳ <1 
« من صلّی في مسجدي ... » a‏ 
« من عجز منكم عن الليل أن يكابده ... » ۷ 


« من قال لا ال !9 الله مظصاً ... » ۳۱ 


مادم زم امام ممم ممم تمه تم هه از نز از از | | 
طرف الحديث ۸۷ رقم الصفحة 


سس سس سس نس ان شرس سس سر سر برس سر سر سک سس رس یز سس سر رس سم سر سس سس سم زر ۳ ۳ رب 


« من قال لا له إلا الله وه ... » ۱۹۹ 
« من قال : لا الا الله من قلبه ... » ۱۹۹ 
« من قال إذا مر پالقابر .... » ۱۹۸ 
« من قرا القرآن في قل من ثلاث ... » ۳۹۹ 
« من لا يشكر الله لا يشكّر الناس ... » ۳ 


۰ عام ا > ووه م زور 


دمن هذه ؟ قلت : فلانة, لا تنام الليل ... » ۲ 
« من يحرستي الیل ... » ۳:۹ 
« من يرد الله به خيراً یفقهه في الدين » 6 
« مؤمن يجاهد في سبيل الله ... » 6۹0 
« نحن معاشر الأنبياء ... Yo¥ ١‏ 
« نعم عليك بتقوى الله ... » 

1 نعم الال الصالح مع الرجل الصالح » ۳۶۹ 
O‏ مت موه 7 
« ثور آنی آراه » فى VY‏ 
« واعف عن من ظلمك » 0۲۲ 
« واعلموا أنه لن یری منکم أحد ريه ... » ۳۷۳ 


« ولم يصافح متا امراةٌ » ۲۳۳۱ 


ار رس ی سس تن رس سل سس زب سس سر سس سس سس زر 00020222 
طرف الحديث 0A۸‏ رقم الصفحة 


ات رت و SC E‏ 2 5300000300000 


« واللّه ما فشك ند بد امرأة ... 4 ۳۳۱ 


مهتي ماان هداور اهم امم 


« ومن فرج عن مسلم كُربة... 90۷ 
انها الا قوارا بعش و .وی 
« يا عبد الله الم آخبر نك تمنوم التهار ... . 5 


لخي ا ا لطر ی 9 
د يا فاطمة بنت محمد سلینی ... » YY.‏ 


هشن فريش + ۳ 


Yokoo 
0۸۹ 


ددن ماد ممه مامد امم ممم امم دودمم مد مامد مامز ع(م امل عمد :ع صم ادع مادم عمد ماحد عاد حادم ممه 1۳7 


+ المصادر والراجع ‏ 


* القرآن الکریم 

* آپ بيتى ( الأيام ) للشیخ محمد زکریا الكاندهلوي مكتبة رشيدية ساهیوال پاکستان . 
* أبجد العلوم للسید صدیق حسن القنوجي › الطبعة الصديقية , الهند , ۱۲۹۰ ه . 

* أبو الاعلی الودودي حیاته ودعوته لالیف الدین الترابي » دار القلم » الکویت » طا : 
۷ ه. 

* آپو الأعلى الودودي » حياته وفكره العقدي لحمد بن صادق الجمال » دار المدني » جدة > 
طا : ۱۶۰۳۱ هب . 

* ابو الاعلی الودودي فکره ودعوته للأستاذ آسعد جيلاني » ترجمة الدکتور سمیر عبد 
الحمید إبراهيم » شركة الفیصل للطباعة والنشر » لاهور » باكستان » طا : ۱۹۸۷ . 

* آبو الاعلی الودودي ومنهاجه في الاصلاح والدعوة لصالح حسين الرقب » رسالة 
ماجستیر » جامعة أم القری » مكة ا مكرمة ۱2۰۲ - ۱۶۰۳ ه . 

* إتحاف السادة المتقين لشرح إحياء علوم الدين للعلامة مرتضی محمد بن محمد الزييدي 
» دار الفكر » بيروت . 

* أثر الفكر الغربي في انحراف المجتمع السلم في شبه القارة الهندية لخادم حسين إلهي 
بخش » رسالة دكتوراة » جامعة أم القرى ١5.5‏ - ۱8۰۵ ه . 

* أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم لحمد بن محمد المقدسي العروف بالبشاري » مطبعة 
ليدن ط ۲ ۱٩۰۱۰‏ . 

* آحکام القرآن لابي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص . 


* إحياء علوم الدين للإمام آبي حامد الغزالي ت : ۵ 0۰ ه ء الشهد الحسینی » القاهرة . 


ومهزت زا 2 ا ا ||[ || ار 
0۹۰ 
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* اردو داثره معارف اسلامیه » دانشگاه پنجاب » لاهور » پاکستان » ط۱ : ۱۶۰۰ هت 
* ارشاد الساري في شرح صحیح البخاري للقسطلاني ت ٩۲۳‏ ه 2 وبهامشه صحیح 
مسلم پشرح النووي » دار الکتب العربي » بیروت › لبنان » ۱6۰۶ ه . 
* إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل للشيخ محمد ناصر الدین الالباني » الكتبة 
الإسلامي » بیروت » ط۱ : ۱۳۹۹ ه . 
* الاسرار الرفوعة في الاخبار الوضوعة العروف بالوضوعات الکبری لنور الدين على 
الشهور باللا علي القاري ت ۱۰۱۶ ه . 
تحقیق / محمد الصباغ » مؤسسة الرسالة » بیروت ۱۲۹۱ ه . 
* الاسس الاخلاقية للحركة الاسلامية للأستان آبي الاعلی الودودي . 
* الإسلام والتصوف لحمد آحمد شافي » دار الاعتصام » القاهرة » ط۲ : ۳۹۹ ها. 

۴ اصطلاحات الصوفية الواردة في الفتوحات المكية » ملحق التعریفات للجرجاني » مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي » مصر ۱۲۰۷ ه . 
* الاصول العلمية للدعوة السلفية للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق » الدار السلفية » الکویت 
: ۲ : ۱۲۹۸ ه. 
* الاعتصام لابي (سحاق إبراهيم بن موسی اللخمي للشاطبي » الغرناطي ‏ ت : ۰ هاء 
الكتبة التجارية الکبری بمصر . 
* الاعلام ( قاموس تراجم لاشهر الرچال والنساء من العرب والستعربین والستشرقین ) 
لخير الدين الزركلي » ت : ۱۳۹۲ ه ‏ دار العلوم للملايين » بيروت . ۰م . 
* اقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية » ت : 


۸ هاء تحقيق د / ناصر بن عبد الكريم العقل ط ۰۱ ١4.5‏ ه . 


ا 111111 1 11111111111111 
۵0۹۱ 


ع 2 اه مها || زد 


* اکابر علماء دیوپند اتباع شریعت کی روشنی مين ( آکابر علماء دیوبند في ضوء اتباع 
الشريعة اللشيخ محمد زکریا الكاندهلوي > مكتبة اشاعة العلوم » سهارنپور › الهند ۱۳۹۹ 
هف . 

* الإمام آپو الأعلى المودودي للأستاذ خليل حامدي » مكتبة الرشد » الرياض , ۱۶۰۳ ه . 
* الإمام السرهندي حياته وأعماله لأبي الحسن علي الندوي » دار القلم » الكويت ط ١‏ › 
۳ھ . 

* آهمية الجهاد في نشر الدعوة الاسلامية والرد على الطواتف الضالة فيه للکتور علي بن 
نفیع العلياني » دار طيبة » الریاض » ط۱ ۱۶۰۵ ه . 

* آوجز السالك إلى موطاً مالك للشيخ محمد زکریا الكاندهلوي » الكتبة الامدادية » مكة 
المكرمة , ط٣‏ : ١5.٠‏ ه . 

* ايك اهم دينى دعوت ( دعوة دينية مهمة ) للسيد أبي الحسن علي الندوي » ادارة إشاعت 
دینیات دهلي الهند ۰ ۱ ۸۱۹۸۲ . 

* بحث عن جماعة التبلیغ » لحمید الله نيبالي » بحث مقدم لعهد الائمة والدعاة بمكة 
الکرمة ۱۶۱۰ ه ( وعنوان البحث مفقود ) . 

* بحث في تخریج آحادیث جماعة التبليغ لخضر الامريكي » بحث مقدم لكلية الحدیث 
الشریف بالجامعة الاسلامية » الدينة النورة ۱۶۰-۱۶۰۵ ه . 

* البحر الحیط للشيخ آبي حیان محمد بن یوسف ‏ ت : ۷۶۵ ه » مطابع النصر الحديثة 
» الریاض . 

* پدائع الصانع في ترتيب الشراتم لعلاء الدين آبي بكر الكاساني الحنفي ت ۰۸۷ ه ء 
دار الكتب العربي › بيروت » لبنان ط ۲ » ۱۶۰۲ ه . 


* البداية والنهاية للامام ابن كثير » ت : ۷۷6 ه » مكتبة العارف » بيروت » طا :1577م . 


often 
0۹۲ 


ع 2 22111111111112 
* البدء والتاريخ للإمام مطهر بن طاهر المقدسي , ت : ۲۵۵ ه . 

* بهجة القلوب في مبشرات النبي المحبوب » ترتيب محمد اقبال » مكتبة دينيات » لاهور » 
باكستان . 

* بيعت کی شرعى حيثيت ( البيعة من حيث الشريعة ) محمد اقبال » مكتبة دينيات لاهور , 
ياكستان . 

* التاج المكلل من مآثر الطراز الآخر والاول للسيد صديق حسن القنوجي ت ۱۳۰۷ هاء 
المطبعة الهندية العربية » بومباي » الهند » ۱۳۸۲ ه . 

* تاريخ ادبيات مسلمانان ياكستان وهند ( تاريخ ادب المسلمين في باكستان والهند ) » 
پنجاب يونيورستي ؛ لاهور » ياكستان » طا : 2۱٩۷۲‏ . 

* تاريخ الإسلام في الهند لعبد النعم النمر » دار العهد الجدید للطباعة » ط۱ : ۱۳۷۸ ه . 
* تاريخ الاسلام ووفيات الشاهیر والاعلام للذهبي محمد بن أحمد ت : ۷۶۸ ه » تحقیق 
اقفوو عض دافا زا التق اي و a‏ 

* تاريخ أهل حديث للعلامة محمد ابراهيم السيالكوتي » دار التوحيد » دهلي » الهند . 

* تاريخ بغداد للحافظ آبي بكر أحمد بن علي الخطیب البفدادي » دار الكتاب العربي » 
بیروت » لبنان . 

* تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند للعلامة مسعود عالم الندوي » دار العربية » پاکستان . 
* تاريخ دعوت وتبلیغ لحمد عبید الله بلياوي » مكتبة دینیات » لاهور » پاکستان . 

* تبلیغ كا مقامی كام ( الاعمال الحلية للتبلیغ ) ليانجي منشي محمد عیسی فیروز يوري 
» رباني بك ديو » دهلي » الهند » ط۱. 

* تبلیغی تحريك : شخصیات » تعارف » خصوصیات » للاستاذ وحید الدين خان » مكتبة 
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* تبلیغی تحريك کی ابتداء اور اس کی بنیادی اصول ( بداية حرکة التبليغ وقواعدها 
الأصولية ) ليانجي محمد عیسی فیروز يوري » رپاني بك ديو » دهلي » الهند » ط۱ . 

* تبلیغی چماعت اپنی بانی کی ملفوظات کی آئینی مين ( جماعة التبلیغ في مرآة ملفوظات 
مؤسسها ) للدکتور تابش مهدي ؛ مكتبة الایمان » دیوبند » الهند . 

* تبلیغی چماعت اپنی نصاب کی آئینه مين ( جماعة التبلیغ في مرآة مقرراتها ) لخواجه 
محمد قاسم » اداره احیاء السنه » اهور ؛ پاکستان . 

* تبلیغی چماعت اور اس كا نصاب قرآن وحدیث کی روشنی مین ( جماعة التبلیغ 
وتصابها في ضوء الکتاب والسنة ) لمنشى خطیب عبد الرحمن عمري » دار الکتاب » دهلي 
» الهند 2۱۹۸۸ . 

* تبلیغی جماعت اور اس کی ناقدین ( جماعة التبلیغ وناقدوها ) لعبد الکریم مفتاحي › 
خليل بك ديو » اکوله مهارشتر » الهند ۸۱۹۹۳ . 

* تبلیغی چماعت تحقیقی جاتزة ( جماعة التبلیغ دراسة تحقيقية ) لعبید الرحمن محمدي , 
مركز الدعوة والارشاد › لاهور » پاکستان » ط۲ : ۱۶۱۵ ه . 

* تبلیفی جماعت » جماعت اسلامي » اور بريلوي حضرات ( جماعة التبلیغ والجماعة 
الإسلامية والبريلوية ) » للشيخ محمد منظور نعماني » الفرقان بك ديو » لکنق , الهند ؛ 
۹ . 

* تبلیغی جماعت حقائق ومعلومات کی اچالی مين ( جماعة التبلیغ في ضوء الحقائق 
والعلو ت ) لارشد القادري » مكتبة جام نور » دهلي » الهند . 

* تبلیفی چماعت كا اسلام ( إسلام جماعة التبليغ ) للسید طالب الرحمن » العهد العالي 
للدراسات الإسلامية والعصرية » روالپندي » پاکستان ۸۱۹۹۵ . 


* تبلیفی جماعت كا تاریخی جائزه ( جماعة التبلیغ دراسة تاريخية ) محمد ايوب قادری , 
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مکتبة معاوية » كراتشي » ياكستان » طا : ۵۱۲۹۱ . 


* تبليغى جماعت کی تاريخى حالات ۰ ملفوظات ومکتوبات ( جماعة التبليغ : تاريخ , 
ملفوظات ومكتوبات ) لیانجی رحيم بخش » ادره اشاعت دينيات » دهليء الهند ۱۶۱۱ ه . 
+ تبليفى جماعت كيلئى روانگی کی هدايات ( تعليمات جماعة التبليغ للخروج ) لميانجى 
محمد عيسى فيروزيورى » ربانى بك ديو » دهلي » الهند » طا . 

* تبليغى نصاب ايك مطالعه ( تبليغي تصاب : دراسة نقدية ) للدكتور تابش مهدي » مكتبة 
الإيمان » الهند » ط٣‏ : ۸۱۹۸۲ . 

* تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين للشيخ آحمد بن حجر آل بطامي » الدوحة 
۸ ۱۶۰۲ هش . 

* تحريك اهل حدیث تاريخ کی آتينى مين ( حركة آهل الحديث في مرآة التاريخ ) لقاضي 
محمد أسلم سيف » الكتاب انترنيشنل » نئى دهلي » الهند » ط١‏ م 

* تحفة الاحوذي شرح جامع الترمذي لأبي العلاء محمد بن عبد الرحمن المباركفوري ت 
۲۳ هاء دار الفکر » بیروت » لیبنان ۱۶۱۵ ه . 

* تدکره حضرت جی مولانا محمد یوسف الكاندهلوي لمحمد منظور نعماني » عتیق 
الرحمن سنبهلی » الفرقان بك ديو » لکنق » الهند » 1957م . 

* تذکره حضرت مولانا محمد یوسف صاحب امير تبلیغ لفتی عزیز الرحمن ۰ مكتبة 
عبادية » نهتور » بجنور ء الهند » ۲ : ۱۳۹۷ ه . 

* تذكرة الرشید للشیخ محمد عاشق إلهي میرتهی » مكتبة الشیخ » سهارنپور » الهند , 
۷مم . 

* تذكره علماء هند لرحمن على » مطبعة نولكشور » لکنق » الهند ط۲ , 5١15م‏ . 


* تذكرة الموضوعات لأبى الفضل محمد بن أحمد القدسی ت : ۵۰۷ ه ء المطبعة السلفية » 
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القاهرة ط ١‏ , ۱۶۰۱ ه . 


* تراجم علماء حديث هند لإمام يحيى خان نوشهروى » سبحانی اكاديمى ۰ لاهور , 
ياكستان . 

الترغيب والترهيب لأبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الجوزي الأصبهاني ت ۵۲۵ 
ه » مكتبة النهضة الحديثة . 

* الترغيب والترهيب لزكي الدين عبد العظيم النذري» ت : 5607 ه. دار التراث » القاهرة . 
* تزكية وإحسان يا تصوف وسلوك لأبيالحسنالندوي » مجلس تحقيقات ونشريات إسلام 
لكنؤء الهند ‏ ط ۲ 2 ۱۶۱۰ ه . 

* التصوف , المنشأ والمصادر للعلامة إحسان إلهي ظهير » ادارة ترجمان السنة » لاهور › 
پاکستان » طا ١64.5:‏ ه-. 

* تفسير روح العاني لابي الفضل شهاب الدین محمند الألوسي ء الطباعة النيرية . 

* التفسیر السياسي للاسلام في مرآة کتابات الاستان آبي الاعلی الودودي والشهید سید 
قطب لابي الحسن علي الندوي » دار القلم » الکویت , ۱۶۰۱ ه . 

* تفسیر القرآن العظیم للإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي ت : ۷۷۶ ه » دار 
الفکر » بیروت » لبنان ۱۶۰۸ ه . 

* التفهيمات الإلهية للشاه ولي الله الدهلوي » مدينه برقى يريس » بجهنور » الهند ام 
* تفهيم القرآن للأستاذ ابي الأعلى المودودي > مركزي مكتبة اسلامى » دهلي » الهند 
٤م‏ . 

* تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني » ت : ۸۰۲ ه ء تحقيق عبد الرحمن 
اليماني المدني » ت : ۱۳۸۶ ه » شركة الطباعة الفنية الحديثة , القاهرة . 


* تلبيس ابليس للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزی » دار الكتب العلمية » بيروت » 
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لبنان » طا : ۱۶۱۸ ه . 


* التمهید لما في الوطاً من العاني والأسانيد للامام آبي عمرو یوسف بن عبد الله بن عبد 
البر ت : 40۳ ه » تحقیق مصطفی العلوي ومحمد بكري » مطبعة فضالة الحمدية , 
وت 

* تنبیه الغافلين لنصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي » تحقیق عبد العزیز محمد وكيل » 
دار الشروق للنشر والتوزيع » جدة » ط۲ / ۱۶۰۱ ه . 

* تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الوضوعة لأبي الحسن علي بن محمد 
الكناني ت 914 ه » دار الكتب العلمية » بيروت ط ١‏ ۰ ۱۳۹۹ ه . 

* تهذيب التهذيب للحافظ آبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني ت : ۸۰۲ ه ء تحقيق 
مصطفی عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت » طا : ۱۶۱۵ ه . 

* التوحید ومعنى الشهادتين وحكم المتابعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين » دار المسلم 
للنشر والتوزيع » الرياض ط ۱ + ۱۶۱۲ ه . 

* التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ محمد ناصر الدين الالباني » الدار السلفية للطباعة 
والنشر والتوزيع » الكويت , ط۲ : ١4٠٠‏ ه . 

* التوسل حكمه وأقسامه لابي أنس علي بن حسين أبو لوز » دار ابن خزيمة للنشر 
والتوزيع » الرياض › ط١‏ : ١814‏ ه . 

* التوكل على اللّه تعالى وعلاقته بالأسباب للدكتور عبد الله عمر الدميجي » دار الوطن > 
الرياض › طا . ١4١!‏ ه . 

* الثقافة الإسلامية في الهند للشيخ عبد الحي الحسني » مطبوعات المجمع العلمي » دمشق 
مم. 
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* جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام محمد بن جرير الطبري » عيسى الحلبي ۲ : 
4م . 

* جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية » ت : ۷۲۸ ه » تحقيق محمد رشاد سالم ء 
مطبعة الدني » القاهرة . 

* الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير للحافظ جلال الدين السيوطي ت : ٩۱۱‏ ه » 
دار الفكر الإسلامي » بيروت » ط ١‏ ۱۶۰۱ ه . 

* جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم للإمام زين الدين أبي 
الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ت ۷۹۵ ه » دار المعرفة » بيروت . 

* الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » دار الفكر › 
بيروت » طا : ۱۰۷ ه . 

* الجرح والتعديل للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن حاتم التيمي » ت : ۲۲۷ ه » مطبعة 
داترة المعارف العثمانية , حيدر آباد دكن » الهند » طا : ۱۲۷۱ ه . 

* جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للنعمان خير الدين الالوسي البغدادي » دار الكتب 
العلمية » بيروت » لبنان . 

* جماعت اسلامی اور تبلیقی چماعت مين فرق ايك تقابلی جانزه ( الجماعة الإسلامية 
وجماعة التبلیغ : دراسة مقارنة )محمد سلیمان القاسمي وانم باري » الهند . 

# الجماعة الاسلامية في سطور › مطبعة المكتبة العليمة » لاهور » پاکستان . 

* جماعت تبلیغ پر اعتراضات کی جواپات ( الاعتراضات حول جماعة التبلیخ والرد علیها) 
للشيخ محمد زکریا الكاندهلوي » اداره اشاعت دینیات » دهلي › الهند . 

* جماعة التبلیغ : عقيدتها وأفكار مشايخها ليان محمد اسلم الباكستاني » بحث مقدم 


ات سرب محمد إدمإادم اماد إدماد م ی اداح ماحد اد 
0۹۸ 


دادم مد مامت مم عام داعام دم اماد مم س و مد اماما ادزم اد إدعادم ل محمد م دادما مادم ز از زر 


لنيل شهادة اللسانس في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية » المدينة المنورة -٩1‏ ۱۳۹۷ ه 
* جماعة التبليخ في شبه القارة الهندية : عقائدها » وتعريفها لابي أسامة السيد طالب 
الرحمن » دار البیان للنشر والتوزیع » إسلام آباد » باکستان ط۱ ۸ ۹ ه.., 

* الجهاد في سبیل اللّه للأستاذ حسن البنا . 

* الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع للشيخ صالح اللحیدان دار اللواء للنشر والتوزیم 
» الریاض » ط ۲ : ۱2۰۰ ه. 

* چهود آهل الحدیث في خدمة القرآن الکریم للدکتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريواتي 
ادرة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية » بنارس » اليد » ط۲ : ۱۶۱۳ ه . 

* جهود مخلصة في خدمة السنة المطهرة للدكتور عيد الرحمن الفريواتي » إدارة البحوث 
الإسلامية بالجامعة السلفية » بنارس » الهند » ط۲ ١4.5:‏ ه . 

* جه باتين ( الامور الستة ) لحمد عاشق الهي » فريد بك ديو » دهلي » الهند . 

* حاشية رد المختار لمحمد أمين الشهير بابن عابدين على الدر المختار » مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي بمصر ط ۲ ۱۳۸١‏ ه . 

* حاضر العالم الإسلامي » للوثروب ستودارد » تعليق الأمير شكيب الارسلان » دار الفكر 
۱ م. 

* حاضر العالم الإسلامي وقضایاه العاصرة للدکتور جمیل عبد الله محمد الصري , 
الجامعة الاسلامية , الدينة الثورة ط۲ : ۱۶۱۰ ه. 

* الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسیر ... لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي » ت : 
۱ ه . دار الکتب العلمية ۱۶۰۲ ه. 

* الحجاب للاستاذ أبي الاعلی الودودي » مؤسسة الرسالة » بيروت ۱۳۹۸ ه . 


* حركة الانطلاق الفكري وجهود الشاه ولي الله في التجدید لحمد إسماعيل السلفي ت 
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* حضرت جى کی يادكار تقريرين ( محاضرات تذكارية لحضرة الشيخ ) لنشي انيس 
آ حمد » إداره اشاعت دينيات » دهلي » الهند . 

* حضرت جی کی يادكار تقریرین اور فرمودات يوسفي( محاضرات تذكارية لحضرة 
الشیخ والمرقع اليوسفي ) » منظور بك ديو » دهلي » الهند . 

* حضرت جى مولانا انعام الحسن صاحب : حالات » ملفوظات ‏ تأثرات » لرغوب آحمد » 
پیغام بك دپو » فيض آباد › الهند 0۵ ام . 

* حضرت مولانا انعام الحسن کاندهلوي لنور الحسن راشد كاندهلوي » مظفر نكر » الهند 
۸ ه.-. 

* حضرت مولانا محمد الياس اور ان کی دينى دعوت ( حضرة الشيخ محمد الیاس 
ودعوته الدينية ) للأستاذ أبي الحسن علي الندوي » اداره اشاعت دينيات » دهلي » الهند . 
* حضرت مولانا محمد منظور النعماني» مرتبه عتيق الرحمن » مجلة الفرقان » لكنؤ › 
الهند » ۸۱۹۹۸ . 

* حضرت مولانا محمد يوسف بنوري اور جماعت تبلیغ ( حضرة الشیخ محمد یوسف 
البتوري وجماعة التبلیغ ) لفتي محمد شاهد كريمي پبليكيشنر ؛ اله آباد » الهند . 

* الحطة في ذکر الصحاح الستة لسید آبي الطیب صدیق حسن القنوجي ت : ۱۳۰۷ ه » 
مطبعة المكتبة العلمية » لاهور » باکستان ط ۱۳ , ۱۲۹۷ ه . 

* حکایات اولیاء لاشرف علي التهانوي » کتب خانة نعيمية » دیوبند » الهند ط۸ ۱۹۷۵م . 
* حکایات صحابه للشیخ محمد زکریا الكاندهلوي » اداره اشاعت دينيات » دهليء الهند . 
* حلية الاولیاء وطبقات الأصفياء للحافظ آبي نعیم آحمد بن عبد الله الاصبهاني ت ۲۰؛ 


ه » مطبعة السعادة » شارع الجداوی ؛ طا : ۱۲۹۶ ها. 
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* حياة خلیل محمد ثاني الحسني الندوي » تنوير يريس لکنو » الهند » طا . 

* حياة الصحابة للشیخ محمد یوسف الكاندهلوي » تحقیق محمد علي الدولة » نايف 
العباس » دار القلم » دمشق » طا : ۱۳۸۹ ه . 

* الخصاتص الکبری للإمام چلال الدین عبد الرحمن السيوطي ت : ۱ هاء تحقیق 
محمد خليل الهراس › دار الکتب الحديثة , القاهرة ۱۲۸۲ ه . 

* خلافت وملوکیت لابي الاعلی الودودي » إدارة ترجمان القرآن ؛ لاهور » باکستان ط ۸ » 
۵ م . 

* الداعية الکپیر الشيخ محمد الیاس الكاندهلوي للشيخ آبي الحسن علي الندوي » تعریب 
الاستاذ نور عالم الأميني » مكتبة الأخضر , دهلي ‏ الهند ۱۹۹۲ . 

* الدر المختار مع رد المختار لابن عابدين » مطبعة مصطفى البابي الحلبي ط ۲ ۰ ۱۳۸۲ 
لش . 

* الدر المنثور في التفسير بالمأثور للحافظ جلال الدين السيوطي ت ٩۱۱‏ ه » دار المعرفة » 
بيروت » لبنان . 

* الدعوة الاسلامية فريضة شرعية وضرورة بشرية للدکتور صادق أمين » دار القلم , 
بيروت » لبنان . 

* الدعوة الإسلامية في الهند وتطوراتها للسيد أبي الحسن علي الندوي » مطبعة ندوة 
العلماء » لكنوء الهث . 

* الدعوة السلفية في شبه القارة الهندية وأثرها في مقاومة الانحرافات الدينية للدكتور عبد 
الوهاب خليل الرحمن » رسالة الدكتوراة » جامعة أم القرى ۱٤-۷-1‏ ه. 

* دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في الحركات الإسلامية المعاصرة للشيخ صلاح 
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* دلاتل الأمور الستة لزين العایدین الأعظمي ء ادره اشاعت دينيات » دهلي » الهند » طا : 

۹ ه.. 

* دلائل النبوة للبيهقي ت 10۸ ه » تخریج د/ عبد العطي قلعجي » دار الکتب العلمية ؛ 

بيروت ط ۱ , ۱۶۰۵ هھ . 

* الدين الخالص للسيد محمد صديق حسن القنوجي البخاري > مطبعة الدني » المؤسسة 

السعودية بمصر . 

* الدين النصيحة لفالح بن نافع المخلفي الحربي . 

* الدیوپندية : تعریفها عقاندها » للأستاذ آبي أسامة سيد طالب الرحمن » دار الكتاب 

والسنة » كراتشي › پاکستان » طا : ۱۶۱۵ ه . 

* ذكر واعتکاف کی اهمیت ( آهمية الذکر والاعتکاف ) مرتبه صوفي محمد إقبال بأمر 

محمد زکریا الكاندهلوي » إدارة اسلامیات » لاهور »باکستان ط ۳ < م. 

* ذيل اللالي الصنوعة لجلال الدين السيوطي ت ٩۱۱‏ ه » المكتبة الأثرية , باکستان . 

* الردود لبکر بن عبد الله آبی زید » دار العاصمة للنشر والتوزيع » الریاض ط ۱ ۱2۱۶ 

هش . 

* رسائل ومسائل للأستاذ آبي الاعلی الودودي » اسلامك يبليكيشنز لیتید » لاهور » 

پاکستان » ط 1550م . 

* الرسالة القشيرية في علم التصوف لعبد الکریم ابن حوزان القشيري ت 510 ه » مطبعة 

محمد علي صبيح » القاهرة اذام . 

* الرسل والرسالات للدكتور عمر سليمان الأشقرء مكتبة الفلاح » الكويت ط۳ : 0 اه . 

* رود کوثر ( نهر الکو ) محمد أكرم » ادبی دنیا » دهلي » هند ط ۱ ۱ و . 


* روض الریاحین في حکایات الصالحین لعفیف الدین آبي السعادات عبد الله الیافعی 
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اليمني ت ۷۱۸ ه » تحقيق محمد أديب الجادر » عدنا عبد ريه » دار البشائر للطباعة 
والنشر والتوزيع » دمشق » طا : ١5١6‏ ه . 

* الروض الفايق في الواعظ والرقايق لشعيب الحريفيش ۰ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
و هی ۱۳۱۸ 

* زاد الداعي لإكرام الله جان القاسمي » مكتبة سعيدية ‏ لاهور » پاکستان . 

* زلزله در زلزله للشيخ نه نجم الدين الچغتا تي » کتب خانه مظهري › كراتشي 

* زوابع في وجه السنة قدیما وحدیثا للشيخ صلاح الدین مقبول أحمد » مجمع البحوث 
العلمية الاسلامية » دهلي ‏ الهند» طا : ۱۶۱۱ ه . 

* الزواجر عن اقتراف الکباثر لابن حجر الكي الهيثمي ت ٩۷۳‏ ه مطبعة حجازي 
بالقاهرة ۱۲۵۱ ه . 

* زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور لشيخ الإسلام أبن تيمية ت ۷۲۸ ه , دار طيبة » 
رتاش 

* سبیل الدعوة الإسلامية لحمد أمين الصري » دار الارقم » الکویت ط ۰۳ ۱:۰۳ ه . 

* السرا- ج النیر في تنبیه جماعة التبلیغ على آخطانهم للدکتور محمد تقي الدين الهلالي 
الحسيني ۱۲۹۹ ه . 

* سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السیی في الأمة للشيخ محمد ناصر الدین 
الألباني » مكتبة العارف » الرياض » ط١‏ : ۱۶۱۲ ه . 

* سان أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ت ۲۷۵ ه ؛ مراجعة 
محمد محيي الدين عبد الحميد » دار الباز » مكة المكرمة . 

* سنن ابن ماجة لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ت ۲۷۰ ه » تحقيق محمد فؤاد 


عبد الباقی » دار الكتب العلمية » بيروت . 
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ليد لحرا مه 


* سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عد عيسى الترمذي ت ۲۹۷ ه. » »> تحقيق أحمد محمد 
شاكر » دار الكتب العلمية » بيروت » لينان » ط١‏ : ۱۶۰۸ ه . 

* سنن الدارقطني للحافظ علي بن عمر الدارقطني ت ۳۸۵ ه » عالم الكتب » بيروت » ط٤‏ 
۷ شها. 

* سنن الدارمي لأبي محمد عبد الله بن بهرام الدارمي ت ۲۵۵ ه »ء دار الفكر » بيروت 
۶ ها. 

* السنن الكبرى للإمام آبي بكر أحمد بن حسين البيهقي ت 508 ه › دار الفكر » بيروت . 
* سوانح حضرت جى ثالث مولانا محمد انعام الحسن كاندهلوي (سيرة حضرة الشيخ 
مولانا محمد إنعام الحسن الكاندهلوي )للسيد محمد شاهد سهارنپوري» مكتبة ياد گار , 
سهارنپور » الهند » طا : ۱۶۱۸ ه . 

* سوانح حضرت مولانا محمد یوسف الكاندهلوي(سيرة حضرة الشیخ محمد يوسف 
الكاندهلوي) لحمد ثاني الحسني » نظامي يريس ء لكنق » ط٤‏ : ۱۶۰۷ ه . 

* سوانح حضرت مولانا عبد القادر راتيپوري(سيرة الشيخ عبد القادر الرائيفوريالابي 
الحسن الندوي مكتبة إسلام لكنؤ الهند ۰۶ ۱۹۹۶م 

* سوانح قاسمي(سيرة قاسمي) للشيخ مناظر حسن الگيلاني » دارالعلوم دیبند الهند, 
۰۵ ھ. 

* السياسية الشرعيفي إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت ۷۲۸ ه . 
دار الكتب العربية» بيروتء لبنان. 

* السيد صديق حسن القنوجي : آراوّه الاعتقادية وموقفه من عقيدة السلف للدكتور اختر 
جمال لقمان » دار الهجرة للنشر والتوزيع » الرياض »طا : ١517‏ ه . 
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الارناقوط وزملاته » مؤسسة الرسالة ۱۶۰۲ ها. 

* شخصيات وكتب لأبي الحسن علي الندويء ندوة العلماء » لكذؤ الهند . 

* شرح أصول اعتقاد لفل انس وألا لعا أي القا نسم هة ی الست بن 
المنصور الطبري اللالكائي ت ۱۶۱۸ ه . 

تحقيق / الدكتور / أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي » دار طيبة للنشر والتوزيع » 
الرياض ط ۲ ۰ ۱۶۱۵ ه . 

* شرح السنة لابي محمد الحسين الفراء البغوي » تحقيق شعيب الأرناؤوط » المكتب 
الإسلامي » بيروت » ط۱ : ۱۳۹۰ ه . 

* شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي » تخریج محمد ناصر الدین الالباني › 
الکتب الاسلامي » بیروت » ط۸ : ۱۶۰۶ ه . 

* شعب الإيمان للبيهقي آحمد بن الحسین ت 40۸ه تحقيق أبي هاجر محمد السعید 
زغلولء دار الکتب العلمية» بیروت ۸۱ ۱۶۱۰ه- 

* شماتم امدادیه لٍمداد الله الهاجر الكي » طبع مدني کتب خانه » ملتان » پاکستان . 

* الشهاب الثاقب على السترق الكاذب للشیخ حسین آحمد الدني » مكتبة رحيمية » دیوپند 
» الهند . 

* الشيخ عبد القادر الجيلاني » وآراژه الاعتقادية » عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة للاکتور سعید بن مسفر القحطاني » مؤسسة الجريسي للتوزیع » الریاض » ط۱ : 
۸ ها. 

* الشيخ محمد إلياس ودعوته الدينية لصدر الدین عامر الأنصاري » اداره اشاعت دینیات 
» دهلي ء الهند . 

* الصارم النكي في الرد على السبكي لحمد بن آحمد بن عبد الهادي الحنبلي القدسي ت 
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۶ ه ء مطبعة الامام بالقلعة » مصر . 


* الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) لإسماعيل بن حماد الجوهري » تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطار ؛ ط۲ : ۱۶۰۲ ه . 

* صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ۰ دار الكتب العلمية . 
بيروت » لبنان » طا : ۱۶۱۲ ه. 

* صحيح ابن حبان مع الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان بترتيب علي بن بلبان 
الفارسي ت ۷۳۹ ه » تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء بيروت» طا : 5١8‏ ١ه‏ . 
* صحيح ابن خزيمة لمحمد بن إسحاق بن خزيمة ت ۲۱۱ ها » تحقيق الدكتور محمد 
مصطفى الأعظمي » شركة الطباعة العربية السعودية » الرياض » ۲ : ۱۶۱۰ ه . 

* صحيح سنن الترمذي لمحمد ناصر الدين الالباني » المكتب الإسلامي » بيروت ط ١‏ › 
۸ ه. 

* صحيح مسلم ( مع ملخص شرح النووي ) للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري ت ۲۷۱ ه , تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار الكتب العلمية › 
بيروت » لبنان ۱۶۱۲ هه . 

* الصدیق آبو بكر لحمد حسين هیکل » مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية ۱۳۷۷ ه . 

* صدیق آکبر لسعید أحمد آکبر آپادي » ندوة الصنفین ؛ دهلي » الهند ط ۳ ۱۳۹۲۰ ه . 
* الصدیق وأسرته رضي الله عنهم لحمود شاکر » الکتب الاسلامي » بیروت طا ۰ ۱5۱۷ 
لش . 

* صفة صلاة النبي صلی الله عليه وسلم للشیخ محمد ناصر الدین الالباني » الکتب 
الإسلامي » بیروت » ط٤۱‏ : ۱۶۰۸ ه . 


* صقالة القلوب محمد اقبال » مكتبة دینیات لاهور » پاکستان » طا : ۸۱۹۸۲ . 
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الإسلامية » ياكستان . 

* الصوفية نشأتها وتطورها لمحمد العبده طارق عبد الحليم » دار الأرقم » بريطانيا » ط۲ : 
۲۳ ها.ء. 

* الصوفية والفقراء لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت ۷۲۸ ه › تقديم محمد جميل غازي › 
مطبعة الدني ء القاهرة . 

* الضعفاء والتروکون لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي ت ۵۲۸۰ تحقیق 
موفق بن عبد الله, مكتبة العارف, الریاض» ط١‏ ۵۱۶۰۶ 

* ضعیف الجامع الصغیر وزیاداته للشیخ محمد ناصر الدين الألباني » الکتب الاسلامي » 
ط۲ : ۱۶۱۰ هش . 

* طائفة السیخ في الیزان محمد شعيب النجراميء الطبعة السلفية بنارس, الهند,ط۱: 
۳ ه. 

* طبقات الحنابلة لحمد بن أبي يعلى » تحقيق محمد حامد الفقي . المكتبة الفيصلية » مكة 
المكرمة . 

* الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد » دار صادر » بيروت , ۱۳۷۰ ه . 

* العرب والهند في عهد الرسالة للقاضي اطهر مباركفوري » ترجمة عبد العزيز عزت 
عبد الجليل » مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 2۱۹۷۲ . 

* عقائد آهل السنة والجماعة للمفتي عبد الشكور الترمذي » صديقى كتاب گهر » دیویند » 
الهند ط : ۸۱۹۸۸ . 

* العلل التناهية في الاحادیث الواهية للإمام آبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي 


ت لاذه ه » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » طا : ۱۶۰۲ ه . 
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* علماء حق اور ان كي مجاهدانه کارنامي(علماء الحق وآعمالهم النضالية) لسید محمد 


میان» الجمعية بکدبو » دهلي الهند. 

* علماء ديوبند كا ماضی تاريخ کی آتينى مین(علماء دیبند ماضیهم في مرآة التاریخ) 
لحكيم محمود گوجرانواله » انصار السنة ميرته › الهند ۱۹۹۷م . 

* عمل الیوم والليلة لاحمد بن شعیب النساتي ت ۲,۲ ه » تحقیق الدکتور فاروق حماده ؛ 
موسسة الرسالة » بيروت » ط۲ : ۱۶۰۲ هه . 

* الفتاوی الاسلامية » جمع وترتیب محمد بن عبد العزیز السند » دار الوطن » الریاض . 
* فتاوى اللجنة الداتمة للبحوث العلمية والإفتاء » جمع وترتيب الشيخ محمد بن عبد الرزاق 
الدويش ؛ طبع الرتاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » الرياض 
ط١‏ : ۱۶۱۱ ه. 

* فتح الباري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت ۸۰۲ ه » ترقیم محمد فوّاد 
عبد الباقي » دار الریان للتراث » القاهرة » طا : ۱۶۰۷ ه . 

* فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر لحمد بن علي الشوكاني » 
دار الفکر » لبنان » بیروت ۱۶۰۳ ه . 

* فتنهء مودودیت لحمد زکریا الكاندهلوي» مكتبة دینیات» لاهور باکستان. 

* فتوح البلدان لآبي الحسن البلاذري » تعلیق رضوان محمد رضوانء دار الکتب العلمية, 
بيروت ۱۲۹۸ھ . 

* الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية ت ۷۲۸ ه » 
تعليق محمود عبد الوهاب فايد » رتاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد , 
تاو 


* الفصل في الملل والاهواء والنحل لعلی بن حزم الظاهري مكتبة الثنی» بغداد ۱۲۲۱ ه . 
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* فضل الدعوة إلى الله وحکمها واخلاق القاتمین بها لسماحة الشیخ عبد العزیز بن عبد 
الله بن باز » مركز شتون الدعوة » الجامعة الاسلامية » الدينة النورة » ط۳ : ۱۶۱۰ ه . 
* فضائل اعمال للشيخ محمد زکریا الكاندهلوي » اداره اشاعت دینیات » دهلي » الهند . 

* فضائل تبلیغ للشیخ محمد زکریا الكاندهلوي » اداره اشاعت دینیات » دهلي » الهند . 

* فضائل حج للشيخ محمد زکریا الكاندهلوي » اداره اشاعت دینیات » دهلي » الهند . 

* فضائل درود شریف (فضائل الصلاة على النبي)لحمد زکریا الكاندهلوي » اداره 
اشاعت دینیات » دهلي » الهند . 

* فضاتل ذکر للشيخ محمد زکریا الكاندهلوي » اداره اشاعت دينيات » دهلي » الهند . 

* فضائل رمضان للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي » ادراه اشاعت دینیات » دهلي الهند . 
۴ فضائل صدقات للشيخ محمد زکریا الكاندهلوي » اداره اشاعت دینیات » دهلي ء الهند . 
* فضائل قرآن للشيخ محمد زکریا الكاندهلوي ء اداره اشاعت دینیات » دهلي › الهند . 

* فضائل نماز(فضائل الصلاة) للشيخ محمد زکریا الكاندهلوي » اداره اشاعت دینیات » 
دهلي » الهند . 

* الفکر الصوفي في ضوء الکتاب والسنة للشیخ عبد الرحمن عبد الخالق » مكتبة ابن تيمية 
الکویت » ط۲ . 

* فيروز اللغات اردو جیبی ( معجم اردو جيبي ) فرید بکد پو ء دهلي » الهند . 

* قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية ت ۷۲۸ ه » المكتبة 
العلمية » بیروت . 

* قرة العیون مع مختصر تذكرة القرطبي لابي اللیث نصر بن محمد السمرقندي ت ۲۷۳ 
ه » دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الطبي وشركاه بمصر. 


ين قصيدة بردة مع دلاتل الخیرات لشرف الدین آبي عيد الله محمد البوصیری» مدينة 
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بكدبوء دهلي الهند . 

* القصيدة النونية لابن القيم الجوزية » دار المعرفة » بيروت › لبنان . 

* قضايا هامة في حاضر العالم الإسلامي لمحيي الدين حسن القضماني » المكتب 
الإسلامي » بیروت » طا : ۱۶۰۷ ه . ۱ 

* القواعد الثلی في صفات الله وأسماته الحسنی للشیخ محمد بن صالح العثیمین » دار 
عالم الکتب » الریاض ط ۳۲ ۰ ۱۶۰۸ ه . 

* القول البدیع في الصلاة على الحبیب الشفیع لحمد بن عبد الرحمن السخاوي ت ٩۰۲‏ 
ه الکتبة العلمية » المدينة المنورة » ط۲ : ۱۳۸۳ ه. 

* القول البلیغ في التحذیر من جماعة التبلیغ للشيخ حمود بن عبد الله التويجري » دار 
الصميعي للنشر والتوزیم » الریاض »ط۱ : ۱۶۱6 ه . 

* القول الفید على کتاب التوحید للشيخ محمد بن صالح العثیمین » دار ابن الجوزي 
للطباعة والنشر والتوزیع » الریاض » ط۱ : ۱۶۱۸ ه . 

* کار گزاري بمع قرآن وحدیث کی روشنی مين انچاس کرور گناه ثواب(النشاطات) ؛ 
مكتبة دینیات » لاهور » پاکستان . 

* کالا پانی ( نفي جذر اندمان ) لحمد جعفر تهانيسري 

* الکامل في التاریخ لابي الحسن علي الشيباني العروف بابن الأثير الجزري ت ۵1۲۰ 
دارالکتاب العربي» بیروت» ط:۲» ۰ 5٠‏ اه 

* الکامل في ضعفاء الرجال للحافظ عبد الله بن عدي الجرجاني » دار الفکر » بیروت » 
لبنان .. 

ا للحافظ عبد الله بن البارك ت EAN‏ ا 
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* کتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل ت ۲۶۱ه ‏ دار الكتب العلمية» بیروت» :۲ ۱۶۱۶ه- 
+ کتاب الضعفاء الکبیر للحافظ أبي جعفر محمد العقيلي الكي » تحقیق عبد العطي أمين 
قلعجي » دار الکتب العلمية . بیروت » طا : ۱6۰۶ ه . 

* کتاب الضعفاء والتروکین للامام أبي عبد الرحمن آحمد بن شعيب النسائي ت ۳۰۳ ه » 
تحقیق محمود إبراهيم زاید. دار الوعي بطبءط:١‏ ۱۳۹۱ ه. 

* کتاب الجروحین من الحدثین والضعفاء والتروکین للإمام محمد بن حبان التميمي 
البستي ت ۳۵۶ ه » تحقیق محمود إبراهيم زاتد » دار العرفة » بیروت » لبنان . 

* کتاب الوضوعات للامام آبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي › تحقیق عبد الرحمن 
محمد عثمان » دار الفكر » ط۲ : ۱٤٤١۳‏ ه . ۱ 

* كتب فضائل ير اشكالات اور ان کی جوابات(الاجوبة عن الإشكالات الواردة على الكتب 
الفضائل) » مكتبة دينيات » لاهور ء ياكستان . 

* کرامات امدادية للشیخ اشرف علي التهانوي » کتب خانه شرف الرشید » شیخو پوره » 
پاکستان . 

* کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على آلسنة الناس لاسماعیل بن 
محمد العجلوني ت ۱۱۱۲ ه » تحقیق آحمد القلاش » مؤسسة الرسالة » ط۲ : ۱8۰۲ ه . 
* کشف الشبهات با لتوحید للإمام الجدد محمد بن عبد الوهاپ ت ۱۲۰۱ ۰ دار الوطن › 
الریاض »طا : ۱۶۱۶ ه . 

* الکشف عن حقيقة الصوفية لاول مرة في التاریخ لحمود عبد الرووف القاسم » المكتبة 
الاسلامية » عمان » الاردن , ط۲ : ۱۶۱۳ ه . 

* کفاح السلمین في تحرير الهند لعبد النعم النمر » مكتبة وهبه . عابدین؛ ط:۱ ۱۳۸۶ه . 
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إام اماد ماص امام سس کب 
* كنز العمال في سان الاقوال والافعال لعلاء الدين المتقي الهندي البرهانفوري ت ۵۹۷۰ 
مؤسسة الرسالة 4.5١ه.‏ 

* کیا تبلیغی كام ضروري هی ؟(هل التبلیغ واجب) لمحمد الیاس بن قاري بنده الهي 
ميرتهي » محبوب يريس ؛ ديو بند » الهند » ط۲ . 

* اللالي الصنوعة في الأحاديث الوضوعة للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت 
۱ هه . دار العرقة » بیروت » لبنان ۱۶۰۲ ه . 

* لسان العرب للعلامة آبي الفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور الأفريقي 
الصري » دار صادر » بیروت » طا : ۱۶۱۰ ه . 

* لسان الميزان للحافظ آحمد بن حجر ت ۸۵۲ ه » مطبعة دار العارف العثمانية » حیدر 
آباد » دكن » الهند . 

* اللمحات إلى بعض ما في « تبلیغی نصاب » من الاحادیث الضعيفة والوضوعة لكفاية 
الله سکندر علي الأنصاري » بحث مقدم في كلية الحدیث الشریف بالجامعة الاسلامية ‏ 
المدينة المنورة ٠٤١١ - ۱٤۰٦‏ ه . 

* لمحة عن جمعية أهل الحديث المركزية بالهند للأمانة العامة لجمعية أهل الحديث المركزية 
بالهند» دهلي الهند . 

* اللمع لعبد الله بن علي الطوس السراج ت ۸۷۸ ه » تحقیق عبد الحلیم محمود طه 
عبد الباقي سرور » دار الکتب الحديثة بمصر ۱۳۸۰ ه . 

* لوامع الانوار البهية وسواطع الاسرار الاثرية لمحمد بن أحمد السفاريني الحنبلي» دار 
الأصفهاني وشركاه » جده ۵۱۳۸۰ . 

* مبشرات دار العلوم لانوار الحسن الهاشمي » مكتبة رحيمة » ديوبند » الهند . 
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دا رالإشاعت كراتشي باکستان» ط:۱ ۱۹۷۶م 

* مجمع الزواند ومنبع الفواتد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي ت ۸۰۷ ه » دار 
الک الفرنه مروك لبناق ل 6ه 

* مجموع فتاوی ورسائل الشیخ العثيمين » جمع وترتیب فهد ابن ناصر السلیمان » دار 
الثریا للنشر » الریاض ؛ ۲ : ۱2۱۶ ه . 

* مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية » طبع ونشر الرتاسة العامة لادارات البحوت 
العلمية والدعوة والارشاد » الریاض . 

* مجموع فتاوی الشیخ عبد العزیز بن باز » إعداد: د/ عبد الله بن محمد الطیار » طبع 
ونشر دار الوطن » الریاض ط ۱ ۰ ۱۶۱۱ ه. 

* الجموع في الضعفاء والتروکین للنووي » دراسة وتحقیق عبد العزیز عز الدين السروان ؛ 
دار القلم » پیروت » ط ۱ : ۱۶۰۵ ه . 

* محبوب العارفین لمحمد اقبال » مكتبة دینیات » لاهور » پاکستان . 

* الهجة في سير الدلجة لابن رچب الحنبلي . 

* مدارج السالکین لابن قيم الجوزية » تحقیق محمد حامد الفقي » دار الکتاب العربي » 
بیروت ۱۳۹۲ ها. 

* مراکز السلمین التعليمية والثقافية والدينية في الهند لعبد الحلیم الندوي » مطبعة نوري › 
دراش + الهت :. 

* مسألة حياة النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء الادلة الشرعية للشیخ محمد إسماعيل 
السلفي »> ترجمة الدكتور مقتدی حسن الأزهري » ادارة البحوث الإسلامية بالجامعة 
السلفية » بنارس » الهند . 


* المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله ت 4۰0 ه ء دار الفكر 
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» بیروت ۱۲۹۸ ها . 

* مسلمانون کی موجوده پستی كا واحد علاج لحمد احتشام الحسن الكاندهلوي ؛ اداره 
اربشاد دينيات » دهلي ء الهند . 

* مسلم ثقافت هندوستان مين ( الثقافة الاسلامية في الهند ) لعبد الجید سالك » دين 
محمد يريس › لاهور › پاکستان . 

* السلمون في الهند للسید آبي الحسن علي الندوي » مكتبة دار الفتح » دمشق . 

* مسد ابو داود الطيالسي لسلیمان بن داود ت ۶ ۲۰ه دار ال معرفة» بیروت لبنان . 

* مسند آبي يعلى الوصلي لاحمد بن علي بن الثنی التميمي ت ۲۰۷ ه » تحقیق حسين 
سلیم أسد » دار الآمون » دمشق » ط۱ : ۱6۰۶ ه . 

* مسند الإمام آحمد بن حنبل ت ۲۶۱ه » دار الفکر » بیروت › 

* الصطلحات الأربعة في القرآن : الإلهء الرب العبادة» الدین» للأستاذ آبي الاعلی 
الودودي » تعریب محمد کاظم سباق » دار السعودية للنشر والتوزیم » جدة » ط : 
۶ «.. 

* مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت ۲۱۱ ه » تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي › 
طا : ۱۲۹۲ ه » بيروت . 

* مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وآثرها السیی على الامة الاسلامية لابي 
عبد العزیز اذریس محمود ادریس » مكتبة الرشد للنشر والتوزيع » السعودية » ط ۱ : 
۹ هاء 

* العجم الاوسط لأبي القاسم سلیمان بن آحمد الطبراني ت ۱۰ ۲ه دار الحرمین القاهرة, 


۵ هش . 


* معجم البدع لرائد بن صبري بن آبي عفلة » دار العاصمة للنشر والتوزيع ؛ الرياض » 
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ط ۱٤١۷:۱‏ ه. 

* معجم البلدان لياقوت الحموي » دار الصادر ؛ بيروت ۱۳۷۲ ه . 

* المعجم الصغير للطبراني» دار الفکر ط:۲ ۱6۰۱ه 

* المعجم الكبير لسليمان بن أحمد الطبراني ت ۳۷۰ ه » تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفي» ط ۲ : ۱۶۰۰ ۰ مطبعة الزهراء الحديثة . 

* معجم المؤلفين لعمر رضا كدالة » مؤسسة الرسالة ؛ بيروت » ط ۰۱ ١5١5‏ ه . 

* معجم مصطلحات الصوفية للدکتور عبد المنعم الصفثي » دار السيرة » بیروت ط ١‏ , 
۰ ه. 

* العجم الفهرس لالفاظ الحدیث النبوي للدکتور | . ي . ونسنك » تعریب محمد فوّاد 
عبد الباقي » مطبعة بریل لیدن ۸۱٩۳۲‏ . 

* العجم الفهرس لالفاظ القرآن الكريم لحمد فاد عبد الباقي › دار الحدیث ‏ القاهرة ؛ 
ط : ۱۶۰۷ ه. 

* العجم الوسیط » مجمع اللغة العربية » إدارة إحياء التراث الإسلامي » قطر ۱۶۰ ه . 
* القاصد الحسنة في بیان کثیر من الأحاديث الشتهرة على الالسنة للسخاوي » تعلیق 
عبد الله محمد الصدیق » دار الكتب العلمية ؛ بیروت » ط ۱ : ۱۳۹۹ ه . 

* مفتاح کنوز السنة للدکتور امي» فنسنك » ترجمة محمد قؤاد عبد الباقي» مطبع كنول آرت 
بریس» لاهور پاکستان» ۱۲۹۱ ه 

* مقالات سر سید آحمد خان لحمد اسماعیل پانی پتی » مجلس ترقی ادب ؛ لاهور , 
پاکستان » ط ۱ : ۱۹۱۲ . 

* مقدمات ابن رشد لأبي الولید محمد بن أحمد بن رشد ت ۲۰٠ھ‏ دار صادر» بیروت . 


* مقدمة ابن خلدون لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون ت ۸۰۸ ه » دار القلم » پیروت » ط 
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* مکاتیب حضرت مولانا محمد الیاس للسید آبي الحسن علي الندوي » اداره اشاعت 
دينيات » دهلي » الهند » طا : ۸۱۹۹۱ . 

* مكتويات شيخ الاسلام(حسین آحمد الدني) لنجم الدین اصلاحي» مطبع معارف » اعظم 
جرةء الهند ۲م 

* ملفوظات حضرت مولانا محمد الياس لمحمد منظور النعماني » اداره اشاعت دينيات › 
دهلي الهند ۱۹۹۱ . 

* مناجات مقبول لأشرف علي التهانوي» مدينة بکدبو» دهلي الهند . 

* المنامات للحافظ ابن آبي الدنيا » تحقيق/ مجدي السيد إبراهيم » مكتبة القرآن » 
القاهرة . 

* المنبهات النسوب إلى الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ۰ مطبع نظامي كانفورء 
الهند ۰۷ ۱۲ هه . 

* النجد في الاعلام » دار الشرق بیروت» ط: ۲۷ . 

* منهج الانبیاء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل للدکتور ربیع بن هادي الدخظلي» دار 
الفتح الشارقةء ط :۱ ١5١ه‏ . 

* منهج الشيخ الباركفوري في کتابه « تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » للأخ الزمیل 
عبد الله رفدان الشهراني » رسالة ماجستیر في جامعة أم القری . 

3 الهند على الفند لخليل أحمد السهارنفوري ت ۱۳۶٩‏ ه » سرفراز اكيدمي » ديويند » 
الهند ,ط١‏ : ۱۹۸۸م . 

* موجز تاريخ تجدید الدین واحیاته » للأستاذ آبي الاعلی الودودي » مؤسسة الرسالة » 


۵ هه . 
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. ۸۱۹۹۱ موج کوثر(نهر کوثر) لمحمد إكرام» أدبي دنياء دهلي الهند» ط:۱‎ * 


* موجوده تبلیغی جماعت علماتی حق اور اولیاء کرام کی نظر مین(جماعة التبلیخ الحالية 
في نظر علماء الحق و الاولیاء) » لحافظ نور خان ضیاء » مطبعة شرکت پرنتنگ يريس › 
لاهور » پاکستان ء ط ۱ : ۱۹۸۸م . 

* الوسوعة الحركية » إعداد / مؤسسة البحوث والشاریع الاسلامية » إشراف : فتحي 
يكن » دار البشیر » عمان » ط ۱ : ۱۶۰۲ ه. 

* الوسوعة اليسرة في الادیان والذاهب والأحزاب العاصرة » إشراف الدکتور مانع بن 
حماد الجهني » دار الندوة العالية للطباعة والنشر والتوزیع » الریاض » ط ۲ : ۱5۱۸ ه . 
* الوطاً للإمام مالك بن آنس ت ۱۷۹ ه » بترقیم محمد فؤاد عبد الباقي » دار الکتب 
العلمية ؛ بیروت . 

* موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية للدکتور أحمد بن محمد بناني » جامعة أم 
القری » مكة الکرمة » ط ۱ : ۱۶۰۳ ه . 

* مولانا مودودي کی ساته میری رفاقت کی سرگزشت اور اب میرا موقف(قصة رفقتي 
مع الشيخ الودودي وموقفي منه حالياً) » لحمد منظور نعماني » الفرقان بك ديو » لکنو » 
الهند » ط ۱ : ۱۶۰۰ ه » مطبعة نامی يريس لكذق . 

* ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام آبي عبد الله محمد بن آحمد الذهبي ت ۷٤۸‏ ه » 
تحقیق: علي محمد البجاوي » دار العرفة » بیروت » لبنان . 

* ميزان الکبری لعبد الوهاب بن آحمد الشعراني ت ٩۷۲‏ ه » مكتبة ومطبعة مصطفی 
الحلبي » القاهرة ۱۳۵۹ ه . 

* مين بھی حاضر تها وهان(کنت أيضاً حاضراً هناك) > لحکیم خواجه اقبال أحمد الندوي 


» مطبعة جمال پرنتنگ يريس » دهلی › الهند ۷ اش . 


مازعا دزم نامز رهز ابص | دزم هر 
۱۷ 


عو هدیاه زصو هرازه[ 1 1 1111111 
* نزهة الخواطر للشيخ آبي الحسنات عبد الحي اللكنوي » مطبعة دائرة العارف العثمانية , 
حیدر آیاد ؛ دكن › الهند . :۲ ۱۳۹۸ھ 

* نسبت واجازت لحمد زکریا الكاندهلوي » متكتبة دینیات > لاهور » پاکستان . 

* نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليفية للأستاذ سیف الرحمن آحمد , الطبعة 
العربية » لاهور . پاکستان . 

* نظرة عاپرة على الجماعة الاسلامية بباکستان لخلیل أحمد الحامدي » دار العروية للدعوة 
الإسلامية » لاهور » باکستان . 

* النقشبندية : عرض وتحلیل لعبد الرحمن دمشقية ‏ دار طيبة » الریاض ‏ ط ۱ : ۱۶۰۶ 
ھ - ٤۱۹۸م‏ . 

* نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول لأبي عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي › 
دار صادر » بيروت . 

* هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوکیل » دار اللواء » الریاض » ط۳ : ۱۶۰۳ ه . 

* هندوستان مين وهابي تحريك(الحركة الوهابية في الهند) للاکتور قیام الدين أحمدء 
ترجمة محمد مسلم؛ نفیس |كادمي» كراتشي باکستان . 

* وفاء الوفاء بأخبار دار الصطفی لنور الدین علي بن عبد الله السمهودي ت ٩۱۱‏ ه 2 


مطبعة الآداب والوید » القاهرة ۱۳۲۲ ه . 


اد سس سس سم ره 
۱۸ 


ات سر و رس سرت سس سرت سر سس مش سر سس ی ۳ با 


+ الجرائد والحلات+ 
* مجلة البلاغ » بمبی » الهند . 
* مجلة البلاغ » دار العلوم » كراتشي » پاکستان . 
* مجلة « تجلي » » دیوبند » الهند . 
* مجلة « تعمیر حیات » , لكو » الهند . 
* مجلة « الجامعة السلفية » » پنارس » الهند . 
* مجلة « الداعي » » جامعة سلامية » دار العلوم » دیویند » الهند . 
* جريدة « دعوت » » دهلي . 
* مجلة « الدعوة » ( اردوية ) لاهور » پاکستان . 
* مجلة « الدعوة » المملكة العربية السعودية . 
* مجلة « الرشید » پاکستان . 
* مجلة « الفرقان » مجلة شهرية » لکنق » الهند . 
* قومي آواز » الهند . 
* مجلة « مظاهر العلوم » سهارنپور » الهند . 
* مجلة « معارف » اعظم گره » الهند . 


* مجلة « السلمون » الروضة › القاهرة . 


تماد دادما دع دادزت هاداد مدع دما اماد هد هه دج دماح عاد معام دم ادم ادم دمم ادم دما له مهار 
ا موضوع 1۱۹ رقم الصفحة 


ات سس وس ور رم سر ی ا 001000 


+ قهرس الوضوگات × 


شکر وتقدیر ۲ 
المقدمة 0 
الشاکل والعقبات ... ۷ 
منهجي في البحث ۷ 
التمهید : ( عرض موجز لتاریخ الدعوة الإسلامية في الهند ) ۱۲۳ 
دخول الإسلام في شبه القارة الهندية ١‏ 
التدهور الديني في شبه القارة الهندية ۳ 
مواجية الفاق ٤‏ 
حركة الانطلاق الفكري ۳۷ 
حركة الشهیدین ۳۵ 
احتلال الانجلیز : الهند وسیاستهم تجاه السلمین ۳۸ 
الثورة الكبرى 1 1 
والرشنة 
الاوضاع السياسية وا لاجتماعية(في الهند في مطلع القرن الرابع عشر الهجري ‏ "6 
الوضم السياسي ۲ 
الوضع الاجتماعي 3 
الوضع الديني ۹ 
جماعة آهل الحديث ( تاريخهم في شبه القارة الهندية ) 00 


حركتهم في القرن الاضي 1م 


ل 1 
ا موضوع 4 رقم الصفحة 


ل 221111111111100 


میدان الجهاد والدعوة ۷ 
ميدان التأليف والتصنيف 1٤‏ 
ميدان التدريس 18 
تشکیل جمعية آهل الحدیث الهندية 11 
الأفكار والآهداف .۷ 
الجماعة الإسلامية 7 
من ظهور الدعوة إلى تشکیل الجماعة ۷ 
الجماعة من التأسیس إلى الیوم ۷۷ 
الافکار والاهداف ۷۸ 
الأسالیب والوسائل ۷۹ 
الانتشار ومواقع النفون ۱ .۸ 
بعض الما خذ على الاستاذ الودودي ۸۰ 
الفصل الأول انشاة جماعة التبلیخ. تطورها. وموجزعن تاريخها) ۸۷ 
المبحث الأول : الاسباب التي دعت إلى إنشاتها ۸۸ 
المبحث الَانْع : نشأتها وتطورها ۹۸ 
نقطة الانطلاق للحركة التبليغية ۹۸ 
الجولات في خارج میوات ۹۹ 
الجماعات إلى الراکز الدينية والزاوية الصوفية ۱ 16 


الاجتماع التاریخی بنوح ۱۰۹ 


رک سس رس 3111101000522 


ا موضوع 1۳۱ 


رقم الصفحة 


ار ا 0000 


الحركة في عهد الشیخ محمد پوسف 
حولتان خاصتان ليوات 

الاجتماع العظيم في مراد آیاد 

الحركة في عهد الشيخ محمد إنعام الحسن 
قائمة الاسفار خارج الهند 

المبحث الثالث ‏ آبرز شخصياتها 

توطئة 

الشيخ محمد إلياس مؤسس جماعة التبليخ 
مولده ونشأته 

رحلاته العلمية ومبايعته على الطرق الصوفية 
مذهيه وعقيدته 

وفاته 

الشيخ محمد يوسف الكاندهاوي 
مولده ونشأته 

رحلاته العلمية ومبايعته على الطرق الصوفية 
مذهبه وعقيدته 

وفاته 

الشيخ إنعام الحسن الكاندقلوي 


۱۹۲ 


رس و وس و تست ل 111111111111111 


۳ 2 ررترس رت  ت تز‎ oe 


رحلاته العلمية ومبایعته على الطرق الصوفية 1 

مذهبه وعقیدته ۱۷۰ 

وفاته ۱۷۱ 
الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي | المشرف الأعلى على الجماغة ا 

مولده ونشآته ۱ ۱۷۳ 
رحلاته العلمية ومبايعته على الطرق الصوفية Vé‏ 
منهج دراسة الحديث النبوي الشریف ۱۷۵ 
مذهبه وعقیدته ۱۷۹ 
وفاته ۱۸۰ 
الفجل الثاني ۰ عقائدها وأفكارها ۱۸۲ 
فكرة موجزة عن الکتاب ( تبليغي نصاب ) ۱۸۳ 
التعریف بالکتاب ۱۸۳ 
دواعي التأليف ۱۸۵ 
منهج الصنف في کتابه ۱۸ 


أمثلة من الاحادیث الوضوعة والضعيفة التي بين حکمها في العربية دون الأردية ٠‏ ۱۸۹ 
أمثلة من الاحادیت الوضوعة والضعيفة التي ساقها دون التنبیه علیها ۳.۳ 
أمثلة من الأحاديث الوضوعة والضعيفة التي ترجمها في الاردية دون بیان الحکم ۲۰۵ 
ال مبحث الأول : موقفها من توحید الربوبية ۲.۸ 
العلم بالآجال ۲۰۹ 


ل 20000000222 
الموضوع 1۲۳ رقم | م لصفحة 


ارس رس و نز تسا مرس م ۳ رب ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 19 


العلم بما في الفؤاد ۳۲۳ 

کشف الجنة والنار ۳۹۸ 
العلم بما في الارحام ۲۳۹ 
نماذج آخری من علم الغیب ۳۳۲ 
الرسول يطلع على الحوادث ویعین في الصائب ۳۳۲۳ 
التعلیقات على الحکایات ۳۲۰ 
نماذج من تصرفات العباد ro‏ 
البحت الثاني : موقنها من توحید الالوهية ۳1 
التوسل والاستغاثة بالنبي صلی الله عليه وسلم ۳۶٩‏ 
النبي صلی الله عليه وسلم حي في قبره حياة دنيوية ۱9۵ 
دحض هذه الفرية Yo‏ 
الشفاء من ترية القبر 0۹ 
طلب الطعام من قبر سید الأنام ۳۹۳ 
طلب الشفاء من الصطفی صلی الله عليه وسلم ۳۸ 
من كانت له حاجة فليأت إلى القبر .۷ 
المبحث الثالث : موقفها من توحيد الأسماء والصفات Vo‏ 
المبحث الرابع : موقفها من البدع والخرافات ۲۷۸ 

رد السلام وضمان الغفران بصوت مسموع من قبره عليه السلام ۳۷۸ 


خير البشر صلی الله عليه وسلم يمد يديه من القبر ۷۳۸۰ 


از سس سر ترس |[ |[ |[ سس |[ | ||[ |[ |[ |[ |[ |[ مس سر سر ۳ سر سر رس رس سر سر ۳ ۳ ۳ ۳ سس سل ۳ ۳ ۳ ۳ با 
الموضوع 1۲٤‏ رقم الصفحة 


د سس مرس مرس تست سس مس سم مس ی سس زب 


إذن الحبيب للحبيب د 


الكلام حول الأوهام A‏ 
السفر بنية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم YAY‏ 
الطريقة لرؤية الرسول صلی الله عليه وسلم في النام ۳۹۲ 
قراءة دلائل الخيرات وقصيدة البردة ۹٤‏ 
الفصل الثالث : موقفها من التصوق. ۳۹۷ 
توطقة ۳۹۸ 
لحة تاريخية عن التصوف ۳ 
البحت الأول : کلاقتهم بالتصوف .۳ 
صورة من شجرات الصوفية ۳۰۸ 
المبحث الثاني : أورادهم وأذكارهم ۳۰ 


ايحت الثالث : موقفهم من غعقيدة و حودة الو جو ب؛ والقاتلن يها ۳۲۰ 


الردود على عقيدة وحدة الوجود o‏ 
المبحث الرایع : موقفهم من الخضر ۳۳۹ 
تعليقي علی الخضر الصوفي ۳۳۲ 
المبحث الخامس : مفهوم التوکل غندهم ۳۳۹ 
المبحث الساجس : الكشف وكرامات الأولياء ۳۳ 
توطئة of‏ 


اهتمام الجماعة بالکشف والکرامات والتامات ۳۹ 


ات رس سس سر سر ۳ ۳ سس ۳ ۳ ۳ ۳ مس سر رس ۳ سب نی یب ی ۳ ۳ 1۳ 


رس سر a EE‏ رس رس از سس زر زر زر E E‏ 


كشف الأمور المعنوية oY‏ 
کشف القبور وأهل القبور ۳9۹ 
الحياة بعد المات ۳۹۶ 

طي الأرض ۳۹۷ 
التجیات الالهية ۱ ۳۷۲ 
شطحات أخرى Vo‏ 
المبحث السابع : الصعاوي والمبالخات .۸ 
البالغة في الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم ۳۸۰ 
البالغة في الاجتناب عن الطیبات ۳۸۳ 
لا تأخذهم سنة ولا نوم ۳۸۹ 
البالغة في الصلاة ۳۹۰ 
البالغة في قراءة القرآن ۳۹۳ 
البالغة في الطواف والحج والأجر ۳۹۷ 
نماذج آخری من الدعاوي والمبالغات ۳۹۸ 
الفصل الرايع : آفدافها وغاياتها 0 
المبحث الأول : أهدافها كما بينها أصحابها ٦‏ 

المبحث الثاني : أهداقها كما يراها خصومها 2 

إماتة روح الجهاد في سبيل الله تعالى N‏ 


صرف الناس من الأهم إلى ما هو دونه Akl‏ 


زاس بت تسس سر سر سر سر م 11111111111 
الو ضوع 5 ۲ 5 ر قم ۱ 5 لصفحة 


در رس وس رس نز تسا E a‏ مزع مس مس لس زر از سر 2521111110000 


تغییر مفاهیم ومصطلحات إسلامية شرعية ۹ 
المبحث الثالث : أهدافها في الیزان الواقعم والتطبیقم 1۲۲ 
الحث والإلحاح على الخروج في الجولة التبليغية YY‏ 
إيصال نسخة من کتاب « تبليغي نصاب » إلى کل مسجد وبيت مسلم ... و 
الفصل الخامس : منهج الدعوة عنذها a‏ 
البحت الأول : أسس الدعغوة لدم الحماعة ۷ 
الكلمة الطيبة E.‏ 
إقامة الصلوات EY‏ 
العلم وا لذکر 33 
إكرام المسلم 0 
تصحيح النية ٠‏ 
النفر في سبیل الله 39 
المبحث الثاني : آسالیب الدعوة عندها 29 
الدعوة العامة أو الجولة العمومية ۱ 34 
الدعوة الخاصة أو الجولة الخصوصية ¥٤‏ 
الدعوة الجماعية 32 
الدعوة الفردية ۷٦‏ 
حلق التعليم EV‏ 


العبادة والذكر 31 


ل 201 
الموضوع 1۲۷ رقم الصفحة 


000 ة ةز ۳ ز ةزذزذزذ21111111111 


الخدمة 3 
الامر بالعروف والتجنب من النهي عن النکر ۹ 
المبحث الثالث : مفهوم الجهاط فى سبیل الله عندها 
توطئة ( فضل الجهاد في سبیل الله ) 1۸۸ 
تعریف الجهاد ۹۱ 
مفهوم الجهاد في سبيل الله لدى الجماعة £90 
الفصل الساجدس : آثارها في الطبقات الختافة ۱۲ 
المبحث الأول : أثرها في تقریب غير السلمین إلى الإسلام 0۳ 
المبحث الثاني : أثرها في عامة المسلمين 09 
المبحث الثالث : أثرها في أهل العلم وطبقة المثقفين o‏ 
بعض اللحوظات وال مآخذ على هذا الجانب ۳۲ 
الفصل السابع . المقارنة بين جماعة التبليخ والجماعات الإسلامية المعاصرة 
في الهنب oo‏ 
المبحث الأول : القارنة في الناهج والبامد ۳ 
توطئة o1‏ 
التوحيد oV‏ 
مفهوم الدين 13 
السياسة o4‏ 


المبحث الثاني : المقارنة في الوسائل والأساليب 0۷ 


سس رس سن تن رس رس سس سس سرد سس سر سر کر سر رس سر سک سر سر مت من سس سس سس سس سس سس رس مس مت سس سس سس مس تت ات ات 
الوضوع ۳۸ رقم الصفحة 


ترس سس سس سا ار تن سس نس مت رس ان نع و مار نع عنم ما رس زر متس مت سر سر سس سرت سر مت سس رس 


توطئة oV‏ 
الاتصال الفردي والجماعي 0:۸ 
الكتب والبحوث 00° 
الجرائد وا لجلات 90۳۲ 
انشاء الدارس والعاهد 05 
إنشاء الدور التريوية التخصصة للشباب 007 
الخدمات الخيرية 2۷ 
الخانمة o11‏ 
فهرس الآيات القرآنية ۸ 
فهرس الأحاديث والتثار 0۸۰ 
فهرس الصادر والراجع 0۸۹ 


